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 ــــــــرــــكـــــش
للأستاذة لوناسي ججيقة، لقبولها الإشراف على هذا العمل،  بداية، جزيل الشكر

وتعهدها بالتصويب، ولنصائحها البيداغوجية والمنهجية، وحرصها في تقديم 
 ، فجزاها الله عنا خير الجزاءالقيّمة الإرشادات والتوجيهات

 كذلك،
 الشكر موصول لكل أساتذتي الذين أناروا لي دروب العلم والمعرفة.

 عدني في إنجاز هذا العمل، بالخصوص الأستاذ بلميهوب عبد الناصرولكل من سا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 « … les frontières de l’appareil administratif se 

brouillent et deviennent plus floues, ou que l’on 

assiste à une mutation d’un État de type 

monocentrique à un État polycentrique, on devrait 

maintenant substituer l’idée d’une logique autre du 

droit et de l’État ». 

TIMSIT (G.), Intervention au colloque sur les 

autorités administratives indépendantes, PUF, Paris, 

1988, P.315. 
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 :مقدمة
ولمة إلى اعتناق المبادئ تحت تأثير الع (1)قتتصاديأدى انسحاب الدولة من الحقل الا

من ثم دخول مرحلة و  قتتصادي، وذلك بتبني سياسية الانفتاح الا(2)والقواعد الليبرالية
لغاء نظام الاحتكاراتقتتصاديالديمقراطية الا في  (3)ة، من خلال تحرير المبادرة الخاصة، وا 

قوم تي توال ةر . على إثر هذا التحول ظهر ما يسمى بالسوق الح(4)مسار إزالة التنظيم سياق
، بما يضمن حرياتهم اين المتدخلون فيهقتتصاديعلى مبدأ المساواة بين المتعاملين الا

 ة المكرسة دستوريا دون تمييز. قتتصاديالا
اقتتضى هذا الوضع إيجاد أساليب جديدة لممارسة السلطة العامة تحل محل الدولة 

التجاوب مع و  (5)يعي للسوقالمنسحبة وتكون أكثر قتدرة وفاعلية على تأطير السير الطب
وتجسد حياد الدولة في التحكيم بين  (6)المتسارعة اتحولاتهو  امجارات تقلباتهو  امتطلباته

، وكان ذلك بأن استعان المشرع بالنموذج الغربي لضبط السوق (7)المصالح المتعارضة فيه 
                                           

1 - «  Le passage de l’Etat providence à l’Etat régulateur ne signifie nullement la fin de l’intervention 

de l’Etat dans le champ économique (…). L’intervention de l’Etat change toute fois de nature : On 

passe en effet des mécanismes de contrôle sociale à de nouvelles formes d’intervention que l’on 

résume sous le vocable de régulation », ZOUAIMIA (R), les autorités de régulation financière en 

Algérie, Belkeise éd., Alger, 2013, p.5-6. 
2 - « L’Etat … se trouve contraint d’adopter les règles en vigueur dans les pays libéraux : On y assiste 

ainsi à la réception de l’ordre juridique libéral par le biais de l’importation massive de nouvelle 

technologies juridiques ᾿᾿Clés en main᾿᾿ », ibid.,p.5. 
3 - « Chaque fois qu’il est prévu d’ouvrir tel ou tel secteur à la concurrence en supprimant un 

monopole, en transformant le statut de l’opérateur historique et en aménagent l’entrée de nouveaux 

opérateurs sur le marché… », AUTIN (J-L) « le devenir des autorités administratives indépendantes », 

RFDA, 2010, p.879. 
4 - «  Dès l’instant que le secteur considère cesse d’être régi par une réglementation étatique se 

suffisant à elle-même, l’expression anglaise adéquate est celle de dérégulation, laquelle ne vise en 

réalité que la déréglementation », FRISON-ROCHE (M-A), « Le droit de la régulation », Dalloz, 

2001, n°7, p.610 ; ZOUAIMIA (R), « Déréglementation et ineffectivité des normes en droit 

économique algérien », Rev. Idara n°26,2003, p.5 et s. 
5 - FRISON-ROCHE (M-A), « le droit de la régulation », op.cit., p.6016. 
6 - « Les marchés évoluent sans cesse sous l’effet de l’innovation, qu’elle soit technologique ou 

organisationnel. Les frontières des marchés se déplacent, leurs physionomie change. Ces changements 

ont un effet sur la régulation. Telle firmes qui jouissait d’un monopole et était régulée en tant que tel, 

subit l’assaut de nouveaux entrants, innovants en termes de produit ou de services. Dès lors la 

régulation doit s’adapter à la nouvelle configuration du marché », DUMEZ (H) et JEUNEMAITRE 

(A), «  Les institutions de la régulation des marchés : Etudes de quelques modèles de référence », 

R.I.D.E, 1999-1,p.14. 
7 - « Les autorités (AAI) ont plus qu’ailleurs pour tâches de définir un équilibre entre les divers 

intérêts en présence et de résoudre les litiges éventuels », CHEVALLIER (J), « Le statut des autorités 

administratives indépendantes : Harmonisation ou diversification ? », R.F.D.A, 2010, p.889. 
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سعينات من التي غدت منذ بداية التو  ، والمتمثل في السلطات الإدارية المستقلة،(1)
 المؤسسات المكونة لجهاز الدولة في الجزائر، توجد على المستوى المركزي إلى جانب الإدارة

ما يجعلها تفلت مبدئيا من ( 2)ن تنشط خارج الهرم الإداريالمركزية )التقليدية( للدولة، ولك
 الرقتابة السياسية الإدارية التي تمارسها الحكومة على الإدارة الكلاسيكية.

ستنسخ المشرع الجزائري هذه الفئة القانونية الجديدة، والتي لم تكن معروفة في لقد ا
النظام المؤسساتي الوطني، من التجربة الفرنسية، مع العلم أن المشرع الفرنسي بدوره 
استوحى هذه الفئة من المؤسسات، من المثال الإنجلوساكسوني والمتمثل في " الوكالات 

 المستقلة".
 اات تتعلق أساسعتبار لاتحديد تعريف جامع ومستقر لهذه الهيئات  تعذر على الفقه

وكذا غياب إطار تشريعي  ،ارعتطورها المتسمركزها القانوني وتكاثرها المستمر، و بغموض 
موحد، إذ أبانت عن اختلافات مؤثرة تظهر من خلال تنوع تشكيلاتها ومركزها عام و 

وجدت بداية بإرادة طالما أنها المستقلة  أن ظاهرة السلطات الإدارية غير .(3)وسلطاتها
ة من المؤسسات تتميز أنها فئة محدثو  المشرع بإنشاء نمط جديد لممارسة السلطة التنفيذية،

للدولة هي ضبط تمارس وظيفة عصرية و  ،ةقتتصاديالاو  إزاء السلطة السياسية يتهااستقلالب
ظيفة الضبط التي أنشأت ن هويتها يمكن أن يتم من خلال تحديد و السوق، فإن الكشف ع

 لأجل أدائها.
هر على حسن سيره السيقصد بضبط السوق بناء السوق، ومعه القطاع المعني، و 

السعي إلى إقتامة التوازن بين المصالح إليه، و ذلك بتيسير الدخول بمعنى تأطيره، و 

                                           
1  « … Le droit Algérien est de plus en plus envahi par des catégories juridiques propres au droit des 

pays occidentaux est ce, sous l’effet conjugué de la libéralisation de l’économie… », ZOUAIMIA (R), 

les autorités de régulation financière en Algérie, op.cit..p.5. 

 .8-7، ص.2001، 21أنظر في نفس السياق، لباد ناصر، " السلطات الإدارية المستقلة"، مجلة إدارة العدد  - 2
3- « Loin de faire l’objet d’une délimitation stricte et d’une définition stable, elles connaissent (les 

AAI) une dynamique permanente d’évolution qui interdit toute détermination stable de leurs contours, 

et c’est précisément cette adaptabilité et cette plasticité qui  expliquent l’essor qu’elles connaissent 

dans  la société contemporaines », CHEVALLIER (J), « Le statut des autorités administratives 

indépendantes : Harmonisation ou diversification ? », op.cit.,p.903 ; voir dans le même sens, 

BRAIBANT (G), STIRN (B), le droit administratif Français, 6ème Ed., presse de sciences Po et Dalloz, 

Paris, 2002, p.81. MAITRE (G), « Autorités administratives indépendantes : l’état des lieux » Regard 

sur l’actualité, n°330, 2007. 
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بما ة العامة قتتصاديلفاعلين فيه مع مراعاة المصلحة الاالمتعارضة التي يمثلها مختلف ا
 .(1)قتتصادييضمن المحافظة على النظام العام الا

ن الوظائف تمارس بشكل لأجل بلوغ هذه المقاصد يشتمل الضبط على حزمة مو  
نسبة للطائفة الأولى المنها ما هو تقريري، فبقريري و منها ما هو غير ت ؛منهجيبيداغوجي و 

الحث، و  ز على أسلوب الإقتناعكتالتي تر سائل المرنة ذات البعد الوقتائي و مثل في تلك الو تفت
بما يحقق الغاية العقابية دون اللجوء إلى الأسلوب القمعي: إنها السلطة المعنوية لهيئات 

 ،تشتمل على السلطات: التنظيميةفهي تقريرية و  ما الطائفة الثانيةأالضبط )المستقلة(. 
بارة عن قتواعد عامة ع ها سلطة تنظيمية يتضح من خلال كونهااعتبار فبالقمعية. التنفيذية و 

عن كونها كيفيات الخروج منه. أما دة تحدد شروط الدخول إلى السوق وضوابط سيره و مجر و 
ممارسة الرقتابة على سيره. أما الترخيص للدخول إلى السوق و بمنح  ةتنفيذية فلأنها مخول

 ما يجعل ة وجدت أوليا لتفعيل الوسائل الوقتائية )اللينة(، على نحوظالثالثة فتعد وسيلة غلي
ل الضبط يمكن تحقيق لهذا فبفض ه الخيار الأخير.اعتبار القمع ب لىق عسب  هذه الأخيرة ت  

قتصد ضمان ضبط الي ضمان أفضل فعالية. كما أنه و بالتأفضل النتائج بأخف الأضرار، و 
التي لا في الوقتت نفسه و  القمعيةز الضبط جمع الوظائف التنظيمية و جهاللسوق يمكن ال لفع  

أهم في هذا السياق يعتبر الجمع  ؛ادة على مستوى الهيئات العمومية الكلاسيكيةتجتمع ع
 .(2)موضع تميز وظيفة الضبط التي تؤديهاو  عنصر هوياتي للهيئات الضبطية المستقلة،

إن الضبط وفق هذا المنطق لا يمكن أن يتحقق عن طريق التدخل المباشر من الدولة، 
وكذا مخاطر التحيز لمصلحة المتعامل التاريخي  ،لقطاعيةوذلك بسبب التعقيدات والتحديات ا

                                           
1 « …la fonction dite de ᾿᾿régulation᾿᾿ qui leur est impartie, fonction qui consiste dans la définition de 

certaines règles de jeu et dans l’établissement de certains équilibres entre les intérêts sociaux de toute 

nature, intérêt publics compris ; et cette fonction « méta-institutionnel » ne peut incomber qu’a des 

autorités dotées de garanties d’indépendance  vis-à-vis des intérêts qu’il s’agit de réguler », 

CHEVALLIER (J), «  Le statut des autorités administratives indépendantes : Harmonisation ou 

diversification ? », op.cit.,p.903 ; AUTIN(J-L) « Le devenir des autorités administratives 

indépendantes », op.cit.,p.879 ; MAITR (G),op.cit., p.19 ; BOY (L), « le droit de la concurrence : 

Régulation et / ou contrôle des restrictions à la concurrence », J.C.P n°41, 2004, p.1733 ; ZOUAIMIA 

(R) « de l’Etat interventionniste à l’Etat régulateur : l’Exemple Algérien » R.C.D.S.P. , n°01, 2008, 

p.23-25. 
2- Dans le même sens, FRISON-ROCHE (M-A), « Le droit de la régulation », op.cit.,p.21. 
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. (1)الذي ترعاه، حيث إن تدخلت ستكون حينئذ في وضعية الحكم والخصم في ذات الآن
يمثل وجود السلطات الإدارية المستقلة حد فاصل بين الدولة المقاولة والدولة  عتبارلهذا الا

 العصرية. : إنه المظهر الجديد لدور الدولة (2)الضابطة 
لقد احتلت السلطات الإدارية المستقلة المساحات الشاغرة التي تركتها الدولة بعد 

أضحت أمرا واقتعا، حيث فرضت نفسها لدرجة ، و (3)قتتصاديانسحابها الجزئي من الحقل الا
. إذ هي حقيقة قتانونية لأداء وظيفة (4)ستغناء عنها أو البحث عن بديل لهالا يمكن الا

كذا سلطاتها المعتبرة و  يادها،حيتها و استقلالبفضل  ،قتطاعات حساسةتوى الضبط على مس
بما يسمح لها بحماية  ،يةالقمعلى أكثر في السلطتين التنظيمية و التي تتجو  المتخصصة،و 

ين ضد التعسفات التي قتد تحصل من جانب القوة قتتصاديحقوق الأشخاص الاحريات و 
 العمومية أو الخاصة.

مفتاحة للحياة  ،مختلفةهذه الهيئات على مجالات متنوعة و لينطوي الدور الضبطي 
ة بصفة خاصة لا سيما المجال المصرفي، البورصي، قتتصاديوالا (5)جتماعية بصفة عامةالا

ها مجالات مسها التعقيد اعتبار ب ،الغاز...إلخالاتصالات، الإعلام، الكهرباء و  المنافسة،
ميز دورها يفسر تالحريات الرئيسية. إن  مكان ممارسةو  جتماعية،المتنامي للحياة الا

                                           
1- « L’Etat a conservé avec les opérateurs dits « historique » c’est-à-dire les successeurs des anciens 

monopoles publics des liens tout à fait privilégiés, d’ordres notamment patrimonial. Dès lors, en 

persistant à réglementer et à contrôler les secteurs en question, l’administration deviendrait en quelque 

sorte juge et partie », COLLET (M), « La création des autorités administratives indépendantes : 

symptôme ou remède d’un état en crise », Regard sur l’actualité, n°330, 2007, p.8 ; ZOUAIMIA (R) 

« De l’Etat interventionniste à l’Etat régulateur : L’exemple Algérien », op.cit.,p.21. 

 

"، المجلة النقدية 2016من تعديل الدستور لسنة  43أنظر: إرزيل الكاهنة، " ضبط السوق في ضوء أحكام المادة  - 2
 ؛30-29، ص.2018، 2للقانون والعلوم السياسية، العدد 

ZOUAIMIA (R), « De l’Etat interventionniste à l’Etat régulateur : l’exemple Algérien », op.cit., p.21 

et s. 

صادي"، المجلة النقدية للقانون والعلوم قتتأنظر إرزيل الكاهنة، " الدور الجديد للسلطات التقليدية في ضبط النشاط الا - 3
 وما يليها. 442، ص.2015، 2السياسية، العدد 

4- « … il est vrai qu’au moins dans les domaines qu’elles (AAI) couvrent, on ne peut plus guère songer 

à administrer sans elles », BRAIBAN (G), STIRN (B), op.cit.,p.86.  
5- Voir, TEITGEN-COLLY(C), « Les instances de régulation et la constitution », RDP, 1990, p.154 et 

s ; du même auteur : « Les autorités administratives indépendantes : histoire d’une institution », in 

COLLIARD (C-A) et TIMSIT (G), (S/dir), Les autorités administratives indépendantes, PUF, Paris, 

1988, p.24 et s.  
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 على المستوى المؤسساتي.و  خصوصيتها على الصعيد القانوني
 تمثلت، في مجال الإعلام، 1990سلطة إدارية مستقلة في سنة لقد أنشأ المشرع أول 

الذي استفاد من تكييف قتانوني صريح بالسلطة الإدارية  (1)المجلس الأعلى للإعلامفي 
ية حقيقية إزاء السلطة التنفيذية، لا تضاهيها من حيث استقلالد زوده المشرع بالمستقلة. لق

ات معينة لم يعم ر عتبار ية أي مؤسسة أخرى إلى يومنا هذا. غير أنه لااستقلالالدرجة 
المجلس طويلا إذ تم إلغاؤه دون تعويضه بهيئة بديلة إلا بعد مرور عدة سنوات. في السنة 

ين إداريتين مستقلتين أخريين، ولكن دون أن يفيدهما صراحة بهذا نفسها أنشأ المشرع سلطت
 . (2)التكييف، وهما مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية، كسلطتي ضبط المجال المصرفي

تم إحداث هيئة مستقلة في ميدان البورصة، هي لجنة تنظيم عمليات  1993في سنة 
الإدارية المستقلة. والوضع نفسه ينطبق على ، دون أن تكي ف بالسلطة (3)البورصة ومراقتبتها

لضبط ميدان المنافسة ويتعلق الأمر  1995السلطة الإدارية المستقلة التي ظهرت في سنة 
 . (4)بمجلس المنافسة
أحدثت هيئة مستقلة في قتطاع البريد والمواصلات السلكية  2000في سنة 

الإلكترونية في  البريد والاتصالات ، والتي ألغاها المشرع وعوضها بسلطة ضبط(5)واللاسلكية
 .2018سنة 

، كما عرف (6) عرف المجال المنجمي ظهور وكالتي ضبط مستقلتين 2001سنة  وفي

                                           
 )ملغى(.  1990، صادر في سنة 14، يتعلق بالإعلام، ج ر العدد 1990أفريل  3مؤرخ في  07-40قتانون رقتم  - 1

افريل  18صادر بتاريخ  16، يتعلق بالنقد والقرض، ج ر العدد 1990أفريل  14، مؤرخ في 10-90قتانون رقتم  - 2
 .ملغى() 1990

، صادر بتاريخ 34، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج ر العدد 1993مايو  23مؤرخ في  10-93مرسوم تشريعي رقتم  -3
 )معدل ومتمم(. 1993مايو  23

 1995فبراير  22، صادر بتاريخ 09، يتعلق بالمنافسة، ج ر العدد 1995يناير  25مؤرخ في  06-95أمر رقتم  - 4
 )ملغى(. 

، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية 2000غشت  05مؤرخ في  03-2000قتم قتانون ر  - 5
 )ملغى(. 2000غشت  06، صادر بتاريخ 48واللاسلكية، ج ر العدد 

 2001يوليو  04صادر في  35يتضمن قتانون المناجم، ج ر العدد  2001يوليو  03مؤرخ في  10-01قتانون رقتم  - 6
 )ملغى(.
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، وبعده مجال (1) ظهور لجنة ضبط الكهرباء والغاز 2002قتطاع الكهرباء والغاز في سنة 
ولكن دون  ،أميناتحيث أنشأ المشرع سلطة ضبط هي لجنة الإشراف على الت ،(2) التأمينات

أن يكيفها المشرع بالسلطات الإدارية المستقلة. وبعدها توالت النصوص القانونية لتنشئ 
هيئات أخرى وفي قتطاعات مختلفة، واستمرت السلطات الإدارية في التكاثر دون توقتف 

مجمل القطاعات. غير أن السلطات الإدارية المستقلة التي ظهرت في حقبة  علىلتشتمل 
القرار  تخاذنات، تبقى تكتسي أهمية أولية بحكم تمتعها بسلطات واسعة وحقيقية لاالتسعي

 الدولاتي.
رغم التعقيدات التي تعرفها، والتناقتض الذي يلازم مركزها، حظيت السلطات الإدارية 

من استقبال محفز  -ة للدولة قتتصاديها أهم إفرازات التحولات السياسية الااعتبار ب -المستقلة
نتشار على مستوى الصرح المؤسساتي للدولة بسلاسة ودون أن حيث أخذت في الاومقبول، 

يواجه وجودها أي مشاكل حقيقية أو جدال محسوس ومؤثر. لقد ساد الإجماع حول تكييف هذه 
الهيئات بـ: السلطات الإدارية المستقلة، ما يؤكد مرة أخرى على سهولة اختراق هذه السلطات 

ذلك أنها لم تواجه بأية معارضة محسوسة من السياسيين والقانونيين،  ،(3)للنظام السياسي الإداري
ه حامي اعتبار في شاكلة المجلس الدستوري، ولا من مجلس الدولة ب رقتابيةولا من أعلى هيئة 

مع  ،المشروعية الإدارية. إضافة إلى كل هذا فقد أدرج المؤسس سلطة إدارية مستقلة في الدستور
، هي الهيئة الوطنية للوقتاية 2016التكييف بموجب التعديل الدستوري لسنة  إفادتها صراحة بهذا
عتراف بالفكرة دون الفئة. مع التوضيح أن الهيئة ليست بسلطة اما يمثل  ،من الفساد ومكافحته

 ، بل جاءت في السياق العام للضبط الاجتماعي.اقتتصاديضبط 
السلطات العمومية، لحاجات ضبط نشئ السلطات الإدارية المستقلة جوابا عمليا من ت  

أنها غير مقنعة وغير فعالة بالقنوات الدولاتية على العديد من القطاعات التي ي نظر إليها 

                                           
، 08، يتعلق بالكهرباء ونقل الغاز عن طريق القنوات، ج ر العدد 2002فبراير  05، مؤرخ في 01-02قتانون رقتم  - 1

 .2002فبراير  06صادر بتاريخ 

، يتعلق 1995 يناير 25، مؤرخ في 07-95، يعدل ويتمم الأمر رقتم 2006فبراير  20، مؤرخ في 04-06قتانون رقتم  - 2
 . )معدل ومتمم(.2006مارس  12در بتاريخ صا 15بالتأمينات، ج ر العدد 

3 - « Les liens entre le politique et l’administratif sont évidents ; il n’y a pas de solution de continuité 
entre ces deux domaines, qui forment ensemble ce qu’on appelle couramment le « système politico-
administratif », BRAIBANT (G), STIRN (B), op.cit., p.21.  
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بهذه الهيئات المستقلة يجيب  إذ أن الاستعانة ؛التقليدية، لا سيما الجهاز التنفيذي، والقضاء
نب التدخل المباشر من ، ولضرورة تجاقتتصاديو  عن انشغالات ذات بعد سياسي وقتانوني

بسبب شبهة التحيز  ،والذي أضحى غير ملائم وغير فعالفي العديد من القطاعات الدولة 
يتيح لهذه الهيئات القيام بعمليات أكثر تكيفا  والذي، (1)والبيروقتراطيةوالتحكم عدم الفعالية و 

ة كلاسيكية مع متطلبات ضبط القطاعات الحساسة والمهمة، وذلك بتخويلها سلطات تقريري
قتناعا، أو من خلال تزويدها  بفضل تزويدها بوسائل أخرى للتدخل،أو  تعد أكثر مرونة وا 
ين قتتصاديية التي تكفل لها التصرف بحيادية وموضوعية تجاه المتعاملين الاستقلالبالا

أهم  هاعتبار لية دورها في ضبط السوق بالعموميين والخواص، على نحو يضمن فعالية وفع
بدولة ما بعد  CHEVALLIERيعبر عنها الفقيه الفرنسي أو كما العصرية ولة وظائف الد

 .moderne-L’Etat post (2)الحداثة 
التنوع الذي يطبع و  عددالتو  تظهر أساسا من خلال غياب رقتابة سياسية على أعضائها

متخصصين في الميدان، ثم أنها تجمع بين مختلف شكيلاتها حيث تتضمن عادة خبراء و ت
)البرلمان، القضاء، الجهاز التنفيذي، المجتمع المدني، ت التفكير التي تمثل الشعبتيارا

الرأي و عيين(، ما يجعلها بمثابة خبراء وحكماء أهل لثقة المعنيين بالضبط المهنيين القطا
ا يسمح هو معبير عن الديمقراطية التشاركية والحكم الراشد، و كأدوات قتانونية مهمة للتو  ،العام

 ،، بما يحد من سلطة هذه الأخيرةإزاء السلطة التنفيذية بالأساسية استقلالصرف بلها بالت
يضمن أفضل توازن للسلطات بما يكفل حماية كافية للحريات كغاية نهائية لمبدأ الفصل و 

ما على نحو ف تطبيق المعايير من المعنيين، إذ تكي  لسلطات، كما يقربها إلى الواقتع و بين ا
العمل الجواري، بحيث يحضى بمقبولية لدى هؤلاء، فيغدو من ثم أكثر أشبه ب عملهايجعل 

يمنحها قتيمة و عملية،  قتابلية للتطبيق العملي، بما يكسب أعمال هذه الهيئات المستقلة قتيمة
. لذلك يرتبط إنشاء السلطات الإدارية المستقلة بالبحث عن أنجح حماية لحقوق (3)ديمقراطية

                                           
1 - COLLET (M), « La création des autorités administratives indépendantes », op.cit.,p.6 et s ;PIZIER 
(E), « vous avez dit indépendantes ? Réflexion sur les autorités administratives indépendante », 
pouvoirs, 1988, n°46, p.71. 
2 - CHEVALLIER (J), l’Etat Post-moderne, 2ème Ed., L.G.D.J, Paris 2004.  
3- TEITGEN-COLLY (C), «  Les instances de régulation et la constitution », op.cit., p.186 et 226 ; 
COLLET (M), « La création des autorités administratives indépendantes : symptôme ou remède d’un 
état en crise ? » op.cit., p.5 et s ; ZOUAIMIA (R), les autorités de régulation financière en Algérie, 
op.cit.,p.6 et s.  
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ولحفظ مبدأ دولة القانون، نظرا لما تملكه هذه الهيئات من  ،ينيقتتصادوحريات المتعاملين الا
من ثم فهي أقتدر و وكفاءة ومصداقتية ومؤهلات تقنية يجعلها خبيرة في ميدان تدخلها،  قتدرة

المجتمع العصري يثق في عمل خصوصا أن . من غيرها على مواجهة تحديات العصر
أكثر  ،، الذي تمثله هذه الهيئاتبيق العمليالقابل للتطو  الخبرة المبني على المعرفة والحكمة

 " الذي يمثله السياسيون. الإرادة مما يثق في عمل"
ذلك أنه في الوقتت الذي يعاني فيه القانون الوضعي من مشكل جدي هو عدم 

النظام الديمقراطي للدولة في حدود إطاره والذي طالما أبقى دولة القانون و - (1)الفعلية
ت الإدارية المستقلة كعلاج عملي فعال بحكم أنها تجذ ر القانون في تبرز السلطا -النظري

الفعالية ما عجزت عن تحقيقه مفرزات : الخبرة، والفعلية و جتماعي إذ تحقق بقيمالواقتع الا
معه ل القانون و يئات المستقلة أن تفع  ستطاعة هذه الهاعليه بو  ؛(2)القيم التقليدية للدستورية 

ية قتيم الديمقراطية المتمثلة في الإرادة الشعب -تبعا لذلك-بما يفعل  المهام الحديثة للدولة
سترجاع الدولة الحديثة لثقة المواطنين ايلج من ثم إلى وحماية الحقوق والحريات، ويرقتيها و 

قدت إثر أزمة دولة الرفاهية. من هنا تظهر سلطات الضبط كأداة شرعنة لعمل الدولة التي ف  
(3). 

بوسع الهيئات المستقلة أن تحقق  ،وظيفة الضبط التي تؤديهابالتالي في إطار و 

                                           
العام،  عد القانونية في القانون الوضعي الجزائري، رسالة دكتوراه دولة في القانوناكايس شريف، ظاهرة عدم فعلية القو  - 1

 ؛2006كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
ZOUAIMIA (R) « Déréglementation et ineffectivité des normes en droit économique Algérien », 

op.cit.,p.125 et s. 

« Il en résulte toutes une série de décalage entre le droit et le fait qui défient la conception classique de 

l’Etat de droit, dont la réalisation ne semblait devoir dépendre que « d’un emboîtement parfait des 

textes », AUTIN (J-L), « Du juge administratif aux autorités administratives indépendantes : un autre 

mode de régulation », op.cit.,p.1219. 
2- « Au fond, la pensée juridique traditionnelle se souciait moins d’étudier la correspondance des faits 

sociaux par rapport à la norme que d’analyser les conditions de sa validité. Mais les  exigences 

contemporaines d’enracinement du droit dans la réalité sociale passent  manifestement par d’autres 

formules institutionnelles (…) les autorités administratives indépendantes marquent « La volonté 

d’aboutir à des résultats concrets, plutôt que d’énoncer des affirmations théorique », CF.,AUTIN (J-L), 

« Du juge administratif aux autorités administratives indépendantes : Un autre mode de régulation », 

op.cit., p.1219 ; voir dans le même sens, CHEVALLIER (J), « Les autorités administratives 

indépendantes : Harmonisation ou diversification », op.cit., p.896. 
3 - TEITGEN-COLLY (C), « les autorités administratives indépendantes : Histoire d’une institution », 

op.cit.,p.72. 
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يؤهلها و  الطموحات المشروعة للشعب، ما يجعل وجودها حيوي بالنسبة للدولة العصرية،
مكسب للديمقراطية العصرية، ما و  ،ترتيبا على ذلك لأن تكون قتيمة مضافة للدستورية

 .(1)كتساب مشروعية دستوريةيرشحها لا
قتد تم تعزيزه من طرف المؤسس بموجب التعديل الدستوري لسنة  إن هذا الطرح،

تكفل » :والتي أوردت همن 3-43، حيث دستر وظيفة الضبط صراحة في المادة (2)2016
، مع التأكيد على أن هذه (3)ما يمثل تبني رسمي للدولة الضابطة «الدولة ضبط السوق

لنظام القانوني الجزائري، بالأساس المهمة أسندت في مختلف النظم القانونية، بما فيها ا
حدثت خصيصا لأداء ، كونها أ  مقترن بهاللسلطات الإدارية المستقلة، لدرجة أصبح الضبط 

وهو ما جعلها  توجه الجديد لدور الدولة العصرية،هذا الدور الدولاتي، لذلك فهي تمثل ال
كتكييف لها أو  وليس ،الضبط، نسبة إلى الوظيفة التي تؤديها)سلطات( تدعى بهيئات 

 .(4) كتعبير عنها كفئة من المؤسسات
 بصيغ وبالتالي فإن ظهور السلطات الإدارية المستقلة، يخدم مبادئ وأهداف دستورية،

وأساليب جديدة، استثنائية في القانون العام، بما يمثل دليل وجود أو على الأقتل تنامي منطق 

                                           
1 - Voir sur la question, HALBERSTAM (D), « Les autorités administratives indépendantes en 

Allemagne, en France et aux Etats-Unis : Un complément à la constitution », in MARCOU (G) et 

MASING (J), (S/dir), le modèle des autorités de régulation indépendantes en France et en Allemagne, 

collection de l’UMR, V.25, paris, 2011, p.387 et S ; FRISON-ROCHE (M-A), « Droit de la 

régulation », op.cit.. p.613 ; COLLET (M) « De la consécration à la légitimation, observation sur 

l’appréhension par le juge des autorités de régulation », in FRISON-ROCHE (M-A), (S/dir), les 

régulations économiques : légitimité et efficacité, presses de sciences Po et Dalloz, Paris, 2004, p.50 et 

s ; TEITGEN-COLLY (C), « Les instances de régulation et la constitution », op.cit.,p.186 et 226 ; 

DECOOPMAN (N), « Vers un nouvel ordre ? », in DECOOPMAN (N), (S/dir), le désordre des 

autorités administrative indépendantes : l’exemple du secteur économique et financier, PUF, Paris, 

2002,p.198. 

مارس  07، صادر في 14، يتضمن التعديل الدستوري، ج.ر العدد 2016مارس  16، مؤرخ في 01-16قتانون رقتم - 2
2016. 

"، 0162من تعديل الدستور لسنة  43حول هذه النقطة، أنظر، إرزيل الكاهنة، " ضبط السوق في ضوء أحكام المادة  - 3
 .30-29ص .مرجع سابق، 

4 « On comprend aussi les rapports existant entre les deux expressions ᾿᾿autorités administratif 

indépendante᾿᾿ et ᾿᾿autorité de régulation᾿᾿. La première donne une information de type institutionnel 

tandis que la seconde définit une fonction. Aucune synonymie n’existe donc entre les deux 

expressions, si ce n’est qu’à notre sens toutes les autorités administratives indépendantes devraient 

exercer une fonction de régulation. En revanche, la régulation, peut s’exercer sous d’autres formes », 

DECOOPMAN (N), « vers un nouvel ordre ? », op.cit.,p.197-198. 
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 .(1)آخر ليس بالمنطق التقليدي
آخر، خلقت السلطات التنظيمية والقمعية للسلطات الإدارية  من جانب هغير أن

 ختصاصالمستقلة بعض المصاعب الدستورية بخصوص مسائل مبدئية، تتعلق بالا
من الدستور، وكذا بمبدأ  143و 99التنظيمي للوزير الأول المخول له بموجب المادتين 

رسة العقاب، وبمبدأ القاضي بمما اختصاصالفصل بين السلطات الذي يتفرع عنه مبدأ 
العدالة ومبدأ دولة القانون الذي يفرض خضوع أعمال الهيئات الإدارية لرقتابة القضاء، ما 

 يضع هذه السلطات في مواجهة مع المبادئ الدستورية التقليدية.
والتي يتأسس عليها -ية هذه الهيئات إزاء السلطة التنفيذية استقلالفضلا عن ذلك، فإن 

ب من تصالحها صع  يعق د النظام الإداري وي   -ومشروعية سلطاتها وجود هذه الهيئات
كسلطات إدارية، مع التوازن التأسيسي المقام من لدن المؤسس، خصوصا أنه طبقا للمادة 

من الدستور وأحكام أخرى ذات الصلة، الإدارة ليست مستقلة عن الحكومة، وأنه  99
عن جهاز  ،ية مطلقة لهيئات إداريةاستقلالب -دستوريا -قبولالبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن 

أن ذلك يتعارض مع  اعتباريملك شرعية الانتخاب أي الإرادة، هو الجهاز التنفيذي، على 

                                           
1 - « Les autorités administratives indépendantes sont au contraire le signe, la preuve de l’existence au 

moins de l’émergence d’une autre logique qui n’est pas la logique classique », TIMSIT (G), « L’avenir 

des autorités administratives indépendantes », in COLLIARD (C-A), TIMSIT (G), (S/dir), Colloques 

les autorités administratives indépendante, PUF, Paris, 1988, p.315 ; « Le dépassement des catégories 

classiques est une donnée quasiment constantes lorsqu’on étudie ces autorité : Une illustration parmi 

bien d’autres  peut en être donnée à travers la distinction public-privé qui n’a plus aucune pertinence 

dans ce domaine et qui s’impose néanmoins par le biais du dualisme juridictionnel », DECOOPMAN 

(N), « Vers un nouvel ordre ? », op.cit.,p.196 ; « … les autorités de régulation de l’économie de 

marché « illustre alors parfaitement la montée en  puissance d’un droit économique qui échapperait au 

clivage dualiste habituel en raison de sa logique propre. Et de fait l’intervention des autorités 

indépendantes paraît échapper à l’alternative droit public/ droit privé », AUTIN (J-L), «  du juge 

administratif aux autorités administratives indépendantes : Un autre mode de régulation », 

op.cit..p.1224 ; « l’autorité de régulation est une catégorie juridique désormais propre et autonome et 

l’on doit affirmer que son statut de droit public ou de droit privé, autour duquel la réflexion juridique 

classique concentre tous ces efforts, n’a pas de pertinence pour l’attribution de cette qualification », 

FRISON ROCHE (M-A) «  le droit de la régulation », op.cit.,p.615 ; « l’appel à de telle autorités ne 

résulte-t-il pas de façon initiale à la fois du désir des gouvernements de confier à ces autorités la 

régulation de secteurs critiques qu’ils ne veulent pas pour des raisons politiques, économiques ou 

technique, assurer directement et du constat d’inadaptation des structures classiques du pouvoir à 

permettre , par le recours aux traditionnelles prérogatives de puissance publique, et notamment par la 

voie répressive, la régulation de ces secteurs ? n’est-ce pas ‘’une autre logique de droit’’ qui préside à 

l’institution de ces instances… », TEITGEN-COLLY (C), «  les instances de régulation et la 

constitution », op.cit., p.186. 
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من الهرم السياسي الإداري مكانة السلطات الإدارية المستقلة ضما يوحي أن مبدأ السيادة، 
 حسومة.واضحة بل ليست بديهية بحكم دستوريتها غير الم غير للدولة

يظهر أن السلطات الإدارية المستقلة تخدم أهداف ومبادئ دستورية من ناحية، لكن من وعليه، 
 ،إزاء النظام السياسي الإداري )استقلاليتها( بمركزهاو  ناحية أخرى تثير مشكل دستوري يتعلق بسلطاتها

الديمقراطي"، ما  التنظيم العام للسلطات في نظامنا "و  يضعها في مواجهة مع السلطات العمومية
 المبادئ الدستورية. تصالحها معيجعل تناغمها مع المعايير الدستورية يتوقتف على مدى 

 الدستورية التي يقوم عليها النظام " الديمقراطي" للدولة. المبادئإنها مسألة موازنة بين 
أي التفسير  منطق المطابقة ولمعالجة الموضوع من منطلق هذا الطرح، لا يمكن توخي

، إنما يقتضي أخذ في الحسبان منطق السلطات الإدارية المستقلة، والذي يقوم النصي للدستور
على تصالح المبادئ الدستورية التي تقتضيها متطلبات الديمقراطية، ما يحتاج إلى تبصر يرتكز 

ومن ثم تحليل  على إيجاد التوازنات من خلال توخي المرونة في معالجة المسائل المطروحة،
آلاتها المحتملة، مع الاستئناس في حالات معينة بالقانون طيات النظرية والعملية واستشراف مالمع

 المقارن قتصد الاسترشاد به، بما يسمح باقتتراح الحلول الممكنة للمسائل الدستورية المطروحة.
ور في بتفسير أحكام الدست كتفاءوذلك بالاعتماد على التفسير الواسع والحديث للدستور، وليس بالا

صدار من ثم أحكام قتطعية وصارمة بشأنها، تكون بعيدة  لفظها تجاهلا لروح الدستور والواقتع، وا 
وبالتالي فإنه في خضم المتغيرات والتناقتضات  عن المنطق، وقتاصرة في مواجهة تحديات العصر.

 التي تثيرها هذه الفئة القانونية، يكفي أن تحوز مشروعية دستورية دنيا.
تصالح منطق من ثم تحفيز امل التناقتض أو فكرة المطابقة، و اوز عالي فتجوبالت

الواقتعي لبلوغ الغاية ( هو الملاذ العقلاني والمنطقي و الدستورية المبادئ الدستورية )المعايير
 المبادئ الدستورية.و  المنشودة: التوازن بين المتطلبات القطاعية

دارية المستقلة في الحالات التي أفادها طالما أن الطبيعة الإدارية للسلطات الإ بالتالي،و 
 اعتمادأنه في الحالة العكسية، يكفي و  المشرع صراحة بهذا التكييف، يعتبر بالأمر البديهي،

أن الأمر يتوقتف على توفر  إلى ستظهار هذه الطبيعة )الإدارية(، مع الإشارةلا (1)القياس 

                                           
1 - CHEVALLIER (J), « Le statut des autorités administratives indépendantes : harmonisation ou 

diversification ? », op.cit., p.896 
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يستوفي الجهاز للشروط الواجب  إذ يتعين أوليا أن ؛ثلاث معايير: شكلي، مادي، تنازعي
ثالثا أن تؤول متيازات السلطة العامة، و ايزود بثانيا أن و  ،(1)توافرها في أي هيئة عمومية 

فإنه أمام غياب تحديد دستوري أو  ،(2)القاضي الإداري  ختصاصلا -كمبدأ عام –منازعاته 
هيئات الضبط على وجه  بخصوصو  ،ة في المادة الإدارية بوجه عاميستقلالتشريعي لفكرة الا

ية، بما ستقلالالتحديد، فهذا يستلزم إيجاد الصيغة المناسبة التي ينبغي أن تقدم بها هذه الا
تورية للطابع الإداري المقترن بها، ق نوع من التصالح مع التبعات الدسيكفل لها تحقي

ممارسة رقتابة يستبعد بداية  ،خصوصا أن وجود هذه الهيئات خارج الهرم الإداري الكلاسيكي
بالنسبة للإدارة الكلاسيكية التي تقوم على النحو المألوف على ارية على أعمالها سياسية إد

 .مبدأ السلمية )الهرمية(
يكون  ،ترتيبا على ذلك، فإنه حيث تكون الممارسة المستقلة لوظائف الضبط ضروريةو 

ة تعد ضرورية لحسن سير ية الأشخاص أو الأجهزة المدعوة لممارسة وظيفاستقلالعتراف بالا
بمعنى الضبط، لم يتم إلا في  ؛الحريات الكفولة دستورياو  القطاع أو لضمان بعض الحقوق
ية ليست ستقلالمعه فعلية القانون. من هنا يظهر أن الاو  ،سياق ضمان فعالية هذا الدور

يغة موجهة غاية في ذاتها أو أنها بالمعايير التقليدية لمبدأ الفصل بين السلطات، بل هي ص

                                           
1- « Si l’institution est en effet « L’expression sociologique et juridique d’un groupe sociale animé par 

une idée d’œuvre à réaliser, laquelle détermine à la fois la structure qui l’organise et le droit qui le 

régit », « Alors les autorités administratives indépendantes constituent bien une institution. Elles 

apparaissent en effet comme ‘’les figures juridiques d’un fait social’’. On trouve en elle les éléments 

qui fonde l’institution : éléments sociologiques d’une part, une idée d’œuvre à réaliser à laquelle 

adhère le groupe sociale : éléments juridique d’autres part, une structure propre élaborent un droit. 

L’idée d’œuvre à réaliser tient pour les autorités administratives indépendantes à la fonction de 

régulation sociale qui leur est impartie dans les secteurs donnée, fonction accepté par le groupe  

sociale concerné. Cette fonction qui caractérise l’institution engendre une structure, ᾿᾿des organes 

institutionnel᾿᾿, et justifie leurs pouvoirs. », TEITGEN-COLLY (C), « Les autorités administratives 

indépendantes : histoire d’une institution », op.cit., p.23-24 ; « ces dernières (AAI) formes une 

catégorie d’institution administratives qui répond à des aspirations nouvelles. Crées par le législateur, 

placées en dehors des structure administratives traditionnelles et dotées de fortes garanties 

d’indépendance, elles sont chargées, dans un secteur déterminé, d’un pouvoir de régulation et 

d’intervention. Ces différentes autorités présentent, au-delà des différences qui les distinguent, des 

caractéristiques communes et ont su trouver leur place dans la vie administratives », BRAIBANT (G), 

STIRN (B), op.cit., p.81. 
2 - Voir, DREYFUS (J-D), « Les autorités de régulation indépendantes au croisement des droits 

administratif, civil et pénal. Etude des règles de procédures de contrôle juridictionnel relatives au 

pouvoir de sanction », p.332 et s. 
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ضمان ممارسة حرة و  ادين، في مثل الحيقتتصاديلحماية بعض المبادئ لفائدة المتعاملين الا
لكن تلك ية مجردة و استقلال ية المطلوبة وفقا لهذا المنطق ليستستقلالمن ثم فالاللحريات. و 

التي تكفل ضمانات حيادية القرارات الضبطية إزاء السلطات السياسية بالأساس، بمعنى: 
ية بغاية ستقلالالا ، لم تقرر ضمانةوبهذا المعنىمحايدة". سلطة مستقلة" يقصد بها "سلطة "

منح مركز خصوصي لهذه السلطات الإدارية )بالمعنى العضوي أو المؤسساتي( بين 
قصد حماية المعنيين بقراراتها، بالسلطات العمومية التقليدية، أو خارج السلطة التنفيذية، إنما 

. من هذا المنطلق يظهر الحياد (2)إذا الغاية هي وظيفية  (1)عال للسوقولضمان ضبط ف
أحد  -إلى جانب عدم الفعالية–ية، لا سيما أن شبهة التحيز تعد ستقلالهدف مباشر لهذه الاك

تحقق عدالة تالعوامل المؤثرة التي أفضت إلى أزمة دولة الرفاهية، والتي حالت دون أن 
، ما مثل تهديد للحريات. الأمر الذي حفز في اتجاه تصادقتوشفافية دور الدولة في الا

 استحداث أجهزة متخصصة ومستقلة للضبط في شاكلة السلطات الإدارية المستقلة.
وفي هذا الإطار يمكن القول أن العامل المشترك بين هذه الهيئات الضبطية أنها 

ة، وذلك قتتصاديالاوسع من الحريات لت   -الجهاز السياسي–تقلص من حقل سلطة الإدارة 
 نتخاب" التقليدية هناك من يعتقد أنه يوجد بجانب "شرعية الا عتباربفضل حيادها. ولهذا الا

 .(3)والتي هي في أزمة: "شرعية الحياد" والتي تنطبق على السلطات الإدارية المستقلة 
في  ن لهذه الهيئات قتدر من الحريةئ مركز يؤم  ية تهي  ستقلالات، فالاعتبار ولهذه الا

التصرف بما يضمن فعاليتها طالما يضعها في منأى عن التأثير الخارجي )تعليمة أو 
ضغط(، من لدن السلطات السياسية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. ما لا يمكن أن 

الإدارة المركزية، حيث أنه رغم وجود متطلب  صبالأخ ؛يتجسد بالأدوات التقليدية للدولة

                                           
1- Voir, AUTIN (J-L), « Le devenir des autorités administratives indépendantes », op.cit.,p.879-880 ; 

EPRON (Q), op.cit., p.1022-1024 ; ZILLER (J), « Les autorités administratives indépendantes entre 

droit interne et droit de l’Union Européenne », RFDA , 2010, p.908 ; TEITGEN-COLLY (C), « Les 

instances de régulation et la constitution », op.cit.,p.218. 
2- L’indépendance n’est qu’un moyen « de réaliser la fonction institutionnelle de régulation sociale 

(…). Portant ce qui fait l’institution, c’est ça spécificité fonctionnelle, c’est elle qui la justifie et lui 

donne sa légitimité », TEITGEN-COLLY (C), « Les autorités administratives indépendantes : histoire 

d’une institution », op.cit., p.24. 
3- Voir ROSANVALLON (P), La légitimité démocratique, impartialité, réflexivité, proximité, Seuil, 

Paris, 2008, p.121 et s. 
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، "حياد الإدارة"مبدأ دستوري يعبر عنه عمليا بمصطلح مجاور هو ك "عدم تحي ز الإدارة"
فوجود الإدارة الكلاسيكية تحت إمرة الحكومة يجعلها تخضع للرقتابة السلمية من الوزير 

ة هو قتتصاديجسد مبدأ عدم تحيز الإدارة )الكلاسيكية( في المادة الاتالأول، وبالتالي فت
ية" ستقلال. أما بخصوص القضاء فرغم تمتعه "بالاثابت تاريخياالهو و بالأمر المستحيل، 

 بحكم الدستور بما يضمن حياده إلا أنه تنقصه الفعالية.
ية نسبية أي استقلالية لتصبح ستقلالإن هذه المقاربة تحفز على التضييق من نطاق الا

ستقلة ، وهي الصيغة العملية والمثلى والتي من شأنها أن تجعل السلطات الإدارية الم(1)ذاتية 
ومن ثم اكتسابها للمشروعية  ،في وضع يسمح لها بالتناغم مع المعايير الدستورية

إنما يصب  -يةستقلالوالذي يمثل تحفظ إزاء الا-ديد حالديمقراطية. خاصة أن هذا الت
لحساب مبدأ المسؤولية الذي يقتضيه التنظيم الديمقراطي للدولة، والذي يتجسد من خلال 

مبدأ السيادة ودولة القانون. وفي هذا  احترامبين السلطات، في ضوء  تكريس رقتابة تبادلية
الإطار يتعين تقرير رقتابة ديمقراطية من السلطات العمومية على السلطات الإدارية المستقلة. 

فالحكومة  ؛أما فيما يخص كيفيات ممارسة هذه الرقتابة، فهي تختلف من سلطة إلى أخرى
منه بالسهر على حسن  99كلفها الدستور بموجب المادة  طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات،

المسؤولة على تبعات النشاط الإداري لأجهزتها   هي سير الإدارة العمومية، لذلك فتعد
ائية على الأجهزة والأعوان وكذا صالإدارية، ما يسمح لها أن تمارس رقتابة إدارية سلمية أو و 

 الأعمال )عضويا ووظيفيا(.
يتها إزاء الحكومة فهذا استقلالسلطات الإدارية المستقلة بحكم غير أنه بخصوص ال

وعليه فالرقتابة الأكثر ترجيحا إزاء هذه  ؛يستبعد مسبقا، إعمال رقتابة ضيقة )رئاسية( عليها
السلطات هي الرقتابة الدنيا أي المخففة: إما أن تتم بشكل مباشر و/أو بشكل غير مباشر، 

برقتابة المشروعية، وهو ما  -مبدئيا– ما يعبر عنه ،ضاءويقصد هنا بأن تمارس من خلال الق
يستبعد فرضية تمتع السلطات الإدارية المستقلة بالحصانة القضائية، خصوصا أن فكرة 

                                           
1- Voir sur la question, EPRON (Q), op.cit., p.1024, AUTIN (J-L), « Le devenir des autorités 

administrative indépendantes », op.cit.,p.880 ; TEITGEN-COLLY (C), « Les autorités administratives 

indépendantes : histoire d’une institution », op.cit.,p.50-51 ; du même auteur, « les instances de 

régulation et la constitution », op.cit.,p.218 et 223-224.   
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 الرقتابة الديمقراطية ومبدأ دولة القانون. أالحصانة تتعارض من حيث المبدأ مع مبد
السلطة التشريعية رقتابة  الصلة، يقتضي المبدأ الديمقراطي أن تمارس يوفي سياق ذ

أنها تمارس على  اعتبارغير مباشرة، على  صورةولكن ب ،ديمقراطية على السلطات المستقلة
ها المسؤولة سياسيا طبقا للدستور، على أداء الأجهزة التابعة لها أمام اعتبار الحكومة ب
 البرلمان.

طلوبة( والتي يشترط أن ية المستهدفة من الدراسة )المستقلالوتبعا لما سبق يظهر أن الا
تتوفر في السلطات الإدارية المستقلة، كمعيار لقياس مدى دستوريتها، هي تلك التي تبرر 

بما يسمح بتحويل سلطات تعود بالأساس لهيئات  (1)وتعايشها مراكز القرار الدولاتي عددت
الوقتت  ويحقق في ،دستورية، لفائدة أجهزة مستقلة للضبط، وبما يضمن ممارستها بحيادية

 نفسه الموازنة بين المبادئ الدستورية.
معالجة المسائل  ينبغي بداية، (2)وخدمة للموازنة المنشودة بالاعتماد على هذا المنطق

ونقاط الاستفهام التي تثيرها السلطات الإدارية المستقلة على المستوى الدستوري، بسبب 
ي خارج إطار الدستور، السلطة الخصوصية التي استفادت منها بموجب تأهيل تشريع

مدى انسجامها مع المعايير والمتمثلة في السلطات التنظيمية والقمعية، وذلك لاستنتاج 
 (.الباب الأولالدستورية )

من طرف المشرع وغير الواردة في الدستور،  بتغاةية هذه الهيئات، الماستقلالطالما أن 
لاسيما  اغمها مع المعايير الدستوريةتنبقى مشكل طبيعتها القانونية فيتعين البحث عن مدى ي

 (.الباب الثانيفي ضوء تبعية الإدارة للحكومة في نظامنا الدستوري )
 

                                           
1- « Un modèle nouveau de type polycentrique caractérisé par la coexistence de plusieurs centres de 

décision et de responsabilité », CHEVALLIER (J), « Réflexion sur l’institution des autorités 

administratives indépendantes », JCP, 1986. I.3254.  
يشار إلى أن خيار دراسة السلطات )الوظائف( قتبل الاستقلالية هو مقصود، على اعتبار أن الاستقلالية المستهدفة  -2 

سلطاتها بحيادية، بما يؤدي إلى القول أن الغاية من الاستقلالية هي وظيفية. بالدراسة هي تلك التي تسمح للهيئات بممارسة 
وبالتالي فدراسة الوظائف بداية، يسمح كمرحلة ثانية )بعديا( بتحديد نطاق الاستقلالية؛ ما إذا كانت نسبية. وبوجه عام، 

 فالتقديم والتأخير هنا يخدم غاية الدراسة.
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 متنوعة اتاختصاصبزود المشرع السلطات الإدارية المستقلة في إطار وظيفة الضبط، 
يري، غير ر ما هو غير تقو  يرير الأثر، منها ما هو تقو  ة، تتفاوت من حيث الأهميةعددمتو 

بالطابع  ،تتعلق أساسا اتعتبار لاالقمعية، تكتسي أهمية أولية و  التنظيمية اتختصاصالاأن 
أنها وظائف دولاتية تقليدية و  السلطة العامة، بامتيازاتكونها مزودة و  التقريري الذي تكتسيه،

القضائية على وجه و  السلطتين التنفيذيةو  ستوريا للسلطات العمومية بصفة عامة،تعود د
الضبطي للسلطات  رهذه السلطات المكون الرئيسي للدو جعل من  الخصوص. كل هذا

 تميزها.و  يتهااستقلالو  الأكثر تعبيرا عن سلطتهاو  الإدارية المستقلة،
القمعية لهذه و  السلطتين التنظيمية ، ستنصب الدراسة في هذا الباب علىاتعتبار الالهذه 

 الهيئات المستقلة.
من الدستور  143و 99للمادتين التنظيمي بحكم أنه يعود طبقا  ختصاصللا فبالنسبة

بخصوص و  للوزير الأول، فإن تخويله بموجب تأهيل تشريعي للسلطات الإدارية المستقلة،
 الحواجزتواجهه بعض  ميادين تدخل هذه الهيئات،و  ة تتعلق بقطاعاتعددمسائل مت

بما يرهن المشروعية و  الدستورية من شأنها أن تضع هذا التخويل التشريعي محل شبهة،
على السلطة التنظيمية  الاعتداءالدستورية لهذه السلطة التنظيمية، خاصة أمام بروز فرضية 

ورة في ضوء هذه الظروف تظهر ضر و  مبدئية.و عامة و  سلطة عليا هااعتبار بللوزير الأول، 
 (.الفصل الأولالتنظيمية للسلطات الإدارية المستقلة ) دستورية السلطةللبحث في مدى 

أنه يؤول مبدئيا طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات  ااعتبار فالقمعي،  ختصاصالاأما 
الحريات و  أن القاضي وفق الدستور هو حامي الحقوقو  كمبدأ دستوري، للسلطة القضائية،

من القاضي إلى  ةقتتصاديالاقتمع بعض السلوكات  ختصاصلاشريعي لذلك فإن التحويل الت
ضبط السوق المكرس  لمتطلبات استجابةالسلطات الإدارية المستقلة فعلى الرغم من أنه تم 

ل لسلطة يأنه يمارس لحساب الدولة، هذه الأخيرة التي تستهدف من هذا التحو و  في الدستور،
 ةقتتصاديالاالحريات و  ، حماية للحقوقيقتتصادالاالعقاب، ضمان حيادها في الحقل 

الذي و  الصناعةو  المضمونة دستوريا للأشخاص، لا سيما بعد تكريس مبدأ حرية التجارة
الاستثمار، إلا أنه لم و  إلى مبدأ حرية التجارة 2016تحول بموجب التعديل الدستوري لسنة 

 يمر دون نقاش.
الدستورية المتصلة بالمبادئ  حيث أنه أثار بعض المشاكل مع المعايير الدستورية
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في ضوء هذه المواجهة بين و  مبدأ العدالة،و  في شاكلة مبدأ الفصل بين السلطات التأسيسية
السلطة القمعية  تناغممدى  البحث عنالأهداف الدستورية، يبدو من المجدي و  المبادئ

 (.الفصل الثانيالدستورية ) مع المعايير للسلطات الإدارية المستقلة
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 الفصل الأول
 للهيئات الإداريةالسلطة التنظيمية  تناغممدى 

 مع المعايير الدستورية المستقلة 
 

ات على السلطات العمومية وفقا لمبدأ الفصل بين ختصاصوزع المؤسس الدستوري الا
السلطات، حيث خول بمقتضى هذا المبدأ السلطة التشريعية للبرلمان والتي يمارسها عن 

ق سن القوانين ويتمتع بالسيادة في إعدادها والتصويت عليها، كما خول من جانب آخر طري
سلطة وضع هذه القوانين حيز التنفيذ عن طريق توضيح كيفيات تطبيقها للسلطة التنفيذية، 

 ويمارسها الوزير الأول.
ات، رغم طابعه المحفوظ فلم يحتفظ بهذا ختصاصغير أن هذا التوزيع الدستوري للا

ثبات على مستوى الممارسة التشريعية، بسبب إقتدام المشرع على القيام بعملية توزيع ال
موازية لتلك التي قتام بها المؤسس، ذلك أنه بادر بمنح السلطة التنظيمية التطبيقية  اختصاص

لجهات أخرى غير الوزير الأول ومستقلة عن السلطة التنفيذية هي السلطات الإدارية 
غ له ( ودون أن يستند إلى أي أساس دستوري واضح وصريح يسو  لأولا المبحثالمستقلة )

 (.المبحث الثانيذلك، الأمر الذي يثير التساؤل حول مدى قتبولها دستوريا )
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 المبحث الأول
 التكريس التشريعي للسلطة التنظيمية للهيئات الإدارية المستقلة

، فقد أهل المشرع في سياق ذلك (1)لما كان الضبط يعنى في جانب منه وضع القواعد
تنظيمي حقيقي يسمح  اختصاصوالمالي ب قتتصاديالهيئات المستقلة الضابطة للمجالين الا

لها بوضع قتواعد عامة ومجردة مفروضة على الأشخاص المتدخلين فيها، ولكن بصيغ 
تختلف من حيث المدى والمحتوى، وكذلك من حيث الأهمية، من هيئة إلى أخرى، اذ 

ى بوسع هذه الأجهزة المستقلة المستحدثة أن تمارس السلطة التنظيمية، وجنبا إلى جنب اضح
مع الحكومة، هذه الأخيرة التي كانت في السابق، بالكاد تستأثر بمثل هكذا سلطة بحكم 

لكن بعد هذا التحويل التشريعي لمركز القرار التنظيمي في مواد و  ها الدستوري.اختصاص
الضبط، لم يعد الوزير الأول يحتكر سلطة تنفيذ القانون، ما يمثل تقليص معينة لفائدة هيئات 

 ه الدستوري.اختصاصلميدان 
تهدف السلطة التنظيمية لهيئات الضبط إلى توضيح كيفيات تطبيق قتوانين الضبط 

في معظم الأحيان، وذلك حسب  (2)، وبخصوص مسائل تتميز بالتعقيد والتقنيةقتتصاديالا
تتمثل الهيئات الضبطية المزودة بالسلطة التنظيمية المباشرة، في الهيئات طبيعة كل قتطاع. و 

( وسلطة الضبط العمودية المتمثلة في مجلس المطلب الأولالمتدخلة في القطاع المالي )
 (.المطلب الثالث( وكذلك سلطات ضبط ميدان الشبكات )المطلب الثانيالمنافسة )

 المطلب الأول
 ة للسلطات الإدارية المستقلةالسلطة التنظيمية المخول

 المتدخلة في المجال المالي
ة، إذ قتتصادي، كونه العنصر الحيوي في المعادلة الااقتتصاديعتبر المال عصب أي 

كذا تيسير و  الصناعيو  ذلك من خلال تمويل النشاط التجاريو  يسهم في تحقيق التنمية،
                                           

1- « Le terme même de régulation renvoie à la règle, au fait de poser des règles », LEFEBRE (J), « un pouvoir 

réglementaire à géométrie variable », in DECOOPMAN (N), le désordre des autorités administratives 

indépendantes : l’exemple du secteur économique et financier, PUF, Coll. Cepriscal, Paris, 2002, p.97. 
2 -Ibid. p.97. 
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الوطني. ولهذا  قتتصادالنسبة للاما يجعل المجال المالي يكتسي أهمية أولية بستثمار، الا
 ملائم، سواء من خلال تنظيم السوقتين المصرفيةو  فهو يحتاج إلى تأطير محكم عتبارالا
كذا تيسير الدخول إليهما. غير أنه نظرا للتعقيدات التقنية التي يتميز بها المجال و  المالية،و 

إذ يتبع  دود الجغرافيةلا يعترف بالحو  ،متحولو  عنصر متحرك ا أن المالاعتبار و  المالي،
ستثمار من ناحية، وكون هذا المجال حقل لتعارض المصالح الخاصة و/أو حركة التجارة والا

بواسطة التنظيم إلى هيئات  هقتتضى إسناد مهمة ضبطاالعامة من ناحية أخرى، فهذا 
 يفترض أنها محايدة هي السلطات الإدارية المستقلة. يتهااستقلال، بحكم متخصصة

تنظيمي  اختصاصزود المشرع سلطتي ضبط متدخلين في المجال المالي وعليه 
الذي و  القرض )الفرع الأول(و  حقيقي يتعلق بوضع القانون حيز التنفيذ تتمثل في مجلس النقد

مراقتبتها )الفرع و  كذا لجنة تنظيم عمليات البورصةو  يتمتع بسلطة تنظيمية بأتم معنى الكلمة
 الثاني(.

 الفرع الأول
 التنظيمية لمجلس النقد والقرض السلطة

المتعلق بالنقد  11-03من الأمر رقتم  62يعتبر مجلس النقد والقرض طبقا للمادة 
والقرض، سلطة نقدية، ويخول بهذه الصفة مجموعة من الصلاحيات يمارسها أساسا بواسطة 
ة الأنظمة، وذلك في الميادين المتعلقة على وجهه الخصوص بشروط الاستثمار في المهن

المصرفية )أولا( والقواعد المتعلقة بممارسة المهنة )ثانيا(، وكذا القواعد المتعلقة بتنظيم حركة 
 رؤوس الأموال وسوق الصرف )ثالثا(.

 المصرفية سن القواعد المحددة لشروط الاستثمار في المهنة -أولا
قتصد الاستثمار في الحقل المصرفي، يتوجب تكوين ملف يتضمن طلب الترخيص 

، كما يتعين أن يتوفر بموجب أنظمة ك وفق الشروط التي يحددها مجلس النقد والقرضوذل
أي مؤسسو البنوك والمؤسسات المالية على مجموعة من الاستثماري أصحاب المشروع 

الشروط تضعها الهيئة نفسها، وكذلك الأمر بالنسبة للرأسمال الأدنى الذي يجب أن يتوفر 
 لهذه المؤسسات المصرفية.
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 لف يتضمن طلب الترخيص بالاستثمارلقواعد المتعلقة بتكوين ما-1
المتعلق بالنقد والقرض شكل واحد من  11-03المشرع الجزائري في الأمر رقتم أورد 

الجزائري عند  الخاضعة للقانونالشركات يتوجب أن تأخذه البنوك والمؤسسات المالية 
عن هذه القاعدة أن يتخذ بنك  ناءاستثك أنه يمكن غيرالمساهمة، تأسيسها هو شكل شركات 

. مع العلم (1)أو مؤسسة مالية شكل تعاضدية، وذلك بعد دراسة المجلس لجدوى هذا المسعى
أنه يتمتع بسلطة تقديرية في ذلك. ولعل السبب في اشتراط المشرع لشكل شركات المساهمة 

ة ومالية معتبرة صادياقتتمن قتوة  لما تمثلهبصفة مبدئية، يكمن في كونها أهم شركات الأموال 
ومؤثرة في السوقتين المصرفية والمالية، هذا فضلا عن أن الأسهم هي قتيم منقولة تتسم 

رصة. أما بالسهولة من حيث التعامل معها والاستثمار فيها، لذلك تعد الأكثر تداولا في البو 
سات النوع من الشركات سواء تعلق الأمر بالبنوك أو المؤس فيما يخص شروط تأسيس هذا

المتعلق بالنقد والقرض  11-03من الأمر رقتم  62المالية، فقد أحالها المشرع طبقا للمادة 
إلى مجلس النقد والقرض، والذي حددها بموجب مجموعة من الأنظمة تتعلق بشروط تحديد 

ووضع القانون الأساسي للبنك أو المؤسسة المالية وكذا شروط إقتامة فرع  ،برنامج النشاط

                                           
أوت  27المتعلق بالنقد والقرض، صادر بتاريخ  2003غشت  26مؤرخ في  11-03من الأمر رقتم  83انظر المادة  -1

، ج.ر 2009، يتضمن قتانون المالية التكميلي لسنة 2009يوليو  22مؤرخ في  01-09، معدل ومتمم بالأمر قتم2003
صادر بتاريخ  50، ج.ر العدد 2010أوت  26مؤرخ في  04-10وبالأمر رقتم  2009يوليو سنة  26، صادر في 44العدد
، ج.ر العدد 2014يتضمن قتانون المالية لسنة  2013سبتمبر  30مؤرخ في  08-13، وبالقانون رقتم 2010سبتمبر  01
يتضمن قتانون المالية  2016ديسمبر  28مؤرخ في  14-16، وبالقانون رقتم 2013ديسمبر سنة  31، صادر بتاريخ 68

 ؛2016ديسمبر  29صادر بتاريخ  77، ج.ر العدد 2017لسنة 
 15المتعلق بتعاضديات الادخار والقرض، ج.ر العدد  2007فبراير  27المؤرخ في  01-07أنظر أيضا: القانون رقتم 

صندوق الوطني يتضمن منح ال 1995فبراير  28مؤرخ في  01-95؛ النظام رقتم 2007فبراير  28صادر بتاريخ 
 ؛1995افريل  16صادر بتاريخ  20للتعاضدية الفلاحية رخصة لممارسة عمليات مصرفية ج.ر العدد 

 15يوليو، يحدد شروط الترخيص واعتماد تعاضديات الادخار والقرض، ج.ر العدد  21مؤرخ في  03-08وكذا نظام رقتم 
 .2009مارس  08صادر في 

رنسي وعلى خلاف نظيره الجزائري لم يقيد كمبدأ عام مؤسسات القرض باتباع شكل وعلى سبيل المقارنة فإن المشرع الف
 معين من الشركات، لكنه استثنى الشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات الرأسمال المتغير.

 ولمزيد من التفاصيل حول هذه المسألة انظر:
BONNEAU (T), droit bancaire, Ed. Montchrestien, 2ème Ed., Paris, 1996, p.10 et s. 
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 .(1)مالية أجنبيةبنك ومؤسسة 
لا تقتصر أنظمة المجلس على تحديد شروط الاستثمار في المجال المصرفي بتأسيس 
شركات مصرفية جديدة تنشط في الجزائر، بل أيضا تلك الشروط المتعلقة بفتح مكاتب تمثيل 

، وكذا شروط إنشاء شبكات البنوك والمؤسسات (2)البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية
إقتامة مكاتب  ، وتحديد شروط تكوين ملف يتضمن طلب الترخيص بالاستثمار و/أو(3)المالية

 .(4)ين الخاضعين للقانون الجزائريقتتصاديتمثيل في الخارج بالنسبة للمتعاملين الا

 القواعد المتعلقة بالمسيرين -2
المتعلق بالنقد والقرض أنه لا  11-03من القانون رقتم  80أورد المشرع في المادة 

في مجلس إدارتها أن يتولى  مؤسس بنك أو مؤسسة مالية أو عضو ز لأي كان أن يكونيجو 
مباشرة أو بواسطة شخص آخر، إدارة بنك أو مؤسسة مالية أو تسييرها أو تمثيلها بأية صفة 
كانت أو أن يخول حق التوقتيع عنها إذا حكم عليه بسبب جريمة من الجرائم المذكورة في 

لحصر، وذلك دون الإخلال بالشروط التي يحددها المجلس عن هذه المادة على سبيل ا
 طريق الأنظمة.

المحدد للشروط الواجب  05-92وفي هذا الاطار صدر عن المجلس النظام رقتم 
حيث نص في المادتين  ،(5)توافرها في مؤسسي ومديري وممثلي البنوك والمؤسسات المالية

ممارسة النشاط المصرفي كما حدد منه على صفة المهنيين الذين بإمكانهم  02و 01
 الشروط التي يتوقتف عليها مزاولتهم للمهنة المصرفية، إضافة إلى واجباتهم.

                                           
، يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقتامة فرع بنك 2006سبتمبر  24مؤرخ في  02-06انظر النظام رقتم  -1

 .2006سبتمبر  24ـ، صادر بتاريخ77ومؤسسة مالية أجنبية، ج.ر العدد 
 يل البنوك والمؤسسات المالية.، يتضمن شروط فتح مكاتب تمث1991غشت 14مؤرخ في  10-91نظام رقتم  -2

، 73، يتعلق بشروط إقتامة شبكة البنوك والمؤسسات المالية، ج ر العدد 1997أفريل  6مؤرخ في  02-97نظام رقتم  -3
 .1997نوفمبر  5صادر بتاريخ 

ستثمار و/أو ، يحدد شروط تكوين ملف خاص بطلب الترخيص بالا2002فبراير  20مؤرخ في  01-02نظام رقتم  - 4
 .2002أفريل  28، صادر في 30الخاضعين للقانون الجزائري، ج ر العدد  الاقتتصاديينقتامة مكتب في الخارج للمتعاملين إ
 ، يتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات1992مارس  22مؤرخ في  05-92نظام رقتم  -5

 .1993افريل  07، صادر في 08المالية ومسيريها وممثليها، ج.ر العدد 
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أجل تحقق هذه الاشتراطات أوجب المجلس على المسيرين الذين يرغبون في من و 
تأسيس مؤسسة مصرفية تابعة للقانون الجزائري أو فرع مؤسسة تخضع للقوانين الأساسية 

 تسليمه قتائمة بأسمائهم وصفاتهم.الأجنبية 
وفي الأخير، بعد استيفاء الشروط المستوجبة من قتانون النقد والقرض وتنظيمات 

مؤسسي بنك أو مؤسسة مالية تقديم برنامج النشاط وكذا لالمجلس المذكورة أعلاه، يمكن 
وكذا صفة  التنظيم الداخلي للمؤسسة والإمكانات المالية والنقدية التي يعتزمون استخدامها

 الأشخاص الذين يقدمون الأموال، على أن يكون مصدر الأموال مبررا.
من طرف  11-03من الأمر رقتم  91وبعد الحصول على الترخيص طبقا للمادة 

من الأمر  92المجلس يمكنها أن تطلب اعتمادها أمام محافظ بنك الجزائر طبقا للمادة 
 نفسه.

 مال البنوك والمؤسسات الماليةرأسالقواعد المحددة للحد الأدنى ل -3
يجب أن يتوفر »المتعلق بالنقد والقرض أنه:  11-03من الأمر رقتم  88أوقتفت المادة 

للبنوك والمؤسسات المالية رأسمال مبرأ كليا ونقدا يعادل على الأقل المبلغ الذي يحدده 
 أعلاه. 62نظام يتخذه المجلس طبقا للمادة 

مالية الكائن مقرها الرئيسي في الخارج أن تخصص يتعين على البنوك والمؤسسات ال
لفروعها في الجزائر مبلغا مساويا على الأقل للرأسمال الأدنى المطلوب حسب الحالة من 

 «.البنوك والمؤسسات المالية التي يحكمها القانون الجزائري
يستفاد من الفقرة الأولى من هذه المادة أن المشرع اشترط على مؤسسات القرض 

توفير رأسمال ادنى عند تأسيسها، ولكن دون أن يحدد قتيمته بل خول ذلك لمجلس  وجوب
يتعلق بالحد الأدنى  01-04النقد والقرض، والذي اصدر نصا تطبيقيا هو النظام رقتم 

منه على  02حيث نص في المادة  (1)لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر
دج( بالنسبة 2500.000.000دينار ) مليون لياري وخمسمائةأن يكون يساوي على الأقتل م

                                           
المتعلق برأسمال الأدنى للبنوك  01-90، يتضمن تعديل نظام رقتم2004مارس  04مؤرخ في  01-04نظام رقتم  -1

 )ملغى(. 2004افريل  28صادر في  27والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، ج.ر العدد 
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. أما فيما يتعلق بالمؤسسات 11-03من الأمر رقتم  70للبنوك المنصوص عليها في المادة 
 دج(. 500.000.000المالية فالرأسمال الأدنى محدد بخمسمائة مليون دينار )

لية الكائن مقرها في الملاحظ أن المجلس لم يشر في هذا النظام إلى المؤسسات الما
أعلاه،  88الخارج والتي لها فروع في الجزائر، إلا انه باستقراء الفقرة الثانية من المادة 

يستشف أنها يجب أن تستجيب لشرط توفير الحد الأدنى لرأسمال بنفس المبالغ المقررة على 
 .أعلاه المذكور 01-04ئري والمحددة بموجب النظام المؤسسات الخاضعة للقانون الجزا

غير أن اغلب البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري أو فروع البنوك 
، 01-04والمؤسسات المالية الكائن مقرها في الخارج، كانت تنشط قتبل صدور النظام رقتم 

-90الذي صدر تطبيقا للقانون القديم للنقد والقرض  (1)01-90إذا كان يحكمها النظام رقتم 
ي إطاره كان الرأسمال الأدنى المطلوب المحدد بموجب هذا النظام يقدر بـ إذ ف (2)10

بالنسبة البنوك وبمائة مليون  دج(500.000.000خمسمائة مليون دينار)
وبالتالي فإن مقدار رأسمال الأدنى  دج( بالنسبة للمؤسسات المالية.100.000.000)

كثير بالمقارنة مع ذلك المحدد ( اكبر ب01-04المطلوب المعتمد في ظل النظام الجديد )
، مما صعب على مؤسسات القرض التي كانت قتيد النشاط أن 01-90بموجب النظام القديم 

)الفقرة  88تغطي هذا الفارق )مليار دينار( خاصة أن المشرع قتد منح لها بموجب المادة 
ي حياة ، وهي مدة غير كافية ف01-04الثالثة( مهلة سنتين للمطابقة مع أحكام النظام 

الأعمال كونها تنطوي على سنتين ماليتين وحسب. اكثر من ذلك فإن المؤسسات المصرفية 
التأديبية" "التي لم تستجب لهذا المتطلب خلال اجل سنتين ستقع تحت طائلة العقوبة 

الساري المفعول آنذاك  01-04)الفقرة الثانية( من النظام  4المنصوص عليها في المادة 
جل الوارد في الفقرة الأولى أعلاه، سيسحب الاعتماد من البنوك أو عقب انقضاء الأ»

من الأمر رقتم  95المؤسسات المالية التي لم تلتزم بأحكام هذا النظام وهذا بموجب المادة 

                                           
البنوك والمؤسسات المالية العاملة في يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال  1990 يوليو 04مؤرخ في  01-90نظام رقتم -1

 )ملغى(. 1990، صادر سنة 39الجزائر، ج.ر العدد 
 1990فبراير  28صادر بتاريخ  16تعلق بالنقد والقرض، ج.ر العدد الم 1990فريل أ 14مؤرخ في  10-90قتانون رقتم -2

 )ملغى(.
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. يبدو من أول وهلة أن هذا الإجراء بمثابة عقوبة تأديبية بأتم معنى الكلمة،  (1)«...03-11
سابقة بين مجلس النقد والقرض ومؤسسة القرض المعنية، غير  كونه يقوم على وجود علاقتة

انه طالما لا يتخذ بسبب الإخلال بقواعد المهنة المصرفية بالمعنى الذي تضمنته المواد من 
نما لسبب عدم القدرة على استفاء شرط لاحق  114إلى  111 من قتانون النقد والقرض وا 

 التي تمارسها اللجنة المصرفية. للحصول على الاعتماد فهو يختلف عن العقوبات
لقد تم إعمال مقتضيات هذه المادة فعلا من طرف المجلس، حيث أقتدم على سحب 
الاعتماد من مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية التابعة للقطاع الخاص والتي لم تقدر 

بين على التكيف مع الوضع الراهن أي رفع رأسمالها الأدنى إلى المبلغ المطلوب. ومن 
 (2)المؤسسات التي طالها هذا الإجراء نذكر: "منى بنك"، "أركوبنك"، "بنك الريان الجزائري"

تنبغي الإشارة أن هذا الإجراء القمعي المتمثل في سحب الاعتماد وفقا للمقتضيات 
ة من جهة قتتصاديأعلاه لم ينسحب على البنوك العمومية، وهذا بالنظر إلى قتوتها الا

إذ بحكم طابعها العمومي، فهي  ؛ية والحصانة التي تتمتع بها من جهة أخرىوللحماية القانون
ات عتبار ة للدولة، ولهذه الاقتتصاديالمستفيد الأول من السياسات الحكومية والتوجهات الا

. إلا أن  (3)تتدخل الدولة لرفع رأسمالها وتحقيق توازنها المالي كلما دعت الحاجة إلى ذلك

                                           
دون الإخلال بالعقوبات »الذكر على ما يلي:  المتعلق بالنقد والقرض، السالف 11-03من الأمر رقتم  95تنص المادة -1

 التي قد تقررها اللجنة المصرفية في اطار صلاحيتها يقرر المجلس سحب الاعتماد:
... 
 «إن لم تصبح الشروط التي يخضع لها الاعتماد متوفرة...-1 
 43ري، ج.ر العدد يتضمن سحب اعتماد بنك الريان الجزائ 2006مارس  9المؤرخ في  01-06انظر المقرر رقتم  -2

 .2006صادر سنة 
المذكور  01-04تجدر الإشارة أن مجلس النقد والقرض قتد وقتع عقوبة سحب الاعتماد في عدة مناسبات على أساس النظام 

أعلاه، ويكون في هذه الحالة قتد جمع بين السلطة المعيارية أي سن قتواعد عامة ومجردة تحكم المؤسسات المصرفية من 
 القمعية أي المعاقتبة على عدم احترام هذه القواعد من ناحية أخرى. ناحية، والسلطة

يتضمن القانون التجاري  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75من الأمر رقتم  217انظر على سبيل المثال المادة  -3
 )معدل ومتمم(. 1975غشت  30صادر بتاريخ  101ج.ر العدد 
 انظر أيضا:

ZOUAIMIA (R), « l’ambivalence de l’entreprise publique en Algérie », RASJEP, N°1, 1989 ; du 

même auteur, L’autonomie de l’entreprise publique : le cadre juridique, document interne 1989. 
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ئية والتفضيلية أي التمييزية تخل بقواعد السوق، لاسيما مبدأ المنافسة مثل هذه السياسة الحما
 ين مهما كانت طبيعتهم.قتتصاديومبدأ المساواة بين المتعاملين الا

اصدر المجلس نظاما آخر يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك  2008وفي سنة
ال الأدنى بعشرة ملايير محددا الرأسم (1)والمؤسسات المالية التي تمارس نشاطها بالجزائر

دج( بالنسبة للبنوك وثلاثة ملايير وخمسمائة مليون دينار 10.000.000.000دينار )
 دج( بالنسبة للمؤسسات المالية.3500.000.000)

وذلك بموجب  -زيادة –أخيرا )وليس آخرا( عد ل المشرع من قتيمة الرأسمال الأدنى 
، رأسمالا، يساوي على عند تأسيسهاتملك  عليه يجب على البنوك أنو  ،03-18النظام رقتم 

دج(، أما المؤسسات المالية فيجب أن تملك  20.000.000.000الأقتل عشرين مليار دينار )
 دج( 6.500.000.000خمسمائة مليون دينار )و  رأسمالا يساوي على الأقتل  ستة ملايين

(2). 
 قواعد ممارسة المهنة المصرفية -ثانيا

والقرض بوضع القواعد التنظيمية التي تتعلق بممارسة المهنة خول المشرع مجلس النقد 
المصرفية، لاسيما القواعد المتعلقة بالعمليات المصرفية والمحاسبية، قتواعد الحذر في التسيير 

 .تنظيم حركة رؤوس الأموال وسوق الصرف

 القواعد المتعلقة بالعمليات البنكية والمحاسبية -1
 نكية وبالنشاطات المكملة لهاالقواعد الخاصة بالعمليات الب-أ

من قتانون النقد والقرض المجلس سلطة إصدار  62أناط المشرع بموجب المادة 
ها نشاطات معتادة اعتبار تنظيمات تطبيقية تتضمن قتواعد خاصة بالعمليات المصرفية، ب

ة المتعلقة بالنشاطات التابع وكذلك القواعد ،(3)ومحتكرة من طرف البنوك والمؤسسات المالية

                                           
ة في يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العامل 2008سبتمبر  23مؤرخ في  04-08نظام رقتم -1

 .2008ديسمبر  24، صادر في 72الجزائر، ج.ر العدد 
، يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في 2018نوفمبر  04مؤرخ في  03-18نظام رقتم  -2

 .2018ديسمبر  09، صادر في 73الجزائر، ج ر، العدد 

 السالف الذكر. لمتعلق بالنقد والقرض،ا 11-03من الأمر قتم  73إلى  66و 64و 62انظر المواد -3
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 للبنوك والمؤسسات المالية أي تلك العمليات المكملة للعمليات المصرفية.

من قتانون  69إلى  66فبالنسبة للعمليات المصرفية فقد حددها المشرع في المواد من 
النقد والقرض وتتضمن أساسا: تلقي الأموال من الجمهور أي المودعين سواء كانوا صغارا أم 

لعملية يسمح بها للبنوك دون المؤسسات المالية( وعمليات كبارا، )مع الإشارة أن هذه ا
دارة هذه الوسائل. ولقد أصدر  القرض، وكذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وا 

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك  03-09بهذا الخصوص النظام رقتم  المجلس
لبنوك والمؤسسات المالية في معاملتها مع التي تقوم بها ا (1)المطبقة على العمليات المصرفية

 .(2)الزبائن
 75إلى  72أما فيما يخص النشاطات التابعة للبنوك والمؤسسات المالية، فطبقا للمواد 

تتمثل أساسا في: عمليات الصرف، فالمتعلق بالنقد والقرض،  11-03من الأمر رقتم 
مينة، توظيف القيم المنقولة وكل عمليات على الذهب والمعادن الثمينة والقطع المعدنية الث

منتوج مالي واكتتابها وتسييرها وحفظها وبيعها، اخذ مساهمات وحيازتها، وتلقي أموال من 
 الجمهور موجهة للتوظيف في شكل مساهمات لدى مؤسسة ما.

 19مؤرخ في  06-95وقتد نظم مجلس النقد والقرض هذه المسائل بموجب النظام رقتم  
والذي صدر في  (3)للبنوك والمؤسسات المالية علق بالنشاطات التابعة، يت1995نوفمبر سنة 

منه  3حيث نص هذا النظام في المادة  (4)10-90ظل القانون السابق للنقد والقرض رقتم 
تعتبر النشاطات التابعة التي تمارسها البنوك والمؤسسات المالية نشاطات »على أنه: 

يفهم من هذه  «.بالنسبة لمجمل نشاطاتهامكملة كما يجب أن تكون أهميتها محدودة 
المادة انه يسمح لمؤسسات القرض القيام بالنشاطات التابعة لنشاطاتها الرئيسية المذكورة 

                                           
، يحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العمليات 2009مايو  26مؤرخ في  03-09نظام رقتم  -1

 .2009سبتمبر  13صار بتاريخ  53المصرفية، ج.ر العدد 
 من النظام نفسه. 3و 2انظر المادتين  -2

لكيفيات تأسيس شركات الاعتماد الإيجاري وشروط  ، المحدد1996يوليو  03رخ في مؤ  06-96انظر أيضا النظام رقتم 
 .1996نوفمبر  03، صادر بتاريخ 66اعتمادها، ج.ر العدد 

 .1995ديسمبر سنة  27صادر بتاريخ  81ج.ر العدد  -3
 يتعلق بالنقد والقرض، السالف الذكر. 10-90قتانون رقتم  -4
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أعلاه، شرط أن لا تطغى الأولى على الثانية أي لا تتجاوز حجم النشاط الرئيسي للمؤسسة 
ن تبقى العمليات ذات والا اعتبر ذلك مساس بمبدأ التخصص. ومعنى ذلك انه ينبغي أ

 العلاقتة بالنشاطات الرئيسية بحكم أنها تابعة وثانوية ومكملة وغير معتادة، محدودة الأهمية
 .(1)بصفة مهنتها العادية بالمقارنة مع النشاطات الرئيسية المدىو 

 القواعد المحاسبية-ب
لمؤسسات وايتعين على البنوك »أنه:  11-03من الأمر رقتم  103أورد المشرع في المادة 

 «المالية أن تنظم حساباتها بشكل مجمع وفق الشروط التي يحددها المجلس...
( 10-90لقد أصدر المجلس نظامين تطبيقيين في ظل القانون السابق للنقد والقرض )

أما الثاني فيتضمن  (2)بالمحاسبة البنكية يتعلق النظام الأول بالمبادئ الأساسية الخاصة
الذي ألزم المجلس  (3)الفردية السنوية للبنوك والمؤسسات المالية ونشرها إعداد الحساباتكيفية 

هذه المؤسسات المصرفية بنشر حساباتها سنويا في نشرة  ذا النظامه من 13بموجب المادة 
على أن تكون المعلومات المصرح بها تعطي الصورة الحقيقية للوضعية  ؛الإعلانات القانونية

لاكها وكذا النتائج التي حققتها خلال السنة المنصرمة، وذلك بعد أن المالية لهذه المؤسسة وأم
تمسك حساباتها وتسجل عملياتها. مع الإشارة أن هذا الإجراء يهدف إلى إضفاء الشفافية على 
العمليات البنكية وتيسير مهمة الأجهزة الرقتابية بالأخص اللجنة المصرفية، في التأكد من صحة 

. إلا أنه وقتصد تفعيل هذه الرقتابة يجب (4)رنة بالوثائق المرفقة بهذه العناصرالمعلومات المقدمة مقا
لحسابات على مالية أو فرع بنك أجنبي مراجعين لن على مستوى كل بنك أو مؤسسة عي  أن ي  
المتعلق بالرقتابة  08-11. كما يتوجب على هذه المؤسسات طبقا لنظام المجلس رقتم (5)الأقتل

ؤسسات المالية أن تحترم الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنظام الداخلية للبنوك والم

                                           
 المتعلق بالنقد والقرض، السالف الذكر. 11-03قتم  من الأمر 75و 72انظر المواد  -1
يتضمن مخطط الحسابات البنكية والقواعد المحاسبية المطبقة على  1992نوفمبر  17مؤرخ في  08-92نظام رقتم  -2

 .1993فبراير  28، صادر في 13البنوك والمؤسسات المالية، ج.ر العدد 
عداد الحسابات الفردية السنوية للبنوك والمؤسسات المالية ونشرها، المتعلق بإ 1992مؤرخ نوفمبر  09-92نظام رقتم  -3

 .1993مارس  07صادر في  15ج.ر العدد 
 من النظام نفسه. 13انظر المادة  -4
 المتعلق بالنقد والقرض، السالف الذكر. 11-03من الأمر رقتم  100انظر المادة  -5
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وذلك بالنسبة  ،وتعليمات بنك الجزائر (1)المحاسبي والمالي لاسيما أنظمة مجلس النقد والقرض
تأسيسه  الذي تم للمعلومات الواردة في الحسابات والبيانات المالية، حيث يتعين على التنظيم

والذي يتولاه هيئة المحاسبة  (2)ة من الإجراءات المسماة "مسار التدقتيقضمان وجود مجموع
ومعالجة المعلومات. والغرض من ذلك هو إقتامة نظام محاسبي دقتيق ومتكامل يأخذ في الحسبان 
كل التطورات الحاصلة في السوق المصرفية، ويتكيف مع المخاطر التي يمكن التعرض لها 

 .(3)ئن أو العمليات المنجزة، وذلك بهدف الوقتاية من تبييض الأمواللاسيما ما يتعلق بطبيعة الزبا
 قواعد الحذر في التسيير -1

: المتعلق بالنقد والقرض على أنه 11-03( من الأمر رقتم 1فقرة ال) 97تنص المادة 
يتعين على البنوك والمؤسسات المالية وفق الشروط المحددة بموجب نظام يتخذه »

لتسيير الموجهة لضمان سيولتها وقدرتها على الوفاء تجاه مقاييس ا احترامالمجلس، 
 «المودعين والغير وكذا توازن بنيتها المالية

المحدد لقواعد الحذر في  09-91أصدر مجلس النقد والقرض في هذا الصدد، النظام رقتم 
، 10-90تطبيقا للقانون السابق للنقد والقرض  لكنو  ،(4)تسيير المصارف والمؤسسات المالية

وتتمثل في قتواعد الملاءة وقتواعد السيولة. تهدف هذه القواعد إلى ضمان قتدرة مؤسسة 
ن هذا الأمر لا يتحقق إلا اتها تجاه الدائنين والغير. إلا أالتزامالقرض على الدفع، أي الوفاء ب

من خلال تحقيق المؤسسة لتوازنها المالي لاسيما عن طريق تغطية المخاطر وتوزيعها بشكل 

                                           
تعلق بالرقتابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية، ج.ر العدد ، الم2011نوفمبر سنة  28مؤرخ في  08-11نظام رقتم  -1

 .2012غشت سنة  29، صادر بتاريخ 47
 من النظام نفسه. 36إلى  31و 1لمزيد من التفاصيل انظر المواد  -2
يجب أن يحتوي جهاز الرقابة الداخلية الذي ينبغي على البنوك »من النظام نفسه على ما يلي:  04تنص المادة  -3

 والمؤسسات المالية أن تضعه، خصوصا على ما يلي:...
 «.هيئة المحاسبة ومعالجة المعلومات...-

يهدف هذا النظام إلى تحديد مضمون المراقبة الداخلية التي »من النظام نفسه:  02وتجدر الإشارة هنا، انه طبقا للمادة 
 ...«11-03من الإمر رقم  2مكرر  97رومكر  97يجب على البنوك المؤسسات المالية وضعها تطبيقا للمادتين 

، يحدد قتواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية، ج.ر العدد 1991مارس  14مؤرخ في  09-91نظام رقتم  -4
، صادر 39، ج.ر العدد 1995افريل  20مؤرخ في  04-95معدل ومتمم بالنظام رقتم  1991مارس  29صادر في  24

 .1995يوليو  23بتاريخ 
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جل المعايير التي وضعها المجلس في هذا الاطار  احترامها بالتزامع ضرورة مدروس م
بالأخص الاحتياطي الإلزامي والنسب بين الأموال الخاصة والتعهدات، ونسب السيولة، وكذا 

. ولهذه الأسباب (1)النسب بين الأموال الخاصة والتسهيلات الممنوحة لكل عميل مدين
قرض على ممارسة الرقتابة الداخلية أي الذاتية قتصد ضمان وغيرها ألزم المجلس مؤسسات ال

 (2)شفافية التسيير وقتانونية العمليات المنجزة.

ليها أعلاه ترمي إلى إن هذه النسب والمعايير المشار أوفي الأخير تنبغي الإشارة إلى 
ضمان الحد المطلوب من السيولة قتصد ضمان استمرارية الخدمة المصرفية بما يعمل على 

. وهو ما يفيد ان وضمان القدرة على الدفع ويل المشاريع الاستثمارية ودفع عجلة التنميةتم
احتفاظ مؤسسات القرض بحجم كاف من السيولة امر ضروري إذ فضلا عن كونه يحقق 
التوازن المالي للمؤسسة فإنه يسهم في الحفاظ على النظام المالي ومن ثم على النظام العام 

أن يكون ذلك في حدود المعقول لأن المبالغة في قتواعد الحذر  ككل. شرط قتتصاديالا
ما قتد  (3)سيؤدي إلى فائض في السيولة ولكن على حساب تمويل المشاريع الاستثمارية

التنمية ويعطل النمو، لذلك فتحقيق التوازن المنشود بين كل هذه  يخفف من وتيرة
العوامل الملازمة للنشاط  ناقتضات امر لا مناص منه، خاصة أن المخاطر هي منتالم

 ة القصوى.قتتصاديككل، والحاجة إلى التمويل هي من الضرورات الا قتتصاديالمصرفي والا

 وسوق الصرف الأمواليم حركة رؤوس تنظ -2
 الأموالتنظيم حركة رؤوس -أ

منه  سعيامن والى الخارج، وذلك  الأموالكرس المشرع الجزائري حرية انتقال رؤوس 
 وكذا (4)وتشجيع التجارة الخارجية الأجنبيةممكن من الاستثمارات  لاستقطاب اكبر قتدر

                                           
، 27المحدد لشروط تكوين الاحتياطي الإلزامي ج.ر العدد  2004مارس  04مؤرخ في  02-04انظر: النظام رقتم  -1

يتضمن تعريف وقتياس وتسيير ورقتابة  2011مايو  24مؤرخ في  03-11؛ نظام رقتم 2004فريل سنة أ 28صادر بتاريخ 
 .2011كتوبر أ 02، صادر بتاريخ 54خطر السيولة، ج.ر العدد 

 المتعلق بالرقتابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية، السالف الذكر. 08-11نظر النظام رقتم ا -2
3-DIB (S), « Surliquidité bancaires et faiblesse des concours à l’économie », El Watan, mardi 18 , 

mercredi 19 juin 2004. 

 المتعلق بالنقد والقرض، السالف الذكر. 11-03 من الأمر رقتم 126انظر على سبيل المثال المادة  -4
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للمخاطر التي تكتنفها وحفاظا على سلامة  ودرءالتنظيم المحكم والمضبوط لهذه العملية، 
 الإرهاب تمويلوتجفيف منابع  ومكافحته الأموالوالوقتاية من تبييض  ،للدولة النظام المالي
المشرع مجلس النقد والقرض  كلف الإطارلي. وفي هذا الدو و الداخلي  الأمنحفاظا على 

 أي الأموال رؤوسحركة  في التحكم إلى بالأساستهدف  الأنظمةبإصدار مجموعة من 
هم هذه أ. ومن )من والى الخارج( ،المالية بين الجزائر والخارج والحالة العكسية التدفقات
 :نذكر الأنظمة
 .(1)الأجنبيةيتعلق بالاستثمارات  2005 يونيو 06مؤرخ في  01-50نظام رقتم  -

 علىيتعلق بالقواعد المطبقة  2007 فبراير 03في  مؤرخ 01-07نظام رقتم  -
 .(2) المعاملات التجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة

يتعلق بالحسابات بالعملة الصعبة  2009 فبراير 17مؤرخ في  01-09نظام رقتم  -
 والأشخاصالمقيمين  وغيرالمقيمين  يةأجنبالطبيعيين من جنسية  للأشخاص

 .(3) المعنويين غير المقيمين
يتعلق بالوقتاية من تبييض  2012نوفمبر  28مؤرخ في  03-12نظام رقتم  -

 .(4)الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
، يحدد شروط تحويل رؤوس 2014سبتمبر  29مؤرخ في  04-14نظام رقتم  -

ار في الخارج من طرف المتعاملين الأموال إلى الخارج بعنوان الاستثم
 .(5)ين الخاضعين للقانون الجزائريقتتصاديالا

 

 تنظيم الصرف وسوق الصرف-ب

المتعلق بالنقد  11-03من الأمر رقتم  127و 62المشرع بموجب المادتين  أهل  

                                           
 .2005يوليو  21صادر بتاريخ  53ج.ر العدد -1
، ج.ر 2011أكتوبر  11مؤرخ في  06-11معدل ومتمم بالنظام رقتم  2007مايو  13، صادر بتاريخ 31ج.ر العدد  -2

 .2012فبراير  15، صادر في 08العدد 
 .2009فريل أ 29، صادر بتاريخ 25ج.ر العدد -3
 .2013فبراير  27، صادر بتاريخ 12ج.ر العدد  -4
 .2014كتوبر أ 22صادر بتاريخ  63ج.ر العدد  -5
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والقرض المجلس سلطة إصدار أنظمة ترمي إلى ضبط عمليات الصرف وسوق الصرف، 
 احترامة سعر الصرف وتسيير احتياطات الصرف، وذلك ضمن مع تحديد أهداف سياس

 ات الدولية التي تعهدت بها الجزائر.لتزامالا
وفي هذا السياق اتخذ المجلس مجموعة من الأنظمة نذكر منها على سبيل المثال 

والذي حدد بموجب المادة الأولى  (1)المتعلق بقواعد الصرف وشروطه 07-91النظام رقتم 
يقصد بالصرف كل تبادل بين العملات الصعبة الحسابية »رف كما يلي: منه تعريف الص

 «والدينار أو العملات الصعبة فيما بينها
هذا النظام بالأساس إلى تنظيم الصرف لاسيما تسهيل وتفعيل عملية  وعليه يهدف

تحويل الرساميل التي يقوم بها المقيمون وغير المقيمون وكذا تمكين المقيمين من الحصول 
(2)لى العملة الصعبة مقابل الدينار أو بيعهاع

وهو ما ينعكس إيجابا على حركة الاستثمار . 
 والتجارة الخارجية، وحتى على حرية انتقال الأشخاص من والى الخارج.

 بموجب النظامفضلا عن ذلك وقتصد تنظيم سير عمليات الصرف، حدد المجلس  
تفرض  (3)على الصرف والرقتابة الصرفت ات والشروط المتعلقة بعمليالتزامالا 07-95رقتم

صاحبه  تعريضبها  الإخلالعلى البنوك والمؤسسات المالية وعلى الغير، يترتب على 
 تطبق وفق التنظيم الجاري به العمل. (4)الإخلالحسب خطورة  الشدة لعقوبات متفاوتة

 08-95المجلس تعريف لسوق الصرف بمقتضى النظام رقتم  أوردعلاوة على ذلك، 
 بينتعد السوق المصرفية المشتركة للصرف سوقا »كالآتي:  (5)لمتعلق بسوق الصرفا

                                           
مارس  29صادر في  24المتعلق بقواعد الصرف وشروطه، ج.ر العدد 1991غشت  14مؤرخ في  07-91نظام رقتم  -1

1991. 
 من النظام نفسه. 2و1انظر المادتين  -2

 1992مارس  22المؤرخ في  04-92، يعدل ويعوض النظام رقتم 1995ديسمبر  23في مؤرخ  07-95نظام رقتم  -3
 .1996فبراير  11، صادر بتاريخ 11المتعلق بمراقتبة الصرف، ج.ر العدد 

 لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة انظر: -4
الجزائرية للعلوم القانونية  زعلاني عبد المجيد، "الرقتابة على الصرف في الجزائر: جوانب تنظيمية وجزائية" المجلة

 وما يليها؛ 14، ص 01،2001والاقتتصادية والسياسية، العدد 
BOUSKIA (A), « l’infraction de change en droit algérien » monnaie et banque, anales de l’institut 

algéro-tunisien d’économie douanière et fiscal, 1996, p.59 et s 

 .1996، صادر سنة 05بسوق الصرف، ج.ر العدد  المتعلق 08-59نظام رقتم -5
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لأجل  أوالبنوك والمؤسسات المالية، ووسطاء معتمدين تجمع كل عمليات الصرف الفورية 
 «.القابلة للتحويل بحرية الأجنبيةبين العملة الوطنية والعملات 

 الفرع الثاني
 ليات البورصة ومراقبتهاالسلطة التنظيمية للجنة تنظيم عم

سلطة سوق القيم المنقولة،  تشكلها اعتبار ب ومراقتبتها البورصةعمليات  تنظيملجنة  تقوم
ات تتعلق على وجه الخصوص بالقيم المنقولة التي نسير هذه السوق وبسن تقني بتنظيم

 تتداول في هذا الفضاء المالي )أولا(، وبالمتدخلين فيه )ثانيا(
 بالقيم المنقولة عام لبورصة القيم المنقولة: وضع القواعد المتعلقةالتنظيم ال -أولا

 في هذا الإطار أصدرتحيث للجنة،  المنقولة القيم حقليندرج تطبيق القوانين والتنظيمات في 
 .خاصة بشطبها أخرىالقيم المنقولة وقتبول تداولها ولوائح  إصدارتنظيم  إلىتهدف  أنظمةعدة 

 في أوساط الجمهور إصدار القيم المنقولةة بوضع القواعد المتعلق -1
المتعلق ببورصة  10-93من المرسوم التشريعي  31زود المشرع اللجنة بموجب المادة 

 .الجمهور أوساطالقيم المنقولة في  إصداربصلاحية تحديد كيفيات وشروط  (1)القيم المنقولة
نظام العام لبورصة القيم المتعلق بال 03-97وتطبيقا لهذه المادة سنت اللجنة النظام رقتم 

 أناشترطت  إذالقيم المنقولة،  إصدارمنه حجم  43المنقولة، حيث حددت بمقتضى المادة 
لا يقل قتيمة رأسمال الشركة التي تقدم طلب قتبول سندات رأسمالها للتداول في البورصة عن 

من  %20توزع على الجمهور سندات تمثل  أندج( على 100.000.000مائة مليون دينار )
 .(2)الشركة وذلك في نفس اليوم الذي يتم فيه الادخار رأسمال

 وضع القواعد المتعلقة بقبول القيم المنقولة -2

طير من اللجنة وتحت أتتم عملية قتبول تداول القيم المنقولة على مستوى البورصة، بت
 المسألة من خلال هذه أعلاهالمذكور  03-97نظمت بموجب النظام رقتم  وعليه ،إشرافها

                                           
 ولة، السالف الذكر.يتعلق ببورصة القيم المنق 10-93مرسوم تشريعي رقتم  -1
، يتعلق بالنظام العام لبورصة 1997نوفمبر  18مؤرخ في  03-97نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقتبتها رقتم  -2

 .1997ديسمبر  29، صادر في 87القيم المنقولة، ج.ر العدد 
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 تحديد الشروط المتعلقة بالقيم محل التداول والتي نذكر من بينها:
 طلب القبول مدفوعة بكاملها محل الأسهمتكون  أنيجب  -
مساهم على الأقتل  300يقدر بـ بما المال على الجمهور  رأستوزع سندات  أنيجب  -

المال الاجتماعي وذلك يوم الادخار على  رأسمن  الأكثرعلى  %5يملكون فرادى 
 .تقدير بعدأ

 .مائة مليون دينار يوم الادخار الأقتلتكون سندات الديون تساوي على  أن -

وذلك يوم الادخار  الأقتلحائز على  100 بينتكون سندات الديون هذه موزعة  أن -
 .(1)تقدير أبعدعلى 
الشروط المحددة من طرف اللجنة هي عبارة عن قتيم ونسب لها علاقتة  هذه أن يلاحظ

 ماوهو  .متخصصة وخبيرة سلطةمن لدن  إعدادهايتم  أن يقتضى الذيبالجانب التقني 
المتعلق ببورصة القيم  10-93من المرسوم  31من المادة  الأولىمن الفقرة  يستشف

المسائل التي يؤول تنظيمها للجنة لا تقل أهمية عن هذه  أنالمنقولة. فضلا عن 
البورصة  في المالية الأوراق بولقت أن بدليل الأول الموضوعات المخولة دستوريا للوزير

التي  للشروطاستيفاء المصدرين للقيم المنقولة  مدىعلى  يتوقتفالجدول الرسمي  فيوقتيدها 
 بموجب أنظمة تطبيقية. اللجنة حددتها

 القواعد المتعلقة بشطب القيم المنقولةوضع  -3
ية تحديد اللجنة صلاح 10-93من المرسوم التشريعي  31المادة  بموجب المشرع منح
اللجنة في النظام  أوردت الأساس هذاوعلى  ؛الأسعارالمنقولة من جدول  القيم شطبكيفيات 

، كما قتد نهائية أويكون بصفة مؤقتتة  أن يمكنالشطب  قترار أن أعلاهليه إ المشار 03-97رقتم 
ة )فقر  69المادة  بمقتضى حددت كما .(2)المصدر إرادة وفق أيطوعية  أوتلقائية  بصفةيكون 

بمقرر  وذلك ،اللجنة نفسها وهيالشطب  إجراء بممارسة المخولة الجهة ،نفسه النظاممن  (2
 .التسعيرة لجدول الرسمية النشرة في وينشرالتطبيق  حيزالتدبير  هذا دخول تاريخ فيه يحدد

                                           
 السالف الذكر. لق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة،المتع 03-97من النظام رقتم  46إلى  44و 30انظر المواد  -1
 نفسه. 03-97من النظام رقتم  75إلى  69انظر المواد من  -2
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 سن تقنينات تتعلق بالمتدخلين في سوق القيم المنقولة -ثانيا
 هذالين في بورصة القيم المنقولة، ولقد سنت في بسلطة تنظيم المتدخ اللجنةتتمتع 

المنقولة والمستثمرين وكذا فئة الوسطاء  للقيمتعنى بفئة المصدرين  الأنظمةالاطار جملة من 
 .(1)التي خصها المشرع بتأطير أوسع

 بمصدري القيم المنقولة تتعلقنظمة سن أ -1
الأشخاص المؤهلين  10-93حدد المشرع بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي 

لإصدار القيم المنقولة في البورصة وهم: الدولة والأشخاص الآخرون من القانون العام 
 كالجماعات المحلية وكذلك الشركات ذات الأسهم.

-97من النظام رقتم  57وعليه نظمت اللجنة عمليات هؤلاء المتدخلين بموجب المادة 
المتعلق بالإعلام الواجب نشره  02-96ام رقتم من النظ 8و 3والمادتين  ،المذكور أعلاه 03

 .(2)من طرف الشركات والهيئات التي تلجأ علنا إلى الادخار
وفي سياق آخر، أورد المشرع فئة أخرى من مصدري القيم المنقولة، وذلك بمقتضى الأمر 

وتتألف من شركة ذات  (3)المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة 08-96رقتم 
 .(5)والصندوق المشترك للتوظيف الجماعي (4)ستثمار المتغيرالا

المتعلق  04-97من هذا الأمر اتخذت اللجنة النظام رقتم  55وعليه، وتطبيقا للمادة 
نظمت بموجبه كيفيات إصدار هذه الهيئات للقيم  (6)بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

 المنقولة.

                                           
 لمتعلق ببورصة القيم المنقولة، السالف الذكر.ا 10-93من المرسوم التشريعي  19إلى  17ومن  14إلى  5انظر المواد من  -1
بالإعلام الواجب نشره من طرف  تعلقي 1996جوان  22مؤرخ في  02-96نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقتبتها رقتم  -2

 .1996يونيو  01صادر بتاريخ  36الشركات والهيئات التي تلجأ علنا إلى الادخار عند إصدارها قتيما منقولة، ج.ر العدد 
التوظيف الجماعي للقيم المتعلق بهيئات  1996جانفي 10المؤرخ في  08-96الأولى من الأمر رقتم انظر المادة  -3

 .1996جانفي  4صادر بتاريخ  3المنقولة ج.ر العدد 
 نفسه. 08-96من الأمر رقتم  03انظر المادة  -4
 نفسه. 80-96من الأمر رقتم  13انظر المادة -5
المتعلق بهيئات التوظيف  1997نوفمبر  25مؤرخ في  04-97م ومراقتبة عمليات البورصة رقتم نظام لجنة تنظي -6

 .1997ديسمبر  29صادر بتاريخ  87الجماعي للقيم المنقولة، ج.ر العدد 
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 لمنقولةة تتعلق بمستثمري القيم اأنظم سن -2
صلاحية سن تقنيات تعنى بسوق القيم المنقولة موجهة لأطراف  المشرع اللجنة أهل

العقد في العمليات التي تتم في هذا السوق، سواء تعلق الأمر بمصدري القيم المنقولة 
هم الطرف الثاني اعتبار هم الطرف الأول في العقد أو فئة المستثمرين في هذه القيم باعتبار ب

 في العقد.
يعد مستثمرا في القيم المنقولة كل شخص طبيعي أو معنوي تتوفر فيه الشروط عليه، و 

القانونية بما في ذلك الشروط التي تحددها اللجنة، يقوم باكتتاب القيم المنقولة عند إصدارها 
. مع الإشارة انه يمكن للوسطاء أن يدخلوا (1)وشرائها أو بيعها في البورصة زمن تداولها

ئة اذا كان تدخلهم في البورصة لأجل الاستثمار في القيم المنقولة، وهو ما ضمن هذه الف
من قتانون النقد  72ينطبق على البنوك والمؤسسات المالية، إذ يمكن لها بموجب المادة 

وكل منتوج مالي واكتتابها وشرائها وتسييرها والقرض أن تجري عمليات توظيف القيم المنقولة 
أي كنشاطات ( 2)متصلة بها أوتكون لهذه العمليات علاقتة بنشاطها  أنوحفظها وبيعها، على 

 الرئيسية. لأعمالها مكملة
ات التزاموتجدر الإشارة إلى أن معظم الأنظمة التي سنتها اللجنة وتفرض بموجبها 

أي الشركات التي تلجأ علنا إلى الادخار أو على الوسطاء  (3)على المصدرين للأوراق المالية
                                           

 لمزيد من التفاصيل انظر: -1
دكتوراه في العلوم،  شهادة لنيل رسالة في القانون الجزائري، المنقولة القيم في المستثمر الادخار ايت مولود فاتح، حماية

 وما يليها؛ 25، ص.2012جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
العلوم، تخصص قتانون، جامعة مولود معمري،  أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في، الجزائري المنقولة تواتي نصيرة، ضبط سوق القيم

عمليات البورصة ومراقتبتها في ترقتية الاستثمار في المجال وما يليها؛ زقتموط فريد، "دور لجنة تنظيم  35، ص.2013تيزي وزو، 
 .308-292، ص ص2014/01، العدد 9البورصي والمالي، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني المجلد 

 المتعلق بالنقد والقرض، السالف الذكر. 11-03من الأمر رقتم  72انظر المادة -2
 نذكر على سبيل المثال:-3

دخار عند إصدارها بالإعلام الواجب نشره من طرف الشركات والهيئات التي تلجأ علانية إلى الا تعلقالم 02-96نظام رقتم 
 قتيما منقولة، السالف الذكر؛

المتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم  15-01نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقتبتها رقتم 
 ؛2015أكتوبر  21ي ف صادر 55ومراقتبتهم، ج.ر العدد 

 .2003نوفمبر  30، صادر بتاريخ 73ج.ر العدد ، المتعلق بمسكك وحفظ السندات، 2003مارس  18مؤرخ في  02-03نظام رقتم 
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لبورصة تنطوي أيضا على فئة المستثمرين، وذلك حفاظا على حسن سير وتداول في عمليات ا
 القيم المنقولة، خصوصا أن هؤلاء المتدخلون هم المحرك الأساسي لسوق القيم المنقولة.

والقواعد المهنية  الوسطاء في عمليات البورصةاعتماد وضع القواعد المتعلقة ب -3
 :المطبقة عليهم

إجراء أية مفاوضات تتناول قتيما منقولة مقبولة في البورصة  لا يجوز من حيث المبدأ
إلا داخل البورصة ذاتها، وعن طريق وسطاء في عمليات البورصة. يعد الوسطاء من اهم 
المتدخلين في هذه السوق المالية بحكم الدور المحوري الذي يلعبونه في تداول القيم المنقولة 

دخلين الآخرين، لذلك أطرهم المشرع بشكل صارم، كما وكذا طبيعة العلاقتة التي تربطهم بالمت
خول اللجنة صلاحية تنظيم العديد من المسائل التي تتعلق بشروط اعتمادهم )أولا( وبكيفية 

 ممارسة نشاطهم )ثانيا(.
 عتماد الوسطاء في عمليات البورصةاسن قواعد تتعلق ب-أ

 الأشخاصقيم المنقولة على من المرسوم التشريعي المتعلق ببورصة ال 06نصت المادة 
يمارس نشاط الوسيط في عمليات »ن يمارسوا نشاط الوسيط كما يلي: أالذين بإمكانهم 

البورصة، بعد اعتماد من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، من طرف الشركات 
 .(1)«التجارية التي تنشأ خصيصا لهذا الغرض، والبنوك والمؤسسات المالية

للجنة هؤلاء الوسطاء في عمليات البورصة، يتعين أن تتوفر فيهم جملة ولكي تعتمد ا
تعتمد »من المرسوم نفسه  9من الشروط تحددها اللجنة بموجب لائحة، وذلك تطبيقا للمادة 

اللجنة الوسطاء في عمليات البورصة حسب الشروط التي تحددها اللائحة المذكورة في 
ن الشروط التي تحددها اللائحة أبغي التوضيح . وفي هذا السياق ين«أدناه 31المادة 

من هذا المرسوم تتعلق بتقنيات تهم اعتماد الوسطاء في عمليات  31المذكورة في المادة 
 البورصة والقواعد المهنية التي تطبق عليهم.

وعلى هذا الأساس، أصدرت اللجنة لائحة حددت من خلالها هذه الشروط وذلك 
لمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة ا 01-15بمقتضى النظام رقتم 

                                           
 المتعلق ببورصة القيم المنقولة، السالف الذكر. 10-93من المرسوم التشريعي  05و 04و 01انظر المواد  -1
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 .(1)وواجباتهم ومراقتبتهم
 المهنية المطبقة على الوسطاءعد القوا سن-ب

أسند المشرع للجنة مهمة تنظيم نشاط الوسطاء في عمليات البورصة، سواء فيما يخص 
قولة أو تنظيم تحديد شروط تأهيل الأعوان المنوط بهم إجراء المفاوضات الخاصة بالقيم المن

 ات الوسطاء.التزامكيفية ممارسة النشاط، أو تلك القواعد المتعلقة ب
فبالنسبة لشروط تأهيل الأعوان المكلفين بإجراء المفاوضات بين المصدرين للقيم 

 10-93من المرسوم التشريعي  10المادة  فيها فقد خول المشرع بموجبالمنقولة والمستثمرين 
لأمر نفسه بالنسبة لشروط تسجيل الأعوان المذكورين في هذه المادة امر تحديدها للجنة، وا

والمتمثلون في الشركات التجارية التي تنشأ خصيصا لهذا الغرض والبنوك والمؤسسات 
المتعلق بشروط تسجيل  02-97أصدرت اللجنة نصا تطبيقيا هو النظام رقتم  ؛وعليه .المالية

 .(2)المنقولة في البورصةالأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم 
من المرسوم  7أما فيما يخص كيفية ممارسة الوسطاء لنشاطهم فقد نصت عليها المادة 

يخول الوسطاء في عمليات البورصة، حسب الشروط التي »كالتالي:  10-93التشريعي 
 :تحددها اللجنة، للقيام بما يأتي

ا الغرض أموالا مشفوعة يديرون لحساب زبنهم سندات القيم المنقولة بتلقيهم لهذ
 بتفويض إدارة.

يقفون موقف الطرف المقابل في العمليات حول القيم المنقولة ولا يمكن ان يمارسوا 
 .«هذا الحق حيال زبنهم...

 (3)يتعلق بمسك وحفظ السندات 02-03وفي هذا الاطار أصدرت اللجنة النظام رقتم 
 بين الوسطاء في عمليات البورصة وزبائنهم.

حديد كيفية مسك حسابات السندات من طرف الوسطاء في عمليات البورصة ولغرض ت
                                           

 ، المتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة، السالف الذكر.01-15ظام رقتم من الن 06إلى  02انظر المواد من  -1
، يتعلق بشروط تسجيل الأعوان 1997نوفمبر  18، مؤرخ في 02-97نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقتبتها رقتم  -2

 .1997تمبر سب 29، صادر بتاريخ 87المؤهلين بتداول القيم المقبولة في البورصة، ج.ر العدد 
يتضمن اتفاقتية فتح الحساب بين  1997نوفمبر  25مؤرخ في  05-97نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقتبتها رقتم  -3

 )ملغى(. 1997ديسمبر  29، صادر بتاريخ 87الوسطاء في عمليات البورصة وزبائنهم، ج.ر العدد 
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، وذلك تطبيقا للنظام 1999أكتوبر  17ة في مؤرخ 05-99أصدرت اللجنة التعليمية رقتم 
 المذكور أعلاه. 02-03الملغى بموجب النظام رقتم  (1)05-97رقتم 

طاء حزمة من وقتصد ضمان السير الحسن لعمليات البورصة، فرض المشرع على الوس
-93من المرسوم التشريعي  31والمادة  14إلى  7ات والشروط تضمنتها المواد من لتزامالا

 نذكر منها على سبيل المثال: 10
ن يتأكدوا من أن رؤوس الأموال التي يأتمنهم عليها زبنهم أيجب عليهم )الوسطاء( 

وتبين اللجنة شروط  لإنجاز عمليات في البورصة متأتية من عائدات مصرح بها قتانونا،
 .(2)تطبيق هذه الفقرة بموجب لائحة
ن يقدموا ضمانات كافية لاسيما فيما يخص تكوين رأسمالهم أكما يلزم هؤلاء الوسطاء 

ومبلغه وتنظميهم ووسائلهم التقنية والمالية وما يجب عليهم تقديمه من ضمانات وكفالات، 
نهم. مع الإشارة أن هذه الشروط تبين وشرف مسؤوليتهم وأعوانهم وخبرتهم وأمن عمليات زب

 .(3)بدورها بلائحة من اللجنة
ويجب عليهم، فضلا عن ذلك، أن يلتزموا بالسر المهني، تحت طائلة العقوبات الواردة في 

كثر من ذلك، يتعين أ. 10-93من المرسوم التشريعي رقتم  12قتانون العقوبات بإحالة من المادة 
مع زبنهم عقود تفويض، ويجب أن تنص هذه العقود لزوما على ن يبرموا أعلى هؤلاء الوسطاء 

تقارير دورية يقدمها الوسيط ستة اشهر على الأكثر من العمليات التي أجراها لحساب زبونه. علما 
 .(4)ن هذه الاشتراطات الحتمية تحدد بموجب لائحة تصدرها اللجنةأ

فيات تطبيق الأحكام وبناء عليه، أصدرت اللجنة مجموعة من الأنظمة لتحديد كي
. وعلاوة على ذلك أصدرت تعليمة تتعلق بقواعد الحذر في تسيير القيم (5)المذكورة أعلاه

                                           
 ببورصة القيم المنقولة، السالف الذكر. المتعلق 10-93 رقتم من المرسوم التشريعي 7انظر المادة  -1
 نفسه.من المرسوم التشريعي  7انظر المادة  -2
 من المرسوم التشريعي نفسه. 08المادة -3
 المتعلق ببورصة القيم المنقولة، السالف الذكر. 10-93 رقتم من المرسوم التشريعي 13المادة  -4
 انظر على سبيل المثال: -5

الإعلام الواجب نشره من طرف الشركات التي تلجأ علنا إلى الادخار عند إصدارها قتيما المتعلق ب 02-96نظام رقتم 
 منقولة، السالف الذكر.

 المتعلق بالنظام العام للقيم المنقولة، السالف الذكر. 03-97نظام رقتم 
 



 المستقلة مع المعايير الدستورية لطة التنظيمية للهيئات الإداريةمدى تناغم الس       الفصل الأول: ...الباب الأول
 

42 

 

 .(1)المنقولة من طرف الوسطاء في عمليات البورصة
في الأخير تتمتع لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقتبتها بسلطات تنظيمية واسعة 

جوانب تكاد تغطي مجمل سوق القيم المنقولة تشتمل على عدة مسائل وتمس العديد من ال
تنظيم هذا الحقل  اختصاصوالمتدخلون فيها. لكن على الرغم من ذلك، لا تستأثر اللجنة ب

بل تشاركها في ذلك الحكومة تارة، عن طريق الموافقة الوزارية على لوائحها والذي يجعل من 
حدها، تارة أخرى بواسطة الأنظمة التي تصدر وفق هذه الصيغة ليست بعمل اللجنة لو 

ليها المشرع لتوضيح كيفيات تطبيق بعض أحكام المرسوم إالمراسيم التنفيذية التي يحيل 
المتعلق ببورصة القيم المنقولة، ونذكر على سبيل المثال المرسوم  10-93التشريعي 

 .(2)من هذا المرسوم 29و 22و 21المتضمن تطبيق المواد  175-94التنفيذي رقتم 
 الثاني المطلب

 التنظيمي لمجلس المنافسة ختصاصالا
عليه تنطوي الوظيفة التي يمارسها في و  ؛يعتبر مجلس المنافسة سلطة ضبط عمودي

لكل سلطة  -في الوقتت نفسه –هذا الإطار على مجموعة من القطاعات، يخضع كل منها 
 قتطاعية على حده، لذلك يمكن أن يعتبر المجلس كذلك كسلطة ضبط عام.

شرع مجلس المنافسة بسلطة تنظيمية غير واضحة المعالم )الفرع الأول( مما زود الم
عمالها )الفرع الثاني(.  ولد بعض التعقيدات قتد تضع حائلا أمام ممارستها وا 

                                                                                                                                    
 المتعلق بحفظ ومسك السندات، السالف الذكر. 02-03نظام رقتم 
 ماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقتبتهم، السالف الذكر.المتعلق بشروط اعت 01-15نظام رقتم 

تتضمن قتواعد الحذر في تسيير القيم المنقولة من طرف الوسطاء  2000مارس  11مؤرخة في  01-2000تعليمة رقتم  -1
 في عمليات البورصة.

من المرسوم  29و 22و 21يتضمن تطبيق المواد  1994يونيو سنة 13مؤرخ في  175-94مرسوم تنفيذي رقتم  -2
؛ انظر أيضا المرسوم التنفيذي رقتم 1994يونيو  26صادر بتاريخ  41التشريعي المتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج.ر العدد 

 23المؤرخ في  10-93من المرسوم التشريعي رقتم  61يتضمن تطبيق المادة  1994يونيو سنة  13مؤرخ في  94-176
 .1994يونيو سنة  26صادر بتاريخ  41القيم المنقولة، ج.ر العدد  والمتعلق ببورصة 1993مايو 
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 الفرع الأول
 مضمون السلطة التنظيمية لمجلس المنافسة

سن منح المشرع لمجلس المنافسة صلاحية إصدار أنظمة تهدف إلى ضمان السير الح
 (1)المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقتم  34للمنافسة وترقتيتها، وذلك في صريح المادة 

 ، كما يلي:12-08من القانون رقتم  18بعد تعديلها بالمادة 
بداء الرأي بمبادرة منه أو  اتخاذيتمتع مجلس المنافسة بسلطة » القرار والاقتراح وا 

ف آخر معني، بهدف تشجيع وضمان الضبط بطلب من الوزير المكلف بالتجارة أو كل طر 
القرار في كل عمل أو تدبير من شأنه ضمان  اتخاذالفعال للسوق، وبأية وسيلة ملائمة أو 

السير الحسن للمنافسة وترقيتها في المناطق الجغرافية أو قطاعات النشاط التي تنعدم 
ار يمكن مجلس فيها المنافسة أو تكون غير متطورة بما فيه الكفاية. في هذا الإط

أو تعليمة أو منشور ينشر في النشرة الرسمية  نظامكل تدبير في شكل  اتخاذالمنافسة 
 «من هذا الأمر... 49للمنافسة المنصوص عليها في المادة 

الملاحظ من خلال هذه المادة من الوهلة الأولى أن المجلس يتمتع بسلطة تنظيمية 
أنها تصدر تطبيقا  اعتبارنقد والقرض، على حقيقية تماثل السلطة التنظيمية لمجلس ال

 للقانون ولا تخضع لرقتابة الحكومة.
وللتأكيد على الموقتف الصريح للمشرع في الاعتراف للمجلس بمثل هكذا سلطة وعلى نيته 
في ذلك، يمكن الاستعانة بالنصوص التطبيقية لقانون المنافسة والمتمثلة في المراسيم التنفيذية 

 عملياو  أنه دستوريا اعتبارون المنافسة وتعديلاته هي ذات منشأ حكومي، على وذلك بحكم أن قتان
الحكومة هي التي تعد مشروع القانون ويودعه الوزير الأول على مستوى مكتب المجلس الشعبي 

ن الحكومة تتحكم عمليا في مركز القرار التشريعي أفضلا  الوطني للمناقتشة والمصادقتة عليه،
لبية البرلمانية، وكذا لانتفاء السيادة التشريعية للبرلمان بحكم ضعف الإرادة بسبب امتلاكها للأغ

السياسية للنواب والتعقيدات التي تكتنف النظام العضوي والوظيفي له بما يفيد في نهاية المطاف 
                                           

 2003يوليو  19، صادر بتاريخ 43، يتعلق بالمنافسة، ج.ر العدد 2003يوليو سنة  19مؤرخ في  03-03مر رقتم أ -1
 2003يونيو سنة  25صادر بتاريخ  36، ج.ر العدد 2008يونيو  25مؤرخ في  12-08معدل ومتمم بالقانون رقتم 

 .2010غشت  15صادر بتاريخ  46، ج.ر العدد 2010غشت  15مؤرخ في  05-10وبالقانون رقتم 
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 .(1)عةإنها حكومة مشر   رع:ان موقتف الحكومة من مثل هذه المسائل يعكس عادة موقتف المش
المتضمن النشرة الرسمية  242-11ه، بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقتم وبالبناء علي

منه على تدابير  04نجده ينص في المادة  (2) للمنافسة والمحدد لمضمونها وكيفيات إعدادها
نفرادية يمكن نشرها في هذه النشرة والتي من بينها أنظمة المجلس. كما ينص المرسوم رقتم ا

يرسل المجلس إلى الوزير المكلف بالتجارة »نه على ما يلي: م 13في المادة  (3)11-241
 "«القرارات التي يتخذها لاسيما منها الأنظمة والتعليمات والمنشورات

عن طريق وذلك السلطة التنظيمية في المجلس  يشاركعلاوة على ذلك، يمكن أن 
ذلك طبقا لنص المساهمة، وفي هذه الحالة يسهم في إعداد السلطة التنظيمية الحكومية، و 

من قتانون المنافسة، أين يسوغ له إبداء آراء استشارية في كل مشروع نص  36المادة 
تشريعي وتنظيميي له صلة بالمنافسة، وذلك بناء على طلب الحكومة، إلا أن هذه الآراء 

 .ن الكلمة الأخيرة تعود لها )الحكومة(أطالما  ليست واجبة الاتباع لهذه الأخيرة
ن يدرج تدابير ضمن أالمذكورة أعلاه  36ك، بإمكان المجلس وفقا للمادة زيادة على ذل

مشاريع النصوص التنظيمية التي لها صلة بالمنافسة لاسيما تلك التي تتخذ لتطبيق قتانون 
ن يشارك الحكومة إعداد المراسيم التنفيذية والقرارات أوعلى ذلك من حق المجلس  المنافسة.

مألوف، كونه في هذه الحالة يفرض تدابير على الحكومة،  الوزارية، ولكن بأسلوب غير
ما هو غير  ؛وبالتالي فاقتتراحات المجلس بهذا الخصوص واجبة الاتباع من الحكومة

 دستوري.
التنظيمي للمجلس والتأكيد  ختصاصفي الأخير على الرغم من التكريس التشريعي للا

بوضوح وبدقتة من طرف المشرع  إلا انه يشوبه غموض بسبب عدم تحديده ،الحكومي عليه

                                           
1-« Gouvernement législateur », CF .GUEDON (M-J), les autorités administratives indépendantes, 

op.cit., p.24. 

رة الرسمية للمنافسة ويحدد مضمونها وكذا ، يتضمن إنشاء النش2011يوليو  10مؤرخ في  242-11مرسوم تنفيذي رقتم -2
 .2011يوليو  13صادر بتاريخ  39كيفيات إعدادها، ج.ر العدد 

صادر  39يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره، ج.ر العدد  2011يوليو  10مؤرخ في  241-11رقتم  مرسوم تنفيذي-3
، 13، ج.ر العدد 2015مارس  08مؤرخ في  79-15، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقتم 2011يوليو  13بتاريخ 

 .2015مارس  11صادر بتاريخ 
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 عماله.إدون  والتطبيقية تحولوهو ما قتد يطرح بعض الصعوبات من الناحية القانونية 
 الفرع الثاني

 التعقيدات التي تثيرها السلطة التنظيمية لمجلس المنافسة
من الأمر المتعلق بالمنافسة المذكورة أعلاه، بشيء من التمحيص،  34باستقراء المادة 

ان المشرع لم يحدد على وجه الدقتة المسائل والموضوعات التي تندرج ضمن المجال يستشف 
التنظيمي للمجلس، فضلا عن ذلك، فقد استعمل في هذه المادة عبارات فضفاضة وتحتمل 

و تدبير من شأنه ضمان أكل عمل اكثر من تفسير ولها معنى واسع، بالأخص عبارة: "
تتطابق مع الاطار الذي تصدر في خضمه السلطة  ذلك أنها "السير الحسن للمنافسة...

التنظيمية للوزير الأول، هذا الأخير الذي يخول بالسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات بما 
فيها قتانون المنافسة، وبالتالي كون الوزير الأول هو المكلف بتولي مهمة تحديد النصوص 

لى إات التي يتخذها في هذا الاطار ترمي ن التنظيمإالتنظيمية المتخذة لتطبيقه فبالضرورة 
لاسيما أن الوزير الأول يستأثر بالسلطة التنظيمية التطبيقية  ضمان السير الحسن للمنافسة،

بما يفيد أن المراسيم التنفيذية قتد غطت  لقانون المنافسة، طبقا للدستور ولقانون المنافسة
 ن شاملا.الجانب التنظيمي لقانون المنافسة على نحو يكاد يكو 

إن هذا الوضع يجعل السلطة التنظيمية للمجلس صعبة التحديد، مما يحول دون 
إمكانية إعمالها وممارستها من طرفه، بدليل انه لم يبادر إلى يومنا بسن أي نص تنظيمي 

 محل التعليق. 34تطبيقا لنص المادة 
منافسة من قتانون ال 36وما يعقد الأمر أكثر هو تخويل المجلس بموجب المادة 

مع الوزير الأول، ولو أن هذا الأخير هو صاحب  )تساهمي( تنظيمي تشاركي اختصاص
يستشار مجلس المنافسة في كل نص تشريعي أو »سلطة الإصدار إذ جاء فيها أن 

 تنظيمي له صلة بالمنافسة أو يدرج تدابير من شأنها لاسيما:
ى قيود من ناحية إخضاع ممارسة مهنة ما أو نشاط ما، أو دخول سوق ما، إل -

 .الكم
 .وضع رسوم حصرية في بعض المناطق أو النشاطات -
 .فرض شروط خاصة لممارسة نشاطات الإنتاج والتوزيع والخدمات -
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 .«تحديد ممارسات موحدة في ميدان شروط البيع -

تبعا لذلك فإن هذه المسائل أو الموضوعات التي سيستشار بشأنها المجلس أو يناط به 
لسلطة التنظيمية للوزير الأول، علما أنها محددة على سبيل المثال لا إدراجها في كنف ا

أن تشتمل عليها السلطة  من المحتملالحصر، يفتح مجالا للتساؤل حول نوع المسائل التي 
من  36و 34التنظيمية للمجلس إذا افترضنا انه سيمارسها فعلا، على أساس أن المادتين 

 لمعنى أي على نفس المسائل المستهدفة بالتنظيم.قتانون المنافسة ينطويان على نفس ا
وترتيبا على ذلك، من شأن هذا الالتباس والخلط الواقتع في الأحكام المذكورة أعلاه من 

انه في حالة ما  اعتبارقتانون المنافسة، أن يكبح السلطة التنظيمية المزعومة للمجلس على 
 بخصوص مشاريع النصوص التشريعيةاذا سنحت له الفرصة بإبداء آراء استشارية للحكومة 

أعلاه ضمن المراسيم التنفيذية التي  36ليها في المادة إوالتنظيمية أو بإدراج التدابير المشار 
نى عن ممارسة افسة، اذا تحقق عمليا، فإن ذلك سيغتطبيق قتانون المن تحدد كيفيات

 أعلاه. 34المخول له بمقتضى المادة  )المزعوم( التنظيمي المباشر ختصاصالا
نظري  اختصاصن السلطة التنظيمية للمجلس تبقى مجرد إلهذه الأسباب يمكن القول 

 ما يجعلها عديمة الجدوى. ،بحت يتعذر ترجمته إلى ممارسة تنظيمية
من قتانون  34وعليه ندعو المشرع إلى حذف مصطلح "أنظمة" من محتوى المادة 

 نفها ورفع الالتباس القائم.المنافسة المذكورة أعلاه لإزالة الغموض الذي يكت
 المطلب الثالث

 التنظيمي لسلطات ضبط قطاع الشبكات ختصاصالا
ه اعتبار الوطني، ب قتتصادللاو  يكتسي ميدان الشبكات أهمية قتصوى بالنسبة للمجتمع

مس ها التعقيد ستراتيجية، اخطير في نفس الوقتت، كونه ينطوي على مرافق عامة حقل حيوي و 
الأمر بقطاع الكهرباء والغاز وقتطاع البريد  يتعلقوالأمني المتنامي، و  التقني والتكنولوجي

عن طريق التنظيم  ستلزم إناطة المشرع مهمة ضبطهااهو ما تصالات الإلكترونية. و والا
تكنولوجية، كونها خبيرة في فنية و و  مؤهلات تقنيةو  من قتدراتلهيئات الضبط، لما تتوفر عليه 

للسلطات الإدارية المستقلة المتدخلة في  نطاق السلطة التنظيمية وعليه بتعين تحديد ؛الميدان
( وسلطة ضبط الفرع الأولقتطاع الشبكات، والتي تتمثل في سلطة ضبط الكهرباء والغاز )
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 .(الثاني الفرعالبريد والاتصالات الإلكترونية )
 الفرع الأول

 التنظيمي لسلطة ضبط الكهرباء والغاز ختصاصالا
ة الضبط صلاحية إصدار تنظيمات تمارسها في اطار القوانين خول المشرع لسلط

المتعلق بالكهرباء  01-02من القانون رقتم  115والتنظيمات، وذلك طبقا لنص المادة 
 ومن بين المسائل التي تنظمها على هذا الأساس نذكر: (1)والغاز
 تنظيم مصلحة للمصالحة والتحكيم. -
القواعد أو المعايير وكذلك التعويضات  ماحتراتحديد العقوبات الإدارية عن عدم  -

 الواجب دفعها للمستهلكين.
 .تحديد التعريفات الواجب تطبيقها على الزبائن الخاضعين لنظام التعريفات بتطبيق التنظيم -

بتحديد  تعلقي 2005مايو  30وفي هذا الاطار أصدرت اللجنة قترارا تنظيميا مؤرخ في 
المتعلق بضبط  181-05طبيقا للمرسوم التنفيذي رقتم وذلك ت (2)تعريفات الكهرباء والغاز

 .(3)تعريفات ومكافآت نشاطات النقل وتوزيع وتسويق الكهرباء والغاز

المذكور  01-02من القانون رقتم  126علاوة على ذلك، منح المشرع بموجب المادة 
ادة أعلاه للجنة، سلطة وضع نظامها الداخلي. كما أوكل لها من جانب آخر، بمقتضى الم

في إعداد التنظيمات التطبيقية المنصوص عليها في  هاملإسالمذكور أعلاه مهمة ا 115
قتانون الكهرباء والغاز والنصوص التطبيقية المرتبطة به. للتوضيح فإن إسهام الهيئة في 
إعداد التنظيمات يكون في الغالب عن طريق إبداء آراء استشارية غير ملزمة للحكومة تتعلق 

وبالتالي فإن الحكومة هي صاحبة الكلمة الأخيرة في الأخذ أو عدم الأخذ  ،قنيبالجانب الت
بمحتوى الاستشارة كونها المختصة دستوريا والمخولة قتانونا بإصدار هذه التنظيمات 

                                           
 يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، السالف الذكر. 01-02قتانون رقتم  -1

2- Déc. D/06-05/CD du 30 mai 2005, portant fixation des tarifs de l’électricité et du gaz, 

www.creg.gov.dz/. 
، يتعلق بضبط تعريفات ومكافآت نشاطات نقل وتوزيع وتسويق 2005مايو  22مؤرخ في  181-05مرسوم تنفيذي رقتم  -3

 .2005مايو  22صادر بتاريخ  6الكهرباء والغاز، ج.ر العدد 

http://www.creg.gov.dz/
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 التطبيقية.
ويخضع  (1)تنظيمي ثانوي ومحدود اختصاصيستفاد مما تقدم أن لجنة الضبط تتمتع ب

 مارس في إطارها ووفقا لمقتضياتها.للقوانين والتنظيمات أي ي
لنفسها بسلطة تنظيمية تطبيقية، دون  على الرغم من ذلك فقد اضطلعت سلطة الضبط

 2007ديسمبر  24بذلك، وذلك بسنها للقرار المؤرخ في  01-02أن يعترف لها القانون رقتم 
باء والقنوات المحدد لشروط وكيفيات منح تراخيص لإنشاء واستغلال الخطوط المستقيمة للكهر 

 .(2)المباشرة للغاز
الملاحظ أن هذا القرار صدر تطبيقا للقانون، لذلك فهو يعادل أو يضاهي من الناحية 
المادية السلطة التنظيمية للوزير الأول دون أن يستند إلى أي مسوغ قتانوني، ما جعل الأستاذ 

الممارس لا  ختصاصالازوايمية رشيد يعتبره بالسلطة التنظيمية الواقتعية أو الفعلية أي 
 .(3)المؤسس

الذي وزع  01-02وبالتالي صدر هذا القرار على نحو مخالف للقانون رقتم 
 16في المجال التنظيمي بين الوزير الأول ولجنة الضبط، حيث نصت المادة  ختصاصالا

 :أن منه على
اسة يحدد عن طريق التنظيم إجراء منح رخص الاستغلال ولاسيما منها شكل الطلب ودر »

الملف من طرف لجنة الضبط، ووجهة الطاقة المنتجة وآجال تبليغ القرار لطالب الرخصة 
 «.والمصاريف الواجب دفعها للجنة الضبط مقابل دراسة الملف

بمفهوم هذا النص فإن مقاييس منح رخص الاستغلال تندرج ضمن المجال التنظيمي 
نوفمبر  26مرسوما تنفيذيا بتاريخ وعليه أصدر الوزير الأول  ؛الذي يؤول للوزير الأول

عنى بمختلف الشروط المتعلقة المذكورة أعلاه، ي   16لتوضيح كيفيات تطبيق المادة  2006
 بإجراءات منح تراخيص استغلال منشآت إنتاج الكهرباء.

                                           
1- ZOUAIMIA (R), les instruments juridiques de la régulation économique, op.cit., p103. 

2-Déc. D/04-07/CD du 24 décembre 2007 fixant les conditions et les modalités d’octroi de 

l’autorisation directes de gaz, www.creg.gov.dz/. 
3-ZOUAIMIA (R), les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, op. cit., p113-

115. 

http://www.creg.gov.dz/
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وبالنتيجة فإن اضطلاع اللجنة لنفسها بمثل هكذا سلطة خارج إطار القانون إنما يمثل 
للوزير الأول، مما يجعل القرار التنظيمي الذي  الدستوري التنظيمي اصختصتعديا على الا

 أصدرته على هذا النحو، مخالف للقانون، وبالتالي فهو مشوب بعدم المشروعية.
 الفرع الثاني

 التنظيمي لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية ختصاصالا
لسلطة الضبط مجموعة  (1)سلكيةخول القانون السابق للبريد والمواصلات السلكية واللا

 .منه 64، و39، 13ات التنظيمية تضمنتها المواد: ختصاصمن الا
تتولى سلطة الضبط تحديد المواصفات والمقاييس الواجب توافرها في تجهيزات البريد 
والمواصلات السلكية واللاسلكية التي تكون موضوع منح ترخيصات الاستغلال والاعتماد من 

 .(2)طرف اللجنة
وعلى هذا الأساس وضعت الهيئة دفتر شروط حددت فيه شروط وكيفيات إنشاء 

 .(3)واستغلال خدمات الأنترنيت
تتمتع سلطة الضبط أيضا، بصلاحية تحديد الشروط التي ينبغي أن تتوفر في كل 

و معنوي يرغب في الحصول على ترخيص في مجال إنشاء واستغلال أشخص طبيعي 
 .(4)دمات الخاضعة لنظام الترخيصالشبكات و/أو تقديم الخ

زيادة على ذلك، زودت سلطة الضبط بسلطة وضع الشروط التي يتعين أن يلتزم بها 
كل شخص طبيعي أو معنوي قتصد حصوله على الترخيص والتي يمكن وفقها إنشاء أو 

                                           
 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، السالف الذكر. ،03-2000قتانون رقتم  -1
 من القانون نفسه. 13انظر المادة  -2

3- Cahier des charges définissant les conditions et modalités d’établissement et d’exploitation des 

services internet , in ARPT, Rapport annuel 2001, www.arpt.dz/ 
Voir Cahier des charges fixant les conditions et les modalités d’exercice de la profession de collecteur 

distributeur du courrier accéléré international, in ARPT, Rapport Annuel, 2001, www.arpt.dz ; 

Voir aussi BERRI (N), les nouveaux modes de régulation en matière de télécommunication, thèse pour 

le doctorat en sciences, filière droit, UMMTO, 2014, p.251- 252. 

الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية  03-2000من القانون رقتم  39انظر المادة  -4
 السالف الذكر.

http://www.arpt.dz/
http://www.arpt.dz/
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 .(1)استغلال و/أو تقديم الخدمات الخاضعة لنظام الترخيص
دفتر شروط حددت فيه شروط وكيفيات  2001وعليه، سنت سلطة الضبط في سنة 

 .(2)ممارسة وظيفة مجمع وموزع الطرود السريعة الدولية
غير ان سلطة الضبط لم تتوقتف عند هذا الحد بل تصرفت خارج الاطار التنظيمي 

فسها بممارسة ما يسمى بسلطة المبادرة المعيارية دون مرسوم لها قتانونا، بأن اضطلعت لنال
حيث أصدرت بعض القرارات التنظيمية لاسيما القرار الصادر في سنة أي مسوغ قتانوني، 

، والمتعلق بتحديد الإجراءات الواجب اتباعها في حالة نزاع وكيفية عرضه على 2002
تدخلا في احد المجالات المخصصة للقانون  وهو ما يمثل( 3)التحكيم في مجال الأنترنيت

 سلطة الضبط بذلك قتد تجاوزت سلطتها. السلطة التشريعية وتكون اختصاصوتعديا على 
التنظيمي لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية  ختصاصأما بالنسبة للا

المحدد للقواعد العامة للبريد والاتصالات  04-18المستحدثة بموجب القانون رقتم 
حيث  كبديل لسلطة ضبط البريد والمواصلات المذكورة أعلاه، فهو محدود من( 4)الإلكترونية

المدى والمحتوى ويتعين أن يمارس في اطار القوانين والتنظيمات كسابقه، بمعنى أن لا 
 تخالف أنظمة سلطة الضبط المراسيم التنفيذية وأن تكون اقتل أهمية منها.

تكلف سلطة »على أنه:  04-18من القانون رقتم  13وفي هذا السياق تنص المادة 
كل التدابير  اتخاذد والاتصالات الإلكترونية بالضبط بالقيام بضمان ضبط أسواق البري

الضرورية لترقية أو استعادة المنافسة لحساب الدولة وفي هذا الإطار تتولى مجموعة من 
                                           

 من القانون نفسه. 64انظر المادة  -1
2 -Voir Cahier des charges fixant les conditions et les modalités d’exercice de la profession de 

collecteur distributeur du courrier accéléré international, op.cit.. 

voir aussi BERRI (N), les nouveaux modes de régulation en matière de télécommunication, op.cit., 

p.251- 252. 
3 -décision n° 03/sp/pc/2002 juillet 2002 relative aux procédures en cas de litige en matière 

d’interconnexion et en cas d’arbitrage, www.arpt-dz.. voir pour plus d’éclaircissement : ZOUAIMIA 

(R), Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, op.cit., p.115 et 116 ; BERRI 

(N) op. cit, p.251 et s ;  

 .132-130زقتمود فريد، مرجع سابق، ص 
يحدد القواعد العامة المتعلق بالبريد والاتصالات الإلكترونية، ج. ر  2018مايو سنة  10مؤرخ في  04-18قتانون رقتم  -4

 .2018مايو سنة  10، صادر بتاريخ 27العدد 

http://www.arpt-dz../
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 المهام:
إعداد وتحسين وضعية الذبذبات التي تخصصها للمتعاملين وتبليغها بانتظام  -

 إلى الوكالة الوطنية للذبذبات ودراسة طلبات أرقام ومنحها.

 رقام ومنحها.عداد مخطط وطني للترقيم ودراسة طلبات الأ إ -
 .«وضع إجراء يحدد كيفية معالجة شكاوى المشتركين... -

من القانون نفسه، لمجلس سلطة  24بالإضافة إلى ذلك، منح المشرع بمقتضى المادة 
الضبط صلاحية إعداد نظامه الداخلي، الذي يتضمن على الخصوص قتواعد عمله، وحقوق 

 ت أعضائه والمدير العام.وواجبا
سلطة الضبط تحديد شروط إنشاء أو استغلال و/أو تقديم  34كما خول بموجب المادة 

 الخدمات الخاضعة لنظام الترخيص.
سلطة الضبط بتحديد معايير  اختصاصعلى  112فضلا عن ذلك، نصت للمادة 

ات الإضافية لتزامالاتعيين المتعاملين الذين يمارسون نفوذا معتبرا في سوق معنية وكذلك 
 المفروضة بحقهم.

ات خاصة لتقاسم التزاملسلطة الضبط، فرض  105وأخيرا، أناط المشرع وفقا للمادة 
المنشآت الكامنة أو النشطة القائمة التي هي قتيد الإنجاز، على المتعاملين المستفيدين من 

خص في أليا، وبوجه تفكيك الحلقة المحلية، لاسيما منها القنوات والأغماد والنقاط الع
ليها محدودا، وذلك إالمناطق ذات كثافة سكانية منخفضة وكذا في الأماكن التي يكون النفاذ 

حماية عندما يكون تقاسم المنشآت ضروريا للمصلحة العامة أو لتلبية أهداف تهيئة الإقتليم أو 
لكامنة أو النشطة . كما خول لها سلطة تحديد كيفيات تطبيق تقاسم المنشآت القاعدية االبيئة

 والموجودة أو التي هي قتيد الإنجاز والتي تمارسها بموجب قترار.
 خاصة في الأخير تتمتع سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية بسلطة تنظيمية

وتقنية، لذلك يظهر أنها لا تتعارض مع السلطة التنظيمية المبدئية والعامة  (ثانوية وفرعية)
قى يحتفظ بالجزء الأهم من حقل تنظيم قتطاع البريد والاتصالات للوزير الأول الذي يب

 الإلكترونية.
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 المبحث الثاني
 مبدأ المستقلة معالإدارية  هيئاتالسلطة التنظيمية لل تصالحمدى 

 الوزير الأول بممارسة السلطة التنظيمية اختصاص 
تنظيمية للوزير لتوافق السلطة التنظيمية للسلطات الإدارية المستقلة مع السلطة ال

الأول، بما يحقق تناغمها مع المعايير الدستورية، يتعين أن يحقق المشرع في قتوانين التأهيل 
 6-99دستوري للوزير الأول خوله له بموجب المادتين  اختصاصللموازنة بين متناقتضين: 

تنظيمي منح بموجب تأهيل تشريعي  اختصاصو  ؛( من الدستور من جهة2)الفقرة  143و
 دة الهيئات المستقلة خارج إطار الدستور، من جهة أخرى.لفائ

التنظيمي للهيئات المستقلة  ختصاصغير أنه لتحقق هذه الموازنة يتعين أن يكون الا
العامة لسلطة دستورية هي و  من السلطة التنظيمية المبدئيةوقتيمة قتل أهمية أفرعي وخاص و 

ة أو إزاحتها من حقل التنظيم التنفيذي، من الوزير الأول، بما يحول دون منافسة الأولى للثاني
ما يعزز إمكانية هذا و  التكامل بين الجهتين من ناحية أخرى.و  يكرس التعايشو  ناحية،

ي لهذه الهيئات وجد من أجل خدمة هدف مالتنظي ختصاصالتوافق المنشود، هو أن الا
بدأ دستوري آخر كذا تحقيق مو  دستوري، بفاعلية وحيادية هو ضبط السوق لحساب الدولة،

من  43ذلك وفق ما تنص عليه المادة و  ة،قتتصاديالحريات الاو  يتمثل في حماية الحقوق
التنظيمية الفرعية لتصالح المبادئ  الدستور ما يفتح المجال أمام إمكانية تحقيق هذه السلطة

 من ثم تناغمها مع المعايير الدستورية.و  الدستورية
مون السلطة التنظيمية للهيئات الإدارية المستقلة، أن يظهر من خلال دراستنا لمضوعليه 

والأهمية من هيئة إلى أخرى، وكذلك الأمر  متدادوالا هذه السلطة تتفاوت من حيث الاتساع
 ؛ية عنهاستقلالبالنسبة لدرجة خضوعها لرقتابة الحكومة والتبعية لسلطتها التنظيمية، أو الا

والقرض التي تتميز بأهمية قتصوى من الناحية المادية  السلطة التنظيمية لمجلس النقد استثناءفب
 ما يثير مشكل تعارضها مع السلطة التنظيمية للوزير الأول يتها إزاء الحكومة،استقلالوكذا 

( فإن السلطة التنظيمية للهيئات المستقلة الأخرى يمكن المطلب الثاني) من ثم مع الدستورو 
تناغمها مع السلطة  -أوليا–ما يرجح  طة الحكومةلسل محدودة وتخضعالقول أنها ذات أهمية 

 .(المطلب الأول) التنظيمية للوزير الأول أي لا تتعارض مع المرسوم التنفيذي
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 المطلب الأول
 المبدأ العام: عدم تعارض السلطة التنظيمية لهيئات الضبط مع السلطة

 التنظيمية للوزير الأول
طلاق من فرضية عدم تعارض سنحاول من خلال دراستنا لهذا العنصر الان

التنظيمي لهيئات الضبط مع السلطة التنظيمية للوزير الأول، لإثبات انسجام  ختصاصالا
 الأحكام التشريعية المؤهلة لهذه الهيئات بمثل هكذا سلطة، مع المعايير الدستورية.

مية قترينة عدم احتكار الوزير الأول للسلطة التنظي استظهار تقتضي الدراسة ولأجل ذلك
يم هذه الأجهزة المستحدثة وذلك لتقز  (، قتبل حتى ظهورالفرع الأولفي الممارسة التشريعية )

أطروحة تعارض السلطة التنظيمية لهذه الأخيرة مع الدستور من هذا الجانب، وبعدها نبين 
أهمية ثانوية  خاصة وذاتأن السلطة التنظيمية التي تحوزها هيئات الضبط هي سلطة 

 .(الفرع الثانيت منافسة للسلطة التنظيمية للوزير الأول )وبالتالي ليس
 الفرع الأول

 عدم احتكار الوزير الأول للسلطة التنظيمية في الممارسة التشريعية
قتدم المشرع الجزائري في عهده الأول على تبني النظام القانوني الفرنسي إلا ما أ

ن كان هذا الوضع(1)يتعارض منه مع السيادة الوطنية قتد فرضته متطلبات المرحلة  . وا 
يوقتف  أنالانتقالية، من مرحلة الدولة المستعمرة إلى مرحلة الدولة الوطنية، فإنه كان لابد 

المشرع بعدها عملية التبني هذه، ويشرع في بناء منظومة قتانونية وطنية تنبع من 
سة التقليد ر الخصوصية الجزائرية، ولكن هذا الأمر لم يحدث، بحيث انتقل المشرع إلى مما

لنظيره الفرنسي. هي ممارسة دأب عليها إذ شملت القانون الأساسي وامتدت لتطال بالكاد 
مجمل النظام القانوني، بتشريعه وتنظيمه وقتضائه؛ وعليه يعتبر القانون الإداري نتاج هذه 
العملية، بحكم المنشأ والأصل الفرنسي لمعظم قتواعده، بما في ذلك القواعد التي كرست 

الدستور،  إطارلطة التنظيمية لجهات أخرى غير رئيس الجمهورية والوزير الأول، خارج الس

                                           
، صادر 2، يتعلق بتمديد العمل بالقوانين الفرنسية، ج.ر العدد 1962ديسمبر  31ي ، مؤرخ ف153-62قتانون رقتم  -1

 .1973، صادر سنة 62، ج.ر العدد 1973يوليو  25مؤرخ في  29-73، وألغي بالأمر رقتم 1963جانفي  11بتاريخ 
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 كالوزراء ورؤساء الهيئات المحلية.
غير أنه في فرنسا، وعلى خلاف ما هو عليه الوضع في الجزائر، في كل مرة، يحتدم 
 فيها الجدال حول مدى دستورية ممارسة جهات أخرى غير أصحاب السلطة التنظيمية

التنظيمي، سواء كانت هذه الجهات الإدارية كلاسيكية أو  ختصاصالوطنية والدستورية للا
مستحدثة، إلا وتدخل المجلس الدستوري الفرنسي أو مجلس الدولة وحتى المؤسس الدستوري 

 لمعالجة المسألة.
في بادئ الأمر، يعود الفضل لمجلس الدولة الفرنسي في إضفاء المشروعية على 

تنظيمية التي يمارسها الوزراء ورؤساء الهيئات الإدارية المحلية، وذلك بمقتضى السلطة ال
حيث مما جاء فيه، انه حتى في حالة عدم  .(1)1936فبراير  07المؤرخ في  JAMARTقترار

وجود أي مسوغ يسمح للوزراء ممارسة السلطة التنظيمية فإنه يمكن لهم ككل رئيس مصلحة 
مان حسن سير الإدارة التي هي تحت سلطتهم وفي مواجهة تدابير ضرورية بهدف ض اتخاذ

التنظيمي  ختصاصالأعوان. أما بشأن رؤساء الهيئات المحلية فبوسعهم أيضا ممارسة الا
 أعمال الضبط الإداري للمحافظة على النظام العام. اتخاذولكن عن طريق 

تجابة للأمر وعلى سبيل الإشارة فإن هذه المبادرة من لدن مجلس الدولة، جاءت اس
الواقتع، لاسيما مع وجود ضرورة ملحة لمنح نوع من الغطاء لهذه السلطة المعيارية التي 
فرضت نفسها في الممارسة الإدارية استجابة لضرورات العمل الإداري التي تقتضي من 
الهيئة المختصة التكيف والتأقتلم مع مستجدات الحياة الإدارية وكذا التجاوب مع الظروف 

وذلك سواء على المستوى الوطني أو على المستوى المحلي، دون حاجة  ،بالإدارة المحيطة
 إلى الرجوع في كل مرة إلى الوزير الأول.

ن سلطات رئيس المصلحة هي في جميع الأحوال محدودة أغير انه ينبغي التوضيح 
انوي أو جدا، إذ يتوقتف مفعولها بمجرد صدور قتانون أو تنظيم تنفيذي لان تدخل التنظيم الث

ن أالفرعي الغاية منه هي سد الفراغ الذي يشوب النص أو تكملة هذا الأخير ولا ينبغي 

                                           
1-CE.SECT.7 février 1936, R.172 ; ISRAEL (J-J), (S/dir) recherche sur les autorités administratives 

indépendantes dans le domaine économique et financier, rapport scientifique, « remis à la mission de 

recherche droit et justice », université Paris-Val-De Marne, faculté de droit, Paris XII-Saint Maur, 

2000, p.64. 
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لتنفيذ محتوى القانون وليس تحديد كيفيات  -في الغالب-، وأنه يأتي (1)يضر بحقوق الغير
 تطبيقه.

صدر دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة، حيث نص في  1958أكتوبر  04وفي 
 على ما يلي: منه 21المادة 

« Le premier ministre… assure l’exécution des lois, sous réserve des 

dispositions de l’article 13, il exerce le pouvoir réglementaire… il peut 

déléguer certains de ces pouvoirs aux ministres…» 
بشكل واضح وصريح  الملاحظ من خلال هذه المادة أن المؤسس الفرنسي قتد نص

على أن الوزير الأول يضمن تنفيذ القوانين ويمارس السلطة التنظيمية مع التحفظ بالنسبة 
التي اعترفت لرئيس الجمهورية بالتوقتيع على المراسيم في مجلس  13لأحكام المادة 

التنظيمي  ختصاصوذلك دون تحديد آخر. ومعنى ذلك أن المؤسس خول الا (2)الوزراء
هاز التنفيذي دون غيرهما، إلا انه رغم وضوح الأحكام أعلاه فإن المشرع الفرنسي لرأسي الج

التنظيمي إلى جهات أخرى، ودون أن يسوغ له  ختصاصلم يتراجع عن مسعى تخويل الا
الدستور ذلك. ولعل من أهم هذه الجهات نجد الوزراء، ورؤساء الهيئات المحلية وكذا 

 المنظمات المهنية.
الصادر عن مجلس الدولة، هو الأساس الوحيد الذي يبرر،  JAMAT لذلك يظل قترار

ه يمنح لها اعتبار إلى حد ما، السلطة التنظيمية للجهات الإدارية الحكومية المذكورة أعلاه، ب
 نوع من المشروعية.

بسبب عدم التنصيص عليها في الدستور ونظرا لغياب موقتف المجلس  غير أنه
علمنا أن الدستور  إذالسلطة من دون شرعية دستورية، خاصة الدستوري بشأنها، تبقى هذه ا

                                           
1 voir, DUPUIS (G) GUEDON (M-J) et CHRETIEN (P), Droit administratif, 9ème Ed., ARMAND 

COLIN, 2004,p.158-159 ; 
 من الدستور الفرنسي على ما يلي: 13تنص المادة  -2

« Le président de la république signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des 

ministres… » 

مثل هكذا مراسيم، حتى بكونها تندرج ضمن المجال التنظيمي لرئيس الجمهورية، لكن هي أيضا تعبير عن السلطة تجدر الإشارة أن 
 لمزيد من التوضيح انظر: التنظيمية للحكومة في مجموعها أي بتشكيلتها الجماعية بحكم أنها نتاج مداولة مجلس الوزراء.

FORMERY (S-L), La constitution (française) commentée article par article, Ed. Hachette, 6ème Ed. 

Paris, p. 43-57 
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التنظيمي على السلطات العمومية الإدارية أي  ختصاصطالما يعتبر المخول بتوزيع الا
أجهزة السلطة التنفيذية، فإنه يؤول له أيضا الترخيص للمشرع بمنحه للأجهزة المؤهلة قتانونا 

ح للوزير الأول تفويضه للوزراء. وفي هذا بممارسة صلاحيات السلطة العامة، أو السما
للوزير الأول  الفرنسي قتد أجازت صراحة الدستور من 21الإطار ينبغي التوضيح أن المادة 
 تفويض سلطته التنظيمية للوزراء.

التنظيمي بوابل من الانتقادات سواء من الفقه أو  ختصاصلقد قتوبل المنح التشريعي للا
على أساس أنه لا يتوافق مع أحكام الدستور الفرنسي ، (1)مانيينمن السياسيين، بالأخص البرل

التي تنصب الوزير الأول صاحب السلطة التنظيمية التطبيقية على  21لاسيما المادة 
 من الدستور. 13المستوى الوطني تحت التحفظ بالنسبة للمادة 

الات السياسية غير أن مسالة دستورية السلطة التنظيمية قتد أثيرت بأكثر حدة في السج 
تدابير  اتخاذبعد تأهيل المشرع السلطات الإدارية المستقلة بصلاحية (2)والجدالات الفقهية

، بداع أن ذلك يؤدي إلى تجريد الوزير الأول من جزء (3)تنظيمية ضرورية لتطبيق القانون
 نتيجة لذلك ظهرت ضرورة للتساؤل حول إمكانية إسقاط الصيغة .(4)من سلطته التنظيمية

على هيئات الضبط؟ يجيب جانب من الفقه في فرنسا بالإيجاب: ذلك  JAMARTمن نوع 
أنه اذا سلمنا أن هيئات الضبط تؤدي مهمة مرفق عام فإنه لا يوجد ما يمنع رؤساء الهيئات 

وفي سياق ذلك .(5)الضبطية من وضع تدابير تتعلق بتنظيم مصالحها أو في مواجهة الأعوان
معارضته لأطروحة احتكار الوزير الأول للسلطة التنظيمية التطبيقية، جانب من الفقه  بدىأ

                                           
 ،Tinguy Du POUËTنذكر على سبيل المثال الموقتف المعارض للتخويل التشريعي للسلطة التنظيمية، الذي أبداه البرلماني -1

توسيع السلطة التنظيمية  حيث دافع على عدم الموافقة على اقتتراحات قتانون تم عرضه أمام مجلس الشيوخ، ترمي إلى
يخول الوزير الأول صلاحية ممارسة السلطة التنظيمية،  21لبعض السلطات المحلية ومما جاء فيه: "الدستور في المادة 

 ومن ثم لا يمكن للبرلمان تعديل أحكام الدستور لمنح السلطة التنظيمية لجهة أخرى" ذكره:
GENOT (M), op. cit, p.74 
2- BOY (L) « Normes), www.credeco.unice.fr/ 
3-GENTOT (M), op. cit, p74 - 75 ; TITGEN-COLLY (C) ; « Les autorités administratives 

indépendantes : histoire d’une institution », op.cit., p.68 et s. 
4-BOY (L) « normes », op. cit., p1 et s. 
5- Voir, ISRAEL(J-J),recherche sur les autorités administratives dans le domaine économique et 

financier, op.cit., p67 

http://www.credeco.unice.fr/
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 أنالتحويلات التشريعية لمثل هكذا سلطة، لهيئات متنوعة، فضلا عن  عددوذلك بالنظر إلى ت
 21سبب انتقاد هذا المسعى حسبه، يرجع إلى القراءة الضيقة أو التفسير الجامد لنص المادة 

التباعد الموجود بينه والواقتع، خاصة أن السلطة التنظيمية فرضت من الدستور، على الرغم من 
نفسها في الممارسة المعيارية، وهو ما قتاد البعض إلى اقتتراح تفسيرات اكثر مرونة تجسد المعنى 
الحديث للدستور الذي يأخذ في الحسبان هذا الواقتع، على نحو يقلص من دائرة احتكار الوزير 

من الدستور قتد  21إذا كانت المادة  GUÉDONحد تعبير الأستاذ الأول لهذه السلطة. وعلى 
جعلت من الوزير الأول صاحب السلطة التنظيمية التطبيقية، فإن ذلك لا يعني احتكاره التام 

 .(1)لهذه السلطة بشكل يتناقتض مع الواقتع، ولا يتناسب مع الضرورات الإدارية

ي قتصد إيجاد حل لمسألة دستورية استدعى هذا الوضع تدخل المجلس الدستوري الفرنس
 السلطة التنظيمية المخولة بحكم القانون للهيئات الإدارية ولجهات أخرى غير الوزير الأول.

بالفعل، فقد عبر المجلس الدستوري عن موقتفه صراحة بشأن هذه المسألة وبشكل 
ما جاء ومن أهم ( 3)1989وقترار  (2)1986حاسم، وذلك بموجب قترارين مبدئيين هما قترار 

فيهما أنه يمكن للمشرع أن يؤهل سلطة من سلطات الدولة، بممارسة السلطة التنظيمية دون 
من الدستور، على أن تكون هذه السلطة محدودة من حيث  21أن يتعارض ذلك مع المادة 

 .(4)مداها ومضمونها، وأن تخضع ليس فقط للقوانين بل أيضا للتنظيمات
في الظروف التي جاء في ضوئها يمكن القول أن  باستقراء هذا الموقتف والتمحيص

المجلس من خلال قتبوله للسلطة التنظيمية لهيئات الضبط إنما كان يسعى إلى إيجاد نوع من 
من  21التسوية الدستورية بين ما يثيره المنح التشريعي لهذه السلطة من مشاكل مع المادة 

                                           
1- GUEDON (M-J), op. cit, p.99 -100 
2-Cons. Const., Déc. n°86-217 DC du 18 septembre 1986 (cons. N°58)www.conseil-constitutionnel.fr. 

3- Cons.Const., Déc. n°88-248 DC du 17 janvier 1989, conseil supérieur de l’audiovisuelle, (cons 

n°15), www.conseil-constitutionnel.fr. 
 لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة أنظر: -4

LEFEBRE (J), « Un pouvoir réglementaire à géométrie variable » ,in DECOOPMAN (N) (S/dir), le 

désordre des autorités administratives indépendantes, l’exemple du secteur économique et financier, 

PUF, Coll. Ceprisca, Paris, 2002, p.98 ; CASSIN (F) , le rôle des autorités administratives 

indépendantes au regard des libertés fondamentales, thèse pour le doctorat en droit, université Paris II, 

1989, p438 et s ; GENVOIS (B), « Les conflits de compétence concernant les autorités administratives 

indépendantes », in Mélange SABOURIN (P), Bruylant, Bruxelles, 2001, p.132-133.  

http://www.conseil-constitutionnel.fr/
http://www.conseil-constitutionnel.fr/
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الاستجابة لمقتضيات الواقتع الإداري الدستور وما أعقب ذلك من انتقادات من جهة، وضرورة 
أن السلطة التنظيمية قتد فرضت نفسها بقوة في ميدان الضبط  اعتباروالضبطي، على 

من جهة أخرى. وفي ضوء ذلك لم  (1)للدولة قتتصادي، نتيجة للتوجه السياسي والاقتتصاديالا
قتبول الوضع  يكن بوسع المجلس الدستوري أن يبحر عكس التيار، حيث لم يجد حلا آخر غير

، ولكن وفق نظام المشروطية، بأن اعتبر السلطة التنظيمية لغير الوزير الأول استثناءالقائم 
سلطة فرعية وثانوية أي خاصة، وأطرها من ثم، بحدود تحصر نطاقتها ومحتواها. وبذا فإن 

ي لا من الدستور، الت 21المجلس الدستوري الفرنسي قتد تبنى التفسير الواسع والمرن للمادة 
حسبه عقبة أمام التأهيل التشريعي أعلاه وبكيفية يستبعد معها الاحتكار السائد من الوزير  تمثل

الأول ويستوعب إمكانية التنويع من الأشخاص الذين بوسعهم ممارسة السلطة التنظيمية. 
وبالتالي يكون المجلس من خلال مسعاه هذا، قتد وفق بين متناقتضين، مزيلا بذلك الإشكال 

التنظيمي. وبالنتيجة قتد اضفى المشروعية  ختصاصاصل بخصوص المنح التشريعي للاالح
 .الدستورية على السلطة التنظيمية لهيئات الضبط المستقلة، والسلطات العمومية الأخرى

من الدستور  72ن أحكام المادةأقتضى المجلس الدستوري الفرنسي  2002في سنة 
التنظيمي في حدود  ختصاصيمية للجمهورية بالاتسوغ المشرع بأن يزود الجماعات الإقتل

 (.2)ته اصلاحي

والذي  (3)المتضمن التعديل الدستوري 276-2003، صدر القانون رقتم 2003في سنة 
ها ثانوية ومحدودة اعتبار اعترف بشكل صريح بالسلطة التنظيمية للجماعات المحلية، ولكن ب

                                           
1-Dans le même sens, TEITGEN-COLLY (C), « les instances de régulation et la constitution », op. 

cit, p.173 et s. 
2« …l’article 72 de la constitution dispose : «  les collectivités territoriales de la république (…) s’administrent 

librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi » ;  que ces dispositions permettent au 

législateur de confier à une catégorie de collectivités territoriales le soin de définir ; dans la limite des 

compétences qui lui sont dévolues certaines modalités d’application d’une loi… », Cons.Const., Dec. n°2001-

454 DC, 17 janvier 2002. 

 .76للسلطات الإدارية المستقلة، ص. يمنقول من عند زقتموط فريد، الاختصاص التنظيم
3-Loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la république, 
JORF n°75, du 28 mars 2003 ; Voir : ZOUAIMIA (R), les autorités de régulation financière en Algérie », op. 

cit, p.35, voir aussi FRIER (P-L) « Le pouvoir réglementaire local, force de frappe ou puissance 

symbolique ?, A.J.D.A, 2003, p559 et s, DUPUIS (G), GUEDON (M-J), CHRETIEN (P.), op.cit., p.159 et 

250 et s. 
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عتراف الدستوري للسلطة المنوطة بهذه ولا تغني عن سلطة الوزير الأول؛ وعلى ذلك فإن الا
على  الأجهزة يزيل رسميا أطروحة احتكار الوزير الأول للسلطة التنظيمية ويؤكد بالمقابل

 سمو تنظيماته وطابعها المحفوظ.
وفي الأخير، تجدر الإشارة إلى أن عدم التكريس الدستوري النصي للسلطة التنظيمية 

سببه إلى عدم تكريس هذه الهيئات دستوريا، هذا رغم دعوة للهيئات الإدارية المستقلة، يعود 
، فضلا عن سبق تأطيرها من (1)الفقه، المؤسس إلى الاعتراف بهذه المؤسسات وبسلطاتها

هذا الأخير الذي يأخذ على عاتقه مهمة شرعنة سلطات هيئات  (2)طرف المجلس الدستوري
ونيين والسياسيين الفرنسيين حول مركز الضبط، ريثما يتم الولوج إلى توافق الفاعلين القان

هيئات الضبط بين السلطات العمومية، وعلى وجه أخص تحديد بدقتة طبيعة العلاقتة التي 
ية عنها والتبعية لها. إلى ذلك ستقلالتربط هذه الأجهزة المستقلة بالسلطة التنفيذية؛ بين الا

شكل كامل آخذا زمام يتكفل المجلس الدستوري بوضع معايير تعنى بتأطير سلطاتها ب
المبادرة، إلى درجة الحلول محل المؤسس الدستوري، الذي التزم الصمت حيال هذا التحول 

 البنية المؤسساتية للدولة.و  الذي طرأ على مركز القرار التنظيمي الدولاتي

التنظيمي بصيغ تكاد تتطابق  ختصاصوفي الجهة المقابلة، وزع المشرع الجزائري الا
لى أي مسوغ دستوري إاعتمدها المشرع الفرنسي، ولكن دون أن يستند في ذلك مع تلك التي 

أو اجتهاد دستوري، والملفت للانتباه أن المنح التشريعي للسلطة التنظيمية لم يقابل  ينص
انه التخويل التشريعي الهادئ  :حسب علمنا بأية معارضة محسوسة من الفقه ومن السياسيين

 للسلطة التنظيمية.
التنظيمي للوزراء ورؤساء الهيئات المحلية  ختصاصداية، بادر المشرع بمنح الافي الب

لاسيما الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي دون أن يثير ذلك أي مشكل مع أحكام 
 الدستور.

 ختصاصمن المفروض يمارسون الا -واستئناسا بالتجربة الفرنسية-فيما يخص الوزراء 
                                           

1- DE MONTALIVET (P), « constitution et autorités de régulation », RDP., 2014, p.316. 
إن غياب أي موقتف للمؤسس الفرنسي بخصوص السلطات الإدارية المستقلة قتد تم تداركه من طرف المجلس الدستوري -2

، ويكون بذلك قتد أبان عن البراغماتية والواقتعية في تعامله مع هذه الظاهرة من الناحية المبدئية ودون أن يتصدى لأي منها
 الإدارية.
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صالح يعملون على ضمان حسن سير المصالح التي هي تحت هم رؤساء ماعتبار المعياري ب
 سلطتهم وفي مواجهة الأعوان، غير انه بالرجوع إلى الممارسة التشريعية يلاحظ ان الوزراء

بموجب تأهيل تشريعي حيث يعهد المشرع للوزير  ختصاصيمكنهم أن يستفيدوا من هذا الا
 .لقانون في الميادين المتصلة بقطاعهصلاحية وضع تدابير ترمي إلى توضيح كيفيات تطبيق ا

 05-99: القانون رقتم (1)ليها الأستاذ زوايمية رشيدإبعض الأمثلة أشار في هذا الإطار نذكر و 
على أن إنشاء  1مكرر  43المادة  الذي نص في( 2)المتعلق بالقانون التوجيهي للتعليم العالي

الخاص تخضع لشروط محددة  مؤسسات التعليم العالي؛ من طرف شخص معنوي من القانون
أعلاه القرار  1مكرر  43في دفتر شروط يعده وزير التعليم العالي. وعليه صدر تطبيقا للمادة 

كثر من ذلك، فقد وسع المشرع من أ. (3)يحدد دفتر الشروط 2008يونيو  18الوزاري المؤرخ في 
ط الإداري، كما هو أعمال الضب اتخاذنطاق السلطة التنظيمية لبعض الوزراء لتشتمل على 

الأمر بالنسبة لوزير الداخلية، حيث يخول له أن يتخذ تدابير في شكل قترارات عامة، تهدف إلى 
ن أعمال الضبط الإداري تندرج ضمن السلطات الطبيعية أالحفاظ على النظام العام. مع الإشارة 

 ها سلطات ضبط إداري.اعتبار للهيئات الإدارية، ب
الممارسة المعيارية أن الوزراء يستفيدون أيضا من السلطة وفي سياق متصل، أثبتت 

ماس  30التنظيمية بموجب تفويض من الوزير الأول، ومثال ذلك القرار الوزاري المؤرخ في 
. (5)1995فبراير  15المؤرخ في  54-95الذي اتخذ تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقتم  (4)2008

، قتد باشره الوزير الأول دون أي ختصاصن الاإلا أن هذا التفويض، أو بالأحرى التنازل ع
                                           

1- ZOUAIMIA (R), La délégation de service public au profit de personnes privés, Ed. Belkeise, Alger, 2012, 

p.8 et s ; ZOUAIMIA (R), Les autorités de régulation indépendantes en Algérie, op. cit, p.35.; ZOUAMIA 

(R), les autorités de régulation financière, op. cit., p. 34-35. 
 7، صادر في 24يتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، ج.ر العد  1999افريل  04مؤرخ في  05-99قتانون رقتم  -2

فبراير  27صادر في  10، ج.ر العدد 2008فبراير  23مؤرخ في  06-80، معدل ومتمم بالقانون رقتم 1999افريل 
2008. 

 .2008وت أ 24صادر بتاريخ  48ج.ر العدد  -3
 2005فبراير  06مؤرخ في  01-05من القانون رقتم  21يحدد كيفيات تطبيق المادة  2008مارس  30قترار مؤرخ في  -4

 . 2008ماي  28، مؤرخ في 25المتعلق بالوقتاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ج.ر العدد 

صادر بتاريخ  15يحدد صلاحيات وزير المالية، ج.ر العدد  1995فبراير  15مؤرخ في  54-95مرسوم تنفيذي رقتم  -5
 .1995مارس  19
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التنظيمي للوزير الأول بموجب المادة  ختصاصمسوغ دستوري، لأن الدستور قتد منح الا
وذلك على خلاف المؤسس  (1)( ولكن لم يجز له بتفويضه للوزراء2016)قتبل تعديل  125

ز للوزير الأول من الدستور، حيث أجا 21الفرنسي الذي فصل في المسألة بموجب المادة 
 بتفويض بعض سلطاته للوزراء كما هو مذكور أعلاه.

أما بالنسبة للولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، فقد اعترف لهم المشرع بالسلطة 
 .التنظيمية، خاصة في المسائل المتعلقة بالضبط الإداري

بعض  اتخاذحية للوالي صلا (2)من قتانون الولاية 114فعلى سبيل المثال خولت المادة 
التدابير بهدف المحافظة على النظام العام، وهذا طبعا بموجب قترارات عامة يتخذها الوالي 

وفي نفس السياق زود قتانون ( 3)ه ممثلا للدولة على مستوى الولايةاعتبار كسلطة ضبط إداري ب
 رئيس المجلس الشعبي البلدي بسلطة إصدار قترارات عامة ترمي إلى( 4)10-11البلدية 

النظام العام على مستوى إقتليم البلدية، وذلك في اطار القوانين والتنظيمات  الحفاظ على
 الجاري بها العمل.

                                           
تجدر الملاحظة أن تنازل الوزير الأول عن احدى صلاحياته الدستورية المتمثلة في السلطة التنظيمية التطبيقية لفائدة الوزير وهو  -1

دستوري، لان التفويض لا يمارس الا بنص من نفس الإجراء الذي عبر عنه الأستاذ زوايمية رشيد بالتفويض، قتد تم دون مسوغ 
درجة النص الذي خول الاختصاص للشخص المعني، طبقا لمبدأ الاختصاص ولقاعدة توازي الأشكال، وكذا مبدأ تدرج النصوص 

لأشخاص القانونية، وطالما أن الدستور قتد وزع الاختصاص المعياري على السلطات العمومية دون أن يسمح لها صراحة بتفويضه 
آخرين، فإنه بمفهوم المخالفة قتيام الوزير الأول بتفويض اختصاصه التنظيمي للوزراء، يعد خروجا عن النص الدستوري وتجاهلا 
لأحكامه، خاصة اذا علمنا أن الوزير الأول ليس مصدرا للاختصاص التنظيمي حتى يتسنى له التصرف فيه عن طريق التفويض 

ؤدي بالنتيجة إلى القول أن هذا التصرف بمثابة تعديل لأحكام الدستور، ويمثل مساسا بمبدأ تدرج بل الدستور هو المصدر، بما ي
 ختصاصات على السلطات العمومية(.ختصاص )التوزيع الدستوري للاالقواعد القانونية كمبدأ دستوري، وبمبدأ الا

يسمح للوزير  21من خلال إدراج حكم في المادة وعلى سبيل المقارنة، فإن المؤسس الدستوري الفرنسي قتد تفطن لهذا الأمر 
الأول تفويض بعض من سلطاته للوزراء، ما لا يتوفر على مستوى الدستور الجزائري، لهذا استرشادا بالتجربة الفرنسية حبذا 

جابة من الدستور يجيز للوزير الأول تفويض بعض صلاحياته للوزراء است 99لو يدرج المؤسس الجزائري بندا في المادة 
 لمتطلبات العمل الحكومي، والممارسة الإدارية.

، 12المتعلق بالولاية، ج.ر العدد  2012فبرير  21المؤرخ في  07-12من القانون رقتم  117إلى  112انظر المواد من  -2
 .2012فبراير  21صادر بتاريخ 

 من القانون نفسه. 112انظر المادة  -3
، صادر بتاريخ 37المتعلق بالبلدية، ج.ر العدد  2011يونيو  22المؤرخ في  10-11من القانون رقتم  89انظر المادة  -4

 .2011يونيو  22
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المعياري لكل من الوالي ورئيس المجلس  ختصاصوما تجدر الإشارة إليه أن الا
محدود من حيث النطاق المكاني ومن حيث الاطار المادي،  اختصاصالشعبي البلدي، هو 

لا يتجاوز إقتليم البلدية أو الولاية حسب الحالة، فضلا عن أن محتواه ضيق حيث كون مداه 
، من حيث وبخصوص مسائل محددة قتانونا يشتمل على ميدان معين هو الضبط الإداري

المبدأ. هذا بالإضافة إلى أن رئيس الجماعة المحلية، في معرض ممارسة لمثل هكذا 
يق القانون أي وضعه حيز التنفيذ، بل ينفذ ، لا يسعى إلى توضيح كيفيات تطباختصاص

فقط محتواه أي يطبق على ارض الواقتع ما جاء به القانون كلما استدعت الظروف ذلك، وهو 
ها اعتبار ما يجعله يختلف عن السلطة التنظيمية الوطنية المنوطة دستوريا للوزير الأول، ب

ذ بدون إعمالها، يتعطل سلطة ضبط عام، وتهدف إلى تحديد كيفيات تطبيق القانون، إ
 القانون أي لا يدخل حيز التطبيق، بالنسبة للمسائل التي أحيلت على التنظيم.

التنظيمي الممنوح بحكم القانون لكل من الوالي  ختصاصلذلك، على الرغم من أن الا
ورئيس المجلس الشعبي البلدي قتد تم خارج نطاق الدستور، إلا انه يبقى مجرد سلطة خاصة 

من  99والتنظيمات طبقا للمادة  (1)المحتوى ومحصورة النطاق، ويخضع للقوانين ومحدودة
ن الجماعات الإقتليمية أالدستور، ما يجعله ادنى درجة من المراسيم التنفيذية، فضلا عن 

 .(2)للدولة لا تتمتع بحرية واسعة في إدارة الشؤون المحلية
زالة التنظيم والتي تترجم في بداية من التسعينات شهد المعترك القانوني ظاهرة إ

انسحاب الدولة من تنظيم مجموعة من المجالات والميادين وتعويضها ببعض الجهات سواء 
. من بين أشخاص القانون الخاص الذين حول (3)من القانون العام أو من القانون الخاص

                                           
عمال الضبط الإداري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، أانظر سليماني السعيد، الرقتابة القضائية على  -1

 .2017تخصص: القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
على نحو  ية الجماعات الإقتليميةاستقلال د المشرع الجزائري لحرية إدارة الشؤون المحلية وبالتالي انتفاءحول عدم تجسي -2

يؤكد عدم تكريس نظام لا مركزية إدارية حقيقي وبالنتيجة ضعف صلاحيات هذه الهيئة الإدارية في الكثير من الأحيان 
 انظر:

KANOUN (N), « La dualité au sein de la wilaya : réalité au fiction ? », RCDSP, n°2, 2008, p.17 et s. ; 

KANOUN (N), « La décentralisation en Algérie : une arlésienne », RCDSP. n°2, 2015 ; TAIB (E) : 

« la décentralisation entre institutionnalisation de l’étatique et régulation du territoire », RCDSP n°1, 

2014, p.47 et s. 

3-ZOUAIMIA (R) «Déréglementation et ineffectivité des normes en droit économique algérien», op.cit.. 
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ي أضحت ليهم المشرع مهمة تنظيم مجالات تدخلهم، نذكر المنظمات المهنية الوطنية التإ
تتمتع بحق إعداد قتانون أخلاقتيات المهنة، وكذا الفدراليات الرياضية. ويندرج هذا النمط من 

التنظيمي حسب الأستاذ زوايمية رشيد ضمن اطار تفويض مهام المرفق  ختصاصتخويل الا
التنظيمي أيضا نجد  ختصاصومن الأشخاص المؤهلين بممارسة الا (1)العام لفائدة الخواص

ة، حيث يسوغ لها قتانونا بأن تتولى عملية إعداد نظامها الداخلي قتتصاديالاالمؤسسات 
وبكل حرية، هذا فضلا عن صلاحية سن الاتفاقتيات الجماعية للعمل بإسهام من (2)بنفسها

 .(3)ممثلي العمال، أي وفق إطار تفاوضي
شخاص ها أاعتبار ومن رهانات إزالة التنظيم أيضا حلول السلطات الإدارية المستقلة ب

معنوية عامة مستحدثة، محل الحكومة في تنظيم العديد من الميادين وفي مجالات متنوعة، بما 
كالقطاع المالي وقتطاع الاتصالات، حيث زود المشرع البعض منها  (4)فيها القطاعات الحساسة

في مثل مجلس النقد والقرض بسلطة تنظيمية حقيقية تضاهي السلطة التنظيمية للوزير الأول 
 .(5)الناحية المادية تمارسها بواسطة أنظمة تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية من

وبالبناء على ما سبق يمكن القول أن هذه التحولات التي طرأت على السلطة التنظيمية 
مراكز القرار التنظيمي أي عدم تركيزه في يد جهة بعينها، بما يؤدي إلى  عددالحكومية تعبر على ت

                                           
 لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة انظر:-1

ZOUAIMIA (R), La délégation de service public au profit de personnes privées, op cit, p8 et s. ; 

ZOUAIMIA (R) et ROUAULT (M-C), Droit administratif, Éd BERTI, Alger, 2009,p.p. 92-93. 
بودة محند واعمر المركز القانوني للمنظمات المهنية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم، تخصص القانون، كلية الحقوق 

  .2017والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
2- Voir ZOUAIMIA (R), « l’ambivalence de l’entreprise algérienne publique économique », op.cit.. 

ابريل  25، مؤرخ في 17المتعلق بعلاقتات العمل، ج.ر العدد  1990ابريل  21المؤرخ في  11- 90انظر القانون رقتم  -3
 )معدل ومتمم(. 1990

4- « …dans une étude sur les enjeux de la déréglementation, on observait que les autorités 

administratives indépendantes relayaient le pouvoir exécutif dans une série de domaines sensibles et 

que l’on assistait à un phénomène de déplacement du lieu d’exercice du pouvoir réglementaire », cité 

par MAISL (H), Les autorités administratives indépendantes : protection des libertés ou régulation 

sociable ? in COLLIARD (C-A) et TIMSI (G)(s/dir), Les autorités administrative indépendantes, PUF, 

Paris, 1988, p.89. 
 لمتعلق بالنقد والقرض، السالف الذكر.ا 11-03من الأمر قتم  64و 62انظر المادتين  -5
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 .إلى مستوى لم يعد يستأثر بها الوزير الأول أي لا يحتكرهاالتطبيقية  (1)التنظيميةتفتت السلطة 
الدستور  من 143و 99وهو ما يفيد أن المشرع قتد أخذ بالتفسير الواسع لأحكام المادتين 

 .2016من الدستور بالترقتيم القديم أي قتبل تعديل  125و 85والتي تقابلهما المادتين 
التنظيمي على جهات  ختصاصن عملية التوزيع التشريعي للاوترتيبا على ذلك، فإ

ة ومختلفة من حيث طبيعتها وطبيعة القانون الذي يحكمها طالما لم تثر أي جدال ولم عددمت
أحكام  السياسيين بشكل محسوس ومؤثر، من منظور تقابل بمعارضة من الفقه ومن

هؤلاء، كما يدل من ناحية أخرى أنها الدستور، فهذا إنما يدل على أنها لقيت قتبولا في أوساط 
فرضت نفسها في الواقتع العملي. مما يؤدى إلى القول أن تطبيق المشرع للأحكام الدستورية 
بالمفهوم الواسع يتماشى ويتجاوب مع متطلبات الحياة الإدارية والسياسية والاجتماعية 

عامة التي يعهد تقليديا تحقيقها ة. لذلك فإنه بالرغم من أن التنظيم هو من الحاجات القتتصاديوالا
للدولة إلا انه تبعا لظهور متغيرات افرزها المسعى التحولي الذي عرفته الدولة، اقتتضى الأمر أن 
يسند أيضا إلى أشخاص آخرين، وبما يتلاءم مع مقتضيات المصلحة العامة، ومبادئ النظام 

 التنظيمية.الديمقراطي. وهو ما يضع حدا لاحتكار الوزير الأول للسلطة 
)أي  ختصاصوعليه فإن هذا المنطق إنما يستوعب أيضا خيار إناطة المشرع ذات الا

التنظيمي( لفائدة السلطات الإدارية المستقلة طالما أن هذه الهيئات أحدثت لأداء  ختصاصالا
دور الدولة، وجاءت استجابة لمقتضيات وضرورات عملية، ونظرية هي الحاجة إلى ضابط 

التكنولوجيات الحديثة، ما يتعذر أن يتوفر و  التقنية خبراء قتطاعيين يتحكمون فيمحايد والى 
في الإدارة التقليدية. هذا فضلا عن أنها تهدف إلى تحقيق أهداف ومبادئ دستورية كحرية 

ضف إلى أ ،التجارة والصناعة، حرية الإعلام والراي، الحق في التنمية وكذا مبدأ المساواة
 ديل حقيقي وفعال من شأنه أن يغنى عن هذا الخيار.ذلك كله عدم وجود ب

كما أن السلطة التنظيمية المخولة لهيئات الضبط لا تختلف في شيء عن تلك التي 
كونها الأكثر مواءمة لضرورات  إلا في( 2)أنيطت للهيئات الأخرى بالأخص الأجهزة الإدارية

                                           
1- GENTOT (M), op. cit, pp. 76-77. 

2-Voir TEITGEN-COLLY (C) , « Les instances de régulation et la constitution, op.cit., p153 ; 

ZOUAIMIA (R), Les autorités de régulation financière en Algérie, op.cit., p.38. 
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 التحول الدولاتي نحو الحداثة.
ها تؤدي مهمة فقهاء فإن هيئات الضبط، مادام أنعبير بعض الوقتياسا على ذلك وعلى حد ت

، فإنه لا يوجد ما يمنع رؤساء هذه الهيئات مبادئ دستوريةو  أهدافمرفق عام، وتسهر على تحقيق 
من سن تدابير متعلقة بتنظيم مصالحها وكذا في مواجهة أعوانها أو الأشخاص المعنيين بمجالات 

 .(1)ة العامة، وحماية الحقوق والحريات المكفولة دستورياقتتصاديتدخلها، بما يحقق المصلحة الا
غير أنه ينبغي الإشارة في الأخير انه على الرغم من فرضية انسجام التخويل التشريعي 

 مبادئو  للسلطة التنظيمية لهيئات الضبط مع الدستور روحا كونها وجدت أساسا لتحقيق أهداف
من الضروري تكريس  عتباررة مع الدستور، في نصه. لهذا الاإلا أنها لا تتفق بالضرو  (2)دستورية

 هيئات الضبط دستوريا حتى تنسجم سلطتها التنظيمية مع الدستور في روحه ونصه.
 الفرع الثاني

 السلطة التنظيمية لهيئات الضبط سلطة خاضعة وثانوية وجدت
 بهدف ضبط قطاعات تقنية

ة الدنيا لأنظمة سلطات الضبط في هرم لمعالجة هذا العنصر نتعرض إلى مسألة المكان
مكانة اسمى )أولا( وبعدها نؤكد  يتبوأالمعايير وذلك بالمقارنة مع المرسوم التنفيذي الذي 

على الطابع التقني والفني للسلطة التنظيمية لهذه الأجهزة المستقلة )ثانيا( وكذا محدودية هذه 
بما يؤكد على أنها سلطة خاصة  االسلطة وهذا سواء من حيث مداها أو من حيث محتواه

 وليست عامة)ثالثا(.

                                           
1- ISRAËL (J-J), Recherche sur les autorités administratives indépendantes dans le domaine 

économique et financier, op.cit., p.64 ; ZOUAIMIA (R) les instruments juridiques de la régulation 

économique en Algérie, op.cit., p.37, 38 et 117 ; TEITGEN-COLLY (C), « Les autorités 

administratives indépendantes : histoire d’une institution », op.cit., p.68 ; MAISL (H), op.cit., p.76 et s 
بل أيضا على فحوى النصوص أي  ،لم يعتمد المجلس الدستوري الجزائري في تفسيره للدستور على الجانب النصي فقط -2

من خلال البحث  )المعيار(ية بمرونة بحيث يستنبط المعنى الذي يبتغيه المؤسسعلى روحه ومن ثم تفسير المعايير الدستور 
في نيته لاسيما لما يتعلق الأمر بممارسة دوره في السهر على مطابقة الشروط القانونية الخاصة بممارسة الحقوق والحريات 

المتعلق بالفقرة الثانية من  1991ة أكتوبر سن 28مؤرخ في  91ق.ق.م.د  4للمبادئ الدستورية. ومثال ذلك القرار رقتم 
المؤرخ في  13-89، الذي يعدل ويتمم القانون رقتم 1991أكتوبر سنة  15المؤرخ في  17-91من القانون رقتم  54المادة 

 . 1991أكتوبر  30مؤرخ في  53والمتضمن قتانون الانتخابات، ج.ر العدد  1991غشت سنة  7
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 السلطة التنظيمية لهيئات الضبط ومبدأ تدرج النصوص القانونية -أولا 
ومن مبادئ النظام ( 1)احد اهم مؤشرات الدولة القانونيةيعد مبدأ تدرج النصوص 

في  ه من طرف المجلس الدستورياحترامالديمقراطي، كونه يسهم في حالة السهر على 
تجسيد سيادة القانون وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات كمبدأ أساسي لتنظيم السلطات 

اتها التي ينص اختصاصذلك انه يلزم كل سلطة بأن تدرج أعمالها في حدود مجال  ؛(2)العمومية
، النصوص. وعليه، يؤدي مبدأ تدرج (4)بما يضمن التوازن التأسيسي المقام (3)عليها الدستور

ات السلطات العمومية، عن طريق الأطر القانونية التي اختصاصإلى تقييد  (5)ستوريكمبدأ د
على نحو عمودي تنازلي أي من  (6)تشكله، وفقا لتدرجها من القاعدة الأعلى إلى القاعدة الأدنى

 . (7)القاعدة الأكثر أهمية والأعلى مكانة، إلى القاعدة الأقتل أهمية والأدنى مكانة منها

، مبدأ سمو 1996هذا المنطق، فقد ارسى المؤسس الدستوري في دستور واستجابة ل

                                           
ق تأطير وتقييد سلطة الدولة بالقانون في تدرجه. وفي هذا الصدد يرى الفقيه يتم الولوج إلى دولة القانون عن طري -1

النظام القانوني ليس مجموعة من قواعد قانونية موضوعة كلها "»النمساوي كلسن صاحب مبدأ تدرج القواعد القانونية أن: 
يتكون من عدة طبقات من  أي عبارة عن هرم أو سلم ،في نفس المرتبة ولكنه بنيان يتكون من عدة طبقات منضودة

القواعد القانونية مؤسسة بعضها على بعض يعلوها الدستور وتستمد كل قاعدة صحتها من القاعدة القانونية التي 
تعلوها مباشرة إلى أن نصل إلى قمة الهرم التي يحتلها الدستور. ويعد هذا الأخير أساس صحة النظام القانوني 

 .21، ص.2012، 43لس الدستوري وتدرج القواعد القانونية" مجلة إدارة، العدد . ذكرته نبالي فطة، "المج«بأكمله
 ، السالف الذكر؛1996نوفمبر  28من دستور  15انظر: المادة  -2

من الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي  02حول دستورية المادة  1997فبراير  19م د مؤرخ في –رأ  4المجلس الدستوري، رأي رقتم 
 . 1997مارس  19، مؤرخ في 15، ج.ر العدد 1997يناير سنة  06من طرف المجلس الوطني الانتقالي بتاريخ المصادق عليه 

المتعلق بمراقتبة مطابقة القانون العضوي المتعلق  1998مايو سنة  19مؤرخ في  98/ر.ق.ع/م.د/06رأي رقتم  -3
 .1998في أول يونيو سنة ، مؤرخ 27باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله للدستور، ج.ر العدد 

مؤرخ في  37المتعلق بالقانون الأساسي للنائب، ج.ر العدد  1989غشت سنة  30مؤرخ في  89-م.د-ق-02قترار رقتم  -4
 1989سبتمبر  4
المتعلق بمراقتبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي  2000مايو سنة  13مؤرخ في  2000/ر.ن.د/م.د/10رأي رقتم  -5

 2000يوليو  30مؤرخ في  46ستور، ج.ر العدد الوطني، الد
، مرجع «المجلس الدستوري ومبدأ تدرج القواعد القانونية»لمزيد من التوضيح بخصوص هذه النقطة انظر: نبالي فطة،  -6

  48-21سابق، ص. 
وما يليها، أنظر أيضا شريط  110، ص2003انظر بوديار حسني، الوجيز في القانون الدستوري، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،  -7

 وما يليها 101، ص1998في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،ـ  الأمين، الوجيز
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، منصبا إياه في مركز القانون الأساسي (3)وفحوى نصوصه (2)من خلال ديباجته (1)الدستور
للدولة، حيث يعلو مجمل النظام القانوني ويحتل من ثم المكانة الأولى في هرم القواعد 

مؤسس بموجب أحكام الدستور سواء في لفظها أو القانونية؛ وتأسيسا على ذلك أقتام ال
تدرجا بالنسبة للقواعد التي تدنو الدستور، وهو ما حرص المجلس الدستوري على  واها،فح

 تفعيله من خلال رقتابة المطابقة كرقتابة سابقة وكذا رقتابة الدستورية. وذلك في عدة مناسبات.
وبعد الدستور مباشرة، ومن ثم  وترتيبا على ذلك، تأتي المعاهدات في المركز الثاني

 .(5)واستنادا إلى آراء المجلس الدستوري (4)من الدستور 150فهي تعلو القانون طبقا للمادة 
وتبعا لذلك، تصنف القوانين العضوية في المركز الثالث بحكم أنها تخضع لإجراءات  

                                           
لقانونية الدستور هو اعلى وأسمى القوانين في الدولة، إذ انه يحتل صدارة النظام القانوني فيها، أي يعلو بقية القواعد ا -1

الأخرى، بحيث تكون هذه الأخيرة خاضعة له من الناحيتين الشكلية والمادية، والدستور لا يتمتع بالسمو إلا إذا كان جامدا. 
 .101بوديار حسني، مرجع سابق، ص، 138انظر: شريط الأمين، مرجع سابق، ص

ن الشعب يعتزم في ظل احترام الدستور ا: "2016بمناسبة تعديل  1996أورد المؤسس الدستوري في ديباجة دستور  -2
وقوانين الجمهورية... أن الدستور فوق الجميع وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية 
والجماعية، ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب ويضفي المشروعية على ممارسة السلطات، ويكرس التداول الديمقراطي 

وبهذا  .""تشكل الديباجة جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور كما أورد في آخر الديباجة أنهزيهة"، عن طريق انتخابات حرة ون
يكون المؤسس قتد كرس مبدأ سمو الدستور بموجب الديباجة التي اضفى عليها قتيمة دستورية واضحت من ثم بمثابة أحكام 

انظر بالنسبة لأهمية  .يعزز من المبدأ أعلاه الدستور وبالتالي فإن المؤسس قتد وسع من الكتلة الدستورية، على نحو
 .وما يليها 118التوسيع من الكتلة الدستورية بوالشعير سعيد، مرجع سابق، ص.

تجدر الإشارة انه يمكن أن يستشف مبدأ سمو الدستور من أحكام هذا الأخير دون أن يتم التنصيص عليه صراحة، نذكر  -3
المجلس الدستوري هيئة مستقلة تكلف بالسهر على احترام »من الدستور:  182ادة على سبيل المثال ما جاء في مضمون الم

وى هذه المادة يستنبط أن الدستور يعلو القواعد القانونية الأخرى، بما يعني أن إحداث هيئة مكلفة بالسهر فحفمن  «الدستور...
لدستوري، حيث يعتمد في تفسيراته على الدستور نصا على احترام الدستور كاف للقول بسموه. وهو المنطق الذي يتوخاه المجلس ا
 .141و 118، ص2012وروحا، سعيد بوالشعير، المجلس الدستوري في الجزائر، د.م.ج.، الجزائر 

المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط من الدستور على ما يلي " 150تنص المادة  -4
 «.على القانونالمنصوص عليها في الدستور، تسمو 

م د مؤرخ خفيي -ق.ق-1لقد عبر المجلس الدستوري صراحة على سمو المعاهدات على القوانين وذلك في القرار رقتم  -5
ونظرا »على ما يلي:  1989غشت سنة  30مؤرخ في  36المتعلق بقانون الانتخابات، ج.ر العدد 1989غشت سنة  20

من الدستور  123، تندرج في القانون الوطني، وتكتسب بمقتضى المادة لكون أي اتفاقية بعد المصادقة عليها ونشرها
 «.سلطة السمو على القوانين وتخول كل مواطن جزائري أن يتذرع بها أمام الجهات القضائية...
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ا لهذا المبدأ تتبوأ مصادقتة معقدة تستمد من مبدأ تدرج النصوص في النظام القانوني وانه طبق
. وتليها القوانين العادية في المركز الرابع، بينما تأتي في (1)مركز اسمى من القانون العادي

والتنظيمات التنفيذية ما يمكن ان يستشف من ( 2)المراكز الدنيا كل من التنظيمات المستقلة
ة المبدئية، خولها من الدستور؛ وعليه فبالنسبة للتنظيمات فمن الناحي 143أحكام المادة 

                                           
واعتبارا أن التوزيع الدستوري »السالف الذكر أنه  2000/ر.ن.د/م د /10أورد المجلس الدستوري في الرأي رقتم  -1

ن ما يدخل في مجال القانون العضوي وما يدخل في مجال القانون العادي وأخضعهما لإجراءات صاصات بي  للاخت
مصادقة مختلفة تستمد من مبدأ تدرج النصوص في النظام القانوني الداخلي الذي يقضي بأن القانون العضوي بحكم 

إلا في المجال ووفق الإجراءات التي حددها وأقرها مركزه في هذا النظام، والقانون العادي لا يمكن أن يتدخل أي منهما 
لها الدستور، مما يستنتج أن المجلس الشعبي الوطني لا يمكنه أن يخضع حكما أو إحكاما من مجال القانون العادي 

 . «لنفس إجراءات المصادقة التي يخضع لها القانون العضوي
ولكن منحها  143/2حيث المبدأ، لرئيس الجمهورية طبقا للمادة أوكل المؤسس الدستوري السلطة التنظيمية المستقلة من -2

استثناء لمؤسسات أخرى كالبرلمان بغرفتيه بحيث خولت كل من الغرفتين بسلطة إعداد نظامها الداخلي والمصادقتة عليه، 
ستقلة هي . كما خول المؤسس مثل هذا الاختصاص التنظيمي لهيئة أخرى ممن الدستور 132وهو ما نصت عليه المادة 

ليه هو انه ثمة فرق بين السلطة إمن الدستور؛ غير انه ما تنبغي الإشارة  189المجلس الدستوري، وذلك طبقا للمادة 
التنظيمية لرئيس الجمهورية باعتبارها تضاهي العمل التشريعي من الناحية المادية والسلطة التنظيمية للمؤسسات الدستورية 

ان تكون مجرد قتواعد شكلية تتعلق بالحياة الداخلية للهيئة في معظمها، فرضتها مقتضيات الأخرى كالبرلمان إذ لا تعدو 
غشت  28مؤرخ في  1989-ر.ق.م.د-1مبدأ الفصل بين السلطات. وهو ما عبر عنه المجلس الدستوري في الرأي رقتم 

، 2013(، 2012-1989وفقرات )، المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، المجلس الدستوري آراء 1989سنة 
نظرا لكون محرر الدستور، أقام مبدأ الفصل بين السلطات باعتباره عنصرا أساسيا في »وما يليها كما يلي:  15ص.

تنظيم السلطات العمومية، ونظرا لكون مثل هذا الاختيار يترتب عليه أن كل سلطة لها صلاحية تنظيم عملها الداخلي 
من المادة  02كثر فيما المتعلق بالمجلس الشعبي الوطني ضمن أحكام الفقرة أأ يتجسد بدقة وضبطه، كما أن هذا المبد

ولمزيد من التفاصيل حول السلطة التنظيمية لغرفتي البرلمان، انظر نبالي فطة "المجلس الدستوري  .«من الدستور 109
 ومبدأ تدرج القواعد القانونية"، مرجع سابق.

ية استقلالمية للمجلس الدستوري، فعلى الرغم من مكونها سلطة تنظيمية خاصة إلا انه وبحكم أما بالنسبة للسلطة التنظي
من الدستور، واعتبارا انه يكلف بالسهر على احترام الدستور كقانون أساسي ويفصل في هذا  182المجلس طبقا للمادة 

الدستور وبالنظر لما له من قتيمة رمزية، فمن غير من  186الإطار في دستورية المعاهدات والقوانين التنظيمات وفقا للمادة 
المنطقي أن يعهد امر تحديد نظامه الداخلي لهيئات قتد تخضع أعمالها لرقتابته، لهذا الاعتبار أوكل المؤسس هذا الأمر 

 للمجلس نفسه.
في غاية من التعقيد،  فبالنظر إلى كونها ؛تبقى مسألة تحديد مكانة النظام الداخلي للمجلس الدستوري ضمن هرم المعايير

فنعتقد انه يقع على عاتق المجلس الفصل فيها، خاصة أن قتواعد النظام الداخلي لهذه الهيئة مكملة للدستور، وتصدر أيضا 
 في مواجهة الغير، ما يرشحها لأن تندرج ضمن الكتلة الدستورية.
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ا سلطتين وطنيتين تشكلان مهاعتبار الدستور لكل من رئيس الجمهورية والوزير الأول، ب
يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير »الجهاز التنفيذي كما يلي: 

 المخصصة للقانون.
 «يندرج تطبيق القانون في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول

لاحظ من خلال هذه المادة أن المؤسس الدستوري قتد حصر دائرة أصحاب السلطة ي
التنظيمية العامة بالأساس، في رئيس الجمهورية والوزير الأول؛ يتمتع الأول بالسلطة التنظيمية 
المستقلة أو ما يسمى بسلطة المبادرة المعيارية والتي توازي القانون من الناحية الموضوعية، على 

أنها تنطوي على المسائل غير المخصصة للقانون، بينما يملك الثاني سلطة تنظيمية  اعتبار
 تطبيقية ترمي إلى وضع القانون حيز التنفيذ عن طريق توضيح كيفيات تطبيقه.

يمارس الوزير الأول، »من الدستور انه:  99وفي هذا السياق، أورد المؤسس في المادة 
 صراحة أحكام أخرى في الدستور الصلاحيات الآتية: زيادة على السلطات التي تخوله إياه

 الأحكام الدستورية، احتراميوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع  .1
 يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات، .2
 يرأس اجتماعات الحكومة، .3
 يوقع المراسيم التنفيذية، .4

.... 
 «.يسهر على حسن سير الإدارة العمومية .6

الوزير الأول لا يتمتع فقط بسلطة السهر على تنفيذ القوانين ن أيفهم من هذه المادة 
عن طريق سن تدابير ترمي إلى وضعها حيز التنفيذ بل يسهر أيضا على تنفيذ التنظيمات. 
ويقصد بالتنظيمات هنا، المراسيم الرئاسية والمراسيم التنفيذية؛ مع التوضيح أن الأولى يعمل 

المراسيم التنفيذية، بينما يسهر على تنفيذ الثانية الوزير الأول على تنفيذها عن طريق 
. هذا (1)بواسطة التدابير الانفرادية الداخلية غير التقريرية كالتعليمات والمنشورات والمذكرات

                                           
وزير الأول هو المختص دستوريا بصلاحية اتخاذ على النحو أعلاه، يفضي إلى نتيجة مؤداها أن ال 99باستقراء المادة  -1

التدابير الداخلية التي ترمي إلى ضمان تنفيذ القوانين والتنظيمات، وبالتالي فإقتدام المشرع على تخويلها للوزراء وغير الوزراء 
 يبقى دون سند أو غطاء دستوري، ما يضعه موضع شبهة عدم الدستورية.
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من الدستور أن الوزير الأول مخول بالسهر على حسن  6-99وفضلا عن ذلك يفهم من المادة 
التدابير  اتخاذار مراسيم تنفيذية أو عن طريق سير الإدارة العمومية: إما عن طريق إصد

ه اعتبار الداخلية المذكورة أعلاه، لما له على الإدارة العمومية من سلطة الإشراف والتوجيه، ب
، ويسوغ له بهذه الصفة ممارسة السلطتين )بعد رئيس الجمهورية(سلطة عليا في الهرم الإداري

 كإحدى اهم نتائج مبدأ السيادة والديمقراطية.الرئاسية والوصاية على الهيئات الإدارية، 
من جانب آخر، استفادت بعض الهيئات الإدارية التقليدية من السلطة التنظيمية ولكن 
بحكم القانون أو المراسيم التنفيذية، ولعل من أهمها الوزراء والولاة ورؤساء المجالس الشعبية 

؛ مع التذكير أن هؤلاء ذلك دون وجود حكم دستوري صريح يسوغ لهمالبلدية، وذلك 
 المذكورة أعلاه. 99الأشخاص ينضوون تحت لواء السلطة التنفيذية طبقا للمادة 

وبناء عليه، فإن تدرج الأعمال التنظيمية يخضع مسبقا للتنظيم الهرمي للسلطة التنفيذية 
رئيس الجمهورية  والأجهزة الإدارية التي تعمل في إطارها، بما يفيد أن المراسيم التنظيمية لكل من

والوزير الأول بوصفها سلطات دستورية فإنها تسمو على التنظيمات التي تصدر عن كافة الهيئات 
ن يعبر عنه أالإدارية الأخرى سواء كانت مركزية أو لا مركزية، وتفرض عليها وهو ما يمكن 

ة والخضوع من الأدنى. ، بمعنى أن القيادة والسمو من الأعلى والتبعي(1)بالهرمية البينية للمعايير
 ختصاصن يحترم هذا التدرج المعياري في معرض توزيعه للاأوبالتالي يتعين على المشرع 

التنظيمي على مختلف الهيئات الإدارية حرصا على تحقيق انسجامه كسلطة ثانوية وفرعية مع 
عيته التنظيمي الفرعي( يستمد شر  ختصاصالسلطة التنظيمية للوزير الأول خاصة انه )الا

 .(2)الدستورية من هذه الأخيرة نظرا لطابعها العام والاسمى وما لها من سند دستوري
غير انه وان كان الأمر أوليا يبدو واضحا بخصوص الهيئات الإدارية الكلاسيكية، 

ها اعتبار بحكم تبعيتها للوزير الأول، فكيف هو الوضع بالنسبة للهيئات الإدارية المستقلة، ب

                                           
 لأنظمة انظر:المزيد من التفاصيل حول هرمية  -1

FRIER (P-L) et PETIT (J), Précis de droit administratif, Ed., Montchrestien, 4ème Ed., Paris, 2007, p.279 et s . 
لمزيد من التوضيح حول مسألة ضرورة انسجام أنظمة الهيئات الإدارية مع السلطة التنظيمية للوزير الأول كشرط  -2

 انظر: لتحقيق توافقها مع الدستور
FRIER (P-L) et PETIT (J), op. cit, p.279 et 280 ; TEITGEN-COLLY (C), « Les instances de 

régulation et la constitution », R.D.P, 1990, p.174 et s.  
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جديدة وتفلت مبدئيا، من رقتابة السلطة التنفيذية؟ بمعنى آخر هل اخذ المشرع أجهزة إدارية 
التنظيمي على هذه الأجهزة  ختصاصفي الحسبان مبدأ تدرج المعايير في توزيعه للا

 المستقلة على نحو يحفظ سمو السلطة التنظيمية الدستورية للوزير الأول؟
التي أهلها المشرع لأداء الدور الدستوري  هم الأجهزةأتعد السلطات الإدارية المستقلة من 

وذلك لحساب الدولة التي انسحبت جزئيا من حقل التنظيم،  (1)للدولة المتمثل في ضبط السوق
وفي هذا السياق تتمتع سلطات الضبط بسلطة إصدار أنظمة مفروضة على المتعاملين 

أنه على الرغم من  ؛ ذلكقتتصاديين، تهدف إلى ضمان السير الحسن للنشاط الاقتتصاديالا
ية النسبية لهذه الهيئات والتي تتمتع بها إزاء السلطة التنفيذية، فكونها من أجهزة ستقلالالا

الدولة، ومخولة بأداء دورها، كان لابد أن تتصرف في إطار السلطة التنفيذية ولكن بنوع من 
أعمالها التنظيمية تمليه متطلبات الضبط؛ وعليه ينبغي أن تكون  اقتتصاديالحرية ووفق منطق 

متوافقة مع السلطة التنظيمية للوزير الأول قتصد تحقيق انسجامها مع أحكام الدستور وضمان 
وهو المقصد الذي لا يتحقق إلا اذا كانت أنظمة هيئات  (2)يةتتناسق الوظيفة المعيارية الدولا

المعايير، وفي هذا الضبط تدنو المراسيم التنفيذية من الناحيتين الشكلية والمادية، في هرم 
انه من نتائج التدرج المادي للمعايير أن يقوم التخويل التشريعي  CASSINالصدد يرى الأستاذ 

التنظيمي لهيئات الضبط على التبعية والخضوع للسلطة التنظيمية المنوطة  ختصاصللا
لقاعدة  بالوزير الأول، وبالتالي فالتنظيم المتدخل في هذا السياق، يتعين أن يخضع تدرجيا

، وذلك وفق آليات يمكن حصرها فيما يلي: إما أن تصدر السلطة (3)صادرة عن الوزير الأول
التنظيمية للهيئات المستقلة بناء على مرسوم أو أن ينص قتانون التأهيل صراحة على خضوع 
ما أن يخضها هذا القانون لرقتابة الحكومة عن طريق إجراء المصادقتة  هذه السلطة للمرسوم، وا 

 .(4)الموافقة الوزارية، أو منح الحكومة حق طلب مداولة أو قتراءة ثانية أو

                                           
 .)المعدل والمتمم(، السالف الذكر 1996نوفمبر  28من دستور  43انظر المادة  -1

2-LUPPI (P), « L’unité du pouvoir réglementaire du premier ministre et son caractère ab inition », 

AJDA, 2007, p.1643 et s.  
3-« Le pouvoir réglementaire général trace les grandes lignes du fonctionnement des institutions, 

laissant, en général, la gestion du personnel et le choix du recrutement à la discrétion de l’autorité », 

CSSIN (F), op. cit, p. 446 et 447. 
4- Voir dans le même sens, Ibid, p.447 – 448. 
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المتعلق  12/ر.م.د/02أورد المجلس الدستوري الجزائري في الرأي رقتم  السياقوفي هذا 
 أن: (1)بمراقتبة القانون العضوي المتعلق بالإعلام للدستور

وتنظيم سلطة ضبط ا أنه اذا كان المشرع يقصد بذلك تحديد قتواعد سير اعتبار و »
الصحافة المكتوبة، في نظام داخلي، لا يتضمن عند إعداده أحكاما تمس بصلاحيات 
مؤسسات أو سلطات أخرى، ولا يتطلب تطبيقه إقتحام هذه الأخيرة أو تدخلها، ففي هذه 

ات تعد هذه المادة )المادة ختصاصالحالة، وبالنظر إلى المبدأ الدستوري القاضي بتوزيع الا
 .«بقة للدستور شريطة مراعاة هذا التحفظ( مطا45

ن أالقراءة التي يمكن إعطاؤها لهذا الموقتف اليتيم الذي صدر بشأن سلطة إدارية مستقلة 
المؤسس قتد قتبل السلطة التنظيمية لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة ولكن بتحفظ أي وفق نظام 

ارستها إقتحام مؤسسات أو المشروطية؛ بحيث أوقتف دستوريتها على شرطين: أن لا يتطلب مم
ات هذه الأخيرة، ولعل من اهم هذه السلطات نجد الوزير اختصاصسلطات أخرى، وان لا تمس ب

ه المستحوذ المبدئي على السلطة التنظيمية التطبيقية. وهو ما يفيد بمفهوم المخالفة اعتبار الأول، ب
أحكاما تنطوي على مواد مهمة انه إذا كان المشرع يقصد إدراج سلطة الضبط في نظامها الداخلي 

تدخل ضمن صلاحيات الوزير الأول، أو تتطلب عند إعداده أو تطبيقه تدخله عن طريق أحد 
الإجراءات المذكورة أعلاه، سواء بشخصه أو عن طريق وزير القطاع فإن المشرع يكون قتد تجاهل 

عادة النظر في مثل هذا بالترقتيم الجديد بما ينبغي إ 143و 99أحكام الدستور لاسيما المادتين 
 التنظيمي. ختصاصالنوع من التحويل التشريعي للا

أوليا تجدر الإشارة أنه، على الرغم من القبول الدستوري المشروط للسلطة التنظيمية 
لسلطة إدارية مستقلة، هي سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، من طرف المجلس الدستوري، 

يمكن من ثم أن ينسحب آليا على أنظمة الهيئات إلا أن هذا الموقتف ليس بالمبدئي، ولا 
أن هذا العمل التنظيمي محل الرقتابة ينطوي على  اعتبارالإدارية المستقلة بوجه عام، على 

مجرد قتواعد سير وتنظيم داخلي تتعلق بالحياة الداخلية للهيئة ولا تصدر في مواجهة الغير 
تق الغير كقاعدة، بالأخص الأعوان ات على عاالتزامبمعنى أنها لا تنشأ حقوقتا أو تضع 

                                           
 المتعلق بمراقتب مطابقة القانون المتعلق بالإعلام للدستور، ج.ر 2012يناير سنة  8مؤرخ في  12/ر.م.د/02رأي رقتم -1

 . 2012اير ين 15، مؤرخ في 02العدد 
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نما فرضتها مقتضيات الاقتتصاديالا ن يحدد الجهاز المعني أية التي تقتضي ستقلالين وا 
نظامه الداخلي بنفسه. وهو ما يجعلها تكتسي أهمية دنيا من الناحية المادية، بالمقارنة مع 

لجنة تنظيم ومراقتبة السلطة التنظيمية للهيئات المستقلة الأخرى كمجلس النقد والقرض و 
عمليات البورصة التي تضاهي، من هذا الجانب، السلطة التنظيمية الحكومية، وبالتالي لم 
يحسم المجلس الدستوري مسألة القبول الدستوري للسلطة التنظيمية لهذه الأجهزة المستقلة، 

ع التنظيمي لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة ولم يض ختصاصكما لم يؤطر بشكل واضح الا
يوقتف بمقتضاها الحدود التي يتعين أن يتقيد بها قتبل  ،للمشرع قتاعدة توجيهية صارمة ودقتيقة

ن مجال الإعلام هو أأي منح للسلطة التنظيمية لجهات أخرى غير الوزير الأول، هذا رغم 
 الحقل الضبطي الوحيد المنظم بموجب قتانون عضوي.

غ دستوري واضح ودقتيق وحاسم ات، وحتى بغياب أي مسو عتبار غير انه رغم هذه الا
يمكن الاستناد اليه لإثبات مدى الشرعية الدستورية للسلطة التنظيمية لهيئات الضبط، وكذا 
تحديد مكانتها ومعالمها وما اذا كان المنح التشريعي لها يحفظ سمو تنظيمات الوزير الأول، 

توافق  جنوح لفرضيةلللكن على الأقتل يوجد أمامنا مرجعية دستورية يمكن القياس عليها 
مبدأ تدرج السلطة التنظيمية للهيئات المستقلة مع المعايير الدستورية بوجه عام ومع 

ولتأكيد هذه المقاربة، يمكن الاسترشاد بالتجربة الفرنسية،  النصوص على وجه الخصوص.
ها النموذج المستوحى من طرف المشرع الجزائري، ونظرا للتشابه الموجود بين اعتبار ب
 ظامين القانونيين لاسيما فيما يخص الأحكام الدستورية وقتوانين الضبط.الن

وعليه فقد قتبل المجلس الدستوري الفرنسي السلطة التنظيمية لهيئات الضبط المستقلة 
غير انه ومن أجل تفادي تعارضها مع السلطة التنظيمية  (1)217-86بموجب القرار 

دودا تمارس في إطارها، وهو ما يمكن أن يسمى الدستورية للوزير الأول، رسم لها المجلس ح
 بالقبول المشروط أو المؤطر، ولعل من بين هذه الحدود:

مبدأ تدرج المعايير؛ بمعنى ان تخضع للقوانين وكذا التنظيمات التي  احتراموجوبية 
وذلك وفق مجموعة من التقنيات والآليات، ومن ذلك أن تصدر في  (2)يصدرها الوزير الأول

                                           
1- Cons.Const., Déc. n°86-217 DC, précité. 
2- Les dispositions de l’article 21 de la constitution « conférant au premier ministre, sous réserve des 

pouvoir reconnus au président de la république, l’exercice du pouvoir réglementaire à l’échelon 
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لمراسيم أو أن تخضع ممارستها لإجراءات معينة تكفل للحكومة التحكم فيها، إطار ا
، وهو ما يفيد بمفهوم المخالفة انه لا (1)كالمصادقتة الوزارية أو طلب مداولة أو قتراءة ثانية

ولا  (2)يجوز دستوريا للمشرع أن يخضع المرسوم للقواعد العامة التي تضعها هيئة الضبط
 اعتبارمن الدستور، على  21بديه، تحت طائلة تجاهل أحكام المادة للراي المطابق الذي ت

ات على عاتق الحكومة من طرف هيئات أدنى درجة منها في التزامأن ذلك يؤدي إلى فرض 
وبالتالي  ،(3)السلم الإداري؛ سلطتها التنظيمية ثانوية وتابعة تدرجيا للسلطة التنظيمية للحكومة

ها اختصاصورية لا يمكن للسلطات الإدارية المستقلة ممارسة فإنه وفقا لهذه الحلول الدست
نما في  (4)التنظيمي بالتوازي مع السلطة التنظيمية للوزير الأول أو على نحو منافس لها وا 

نطاقتها ووفقا لمقتضياتها. وبناء عليه، فإن المجلس الدستوري الفرنسي قتد حصر للمشرع 
ن افتكت أسلطة التنظيمية لهيئات الضبط، بعد الاطار الذي يسوغ له أن يخول في خضمه ال

 .(5)اعترافا دستوريا من لدنه ولكن وفقا لنظام المشروطية

                                                                                                                                    
national ; qu’elle ne font cependant pas obstacle à ce que le législateur confie à une autorité de l’État 

autre que le premier ministre, le soin de fixer, dans un domaine déterminé et dans le cadre défini par 

les lois et les règlements, des normes permettant de mettre en œuvre une loi », Ibid, Consid. n°58. 
1- Voir CASSIN (F), op. cit, p.447 et 448, voir aussi DU MARAIS (B), « les règles juridiques 

matérielles applicables aux autorités indépendantes », In MARCOU (G) et MASING (J). (S/dir) le 

modèle des autorités de régulation indépendantes en France et en Allemagne, collection de l’UMR, 

droit comparé de Paris, v.25, 2011, p.237 
2- Cons. Const., Déc. n°86-217 DC, Consid, n°60. 
3- Cons. Const., Dec. n°2006-544 Dc du 14 décembre 2006, Consid. n°37 ; déci n°2009-577 DC du 

mars 2009 relative au domaine audiovisuel et au pouvoir du CSA. 

4- En veillant au « respect de la primauté et de la réserve du pouvoir réglementaire du premier 

ministre le conseil constitutionnel relativise la portée de l’indépendance des autorités de régulation 

vis-à-vis du pouvoir exécutif, et donc au fond ce qui paraît faire leur originalité. Enfin de compte cette 

solution tend à rejeter l’idée selon laquelle les quelques autorités administratives bénéficier d’un tel 

pouvoir pourrait en disposer parallèle à celui du premier ministre », cité par VILAIN (Y) « Légitimité 

démocratique et constitutionalité des autorités de régulation indépendantes », in MARCOU (g) et 

MASSING (J), (S/dir) Le modèle des autorités de régulation indépendantes en France et en 

Allemagne, UMR de droit comparé de Paris, v.25, 2011, p.39-40 

Voir dans le même sens : LUPPI (P), , op. cit, p.1643 et s. 

اضفى المجلس الدستوري الفرنسي المشروعية الدستورية على السلطة التنظيمية لهيئات الضبط، ولكن بالمقابل من ذلك، -5
 حد المعقول حتى تبقى خاضعة وثانوية بالمقارنة مع السلطة التنظيمية للوزير الأول.انتقص من مداها إلى ال

 لمزيد من التفاصيل أنظر:

FAVOREU (L) et PHILIP (L), Les grandes décision du conseil constitutionnel, 9ème Ed. Dalloz, Paris, 

1997, p.737 ; VILAIN (Y), op. cit, p.40 
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فإن التجربة الفرنسية يمكن أن يسترشد بها بالنسبة للوضعية الجزائرية،  وفي ضوء ذلك،
التنظيمي لهيئات الضبط المستقلة مع السلطة  ختصاصتعارض الا في سياق تفادي

للوزير الأول، لما لهذه الأخيرة من شرعية دستورية ومركز أسمى على مستوى هرم التنظيمية 
الشرعية الدستورية  ن بلوغأالأنظمة؛ وعليه فعلى الرغم من عدم التنصيص عليها دستوريا إلا 

لأنظمة هذه الأجهزة المستقلة، يتوقتف على مدى صدور هذه الأنظمة في كنف السلطة 
 ي ووفق ما تأذن به المعايير الدستورية ذات العلاقتة.التنظيمية للجهاز التنفيذ

وبالترتيب على ذلك طالما ان المشرع اخذ في الحسبان سمو التنظيمات الحكومية قتبل 
أجهزة الضبط، لاسيما من خلال معظم التنظيمي لفائدة  ختصاصأي منح تشريعي للا

نظيمي العام المعترف الت ختصاصالا احترامإخضاعه لرقتابة الحكومة وجعله يصدر في ظل 
ينسجم مع السلطة التنظيمية للوزير  ختصاصيجعل هذا الا من شأن ذلك أندستوريا،  لها به

الأول ومن ثم مع مبدأ تدرج النصوص، غير انه لكي يتناغم أكثر مع المعايير الدستورية، 
 يتعين أن ينطوي على مواد تقنية، بما يحقق فعالية الضبط.

 للسلطة التنظيمية لهيئات الضبط الطابع التقني -ثانيا
 من الدستور أن يحتفظ الوزير الأول بالسلطة التنظيمية التطبيقية 143تقتضي المادة 

للقانون، في كل المجالات وبالنسبة لمجمل المسائل، غير أنه بسبب عدم ملاءمة الأساليب 
مية الحكومية في أداء التقليدية البيروقتراطية لممارسة السلطات العامة في مثل السلطة التنظي

في الميادين التي تعرف تعقيدات من الناحية ( 1)الدور الجديد، لدولة ما بعد الحداثة
كان من الضروري أن يعهد المشرع الجزائري، على غرار التشريعات  (2)التكنولوجية والفنية

ا على التنظيمي لأجهزة مستقلة في شاكلة هيئات الضبط، بحكم توفره ختصاصالمقارنة، الا
                                           

1 -Voir, CHEVALIER (J), L’Etat post-moderne, op.cit.. 
2- « L’organisation classique des administrations publiques ne répond pas aux exigences d’efficacité et 

de célérité que requiert l’encadrement d’un certain nombre d’activités économiques et financières. En 

un mot l’édifice institutionnel classique n’est plus aptes à répondre aux exigences d’une intervention 

efficace, adaptés et rapide de la puissance publique face au développement fulgurant des sciences et 

des techniques des communications ; des méthodes de gestion,, des produits financiers ainsi que 

d’espaces virtuels », citée par ZOUAIMIA (r), « de l’État interventionniste à l’État régulateur ; 

l’exemple algérien », RCDSP, n°1, 2008, p.22 ; voir aussi dans le même sens FRISON-ROCHE 

« définition du droit de la régulation économique », D.2004, p.126 ; « la régulation a pour vocation 

d’organiser des secteurs techniques », LEFEBVRE (J), « un pouvoir réglementaire à géométrie 

variable », op.cit., p.97 
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قتدرات متخصصة في مجالات تدخلها، تجعل منها خبراء وطنيين يتولون مهمة تقدير وتحليل 
تضبط نشاط وسلوك ( 1)المعطيات المعقدة بما يسمح ويعمل على إعداد معايير تقنية

 وبالسرعة والقيمة المعيارية المطلوبين. ،ين بفعالية وحياديةقتتصاديالمتعاملين الا
انه يتعين على المشرع، قتبل أن يقدم على تأهيل هيئة الضبط لكن ينبغي التوضيح، 

يدرس مسبقا ما اذا كانت  أنبصلاحية سن تدابير ذات طابع عام في مجال محدد، 
وهو ما يفيد بمفهوم  ،(2)نية وكذا طبيعة المهام المسندة لهذه الأجهزة تبرر ذلكتقالمقتضيات ال

ي أو الفني في ميدان ما، فليس هناك حاجة أو المخالفة، انه في حالة انتفاء الطابع التقن
ضرورة لتدخل هيئة الضبط عن طريق التنظيم، طالما بوسع السلطة التنظيمية المبدئية 
والدستورية أن تتكفل بذلك، وبالتالي أي تأهيل تشريعي لفائدة الهيئة المستقلة في هذه الحالة، 

التنظيمي  ختصاصالا نأير الأول و سيكون متعارضا مع السلطة التنظيمية الدستورية للوز 
 للهيئة يكون منافس لهذه الأخيرة وهو ما سيخالف في نهاية المطاف أحكام الدستور.

أن المشرع لم يزود إلا البعض من  ، يلاحظقتتصاديبالرجوع إلى قتوانين الضبط الا
حيز التنفيذ  السلطات الإدارية المستقلة بسلطة تنظيمية حقيقية ومباشرة، ترمي إلى وضع القانون

وهي: مجلس النقد والقرض، لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقتبتها وبدرجة اقتل لجنة ضبط 
المسائل التي  أنالبريد والاتصالات الإلكترونية، ولكن في قتطاعات تتميز بالتعقيد والتقنية، بدليل 

يمي للجنة التنظ ختصاصتنطوي عليها هي في غاية من التعقيد، كما هو الأمر بالنسبة للا
ات أو لتزامضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، فضلا عن أنها تتعلق أساسا بمجموعة من الا

                                           
1 -ZOUAIMIA (R), « Réflexion sur le pouvoir réglementaire des autorités administratives 

indépendantes »,RCDSP, n°2, 2011, p.7-39  

التقني للسلطة التنظيمية للهيئات الإدارية المستقلة فإن مجلس الدولة الفرنسي شديد الحرص  تجدر الإشارة انه نظرا للطابع
ا الأخير، مطبقا بذلك على تقاسم الاختصاص التنظيمي بين الضابط القطاعي والوزير المعني وأحيانا في غير صالح هذ

 المتعلقة بتفويض الاختصاصات والسلطات، أنظر على سبيل المثال القواعد العامة
CE, sect., 14 avril 1999, France télécom, n°187570, cité par : DU MARAIS (B), « Les règles 

juridiques matérielles applicables aux autorités indépendantes », op.cit..., p. 243 
على سبيل الإشارة في فرنسا، راقتب المجلس الدستوري ما اذا كان التأهيل التشريعي للسلطة التنظيمية لفائدة سلطات الضبط -2

 المستقلة يستجيب للضرورات التقنية أم لا، وذلك في عدة مناسبات ومن بين القرارات التي أصدرها بهذا الشأن نذكر:
-Cons. Const., Déc. N°88-248 , précité (cons n°15) 

Cons. Const., Déc. n°91-304 (consid. N°8) ; Cons. Const., Déc. n°96-238 DC (Consid. n°26 à 28) cité 

par VILAIN (Y), op. cit, p.39. 
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. وبالنتيجة فإن السلطة التنظيمية لهيئات (1)شروط ممارسة حق معين مسبقا من طرف المشرع
ءت الضبط لا تتعارض مع السلطة التنظيمية للوزير الأول من هذه الزاوية، لاسيما أنها جا

استجابة لمقتضيات مبدأ التخصص، وتحقيق فعالية دور الدولة في ضبط السوق، خدمة 
ة العامة من ناحية أخرى قتتصاديين من ناحية، وتحقيقا للمصلحة الاقتتصاديللمتعاملين الا

خصوصا بالنظر لما تملكه هذه الهيئات من قتدرة على التأقتلم مع المتغيرات والتعقيدات التقنية 
 .أنها تنطوي على كل قتطاع على حدهو   (2)تي يستجدها ميدان تدخلهاالعملية الو 

 التنظيمي لهيئات الضبط محدود من حيث المدى والمضمون ختصاصالا -ثالثا
التقريري بالأخص  ختصاصيقتضي الطابع السلطوي لهيئات الضبط أن تزود بالا

غير أن مثل هذا التحويل السلطة التنظيمية، وذلك على غرار السلطات الإدارية الكلاسيكية، 
التنظيمي يجب أن لا يتعارض مع السلطة التنظيمية العامة  ختصاصالتشريعي للا

 ختصاصوالدستورية للوزير الأول، ولتحقق هذا المتطلب الدستوري يتعين أن يكون الا
من السلطة التنظيمية الوطنية بحيث  وقتيمة التنظيمي لهذه الإدارات المستحدثة اقتل أهمية

مضمونه محدود أي ينطوي على مسائل أو مواد اقتل أهمية ومحددة بدقتة من طرف  يكون
كما يتعين من جهة أخرى، أن يحصر مداه، بمعنى أن ينسحب على  المشرع، هذا من جهة،

 لا غير. مجال محصور قتانونا هو قتطاع تدخل هيئة الضبط المختصة
التشريعي  التخويلطر كان من المفروض أن يتضمن الدستور حكما يقيد ويؤ  وعليه،

 طة التنظيمية للوزير الأول، ودرء  التنظيمي، وذلك حفاظا على مكانة السل ختصاصللا
لمخاطر استلاء هذه الأجهزة على الفضاءات المخصصة له تقليديا بموجب القانون 

 ختصاصالأساسي، وتفاديا لحلول القواعد التي تعدها محل السلطة التنظيمية ذات الا
 بدئي والتي يمارسها الوزير الأول بموجب مراسيم تنفيذية، طبقا للدستور.الوطني والم

ربما  .غير أن الدستور الحالي لم يتطرق بتاتا إلى هذه السلطة التنظيمية المستحدثة

                                           
1-ZOUAIMIA (R), les autorités de régulation financière en Algérie, op. cit, pp.29-30. 
2 voir dans le même sens ZOUAIMIA (R), « de l’Etat interventionniste à l’État régulateur : l’exemple 

algérien », op.cit., p.11 et s. 
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بالتالي لم يتم إدراجها في ( 1)يعود ذلك، إلى كون هيئات الضبط هي ذات منشأ تشريعي
 تها وأهمية سلطاتها.ياستقلالمن  على الرغم( 2)الدستور
في ضوء ذلك، كان من المنتظر أن يتدخل المجلس الدستوري لتسوية وضعية الهيئات  

المستقلة إزاء الدستور، وكذا ابتكار حل للمشكل الدستوري الذي أثارته سلطتها التنظيمية 
 والإسهام من ثم في بناء المشروعية الدستورية لها، من خلال الاعتراف بها أي ان تحظى

لكن هذا  معايير تعنى برسم حدود ممارستها، بقبول دستوري من لدنه، مع تأطيرها بوضع
الأمر لم يحدث، ومرد ذلك أن الوضع القائم لم يسمح للمجلس الدستوري بإبداء موقتفه حيال 

منظم  ختصاصالا دستورية السلطة التنظيمية لهذه الكيانات المستقلة، ذلك أن هذا النوع من
هذا فضلا عن التعقيدات التي  ،عادية تفلت من الرقتابة السابقة من المجلس بموجب قتوانين
ما يجعلها أيضا تفلت من الرقتابة اللاحقة، وذلك ( 3)خطار وتحول دون تفعليهيعرفها نظام الإ

على خلاف ما هو سائد في بعض الدول الغربية كفرنسا حيث تدخل المجلس الدستوري 
ر سلطات الهيئات الإدارية المستقلة، كما اعترف بها الفرنسي، في عدة مناسبات لتأطي

فبخصوص تأطير السلطة التنظيمية لهذه الأجهزة، وضح المجلس الدستوري  ؛دستوريا
ويتعلق بالمجلس الأعلى للاتصالات  1986بمقتضى قترارين مشهورين الأول كان في سنة 

 ختصاص)المخولة للامن الدستور  21 ( مما جاء فيه أن المادةC.N.C.L) (4)والحريات
لا تضع حاجزا أمام تخويل المشرع لسلطة من سلطات الدولة  (التنظيمي للوزير الأول

                                           
، ولكن لم تحدد نوعها ولا طبيعتها القانونية، واللافت للانتباه «إنشاء فئات المؤسسات»انه يمكن للبرلمان  28-140تنص المادة  -1

 فئة علىفي المادة الإدارية  أكثر" تنطبق Établissementح "المؤسسات إلى اللغة الفرنسية والمعبر عنه بصيغة "ان ترجمة مصطل

 .الإجراءات المدنية والإدارية( من قتانون 801و 800الإداري )انظر المادتين  الطابع المؤسسات العمومية ذات
الفساد ومكافحته، والتي بالرغم من أنها سلطة إدارية مستقلة من  يستثنى من القاعدة أعلاه، الهيئة الوطنية للوقتاية من -2

هذه  أن، مع الإشارة 2016من الدستور بعد التعديل الدستوري لسنة  202نه تم دسترتها بموجب المادة أإنشاء المشرع إلا 
 قتتصادي.االسلطة ليست بسلطة ضبط 

لدستوري في مقاله: "السهر على احترام الدستور: بين النظري يرى الأستاذ عبد القادر شربال، العضو السابق للمجلس ا -3
تؤكد الرقتابة الاختيارية لدستورية القوانين والتنظيمات »أنه:  9، ص2012، صادر سنة 4والتطبيقي"، مجلة إدارة، العدد 

د تكون منعدمة بالمقارنة المعاهدات بدورها محدودية السهر على احترام الدستور، ومرد ذلك ان رقتابة القوانين العادية تكاو 
 .«مع العدد الكبير الذي سنه البرلمان...

4- Cons. Const., Déc. 86-217 Dc du 18 septembre 1986, précité. 
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الأخرى، غير الوزير الأول )أي الوزراء وسلطات الضبط( صلاحية سن معايير تسمح 
يتعلق بالمجلس الأعلى للسمعي  1989بوضع القانون حيز التنفيذ، وفي قترار آخر لسنة 

( وضح المجلس الدستوري الفرنسي أنه بوسع المشرع أن يؤهل سلطة ACS)(1)البصري
( بسن معايير تسمح بوضع القانون حيز التنفيذ، أي بالسلطة التنظيمية AAIمستقلة )

التطبيقية، ولكن علق ذلك على شرط مؤداه أن لا ينطوي هذا التأهيل إلا على تدابير ذات 
 محتواها.أو من حيث  هامدانطاق محدود سواء من حيث 

الملاحظ من خلال الاجتهادات أعلاه، أن المجلس الدستوري الفرنسي قتد رخص للمشرع 
بأن يؤهل سلطات وطنية )مركزية( أخرى غير الوزير الأول، كالسلطات الإدارية المستقلة، 

يتعين أن يلزمها  ك من دون شروط، بحيث رسم له حدودبالسلطة التنظيمية، إلا انه لم يترك ذل
رسته لهذا التأهيل، وبشكل يجعل من هذه السلطة التنظيمية سلطة محدودة وخاضعة، في مما

ها سلطة عامة ومبدئية ومنه اعتبار وذلك تفاديا لتعارضها مع السلطة التنظيمية للوزير الأول ب
تكون السلطة التنظيمية مع أحكام الدستور، وفي هذا الاطار، أوجب المجلس الدستوري أن 

التأهيل التشريعي سلطة خاصة، بمعنى أن تشتمل على مواد لا هي اكثر بهذا  المستهدفة
السلطة التنظيمية الدستورية  اتساعا ولا هي اكثر أهمية بل تكتسي أهمية دنيا بحيث لا تضاهي

للوزير الأول هذا من جانب، وأن تتعلق بوضع القانون حيز التنفيذ أي بالتنظيم التنفيذي لا 
 احتراموجوب  بالإضافة إلى ،ة التفويض التشريعي من جانب آخرغير، مستبعدا بذلك فرضي

عتراف دستوري بهذه الكن يمثل في نفس الوقتت و  ،(2)هذه السلطة المعيارية للقوانين والتنظيمات
 السلطة التنظيمية الفرعية على نحو يحول دون المساس بها من الوزير الأول.

جود أي مرجعية دستورية يمكن التعويل عدم و  بالرجوع إلى الوضعية الجزائرية، فأمام
ن نسترشد بموقتف أ عليها، لتحديد مدى دستورية السلطة التنظيمية لهيئات الضبط، سنحاول

                                           
1 - Cons. Const., Déc. 88-248 Dc du 17 janvier 1989, précité. 

ن السلطة التنظيمية للهيئات الإدارية لمزيد من التوضيح والتفصيل فيما يخص موقتف المجلس الدستوري الفرنسي م -2
 المستقلة، أنظر:

GENTOT (M), op. cit, p.74 et s, GUENDON (M-J), op. cit, p.100 et s ; GENVOI (B), « Le conseil 

constitutionnel et la définition des pouvoirs du CSA », RFDA, mars-avril 1989, p.117 et s ; LEFEBRE 

(J), « un pouvoir réglementaire à géométrie variable », op. cit, p.98 et s ; AUTIN (J-L), « Les autorités 

administratives indépendantes et la constitution », op.cit., TEITGEN-COLLY (C), « les instances de 

régulation et la constitution », op.cit.,p.172 et s ; De MONTALIVET (P), op.cit., p.316 et s. 
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المجلس الدستوري الفرنسي لدراسة مدى محدودية هذه السلطة، للوصول من ثم إلى مدى 
 .انسجامها مع أحكام الدستور
والقرض الذي يتمتع بسلطة سن معايير تسمح مجلس النقد  استثناءوترتيبا على ذلك، فب
، وعلى نحو يكاد يغطي مجمل القطاع مهمةوتنطوي على مواد  (1)بوضع القانون حيز التنفيذ

المصرفي، بما يستبعد تماما الدور التنظيمي للوزير الأول، ودون أن تخضع هذه السلطة المعيارية 
الدستور، فإن السلطة التنظيمية للسلطات  لرقتابة هذا الأخير وهو ما يشكل تجاهل صارخ لأحكام

الإدارية المستقلة الأخرى تعتبر ذات أهمية دنيا بالمقارنة مع السلطة التنظيمية الحكومية وأضيق 
نطاقتا منها واقتل اتساعا، نخص بالذكر لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقتبتها، إذ على الرغم من 

لا أنها تقتصر على بعض المواد فقط، وبالتالي لا تستأثر إ( 2)الطابع التطبيقي لسلطتها التنظيمية
 .اللجنة بمهمة تنظيم القطاع البورصي، بل تشاركها في ذلك الحكومة

ه ممثلا للحكومة اعتبار فضلا عن ذلك فإن لوائح اللجنة تخضع لرقتابة وزير المالية ب 
حكومي، والحفاظ وذلك لضمان انسجامها مع العمل المعياري ال( 3)على مستوى هذا الحقل

على تجانس المعايير الدولاتية ككل. وبناء عليه فإن التحديد التشريعي لمجال تدخل السلطة 
ق من نطاقتها، يدل على التأطير الصارم لها من التنظيمية للجنة وكذا لمضمونها بشكل يضي  

 طرف المشرع، ما يجعلها سلطة محدودة وخاصة.

قلة غير مزودة بسلطة تنظيمية تطبيقية، من جانب آخر، توجد سلطات إدارية مست
التنظيمي بموجب  ختصاصأنها تمارس الا د والاتصالات الإلكترونية، إذكسلطة ضبط البري

الحكومة المتدخل الرئيسي في هذا  اعتبارمقررات وفي إطار السلطة التنظيمية للحكومة، ب
لطة هذه الهيئة المستقلة الميدان، وذلك عن طريق الوزير الأول ووزير القطاع، بذلك تعد س

محدودة النطاق سواء من حيث مجال تدخلها أو من حيث محتواها، كما أنها تخضع للقوانين 
لا و من سلطة الوزير الأول، وقتيمة من الناحية المادية أقتل أهمية  ومن ثم فهي والتنظيمات

نما في إطارهيمكن أن تمارس بالتوازي مع   . تتعارض معه، وبالتالي لاالمرسوم التنفيذي وا 

                                           
 المتعلق بالنقد والقرض، السالف الذكر. 11-03من الأمر رقتم  62انظر المادة  -1
 المتعلق ببورصة القيم المنقولة، السالف الذكر. 10-93من المرسوم التشريعي  31انظر المادة  -2
 من المرسوم التشريعي نفسه. 32انظر المادة  -3
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علاوة على ذلك، هناك من السلطات المستقلة من زودها المشرع بسلطة تنظيمية غير 
تكتفي بالإسهام في إعداد أو تحضير السلطة التنظيمية للحكومة، وذلك  بحيثمباشرة 

 بواسطة إبداء آراء استشارية لهذه الأخيرة، ومثال ذلك لجنة ضبط الكهرباء والغاز. 
ق، من حيث المبدأ تعد السلطة التنظيمية لهيئات الضبط سلطة خاصة بناء على ما سب

واقتل أهمية من السلطة التنظيمية للوزير الأول، حيث رسم لها المشرع حدود يفرض أن 
تمارس في إطارها، وذلك تحت طائلة عدم مشروعيتها، ومن بين هذه الحدود، حصر مجال 

قتة، بحيث لا تشتمل على المسائل بالغة تدخل كل سلطة واقتتصارها على تدابير معينة بد
الأهمية، بالإضافة إلى خضوعها للقوانين والتنظيمات ما يجعلها سلطة خاصة، وخاضعة أي 

واسعة ومبدئية واعلى درجة في  ها سلطةاعتبار ب ،تابعة للسلطة التنظيمية العامة للوزير الأول
 س الجمهورية.طة التنظيمية لرئيلمعايير، مع التحفظ بالنسبة للسلهرم ا

وعليه، إذا منح المشرع سلطات تنظيمية واسعة لسلطات الضبط وذات أهمية قتصوى، يكون 
ه المحدد له في الدستور، أما إذا تجاوزت هيئة الضبط الحدود المرسومة اختصاصمجال  متجاوزا

مسائل لة غير تلك الذي حصره لها القانون، أو تنظم مسألها قتانونا، كأن تتخطى نطاق المجال ال
التي أناطها لها على وجه الدقتة، تكون قتد تصرفت على نحو مخالف للقانون ما يعرض عملها 

 كونه مشوب بعدم المشروعية.أو لاستبعاد التطبيق على النزاع التنظيمي للإبطال، 
وبالرجوع إلى الواقتع العملي عرضت قتضية على مجلس الدولة تتعلق بدعوى إبطال 

المتعلق بالصرف  95-07والقرض يتمثل في النظام رقتم  نظام صادر عن مجلس النقد
 ه.اختصاصوالذي تناول مسائل غير تلك التي خولها إياه المشرع متجاوزا بذلك ميدان 

حيث إذا كان من صلاحيات مجلس النقد والقرض »ومما جاء في قترار مجلس الدولة: 
 ضيف إلى النص.فإن لا يستطيع أن ي 10-90إعداد الأنظمة المتخذة طبقا لقانون 

على انه يمكن  07-95حيث أنه عندما نص مجلس النقد والقرض في النظام رقم 
بنك الجزائر دون تحديد آخر سحب صفة الوسيط المعتمد لعمليات الصرف فإن قد تجاهل 

 .(1)«للجنة المصرفية ختصاصالتي توكل هذا الا 156مقتضيات القانون لاسيما المادة 
                                           

، قتضية يونين بنك ضد محافظ بنك الجزائر، مجلة مجلس 2000ماي  08مؤرخ في  2138قترار رقتم مجلس الدولة،  -1
 .77-76، ص2005، 06الدولة، العدد 
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رار أن المجلس لم يحترم الإطار المحدد له قتانونا لممارسة يلاحظ من خلال هذا الق
ه التنظيمي، إذ على الرغم من كون القطاع المصرفي هو المجال الطبيعي لممارسة اختصاص

المجلس لنشاطه إلا أن الميدان الذي نظمه بموجب النظام أعلاه، لا يدخل ضمن النطاق 
المشرع. مع الإشارة في الأخير أن  صاصاخته وهذا طبعا يمثل تعديا على ختصاصالمادي لا

 .(1)ها المحصور قتانونا يخرجها من نطاق قتاعدة الشرعيةختصاصتجاوز سلطة الضبط لا
 المطلب الثاني

 : عدم تناغم السلطة التنظيمية لمجلس ستثناءالا
 المعايير الدستوريةمع النقد والقرض 

مع الأحكام الدستورية  التنظيمي لمجلس النقد والقرض عدة مشاكل ختصاصيثير الا
(، إلى درجة الجزم بعدم دستورية الأحكام الأول الفرعالمخولة للسلطة التنظيمية للوزير الأول)

، وبالتبعية لذلك انتفاء الشرعية الدستورية لسلطة ختصاصالتشريعية التي يستند إليها هذا الا
ام التي أهل من خلالها المجلس وهو الأمر الذي يستدعي من المشرع إعادة النظر في الأحك

المجلس بهذه السلطة المعيارية، لاسيما بإعادة تأطيرها وبشكل صارم ودقتيق، وفي هذا 
الاطار سنحاول أن نبدي بعض الاقتتراحات التي نعتقد أنه من شأنها أن تعمل على تسوية 

 (.الفرع الثانيهذه الإشكالات المطروحة )
 الفرع الأول

 رها السلطة المشاكل الدستورية التي تثي
 القرضو  لمجلس النقدالتنظيمية 

أثار المنح التشريعي للسلطة التنظيمية لفائدة مجلس النقد والقرض مشاكل دستورية 
مستعصية، تتمثل في الطابع التطبيقي لهذه السلطة )أولا( وكذا ممارستها بعيدا عن أي رقتابة 

 زير الأول )ثالثا(.حكومية حقيقية )ثانيا( وبشكل منافس للسلطة التنظيمية للو 
 

                                           
1-ODERZO (J-C), op. cit., p.278 
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 الطابع التطبيقي للسلطة التنظيمية للمجلس -أولا
دون  141و 140المؤسس الدستوري المجالات المخصصة للقانون في المادتين  دعد  

حيث أسند للبرلمان مهمة تنظيم المواد الأكثر أهمية  ،أي إشارة إلى فكرة التفويض التشريعي
ن مجال القانون العضوي، ومنها ما يدخل ضمن في شكل قتواعد عامة، منها ما يدخل ضم

توزيع مجالات بمجال القانون العادي، وذلك وفق ما يقضي به المبدأ الدستوري القاضي 
المستمد من هاتين المادتين، تاركا القواعد التفصيلية والأقتل أهمية للحكومة ( 1)ختصاصالا

ب سلطة وضع القانون حيز ه صاحاعتبار ب (2)والتي تصدرها عن طريق شخص الوزير الأول
من الدستور  143و 99التنفيذ أي التطبيق، بحيث يتولى ممارسة هذه السلطة طبقا للمادتين 

هي المراسيم التنفيذية. وهو  المراسيم الرئاسيةو  وذلك في شكل تنظيمات تأتي لتطبيق القانون
المادي تكمل القانون ما يفيد أن الحكومة، بدورها، تضع جزء من القواعد القانونية بالمعنى 

يق الأحكام ، لذلك تمارس في الغالب لتوضيح كيفيات تطب(3)المنتخب من طرف البرلمان
لى التنظيم ولكن يتعين أن تصدر في اطار القانون وان تخضع له، التشريعية التي تحيل ع

 بمعنى أن لا تخالف أحكامه أو تتجاوز نطاقته.
تور المحددة للمجالات المخصصة للقانون من الدس 140وعليه، بالرجوع إلى المادة 

منها مجالا يتعلق في شق منه، بنظام  14العادي، يلاحظ أن المؤسس قتد أورد في المطة 
رع فيه بموجب قتانون النقد إصدار النقود ونظام البنوك والقرض، والذي سبق للبرلمان أن ش

ن المفروض يؤول أعلاه م 143وتبعا لذلك فإنه استجابة لمقتضيات المادة  ؛والقرض
 تحديد كيفيات تطبيق قتانون النقد والقرض للوزير الأول. اختصاص

 التنفيذعن هذا المبدأ، بأن خول سلطة وضع هذا القانون حيز  حادغير أن المشرع قتد 

                                           
بأن يراعي المشرع، مؤدى المبدأ الدستوري القاضي بتوزيع مجالات الاختصاصات، حسب راي المجلس الدستوري " -1

صلاحياته التشريعية، مجال ومضمون النص المعروض عليه كما هو محدد في الدستور، بحيث لا يدرج فيه كلما مارس 
، 2005يونيو سنة  17مؤرخ في  05/ر.ق ع/م د/01ي رقتم أ" ر أحكاما أو مضامين تعود دستوريا لمجالات نصوص أخرى

 .2005يوليو سنة  20، صادر بتاريخ 51ج.ر العدد المتعلق بمراقتبة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي للدستور، 
 المرجع نفسه،-2

3-CADART (J), Institutions politiques et droit constitutionnel,t.1, Ed. Économisa, 3ème Ed., 1990, 

p.111 et 1233 
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المألوف في  وعلى غير موجودة خارج الهرم الإداري للدولة الأول الوزيرلجهة أخرى غير 
جعل من هذه السلطة لا تقل أهمية من ي نقد والقرض، وعلى نحوالقانون العام، هي مجلس ال

الناحية المادية عن المرسوم التنفيذي، لاسيما أنها واسعة من حيث المحتوى، كونها تشتمل 
على مجموعة من المسائل تنطوي على ميدان بعينه، بالأخص ما يتعلق منها بتحديد شروط 

ات التي تقع على عاتق المتدخلين لتزاموكذا الاممارسة حق الاستثمار في المهنة المصرفية 
القطاعيين، كالبنوك والمؤسسات المالية، لدرجة لا يمكن الحديث فيها عن الطابع الثانوي 

 لأنظمة المجلس كسلطة إدارية فرعية.
المتعلق  11-03من الأمر رقتم  62اكثر من ذلك، ففي حالات أخرى ذكرت في المادة 

وضح قتواعد السير الحسن وأخلاقتيات المهنة المطبقة  اختصاصمجلس بالنقد والقرض، ينعقد لل
على البنوك والمؤسسات المالية، هذا على الرغم من أن هذا النوع من المسائل لا علاقتة لها 

 .(1)نها تتميز بطابعها الفضفاضأو  قتتصاديبالجانب التقني أو الفني الذي يطبع وظيفة الضبط الا
لها نفس الأهمية مع  (2)ؤدي إلى إصدار تنظيمات تطبيقيةفي الأخير فإن هذا الوضع ي

 ولكن من طرف هيئة مستقلة وبعكس ما يقضي به الدستور. ومنافسة له المرسوم التنفيذي
  ية المجلس إزاء الحكومة عائق أمام شرعنة سلطته التنظيمية دستوريااستقلال-ثانيا

طة عامة ومبدئية على جميع المسائل ها سلاعتبار تنطوي السلطة التنظيمية للوزير الأول، ب
التي يشرع فيها البرلمان، أي تلك المجالات المخصصة للقانون، بحيث تمارس في الغالب 
لتوضيح كيفيات تطبيق الأحكام التشريعية التي تحيل إلى التنظيم، لذلك لا يسوغ المشرع أن يخول 

حدود ما تأذن به الأحكام  التنظيمي لأشخاص آخرين غير الوزير الأول، إلا في ختصاصالا
الدستورية، لاسيما تلك المكرسة لمبادئ التنظيم الديمقراطي، كمبدأ السيادة والديمقراطية الذي 

مع تحمل هذه الأخيرة المسؤولية السياسية عن أعمال  (3)يقتضي خضوع الإدارة لسلطة الحكومة
                                           

1-DECOOPMAN (N), « peut-on clarifier le désordre ? », in DECOOPMAN (n) , (S/dir),, le désordre 

des autorités administratives : l’exemple du secteur économique et financier, PUF coll. Ceprisca, 

Paris, 2002, p.23. 
( من 2)الفقرة 92( و3)الفقرة 88لمادتين بموجب القد اعترف المشرع صراحة بالطابع التطبيقي بأنظمة المجلس، وذلك - 2

 تعلق بالنقد والقرض، السالف الذكر.الم 11-03الأمر رقتم 
3-TEITGEN –COLLY (C), « Les autorités administratives indépendantes : histoire d’une institution », 

op. cit, p49-50. 
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الذي مؤداه خضوع القاعدة الأدنى القانونية  النصوص، وكذا مبدأ تدرج (1)الإدارة أمام البرلمان
للقاعدة الأعلى منها درجة، ومعنى ذلك أن تحترم السلطة الإدارية المزودة بالسلطة التنظيمية 

ضمن تت أنبحيث يحضر ( 2)ها القوانين والتنظيماتختصاصالخاصة، في معرض ممارستها لا
تحديد السلطتين أنظمتها أحكاما تمس بصلاحيات مؤسسات أو سلطات أخرى، وعلى وجه ال

التشريعية والتنفيذية، أو يتطلب تطبيقها إقتحام هذه السلطات أو تدخلها، وذلك تحت طائلة: عدم 
 .( 3)ليهاإمشروعية هذه الأنظمة وعدم دستورية الأحكام التشريعية التي تستند 

التنظيمي، لابد أن يكون ضمن نطاق ضيق  ختصاصوبناء عليه، أي منح تشريعي للا
السلطة التنظيمية للوزير الأول ووفقا لمقتضياتها من  احترامة وأن يتم في إطار ومحدد بدقت

 جهة، مع وجوب إخضاعها لرقتابة الوزير الأول من جهة أخرى.
هذا المنطق ينطبق اكثر على الهيئات الإدارية  ينبغي التأكيد على أنه في الواقتع

لأول، وخضوع أعمالها لرقتابته طبقا التقليدية لاسيما الوزراء، وذلك بحكم تبعيتها للوزير ا
ومعه رئيس الجمهورية وباقتي أعضاء -من الدستور، وكذا تحكمه  6و 2-99للمادة 
وما له من دور مؤثر في بلورة وصياغة الوسائل القانونية  (4)العمل التشريعيفي  -الحكومة

علها تمارس في التي توزع بواسطتها الصلاحيات التنظيمية على الأجهزة الإدارية، وبشكل يج
بما يضمن أو يحقق انسجامها مع المراسيم التنفيذية  (5)اطار السياسة العامة للحكومة

                                           
د من حقه أن يحرك ض إذاما دام أن الوزير الأول هو المسؤول سياسيا أمام البرلمان، عن أداء الهيئات الإدارية،  -1

 أعمالها رقتابة المشروعية، انظر في هذا السياق:
GENVOIS (B), « Les conflits de compétence concernant les autorités administratives 

indépendantes »op. cit, p131-132. 
2-ISRAEL (J-J), « recherche sur les autorités administratives indépendantes, dans le domaine 

économique et financier », op. cit, p.61. 
)المتعلق بمراقتبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالإعلام  2012يناير  8المؤرخ في  12ر.م.د/ 01انظر الرأي رقتم / -3

 للدستور(، السالف الذكر.
 حول مسألة هيمنة السلطة التنفيذية على العمل التشريعي، أنظر: -4

، أطروحة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون، جامعة 1996لطة التشريعية في الدستور الجزائري لسنة لوناسي ججيقة، الس
؛ مزياني حميد، آلية التشريع بالأوامر في الجزائر )بين النص والممارسة(، أطروحة لنيل 2007تيزي وزو،-مولود معمري

 .2016يزي وزو، درجة دكتوراه في العلوم، تخصص قتانون، جامعة مولود معمري، ت
في فرنسا الاختصاصات التي يمارسها الوزراء بمقتضى نص تشريعي تنطوي على المسائل التي تحدد من طرف  -5

 الحكومة ككل في إطار مجلس الوزراء ما يجعلها تنسجم مبدئيا مع السلطة التنظيمية للوزير الأول، انظر في هذا ا لسياق: 
CADART (J), op. Cit, p.102. 
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ليها إبما من شانه أن يحول دون تعارض الأطر القانونية التي تستند  (1)دستوري اختصاصك
 هذه التنظيمات الثانوية مع الأحكام الدستورية.

سقاطه على السلطات الإدارية التقليدية، على ن كان المنطق الدستوري أعلاه، يمكن إوا  
مرة الوزير الأول، وفي إطار السلطة التنفيذية عامة، فهل يمكن أن إأنها تنشط تحت  اعتبار

 ينسحب ذات المنطق على مجلس النقد والقرض كهيئة إدارية مستحدثة ومستقلة عن الحكومة؟
ق على الإدارة العمومية من الطابع الإداري للمجلس، يفرض أن تطبق عليه ما يطب إن

قتواعد وأن يستجيب من ثم للموجبات الدستورية ذات الصلة، وذلك بمناسبة ممارسته للسلطة 
التنظيمية، لاسيما متطلب خضوعه في ذلك لسلطة الجهاز التنفيذي، لكن المفارقتة أن المجلس 

 قتتصاديالا يته فهو يخضع لمنطق خاص تفرضه متطلبات أخرى يبررها الضبطاستقلالبحكم 
يستبعد أية علاقتة تبعية مباشرة للحكومة، كونه يفلت من رقتابتها، بالأخص من الناحية 

أن هذا  63و 62، إذ بالرجوع إلى قتانون النقد والقرض يلاحظ من خلال المادتين (2)الوظيفية
أو  القرار التنظيمي، حيث لا يتلقى أية تعليمات تخاذالجهاز يتمتع بسلطة حقيقية ومستقلة لا

أوامر، اكثر من ذلك فلا تخضع أنظمته لأية رقتابة أخرى مؤثرة أو فعالة في مثل إجراء 
المصادقتة أو الموافقة الوزارية، فضلا عن عدم تمتع الوزير الأول بحق التعديل، ولا حتى بسلطة 
 الحلول التي تسمح له بمباشرة حق المبادرة بالتنظيمات في حالة تقاعس المجلس عن إصدارها.

ما بخصوص إخضاع المشرع السلطة التنظيمية للمجلس للرقتابة السابقة التي يمارسها وزير أ
 63المالية عن طريق إجراء اقتتراح التعديل أي طلب مداولة ثانية، وذلك وفق ما تنص عليه المادة 

                                           
در الإشارة أن السلطة التنظيمية المنوطة بالوزراء، بحكم استنادها إلى مرسوم تنفيذي فإنها بذلك تدنوه درجة على تج -1

مستوى هرم المعايير وتستمد منه شرعيتها الدستورية على أساس انه يستند في صدوره على الدستور، إلا أنها تبقى مجرد 
المؤسس أو من المجلس الدستوري، بإمكانية ممارسة أشخاص تراف صريح من اعشرعية منتقصة بسبب عدم وجود 

 عموميون آخرون غير الوزير الأول للتنظيم التنفيذي.
ية استقلالية الوظيفية المقصودة هي من الناحية القانونية أي النظرية البحتة، أما من الناحية التطبيقية فستقلالالا -2

جدا بل تنتفي أحيانا وذلك بحكم  هي نسبيةخاص بوجه لنقد والقرض المؤسسات والسلطات العمومية بوجه عام ومجلس ا
تبعيتها للسلطة التنفيذية التي تمتلك مختلف وسائل التأثير لاسيما من الناحية العضوية والمالية، والتي من شأنها أن تمكنها 

 من التحكم في مراكز القرار الدولاتي بصفة عامة ومركز القرار المعياري خصوصا.
المجلة النقدية للقانون ، «ية مجلس النقد والقرض بين النظرية والتطبيقاستقلال»في هذا السياق، كايس شريف، انظر 

 وما يليها. 31، ص2010، 2والعلوم السياسية، العدد 
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ترحة فطالما أن الكلمة الأخيرة في الأخذ أو عدم الأخذ بالتعديلات المق (1)من قتانون النقد والقرض
تعود للمجلس فإن هذا الوضع يجعل من الرقتابة الممارسة غير مؤثرة من الناحية القانونية ولا يبقى 

 .(2)مع الإشارة انه لا يكون لهذا الطعن اثر موقتف ،أمام وزير المالية إلا طريق الطعن القضائي
لقرض إزاء ية التي يتمتع بها مجلس النقد واستقلالبناء على ما تقدم يمكن القول إن الا

الحكومة في ممارسة السلطة التنظيمية التطبيقية على الرغم من أنها سلطة أصيلة ودستورية 
وكذا استنادها إلى نص تشريعي وبغير ما تقضي به الأحكام الدستورية إلى  ،للوزير الأول

درجة يجعل من هذه الأخيرة عرضة لانتهاكات المشرع بما يمثل اعتداء على سلطة الوزير 
الدستورية للسلطة التنظيمية للمجلس،  المشروعيةول، ففضلا عن أن ذلك يؤدي إلى انتقاء الأ

يخلق مخاطر ممارستها بالتوازي مع المرسوم التنفيذي وعلى نحو  أنفإنه أيضا من شأنه 
 التعايش.و  نافس بين السلطتين، بدل التكامليغلب عليه الت

ات الذي قتد يفضي إلى بروز ختصاصإن هذا الوضع يؤكد كذلك وجود حالة تشابك الا
 ات بين المجلس من جهة والوزير الأول من جهة أخرى.ختصاصمشكلة المنافسة وتنازع الا

 التنفيذي أنظمة المجلس للمرسوم مشكلة منافسة-ثالثا
إن تبني السلطات العمومية لخيار تنويع المصادر الممكنة للتنظيم وكذا توزيعه على 

 إلى نتيجتين مختلفتين من حيث الأثر: عدة جهات، يمكن ان يؤدي
ن تطبق في ذات مختلفة ولها أهداف متميزة ويفرض ألما تكون التنظيمات تتبع غايات 

تنظيمي متميز في مجال تقني ومعقد، لا يؤدي إلى التعارض مع  اختصاصالآن، فإن منح 
ميدان بل يمكن أن السلطة التنظيمية العامة للوزير الأول حتى وان تمت ممارستها في نفس ال

تكونا مكملتين بعضهما البعض، وبنوع من التعايش رغم اختلافهما من حيث الأسس، ذلك 
إن ازدواجية المواضيع التي يستهدفها كل نظام، مع تحديد المشرع لها بدقتة وبشكل متميز 

                                           
يبلغ المحافظ مشاريع »المتعلق بالنقد والقرض، السالف الذكر على ما يلي:  11-03من الأمر رقتم  63تنص المادة  -1

( أيام لطلب تعديلها، قبل إصدارها خلال اليومين الذين 10نظمة إلى الوزير المكلف بالمالية الذي يتاح له اجل عشرة  الأ 
 يليان موافقة المجلس عليها.

 ( أيام ويعرض عليه التعديل المقترح5ويجب على المحافظ أن يستدعي حينئذ المجلس للاجتماع في أجل خمسة  
 «ذي يتخذه المجلس نافذا مهما يكن مضمونهويكون القرار الجديد ال

 .المتعلق بالنقد والقرض، السالف الذكر 11-03من الأمر رقتم  65انظر المادة  -2
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بما يراعي سمو الأنظمة الحكومية ويحفظها، من شأنه أن يدرء مخاطر تشابك 
 منافسة أنظمة المجلس للمرسوم التنفيذي. بما يستبعد من ثم مخاطر ،(1)اتختصاصالا

ات بشكل غير دقتيق وغير منسجم بين الحكومة وسلطة الضبط، ختصاصأما اذا تم توزيع الا
فينتج عن ذلك وجود سلطتين تنظيميتين، إحداهما عامة واسمى في هرم المعايير، وأخرى خاصة 

ات، أما اذا تم ممارستها ختصاصحالة تشابك أو تداخل الا تكون منافسة لها، حينئذ نكون أمام
فهذا ( 2)بين الجهتين ختصاصبشكل متزامن أي بالتوازي، وبما يفضي إلى مشكلة تنافس وتنازع الا

لا يطرح مشكل الدستورية فحسب بل يخلق مشكل آخر زيادة على ذلك هو مشكل فوضى المعايير 
 والذي يفقد القاعدة المعيارية غايتها النهائية.( 3)يوما ينجر عنه من مساس بالأمن القانون

النتيجة الثانية يمكن أن تنطبق على مجلس النقد والقرض، وذلك بسبب اتساع  إن
نطاق تدخله في الميدان التنظيمي، حيث نصبه المشرع مكان الوزير الأول في حقل نشاط 

ممارسة الرقتابة السلمية على عمله وبالمقابل لم يسوغ الحكومة  ،(4)البنوك والمؤسسات المالية
التنظيمي، بما في ذلك رقتابة التعديل أو الحلول، مما يجعل من سلطته التنظيمية تبدو وكأنها 

 من هذه الناحية. (5)سلطة محفوظة
ومن الجانب الآخر نجد الوزير الأول الذي يتمتع بموجب الدستور بالسلطة التنظيمية 

ل حتى على المواضيع المنوط تنظيمها للمجلس بحكم التطبيقية وعلى نطاق أوسع، يشتم
فضلا عن ذلك، فإن المشرع في قتانون النقد  .(6)القانون وهي سلطة محفوظة دستوريا

                                           
1-GENEVOIS (B), op. cit, p.136 ; TEITGEN-COLLY (C), « les instances de régulation et la 

constitution », op. cit, p.231 et 232 ; ZOUAIMIA (R), « Les autorités de régulation financière en 

Algérie », op. cit, p.26 et33. 
2-GENVOIS (B), op. cit, p. 136-137. 

 حول انعكاسات فوضى المعايير وغموضها وكذا طابعها المتغير، على الأمن القانوني انظر: -3
PIAZZON (T), La sécurité juridique, Ed. Alpha, Paris, 2009, p.199 et s. ; DU MARIE (B), « Les 
règles juridiques matérielles applicables aux autorités indépendantes », op.cit., p.244. 
4-ZOUAIMIA (R),  Les autorités de régulation financière en Algérie, op. cit, p.14. 

 لتنظيمي للهيئات الإدارية المستقلة سلطة محفوظة:اتصاص انظر فيما يخص الجدال الذي أثير حول مدى اعتبار الاخ-5
TEITGEN –COLLY (C), »Les instances de régulation et la constitution », op. cit, p.175 et s 

تعتبر السلطة التنظيمية الحكومية بحكم تأسيسها الدستوري سلطة محفوظة، وبالتالي لا يجوز للمشرع، من حيث المبدأ  -6
 ينتقص من نطاقتها، بأن يحول بعض المسائل التي تندرج في إطارها لجهات أخرى، كالهيئات الإدارية المستقلة،أن 

وبالنتيجة فإنه يمكن للوزير الأول أن يمارس السلطة التنظيمية بالاستناد على الأساس الدستوري، دونما حاجة إلى حكم 
 ليها، انظر فيما يخص هذه النقطة:إتشريعي يحيل 

TEITGEN –COLLY (C), « Les instances de régulation et la constitution », op. cit, pp. 173-174. 
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وهو ما يمكن أن يستشف من  ختصاصوالقرض قتد فتح الباب أمام نشوب مشكل تنازع الا
كل مشروع قانون ك الجزائر في نتستشير الحكومة ب»الأولى  الفقرة 36مضمون المادة 

 «.ونص تنظيمي يتعلقان بالمسائل المالية والنقدية
يفهم من هذه الفقرة انه بإمكان الحكومة أن تستشير بنك الجزائر ليس فقط بخصوص مشايع 
القوانين بل أيضا بشأن مشاريع النصوص التنظيمية، مع التأكيد على امر مفاده أن التنظيمات 

هذا من ناحية، كما أنه من ناحية أخرى ينبغي الإشارة إلى  نفيذيةالمستهدفة هنا هي المراسيم الت
ذاتها المسائل التي هي أن المسائل محل الاستشارة طالما أنها ذات طابع مالي ونقدي، فإنها بذلك 

وأحكام أخرى من  62المخول له بموجب المادة  (1)التنظيمي للمجلس ختصاصتندرج ضمن الا
 ات بين الجهتين.ختصاصيمثل تداخل وتشابك الا قتانون النقد والقرض، وهو ما

ها، فحوا)الفقرة الثانية( في  36بما يفيد بالنتيجة أن الوزير الأول، اذا ما طبق المادة 
ويصدر من ثم تنظيمات تطبيقية في مسائل يكون قتد نظمها المجلس أو سينظمها مستقبلا، 

 .ختصاصفإن هذا الوضع قتد يتولد عنه مشكل تنازع الا
مثالا تطبيقيا  (2)، أورد الأستاذ زوايمية رشيد، في احد مؤلفاتهذي صلة اقسي وفي

 جدير بالذكر، نستعرض اهم ما جاء فيه فيما يلي:
ل مجلس النقد والقرض  إذا كان لتحديد كيفيات تطبيق الأمر رقتم هو الذي تدخ 

يد حيث اصدر نظاما يتعلق موضوعه بتحد (3)المتعلق بالاعتماد الإيجاري 96-09
صدر الوزير أذلك  فإنه على العكس من. (4)شروط إنشاء شركات الاعتماد الإيجاري

 (5)المعدل والمتمم التقنين التجاري 1993الأول تطبيقا للمرسوم التشريعي لسنة 

                                           
يستثنى من الاختصاص أعلاه، المسائل المالية المتعلقة بالقطاع البورصي التي يؤول تنظيمها بالدرجة الأولى للوزير  -1

 مليات البورصة ومراقتبتها.الأول، وبدرجة ثانية لسلطة إدارية مستقلة هي لجنة تنظيم ع
2-ZOUAIMIA (R), Les autorités de régulation financière en Algérie, op. cit, p. 31-32. 

يناير  14، صادر بتاريخ 03تعلق بالاعتماد الإيجاري، ج.ر العدد ي، 1996يناير سنة  10مؤرخ في  09-96امر رقتم  -3
1996. 

يحدد كيفيات تأسيس شركات الاعتماد الإيجاري وشروط اعتمادها، ج.ر  1996 يوليو 03مؤرخ في  06-96نظام رقتم  -4
 .1996نوفمبر  03، صادر بتاريخ 66العدد 

 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75يعدل ويتمم الأمر رقتم  1993افريل سنة  25مؤرخ في  08-93مرسوم تشريعي رقتم  -5
 (.1993يونيو  29المؤرخ في  43)استدراك في ج.ر العدد  1993افريل  27يخ ، صادر بتار 27يتضمن القانون التجاري، ج.ر العدد 
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، وعلى غرار الاعتماد الإيجاري، نهأ رغم (1)ريتاالفو بعملية تحويل  مرسوما تنفيذيا يتعلق
وأن مهمة تنظيم هذه المسألة ( 2)هي من قتبيل عمليات القرض تيرممارسة تحويل الفوافإن 

ولكن في اعتقادنا، الوزير الأول  .، بحكم القانون(3)هي من صميم عمل مجلس النقد والقرض
 ه.اختصاصلم يقم إلا بممارسة احدى صلاحياته الدستورية؛ وبالتالي لم يتجاوز مجال 

تقليديا ودستوريا إلى  تعودوالقرض ات لمجلس النقد اختصاصوعليه إذا كان منح 
السلطة التنفيذية الممثلة في شخص الوزير الأول، يمكن أن يخلق صعوبات ومشاكل عملية 

والتنافس بين الجهتين، فإن ذلك يجعل من أحكام قتانون  ختصاصلاسيما مشكل تنازع الا
ؤدي إلى انتفاء تنظيمي مشوبة بعدم الدستورية، بما ي اختصاصالنقد والقرض المخولة هكذا 

 الشرعية الدستورية لهذه السلطة التنظيمية ويرهن بالنتيجة شرعية الهيئة ككل.
 ختصاصفي الأخير تعتبر مسألة تحديد أولوية النظام الواجب التطبيق في حالة تنازع الا

ميدانية وتقنية  لمشروعيةبين صاحب الشرعية الدستورية المتمثل في الوزير الأول وبين الحائز 
التنظيمي للثاني  ختصاصالمتمثل في المجلس امر لا مناص منه، خاصة في حالة تعارض الاو 

وفي هذا الإطار نرى أن الحسم يكون للسلطة التنظيمية للوزير الأول  .مع السلطة التنظيمية للأول
 ، وبالتالي فمكانة تنظيماتوالمبدئي والمختص الأصيل ه صاحب الشرعية الدستورية الوحيداعتبار ب

طابعها الدستوري، خصوصا أن وجود السلطة التنظيمية مرتبط بمبدأ  بحكمالوزير الأول محفوظة 
الفصل بين السلطات والذي أنشأ المؤسس الدستوري في خضمه ميدان محفوظ لفائدة الجهاز 

يمارس سلطته التنظيمية في مادة الضبط كلما كان ذلك  أنوبالنتيجة بوسع الوزير الأول  التنفيذي.
إذ حتى في حالة سبق تنظيم السلطة الإدارية المستقلة لمسألة معينة فبمجرد صدور  ؛(4)رورياض

                                           
تحويل ، يتعلق بشروط تأهيل الشركات التي تمارس 1995أكتوبر سنة  2مؤرخ في  331-95مرسوم تنفيذي رقتم  -1

 .1995أكتوبر  29صادر بتاريخ  64، ج.ر العدد الفواتير
 زوايمية رشيد:انظر لمزيد من التوضيح مرجعين للأستاذ  -2

ZOUAIMIA (R), Les autorités de régulation financière en Algérie, op. cit, p. 32 ; du même auteur 

« Remarque critique sur la technique du factoring en droit algérien », RASJEP, n°1, 2007, p.111 et s. 
 لي:ويعبر الأستاذ زوايمية عن هذا الوضع كما ي -3

« Un tel exemple montre à l’évidence les tentations du pouvoir exécutif de prendre les attributions 

dont il a été dessaisi », ZOUAIMIA (R), les autorités de régulation financière en Algérie, op. cit, p.32. 
4- DE MONTALIVET (p), op.cit., p.316 ; TITGEN-COLLY (C) « les instances de régulation et la 

constitution », op.cit., p.164 et s. 
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مرسوم تنفيذي ينظم نفس المسألة، يتوقتف بالضرورة مفعول النص التنظيمي لهيئة الضبط ولو في 
هيئة الضبط  ةن استفادلمرسوم التنفيذي خصوصا أعلى هذا ا حالة عدم وجود حكم تشريعي يحيل

الصيغة المتبعة  أنالتنظيمي يستند إلى القانون وليس إلى الدستور، فضلا عن  ختصاصالامن 
لى إالدستور لم يتعرض بتاتا  أنفي ذلك هي التأهيل القانوني وليس التفويض التشريعي لاسيما 

ك هنا أنهذه الفكرة، وبالتالي فالهيئة التي تحوز مثل هكذا سلطة لا تملك زمام التحكم فيها طالما 
العلاقتة بين القانون والتنظيم التنفيذي  أندستوري لها. وتجدر الإشارة في هذا السياق مختص 

بقدر ما هي علاقتة تكامل وتعاون بين البرلمان والحكومة في  اختصاصليست علاقتة توزيع 
صناعة المعايير الدولاتية استجابة لمبدأ الفصل بين السلطات وطبقا لما تقضي به المبادئ 

ات وكذا مبدأ تدرج ختصاصبتوزيع مجالات الا كالمبدأ الدستوري القاضي ،عة عنهالمتفر 
 .ها كما حدده الدستوراختصاصالنصوص؛ بحيث يتعين على كل من الجهتين مراعاة ميدان 

يفوض فيحضر على المشرع أن يمارس ولا  ختصاصالا أنوعليه فمن حيث المبدأ طالما 
نازل عنه لأية جهة كانت والدستور الذي هو مصدر ه أو يتاختصاصبأن يفوض  ؛هو يحذو حذ

تتحول إلى شيء آخر  أنلم يسوغ له ذلك، ومن ثم لا يمكن للسلطة التنظيمية  ختصاصللا
 17على ذلك في الرأي المؤرخ في  يولقد اكد المجلس الدستور  .غير وضع القانون حيز التنفيذ

صلاحياته للتنظيم يكون قتد تجاوز  المشرع اذا تنازل عن أنحيث اعتبر (1)2005يونيو سنة 
محل التنازل  ختصاصالتي منحته هذا الا 6-122ه من جهة ومس بالمادة اختصاصمجال 

ل المشرع عن ن تناز إن حدث وأوبالبناء على ذلك فإنه بمفهوم المخالفة  ؛من جهة أخرى
يق سلبي غير دستوري ناتج عن تضي اختصاصكون أمام حالة عدم صلاحياته أو فوضها سن
وبالتالي تعد  ،ها بمحض إرادتها أي دون مسوغ دستورياختصاصسلطة دستورية لمجال 

 . (2)في هذه الحالة وكأنها صدرت عن سلطة غير مختصة "المفوضة"الأعمال 
فإن الحديث عن وجود تفويض تشريعي لفائدة هيئات الضبط لتنظيم  في خاتمة المطاف

                                           
، يتعلق بمراقتبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم 2005يونيو سنة  17، مؤرخ في 5/ر.ق.ع/م د/01رأي رقتم  -1

 القضائي للدستور، السالف الذكر.
 انظر في هذا السياق: -2

TEITGEN-COLLY (C), « Les instances de régulation et la constitution », op. cit., p.164-177; 

GUEDON (M-J), op.cit., p.100 
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ول في مجال يؤول دستوريا للبرلمان، وحول لهيئة ميدان تشريعي بما يستبعد تدخل الوزير الأ
الضبط بموجب القانون بشكل يجعل من السلطة التنظيمية لهذه الأخيرة محفوظة قتانونا أي لا 

 غير مؤسس في المنطق الدستوري. ،(1)يمكن المساس بها

 الفرع الثاني
 مشاكل الدستورية التي تطرحها الحلول المقترحة لتسوية ال

 ظيمية لمجلس النقد والقرضالسلطة التن
 ختصاصمن حدة المشاكل الدستورية التي أثارها المنح التشريعي للا التخفيفبغية 

التنظيمي لفائدة هيئات الضبط بصفة عامة، والمجلس بصفة خاصة يمكن للمشرع أن 
يخضعها للسلطة التنظيمية الحكومية من ناحية وذلك بالنسبة لمواد معينة )أولا( كما يمكنه 

ن ناحية أخرى أن يجعلها تمارس بالشراكة مع الحكومة أي عن طريق مساهمة سلطة م
 الضبط في تحضير المراسيم التنفيذية وذلك من خلال إبداء آراء استشارية للحكومة )ثانيا(.

 ة التنظيمية الحكوميةطإخضاعها للسل -أولا
ى أساس مرسوم أن تصدر السلطة التنظيمية لهيئات الضبط عل الإطارنقترح في هذا 

 ن تخضع للرقتابة المباشرة من طرف الحكومة.أ تنفيذي أو
 لى مرسوم تنفيذيإند في صدورها تان تس-1

قتصد تسوية الإشكال الدستوري الذي يواجه السلطة التنظيمية للهيئات المستقلة، من الأجدر 
سلطة إلى مرسوم أن يعاد النظر في القواعد الشكلية التي تؤطرها بحيث يتعين أن تستند هذه ال

 ؛لسلطة التنظيمية المخولة للوزراءوذلك على شاكلة ا ،تنفيذي وأن يحدد نطاقتها ومحتواها بموجبه
وعليه يعد هذا المقترح احدى السبل الكفيلة بتحقيق سمو السلطة التنظيمية للوزير الأول أي المرسوم 

ا العام والأكثر أهمية. فضلا عن ذا بالنظر لطابعهكو  ؛ها سلطة دستورية ومبدئيةاعتبار التنفيذي ب
التنظيمي وفق هذه الصيغة سيجعل منه يمارس  ختصاصذلك فإن استفادة الهيئات المستقلة من الا

من الدستور التي أورد  43تحت إشراف الوزير الأول على نحو يحقق انسجامه مع نص المادة 

                                           
 تشريعي للسلطة التنظيمية لهيئات الضبط في فرنسا انظر: تفويض حول أطروحة وجود -1

AUTIN (J-L), « les autorités administratives indépendantes et la constitution », Rev. Adm., 1988, 

p.333 et s. 
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فرضية التعدي على  المؤسس في صريحها أن مهمة ضبط السوق تنعقد للدولة، كما يستبعد
 من الدستور. 143و 99التنظيمي للوزير الأول المخول له بمقتضى المادتين  ختصاصالا

وتجدر الإشارة انه من الأجدر إخضاع الأنظمة التي تصدر عن السلطات الإدارية 
 للمتطلبات الدستورية. أكثرالمستقلة وفقا لهذه الصيغة لموافقة الحكومة حتى تستجيب 

التنظيمي طالما ينطوي على  ختصاصى ما سبق، فإن مثل هكذا تخويل للاوترتيبا عل
لفائدة جهة  ختصاصمادة معينة ومحدودة تكتسي طابعا تقنيا، فلا يعد تنازل عن السلطة أو الا

أخرى هي هيئة الضبط، إنما لا يعدو أن يكون مجرد تكليف بسيط لها، الهدف منه هو ضمان 
السير العادي للقطاع محل الضبط من ناحية، ويعمل على  حسن سير الهيئة نفسها أو ضمان

تحقيق جودة وفعالية السلطة التنظيمية الدولاتية ذاتها، من ناحية أخرى، بما يضمن التطبيق 
وهو ما يخدم في نهاية المطاف المبادئ  ،من الدستور 43و 143و 99الأنسب للمواد 

ة وحمايتها، قتتصادية الحقوق والحريات الاوالأهداف الدستورية، بالأخص تلك المتعلقة بممارس
الضبط لما تسعى إلى حماية وتجسيد بعض الحقوق  سلطات أنمع الإشارة في هذا السياق 

 .(2)، ومكملة له(1)والأهداف المكرسة دستوريا فإنها بذلك تطبق الدستور
رض والق التنظيمي لهيئات الضبط عامة ومجلس النقد ختصاصوبالنتيجة، فإن إسناد الا

يجعلها لا تصدر فقط في اطار القوانين بل أيضا في اطار التنظيمات  ،خاصة على النحو أعلاه
مبدأ المشروعية  احترامما من شانه أن يضمن  أي المراسيم التنفيذية من ثم تعد فرعية ومحدودة،

الذي يعد مبدأ تدرج النصوص القانونية احد اهم أسسه حيث من بين نتائجه سمو السلطة 
نظيمية للوزير الأول على أنظمة هيئات الضبط المستقلة، هذه الأخيرة التي تصبح وفق هذا الت

المنطق، مكملة لسلطة الوزير الأول وليست منافسة أو موازية لها، خاصة أن هذه السلطة 
 حيث المبدأمحفوظة دستوريا؛ وعليه يتعين على المشرع أن يحيل إلى التنظيم الحكومي، من 

أن يرخص للحكومة بأن تستعين بالمجلس  استثناءيمكنه تطبيق القانون، غير أن  توضيح كيفيات
يتوقتف هذا النوع  أنلتنظيم بعض المسائل التي تعرف تعقيدات فنية أو تكنولوجية، لذلك ينبغي 

                                           
1- De MONTALIVET (P), op.cit..P.316.. 
2- HALBERSTAM (D), « Les autorités administratives indépendantes, en Allemagne, en France et aux États 
Unis : un complément à la constitution », in MARCOU (G) et MASING (J), « le modèle des autorités de 
régulation en France et en Allemagne, Coll. de l’UMR de droit comparée de Paris, 2011, p.387 et s. 
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على طبيعة المادة التي ينطوي عليها؛ ما اذا كانت معقدة أو تقنية أو  ختصاصمن منح الا
الهيئات الإدارية المستقلة، هذا إلى  إحداث إن هذه العوامل هي التي استدعت راعتباعلى  (1)فنية

ية كافية من عدة جوانب استقلالجانب مقتضى الحياد، الذي مؤداه أن تتمتع الهيئة الضبطية ب
 تكفل لها أداء مهمتها بموضوعية وفعالية.

ارية مستقلة زودت وفي هذا السياق، بالرجوع إلى الممارسة التنظيمية، توجد سلطة إد
هي لجنة تنظيم عمليات البورصة  (2)التنظيمي بموجب مرسوم تنفيذي ختصاصبالا

من المرسوم التشريعي  22و 21ومراقتبتها، علما أن هذا المرسوم صدر على أساس المادتين 
 المتعلق ببورصة القيم المنقولة. 93-10

 رقابة الحكومة على أنظمة المجلس تكريس-2
من  63ه على الرغم من إخضاع المشرع أنظمة المجلس بموجب المادة ننشير بداية أ

المتعلق بالنقد والقرض، لرقتابة الحكومة التي يسوغ لها في هذا الاطار أن  11-03الأمر رقتم 
تطالب المجلس بإجراء تعديلات على النظام المزمع إصداره من طرفه، إلا انه لم يلزمه 

. وبالتالي فإن هذا (3)ذا الشأن، بل هو حر في ذلكبالأخذ بالمقترحات التي تبدى في ه
نه لا يحقق خضوع أنظمة المجلس لسلطة أ الإجراء الذي يبدو رقتابيا في الظاهر، مادام

 الحكومة، فإنه يبقى من دون تأثير، ولو من الناحية النظرية.

                                           
تجدر الإشارة انه أحيانا تغيب الكفاءة المهنية لدى البرلمانيين، ما يجعلهم لا يتحكمون في بعض المصطلحات  -1

ها وكذا بعض المسائل ذات الطابع التقني والفني التي تحتاج إلى خبراء في الميدان الاقتتصادية، خاصة المستحدثة من
يكتفي المشرع بتحديد السلطات المكلفة بضبط المجال الاقتتصادي المستهدف دون أن يمتد ذلك  ومختصين، ففي هذه الحالة

الأخيرة التي إما أن تتولى هذه المهمة  إلى تحديد مضمون التدخلات اقتتصادية، حينها قتد يخول الحكومة البت فيها، وهذه
ما أن تستعين بهيئة  بنفسها خاصة اذا توفرت على الإمكانيات والمؤهلات التي تسمح لها القيام بذلك وهو الخيار المبدئي، وا 
الضبط اذا كانت المادة محل التنظيم معقدة أو غير متحكم فيها من طرف غير المختصين، بحيث يصعب على الحكومة 

 يتعذر عليها البت فيها بنفسها. لمزيد من التوضيح حول هذه النقطة انظر:أو 
ODERZO (J-O), op. cit,p.273 et s. 

-93من المسوم التشريعي رقتم  29و 22و 21يتضمن تطبيق المواد  1999يونيو  13مؤرخ في  175-94مرسوم تنفيذي رقتم  -2
 .1994يونيو  26، صادر بتاريخ 41م المنقولة، ج.ر العدد المتعلق ببورصة القي 1993مايو سنة  23المؤرخ في  10

يكون القرار و»المتعلق بالنقد والقرض السالف الذكر، على ما يلي:  11-03)الفقرة الأخيرة( من الأمر رقتم  63تنص المادة  -3
 من الأمر نفسه. 65و 64انظر أيضا المادتين  ؛«الجديد الذي يتخذ المجلس نافذا مهما يكن مضمونه
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ريعي ولهذا السبب وقتصد العمل على إيجاد حل للمشكل الدستوري الذي اعقب التخويل التش
لمثل هكذا سلطة تنظيمية، نرى انه من المجدي إقترار رقتابة حكومية حقيقية عليها، ولعل من انجع 
السبل الكفيلة بذلك إخضاعها لإحدى الاشتراطات الإجرائية: إجراء الموافقة المسبقة، أو المصادقتة 

التنظيمي المعني  أو حتى إمكانية تخويل الحكومة حق طلب إجراء قتراءة أو مداولة ثانية على النص
بقصد تعديله، وذلك قتبل إصداره في الجريدة الرسمية على أن يلزم المجلس بالأخذ بالملاحظات أو 

 .(1)التحفظات التي تبديها الحكومة، وذلك تحت طائلة عدم الإصدار
ليها هذا الدور الرقتابي، فنعتقد أنه إأما عن الجهة الحكومية التي من الوجاهة أن يسند 

تقتصر على شخص الوزير الأول، على أساس انه المختص دستوريا بممارسة  ينبغي أن
 .السلطة التنظيمية التطبيقية

وبالنتيجة من شأن هذا المقترح، في حالة تبنيه من طرف المشرع، أن يسهم في شرعنة 
وذلك  ،السلطة التنظيمية للمجلس، وهو ما قتد يخرجنا من المأزق الدستوري الذي وضعنا فيه

 ات التالية:بار عتللا
إخضاع أنظمة المجلس لرقتابة الحكومة بالكيفية التي تم توضيحها أعلاه، يعمل على 
تحقيق انسجامها مع السلطة التنظيمية المبدئية والدستورية للوزير الأول، بما يحول دون 

 .تعارضها مع المعايير الدستورية
ية للمجلس، بالمقارنة كما يؤدي ذلك إلى التضييق من مدى ومحتوى السلطة التنظيم

 مع المراسيم التنفيذية وعلى نحو يضمن سمو هذه الأخيرة في هرم المعايير.
وأخيرا من شأن إخضاع أنظمة المجلس لرقتابة الحكومة، أن يحقق تناسق العمل المعياري 
القطاعي بما يكفل الأداء الفعال والمتجانس للدور الضبطي المسند دستوريا إلى الدولة، وهو ما 

السلطة التنظيمية للمجلس مع أحكام الدستور لاسيما المواد:  تصالحيضمن في نهاية المطاف 
)الفقرة الثانية( خاصة أن الحكومة هي المسؤولة سياسيا عن أداء مختلف  143، و99، 43

 من الدستور. 100إلى  93الأجهزة التي تعمل في إطارها، أمام البرلمان، طبقا للمواد من 

                                           
يشار إلى أن المشرع قتد كرس إجراء الموافقة الحكومية المسبقة على لوائح لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقتبتها كشرط لصدورها -1

يوافق » المتعلق ببورصة القيم المنقولة، السالف الذكر كما يلي:  10-93من المرسوم التشريعي  32وهو ما يلاحظ من خلال المادة 
 «.سنها اللجنة عن طريق التنظيم، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية... مشفوعة بنص الموافقةعلى اللوائح التي ت
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 الاستشاري كدور بديل لسلطة إصدار الأنظمة ختصاصالمجلس بالا تزويد -ثانيا
يمكن للدور الضبطي للسلطات الإدارية المستقلة أن يمارس في اطار تنظيمي، لكن 

خاصة اذا تم بنوع ( 1)ليس من الضروري أن يحدد من قتبل الهيئة نفسها، لأنه قتد يكون مضرا
الوسيلة الأساسية لنشاط هذه من الندية مع الحكومة، هذا فضلا عن عدم كونه 

الاستشاري العنصر المميز لهذه الفئة  ختصاصمن ذلك يعد الا .بالمقابل(2)السلطات
 ؛(3)القانونية الجديدة، بحكم طابعه العام والمبدئي، إذ يعتبر الرابط الأهم لمهمتها الضبطية

يؤدي بالضرورة إلى  وبالتالي سواء زودت بسلطة تنظيمية مباشرة أو لم تزود بها، فإن ذلك لا
شبه معياري مؤثر، يظهر بشكل  اختصاصانتفاء صفتها كسلطة، طالما أنها تتمتع ب

إذ تلعب ( 4)محسوس لما تكون استشارة السلطات العمومية لها ملزمة بحيث يغدو استراتيجيا
الحكومية، بالأخص لما ( 5)هذه الأجهزة بواسطته دور ذا قتيمة في مسار إعداد النصوص

 .(6)رادة الحكومة في التعامل مع الآراء أو الاقتتراحات التي تتضمنها الاستشارة مقيدةتكون إ
( 7)الاستشاري المستهدف مجرد من أي قتوة ملزمة ختصاصوعليه على الرغم من أن الا

                                           
1- «Le rôle de régulation et arbitrage entre divers intérêts qui est confié aux autorités indépendantes, 

doit certes s’exercer dans un cadre réglementaire, mais il n’est pas indispensable, il peut être nocif, 

que ce cadre soit fixé par l’autorité elle-même », GENTOT (M), op. cit, p77 ; « la participation des 

A.A.I au pouvoir normatif s’effectue de deux façons : soit elles disposent elle-même du pouvoir 

d’édicter des actes normateurs, soit elles interviennent par leurs compétences consultatives, mais en ce 

qui concerne le pouvoir normatif propre pouvant être accordé à des autorités il faut souligner que la 

possibilité de prendre des décisions à caractère individuel est plus ouverte que celle d’édicter des 

règles générales », GUEDON (M-J) op. cit, p.99 
2-GUEDON (M-J), op. cit, p.99 ; ISRAEL (J-J),« Recherche sur les autorités administratives 

indépendantes dans le domaine économique et financier », op. cit, p.65 
3-GUEDON (M-J), op. cit, p.99 et s 
4-Ibid., p.99 
5-ISRAEL (J-J),Recherche sur les autorités administratives indépendantes dans le domaine 

économique et financier, op. cit, p64 
لحكومة أو ما يعبر لا يقصد من هذه العبارة المستعملة أن تكون الآراء الاستشارية لهيئات الضبط واجبة الاتباع من ا-6

ومختصة دستوريا  عنه بالرأي المطابق، على اعتبار انه لا يسوغ دستوريا للمشرع أن يلزم الحكومة باعتبارها سلطة عليا
الأخذ بآراء هذه الهيئات الإدارية التي يفترض أنها تابعة للحكومة طبقا للمادتين  ،بممارسة الاختصاص التنظيمي التنفيذي

 ور.من الدست 143و 99
7-ZOUAIMIA (R), Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 

Algérie, op. cit, p.74 



 المستقلة مع المعايير الدستورية لطة التنظيمية للهيئات الإداريةمدى تناغم الس       الفصل الأول: ...الباب الأول
 

97 

 

من سلطة البت والتقرير وغير واجب الاتباع من الحكومة، لكن مادام أن يمكن من  لخلوه
( 1)س "سلطة التأثير" التي تتميز بها عادة السلطات الإدارية المستقلةأن تمار  خلال هذا الدور

فهذا يجعل منه كذلك مصدر ( 2)وبالنظر إلى كونه من أساليب ممارسة السلطة التنظيمية
 .(3)من ثم على الطابع السلطوي لهذه الأجهزة المستقلة للسلطة ويبقي

تورية الوحيدة من نفس الفئة ولعل ما يدعم هذا الطرح؛ إدراج المؤسس للسلطة الدس
القانونية هي الهيئة الوطنية للوقتاية من الفساد ومكافحته ضمن الفصل الثالث من الباب 

بسلطة الاقتتراح  مزودا إياها( 4)الثالث من الدستور، والمخصص للمؤسسات الاستشارية
لهيئات . هذا وفضلا عن ذلك فبالرجوع إلى النصوص المنظمة ل(5)كمهمة أساسية لنشاطها

 ختصاصالإدارية المستقلة نجد أن معظم هذه الهيئات الضبطية قتد زودها المشرع بالا
مجلس المنافسة، إذ طبقا لقانون ( 6)، ونذكر على سبيل المثالبصورة واضحةالاستشاري 

ه سلطة إدارية مستقلة ضابطة لميدان المنافسة بسلطة اعتبار المنافسة يتمتع المجلس ب
بداء ا . وفي (7)من هذا القانون 34لراي، وهو ما يظهر بشكل صريح في المادة الاقتتراح وا 

هذا الاطار بوسع هذا الجهاز أن يسهم في العمل المعياري للحكومة، من خلال الآراء 
مع  ،(8)الاستشارية التي يبديها بشأن كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي له صلة بالمنافسة

                                           
1-GENTOT (M), op. cit, p.68 
2-ZOUAIMIA (R), les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 

Algérie, op. cit, p.74. 
3-ISRAEL (J-J),« recherche sur les autorités administratives indépendantes » op. cit., p.64-65; 

GENTOT (M), op. Cit, p. 68 et s. 
تؤسس هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وهي سلطة إدارية » من الدستور على ما يلي: 102تنص المادة -4

 .«الجمهورية...مستقلة توضع لدى رئيس 
تتولى الهيئة على الخصوص مهمة اقتراح سياسة شاملة للوقاية من »من الدستور على أنه:  203تنص المادة -5

الفساد... ترفع الهيئة إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا عن تقييم نشاطاتها المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، 
 .«...والتوصيات المقترحة عند الاقتضاء والنقائص التي سجلتها في هذا المجال

حول الاختصاص الاستشاري للسلطات الإدارية المستقلة بوجهه عام، انظر: جبري محمد، السلطات الإدارية المستقلة  -6
 .2014، 1والوظيفة الاستشارية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر 

 .المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر 03-03مر رقتم من الأ 34انظر المادة  -7
 .من الأمر نفسه 36و 05انظر المادتين  -8
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حالة باستشارة المجلس، بالمقابل يلزم هذا الأخير الإشارة أن الحكومة ملزمة في هذه ال
 أي بتقديم المشورة للحكومة.( 1)بتمكين الحكومة من الآراء أو الاقتتراحات التي تطالبه بها

في الميدان، بمثابة هيئة استشارية للحكومة حيث  المجلس بصفته خبير د  وعليه يع
وتحسين المعايير الحكومية بهدف يمكنه بتقنية الاستشارة أن يعلب دور محسوس في بلورة 

 .(2)تشجيع وضمان الضبط الفعال للسوق
عمالا لهذا الإجراء الاستشاري، فقد سبق للحكومة أن استطلعت رأي مجلس المنافسة  وا 
في اكثر من مناسبة، لاسيما بخصوص مشاريع النصوص التنظيمية التي لها صلة 

ممثلا للحكومة على مستوى ميدان  هاعتبار بالمنافسة، وذلك عن طريق وزير التجارة ب
المحدد لكيفيات الحصول على  175-05ومثال ذلك المرسوم التنفيذي رقتم ( 3)المنافسة

 .(4)التصريح بعد التدخل
ات الاستشارية أن تكون بديلا لسلطة إصدار ختصاصواستفادة مما تقدم، يمكن للا

ه سلطة ضبط اعتبار قرض، بالأنظمة في المجال المصرفي أيضا حيث بوسع مجلس النقد وال
متخصصة وخبيرة في شؤون النقد والقرض، وبوصفه سلطة نقدية، أن يسهم في عملية إنتاج 

تحضير المراسيم التنفيذية  عن طريق الإسهام فيمعايير تقنية ذات قتيمة وفاعلية، لاسيما 
 .(5)التي تعتزم الحكومة سنها
سليم من منظور أحكام الدستور،  ولأجل الولوج إلى بناء معياري ،ومن هذا المنطلق

                                           
 .المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر 03-03من الأمر رقتم  35انظر المادة  -1
 من الأمر نفسه. 34انظر المادة -2
 .نفسهمن الأمر  34انظر المادة -3
، يحدد كيفيات الحصول على التصريح بعدم التدخل بخصوص 2005مايو  12مؤرخ في  175-05مرسوم تنفيذي رقتم -4

 .2005مايو  18، صادر بتاريخ 25الاتفاقتيات ووضعية الهيمنة على السوق، ج.ر العدد 
تجدر الإشارة انه بالنظر للتعقيدات التقنية التي يتميز بها ميدان النقد والقرض، فإن حاجة الحكومة للمجلس هي اكثر -5

التشريعية والتنظيمية التي تتصل بهذا  ومرشدا في تحضير مشاريع النصوص ، حيث بإمكانه أن يكون لها عونامن ضروري
الميدان، بحكم درايته بواقتع قتطاعه والظروف المحيطة به، وبما يملكه من معطيات ميدانية وخبرات، يمكنه بفضلها اقتتراح 

أو قتد تطاله، وكذا الاستشراف حول الرهانات المستقبلية بما يوضح  الحلول الناجعة للمشاكل المعقدة التي يعرفها القطاع
يسهل عليها من ثم وضع السياسات النقدية المناسبة بما الرؤى للحكومة على نحو يجعلها تتنبأ بالمخاطر المستقبلية و 

 لمواجهتها.
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السلطة  ينبغي أن تكون المعايير المشكلة لهذا البناء نتاج تكامل الأدوار بين كل من
السياسية الإدارية المتمثلة في الحكومة من جهة، والسلطة النقدية المتمثلة في المجلس من 

ة دستوريا بذلك، جهة أخرى، حيث تتكفل الحكومة بسلطة التقرير والإصدار كونها المختص
، مهمة إبداء آراء استشارية للحكومة، قتصد إعانتها في هتهفي حين يتولى المجلس، من ج

عداد التنظيمات المقرر إصدارها، هذا فضلا عن ضرورة تقييد المشرع  عملية تحضير وا 
في الأخذ بما يبديه لها المجلس من آراء بحكم ما يتميز به من  -ولو نسبيا-لإرادة الحكومة 

قتوة الاقتتراح منبعها سلطته النقدية والمعنوية والحاجة الملحة إلى ضابط محايد وخبير في 
ة قتتصاديالميدان، تحقيقا لأهداف ومبادئ دستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات الا

 .للمتدخلين في السوق المصرفية أو النقدية
ي الاستشاري بدلا لطة الرأويد مجلس النقد والقرض بسوفي هذا الإطار ندعو المشرع إلى تز 

م الحكومة بطلب لز  لضروري أن ت  من السلطة التنظيمية المباشرة وفي هذا الصدد، نرى انه من ا
ي والمشورة من المجلس، في مسائل محددة لكن دون أن تكون هذه الآراء واجبة الاتباع من الرأ

انه قتد يؤدي إلى تحملها  الحكومة لاحتمال تعارض ذلك مع أحكام الدستور، لاسيما إذا علمنا
المسؤولية عن أعمال تنظيمية فرضت مضامينها عليها من هيئة يفترض أنها تابعة لها، وبعكس 

لذلك وقتصد حمل الحكومة على تبني الآراء الاستشارية للمجلس . (1)ما يقضي به المنطق القانوني
بتسبيب موقتفها السلبي  في معرض سنها لتنظيماتها، نعتقد انه من الضروري أن يلزمها المشرع

الكلي أو الجزئي، مع وجوب نشر كل من نص الاستشارة  ستبعادإزاء هذه الآراء سواء في حالة الا
 وكذا التسبيب في شكل نسخ مرفقة بالنص التنظيمي محل الإصدار.

 جراءات التقييدية فتتمثل فيما يلي:أما عن الأهمية العملية والقانونية لهذه الإ
آراء المجلس،  ستبعادليها لاكومة أسباب مقنعة يمكن أن تستند إى الحإذا لم تكن لد

، وذلك تحت طائلة تعريض قترارها عتبارحينئذ تجد نفسها مرغمة على أخذها بعين الا
 اعتبارالتطبيق على النزاع في حالة الطعن القضائي، على  ستبعادالتنظيمي للإبطال أو لا

وذلك إما لانعدام التسبيب أو  ؛كل والإجراءاتانه مشوب بعدم المشروعية لعيب في الش
                                           

1-«Un tel pouvoir (d’avis conforme) transfert à l’autorité consultée la responsabilité de fait de la 

décision puisque l’autorité qui consulte ne peut aller contre l’avis qui lui est donné » GENTOT (M), 

op. cit., p.70. 
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 لقصور فيه، أو بسبب عدم نشره والاستشارة.
القرارات التنظيمية بمعزل عن المجلس،  اتخاذفضلا عن ذلك، إذا تفردت الحكومة ب

فضى اسية أمام البرلمان، لاسيما اذا أفمن شأن ذلك أن يعرضها إلى تحمل المسؤولية السي
 .ةاقتتصاديحدوث أزمات مالية أو  تصرفها الأحادي إلى

أخلاقتي ومعنوي  التزامعلى عاتق الحكومة  بالتسبيب لتزامالا من جانب آخر، يضع
ها غير المؤسس وغير المقنع سيضعها في موضع حرج استبعادبالأخذ بآراء المجلس لأن 

 أمام الرأي العام.
ي مع تكريس آليات وبالنتيجة في حالة تزويد المشرع للمجلس بسلطة الرأي الاستشار 

تعمل على دفع الحكومة للأخذ بها، في مثل الأشكال الإجرائية أعلاه، سنكون أمام إنتاج 
تنظيمات ليست بعمل الحكومة لوحدها أو بعمل المجلس منفردا بل هي نتاج عملية ثنائية 

وبشكل يحفظ معه (1)طر يسودها التعايش لا التنافسن الجهتين وشبه مركبة، تتم وفق أبي
السلطة التنظيمية للحكومة وفقا لما تمليه المقتضيات الدستورية، ويثمن دور مجلس النقد 
والقرض كمساهم حقيقي وفعال في البناء المعياري الدولاتي في المجال المصرفي استجابة 
لمقتضيات ضبط السوق المصرفية وحماية حرية الاستثمار فيها من جهة، وتحقيق المصلحة 

 ة، من جهة أخرى.ة العامقتتصاديالا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 حول إمكانية تعايش الحكومة والهيئات الإدارية المستقلة في القيام بمهمة ضبط السوق، أنظر:-1

GENEVOIS (B), op. cit, p.132 et s. 
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خلاصة القول لقد تبنى المشرع السلطة التنظيمية للسلطات الإدارية المستقلة واحتضنها 
لاسيما بعد التحولات  ،قتتصاديبمبادرة منه وذلك استجابة للمتطلبات التي فرضها الواقتع الا

الراشد وفكرة  ة الأبعاد التي طرأت على الدولة الحديثة حيث ظهرت فكرة الحكمعددالمت
الديمقراطية التشاركية أو التساهمية كمقومات حتمية لممارسة السلطة، كما برز مبدأ حماية 
الحقوق والحريات كمعيار محوري في قتياس درجة تكريس وتطبيق النظام الديمقراطي في 

العصرية، وانه ترتيبا على ذلك فإن احتكار الوزير الأول للسلطة التنظيمية  المجتمعات
، وفي ضوء ذلك والتحديات تطبيقية يتعارض مع الواقتع ولا يتناسب مع هذه المستجداتال

التنظيمي إلى السلطات الإدارية المستقلة  ختصاصيستشف أن مسعى المشرع في تحويل الا
 -السلطة التنظيمية لمجلس النقد والقرض استثناءب–يتوافق إلى حد ما مع المعايير الدستورية 

سجام السلطة التنظيمية على نحو يضمن لها شرعية دستورية لا غبار غير أن لتحقيق ان
من الدستور بالشكل  143عليها يتعين دسترة السلطات الإدارية المستقلة و/أو تعديل المادة 

والمحتوى الذي يتيح لمختلف السلطات العمومية الفرعية ممارسة سلطة تنظيمية خاصة 
التنظيمية للوزير الأول ويقبل على نحو صريح وثانوية وخاضعة بما يحفظ سمو السلطة 

 العام والمبدئي للحكومة. ختصاصتنظيمي فرعي بجانب الا اختصاصوجود 
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 الفصل الثاني
 السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة  صالحتمدى 

 مع المعايير الدستورية
 

المتعاملين تتمتع السلطات الإدارية المستقلة بسلطات قتمعية واسعة تمارس على 
كذا بقواعد حسن سير و  التنظيمات التي تحكم نشاطهم،و  بالقوانين الذين يخلونين قتتصاديالا

 المهنة.
ذلك و  القاضي ختصاصا أن سلطة تسليط العقوبات تعود في الأصل لااعتبار لكن 

نسجام العقوبات التي ابمقتضى مبدأ الفصل بين السلطات، فهذا أثار إشكالا حول مدى 
 (.المبحث الأولالسلطات المستقلة مع هذا المبدأ التأسيسي ) هذه تمارسها

من جانب آخر، فنظرا للطبيعة العقابية للجزاءات التي تختص بها السلطات الإدارية 
ين المعرضين قتتصاديحريات الأشخاص الاو  المستقلة، فهذا يجعلها تشكل خطرا على حقوق

ذلك و  لمحاكمة العادلة المكفولة دستوريا،ا تأطيرها بضماناتلها، مما ينبغي على المشرع 
 اختصاصالتنظيمية المخولة لمثل هكذا و  تحت طائلة عدم دستورية النصوص التشريعية

 (.المبحث الثانيقتمعي لهذه الهيئات الإدارية )
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 المبحث الأول
 السّلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة ومبدأ الفصل بين السّلطات

في هذا العنصر يقتضي من زاوية، دراسة مدى تعارض السلطة القمعية للهيئات  إن البحث
الد ستوري للقاضي في حماية الحقوق والحريات عن طريق  ختصاصالإدارية المستقلة مع الا

العقاب الجنائي، وهو الأمر الذي لا ي توصل إليه إلا  بعد تحديد نطاق مبدأ الفصل بين الس لطات 
كما أن ه من زاوية أخرى،  (.المطلب الأولاري لهيئات الض بط)بفكرة القمع الإدما إذا كان يقبل 

ينبغي البحث عن المشروعية الد ستورية للس لطة القمعية لهذه الهيئات المستقلة من خلال محاولة 
من الد ستور الت ي مما يستفاد منها  43ي مكن إسناده إلى المادة  استظهار أن ها نتاج منح تشريعي

وبالت رتيب على ذلك نحاول أن  ضبط السوق دور دستوري للد ولة تؤديه هذه الهيئات لحسابها.أن 
نثبت أن  القمع الإداري المخول لهذه الأجهزة هو النواة الصلبة، والجزء الأهم في هذا الد ور 

دائه بفعالية الض بطي، وأن ه لم يمنح لها إلا  استجابة لهذا الدور وفي الحدود المطلوبة الت ي تسمح بأ
 (.المطلب الث انيحماية للحقوق والحريات)

ل  المطلب الأو 
 القاضي الجزائي اختصاصمبدأ الفصل بين السلطات و 
ات على السلطات العمومية المستمد ختصاصطبقا للمبدأ الدستوري القاضي بتوزيع الا

: ات على السلطات العموميةختصاصمن مبدأ الفصل بين السلطات، وزع المؤسس الا
التشريعية، غير أنه بالنسبة للسلطة القضائية فقد أحال المؤسس مسألة التنفيذية و السلطة 

بحكم عدم غير أنه ها خيار تشريعي بامتياز. اختصاص ما يجعل تحديد ؛تأطيرها للقانون
وجود في الدستور أحكام صريحة تحدد مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات، بما يرسم حدود 

ه يؤول من حيث اعتبار القمعي، ب ختصاصراعيها في معرض توزيعه للاللمشرع يلزم أن ي
التي في ضوئها )الأحكام( يستشف مدى قتبول السلطة القمعية للهيئات المبدأ للقاضي، و 
لمبدأ دراسة الت فاسير الفقهية الحديثة الت ي أعطيت  سيتم التعرض إلى ؛الإدارية المستقلة

لالفرع ات فسير العملي والوجيه )ستشف الالفصل بين الس لطات، ومنه ي (، والذي في لأو 
وصل إلى مدى انسجام المنح الت شريعي للسلطة القمعية لهيئات الض بط ضوئه يمكن أن الت

 (.الفرع الث انيمع هذا المبدأ وما إذا كان يمثل انتهاكا لسلطة القاضي الجزائي )
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 الفرع الأول:
 يقبل بفكرة العقاب الإداري التفسير الحديث لمبدأ الفصل بين الس لطات

 للسلطات الإدارية المستقلة
يرى الفقه الحديث أن الت فسير الت قليدي لمبدأ الفصل بين الس لطات جامد وغير عملي 
كونه لم يعد يصلح لأن يكون آلية لتوزيع الس لطات وغير قتابل للت طبيق، إذ لا يمكنه أن 

رية ولمقتضيات الدولة الحديثة، ثم انه لا يستجيب للت طورات الحاصلة في المجتمعات العص
، لذلك لا يجب أن يفسر مبدأ الفصل بين (1)يعبر بالضرورة عن نظرة وتفكير مونتيسكيو

 لوظائفالسلطات كمبدأ مطلق وصارم أو على أن ه فكرة جامدة تقوم على مبدأ تخصص ا
كل سلطة بإحداها، بشكل يجسد الفصل المانع بين الوظائف الدولاتية الثلاث حيث تستأثر 

سلطة  ختصاصلا يؤول لها مبدئيا بل يعود لا ختصاصدون إمكانية ممارسة سلطة أخرى لا
نما يتعين أن يفسر بمرونة وعلى نحو يسمح لكل سلطة من الس لطات الدولاتية  أخرى، وا 

ات أخرى تنعقد تقليديا اختصاصها الأصيل والمبدئي و اختصاصالثلاث أن تجمع بين 
لأخريين، أو لإحداهما في الوقتت نفسه دون أن يمثل ذلك انتهاكا لمبدأ الفصل للس لطتين ا

بين الس لطات، وأن ه على العكس من ذلك فإن المستبعد بمفهوم المبدأ هو تركيز الس لطة 
الد ولاتية بأبعادها الث لاث في يد جهاز دولاتي واحد إلى درجة الاحتكار الكل ي لها، أو 

ت الثلاث على وظيفة تنعقد بالأساس لسلطة أخرى بشكل يمس بها استحواذ إحدى الس لطا
 إلى الت حكم والت عسف. منهو  ستبدادإلى الا ويخل بتوازن الس لطات وعلى نحو يؤدي

ينبغي أن يطبق مبدأ الفصل بين الس لطات بنسبية ويفسر من ثم الإطار وفي هذا 
والواقتع، شريطة أن تبقى كفصل مرن للس لطات وعلى نحو ما يقتضيه متطلبات العصر 

. واستنادا على هذا المنطق يمكن (2)الوظائف الثلاث تمارس في كنف الس لطة الد ولاتية
                                           

1-«...pourtant la pensée de Montesquieu, dont l’analyse n’est pas simple en raison de l’imprécision du 

vocabulaire et d’inévitables glissement sémantique, s’avère en définitive moins catégorique et plus 

complexe qu’il n’est dit ici »TEITGEN-COLLY (C), « Les instances de régulation et la constitution », 

op. cit, p.222 
2-«Confier le pouvoir de punition à des autorités de l’Etat permet de maintenir la Fonction d’un 

monopole du pouvoir répressif au profit de l’État, même s’il n’est plus confier au juge pénal », 

DEGOFFE(M). « Constitution et compétences normatives économiques des autorités de régulation », 

L.P.A. N° spéciale, 22 janvier, 2009, N°16, p20. 
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ها أجهزة دولاتية تؤدي دور الد ولة المتمثل في الضبط اعتبار للهيئات الإدارية المستقلة ب
بط الا ئية( تارة، كما أن تمارس الس لطة العقابية )سلطة شبه قتضا قتتصاديالاجتماعي أو الض 

ها الإداري على شاكلة اختصاصيمكنها أن تجمع في نفس الوقتت بين هذه الأخيرة وبين 
 الأعمال الت نظيمية أو الت نفيذية والقرارات الفردية تارة أخرى.

في تبنيها للت فسير المرن لمبدأ الفصل  LOMBARDوفي هذا الس ياق استندت الأستاذة 
م الس لطات القمعية للهيئات الإدارية المستقلة مع الد ستور، إلى بين الس لطات تبريرا لانسجا

تحليل كاري دومالبرغ والذ ي مؤداه أن  متطلب الفصل بين السلطات لا يمنع أن يتمتع نفس 
ة، شريطة وجود أجهزة منفصلة بعضها البعض ويوجد بينها توزيع عددالجهاز بوظائف مت

ام أن ه لا يستأثر لاتي أن يتمتع بعدة وظائف مادحضر على جهاز دو الس لطات. وعليه لا ي  
ذ بط، طالما أن  هذه الأجهزة لا تسهم في  بها كلها، وا  هذا الش رط مستوفى بالن سبة لهيئات الض 

 .(1) دة وتحت رقتابة القاضيو ، إلا  بكيفية محد«الت شريعية، الت نفيذية أو القضائية» الوظائف
لماذا سلطات مستقلة في المادة » ا يحمل عنوانكما أوردت الأستاذة في مقال آخر له

ية الت ي يتمتع بها القضاة كضمانة حيادهم لا ستقلالأن الا (2) «ة؟ رمزية مهامهاقتتصاديالا
يجب أن يفسر على أن  دورهم يتوقتف عند تطبيق القانون، كما لو أن ه ممارسة ميكانيكية، 

نشائي والذ ي يظهر من خلال البعد فواضح أن  أهمية دورهم الت فسيري للقانون وكذا الإ
المعياري لاجتهاداتهم )كأن ه سن للقاعدة المعيارية( إنما يعبر على أن فصل السلطات بين 

 .المشرع والجهاز الت نفيذي والجهات القضائية ليس بفصل مانع أو صارم
للوظائف والوضعيات بطريقة  (Combinaison)ما هو معلوم أيضا أنه يوجد ترتيب  

لسلطة ت كي ف على أن ها إدارية بممارسة في حالات معينة، وظائف مشابهة لتلك الت ي ح تتي
ترجع تقليديا للجهات القضائية، وبالمقابل يمكن لجهة قتضائية أن تمارس عمل إداري، 

بالإضافة إلى  -ومعنى ذلك أن ه بوسع أي سلطة من الس لطات الث لاث للد ولة أن تمارس
مهام الس لطات الأخرى مادام لا يوجد فصل مطلق بين  -مبدئيا المهام المسندة إليها

                                           
1-LOMBARD(M) «Institutions de régulation économique et démocratie politique », A.J.D.A. n°10, 

2005, p.539-540. 
2- LOMBARD(M) « Pourquoi des autorités indépendantes en matière économique ? Typologie de leurs 

mission ». in MARCOU(G) et MASING(J).(s/dir) « le modèle des autorités de régulation indépendantes en 

France et en Allemagne », Coll. de l’UMR de droit comparé de Paris, volume 25, p.147 et s.  
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بط ب ها هيئات إدارية وتندرج اعتبار الس لطات، وهو ما يمكن أن ينطبق على سلطات الض 
ضمن السلطة التنفيذية، ويمكنها أن تمارس بعض الصلاحيات شبه القضائية، فالمهم من 

ت ي من شأنها أن تحقق وتجسد المبادئ كل  هذا هو البحث عن أنجع الوسائل والآليات ال
 الد ستورية بفاعلية.

أن العقوبات الإدارية ليست في  VEILو ROSENFELDوفي نفس السياق يرى كل من
مبدئها، لا فضيحة ولا موضوع نقاش يستحق كل  هذا الصدى، وجودها ظل دائما يعتبر 

لط بيعة والن ظام بين الط ائفتين مشروعا، والتساؤل الوحيد الذ ي يمكن إثارته يتعلق باختلاف ا
من العقوبات. مضيفا أن ه لا يوجد معايير تمييز واضحة بينهما، بل يوجد فقط خيارات 

قتمعي، هذه  اختصاصالملاءمة، وأن  المشرع وحده هو من يحدد لأية سلطة يمنح أي 
مع ذلك الحرية تجد مصدرها وحدودها في خضوع القمع الإداري لنظام يتقارب رويدا رويدا 

المتعلق بالمادة الجنائية. لقد ولد قتانون قتمعي يتجاوز تلك الحدود الت قليدية الموجودة بين 
المادة "القمع الجنائي والقمع الإداري خاصة أن القمع الجنائي كما القمع الإداري ينتميان إلى 

بالن تيجة فإن  ، بمفهوم الاتفاقتية الأوربية لحقوق الإنسان، و " la matière pénale "الجزائية
 .(1)القمع الإداري لا يتعارض مع مبدأ الفصل بين الس لطات

في هذا الإطار أن ه إذا كان من الممكن الفصل بين الأجهزة  Quilichويرى 
الدولاتية، طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات فإن فصل الوظائف هو مجرد وهم ومصطنع؛ 

الوظيفة التنازعية، والت ي بالإمكان أن تؤدى الوظيفة القضائية ما هي إلا  وسيلة لممارسة 
بط زودت بسلطات نجدها عند القضاء )السلطة  أيضا من جهاز إداري. سلطات الض 
القمعية( لذلك فالأنسب أن ي عتمد نظام الفصل المرن بين الوظائف، بما يسمح بإقتامة 

بط والقضاء، بدل الفصل المطلق بين الوظيفتين خص وصا أن  تكامل بين سلطات الض 
بط ا لاجتهاد القضائي لم يكر س يوما احتكار القاضي لمادة القمع، مضيفا أن فعالية الض 

تستقر على جمع وظائف الت نظيم، الت رخيص، الر قتابة والعقاب، والت ي هي عادة لا تجتمع 
على مستوى الإدارة. في الأخير يلاحظ أن هناك تقارب محسوس بين الوظيفة الضبطية 

                                           
1- ROSENFELD(E) et VEIL(J), « sanction administrative, sanction pénale », pouvoirs, janvier 2008, 

n°128, p61et s. 
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ن ما بين الاوالوظيفة ا ات أين ختصاصلقضائية، ولكن ليس إلى درجة الت شابه بين الأجهزة وا 
بط  La pénalisation des (1) نشهد "عقابية" الجزاءات المنطوق بها من طرف سلطات الض 

sanction: .)إنه انزلاق دلالي )مصطلحي 
ين فنادى بدوره إلى الت طبيق المرن لمبدأ الفصل ب KOULOURISأما الأستاذ 

الس لطات، ذلك أن  فصل الوظائف الدولاتية حسبه، يعني فصل نسبي مع العلم أن مونتسكيو 
ركز في نظريته على الفصل العضوي وليس على مبدأ تخصص الأجهزة، والغاية عند 
مونتسكيو هو تفادي تركيز الس لطات الدولاتية في نفس الأيدي، ما هو مخيف للمواطن، 

لجهاز بمجموعة من الوظائف في الوقتت نفسه، إذا احتكار وليس منع أن يتمتع نفس ا
الوظائف هو المستبعد. وذهب الأستاذ إلى أبعد من ذلك لما اعتبر أن مبدأ الفصل بين 
الس لطات الثلاث كما عبر عنه مونتسكيو لا يمنع وجود سلطة رابعة والتي تشكلها السلطات 

بطية الإدارية المستقلة، والت ي يمكن أن تسمى بالسلط ة الضابطة. وأن هذه الهيئات الض 
تشكل سلطات تندرج ضمن سلطة رابعة للد ولة، تتولى مهمة ضبط الميادين الاجتماعية 
الحساسة وتمارس خليط أو مزيج من الوظائف الد ولاتية: وضع القانون، تنفيذ القانون وتطبيق 

بطلكن  .(2)القانون كسلطة رابعة شاذ ولم يلقى  يبقى أن هذا الموقتف الذ ي يعتبر سلطات الض 
 تأييدا لدى غالبية الفقه.

اتبع تحليلا متجانسا يشد بين الفقه الت قليدي والن ظرة الحديثة  ODERZO بينما الأستاذ
قتد أسس نظرية تقوم على  MONTESQIEUيعتقد أن DEMALBERG للمبدأ، فحسبه فإن  
ائف(، علما أن كل شخص ه شرط أساسي لتنظيم الس لطات )الوظاعتبار الفصل العضوي ب

يملك السلطة يحاول أن يتعسف في استعمالها، لهذا ينصب تفكير مونتسكيو على مخاطر 
دمج الس لطات في نفس الجهاز بالن سبة للحريات العامة، وهي الغاية السامية الت ي يستهدفها 

الد ستوري إلى موقتف المجلس  ODERZOولتأكيد هذا التفسير استند الأستاذ في هذه الن ظرية.
                                           

1- QUILICH( p), « Réguler n’est pas jugé : réflexion sur la nature du pouvoir de sanction des autorités 

de régulation économiques », AJDA, n°20,2004,p1061, voir dans le même sens BERTSCH, « le 

pouvoir de sanction des autorité du contrôle, Des marchés Financiers et des assurances », in 

DIEUX(X)( s/dir), les autorités de contrôle des marchés Financiers, Des assurances de la concurrence, 

bilan et perspectives, Acte du colloque de Bruxelles, 25 mai,2000, p,p166-167. 
2- KOULOURIS(N), Les autorité administratives indépendantes et les indépendants Regulatory 

Agencies : Étude comparée sur leur insertion et nature juridique, thèse de doctorat en droit, université, 

Paris, II, 1992, p, 591 et s.  
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الفرنسي الذ ي قتضى بقبول الس لطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة، مستخلصا أن  المجلس 
الد ستوري قتد استبعد مبدأ تخصص الس لطات بما يفيد أنه يمكن لسلطة غير قتضائية أن توقتع 

ل طات العقوبة، وبالت الي فإن  مسعى المشرع المتمثل في منح السلطة القمعية لفائدة الس 
من إعلان  16الإدارية المستقلة لا يتعارض مع مبدأ الفصل بين الس لطات المستمد من المادة

من الد ستور الت ي  66حقوق الإنسان والمواطن كمبدأ أساس للجمهورية، وكذا مع المادة
تنصب القاضي كحامي الحقوق الفردية. كما أضاف كنتيجة لذلك، أن اعتراف المجلس 

بجواز تخويل سلطة العقاب لفائدة كل سلطة إدارية تتصرف في إطار الدستوري للمشرع 
امتيازات الس لطة العامة يدل على أن ه أدار ظهره لاجتهاد سابق مؤداه أن كل  سلطة يجب أن 

ها بمعنى تخصص الوظائف، وعوضا عن ذلك قتبل بتطور بدأ اختصاصتتوقتف عند حدود 
تكريس الس لطة القمعية للإدارة، ذلك أن الإدارة  نحو :في الت بلور قترابة نصف قترن من الز من

دون أن يتم الت نديد بها بالت أسيس على  قتتصاديكانت تمارس امتيازات ردعية في الميدان الا
انتهاك مبدأ الفصل بين الس لطات، والمجلس الد ستوري من خلال موقتفه لم يقم إلا بشرعنتها 

س لطة العقابية للس لطات الإدارية المستقلة يتصالح .ترتيبا على ذلك فإن  تخويل ال(1) دستوريا
ويتفق تماما مع مبدأ الفصل بين الس لطات بمفهومه المرن والذ ي مفاده أن فصل الس لطات 

 .(2) ، بل هو ضمانة للحقوقاغاية في ذاته وأليس بتاتا نمط مثالي لتنظيم الس لطات 
بط مبدأ تخصص الوظائف، بم استبعادوانطلاقتا من إثارة  ا يسمح لسلطات الض 

إلى أن ه يمكن لهذه الأجهزة أن تجمع بين  ODERZOبممارسة سلطة العقاب، توصل الأستاذ
وظيفة القمع والت نظيم طالما أن  هذه الس لطة تتوقتف عند الحدود الض رورية الت ي تسمح لها 

بطية بفعالية، إذ حينها هذه الأجهزة تملك القدرة على قتم ع الخروقتات الت ي بأداء مهامها الض 
بط المعنية  تمس أنظمتها فقط، بما يجعل العقوبة تقتصر على القطاع الذ ي تتولى سلطة الض 
مراقتبته، وبالت الي لا تتمتع بسلطة تنازعية عامة تغطى على القاضي الذ ي يعد صاحب الولاية 

                                           
1- voir ODERZO( J-C), op,cit,p,402 et s .; voir aussi l’arrêt du tribunal constitutionnel espagnol 

n°77/1983 du 23 octobre 1983 cité par le même auteur ,p406, «qu’ il ne fait pas de doute que dans un 

système qui serait régi par la division des pouvoirs, le pouvoir de sanction devrait constituer un 

monopole du juge et ne pourrait en aucun cas se trouver entre les mains de l’administration, un tel 

système n’a jamais Fonctionné dans l’histoire et il est même douteux qu’il soit viable ». 
2- Ibid.,p407.  
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جمع الوظائف (، وبناء عليه فإن  ختصاصالعامة بالفصل في الن زاعات)مع مراعاة قتواعد الا
بط لا يتناقتض مع مبدأ الفصل بين الس لطات مادام أن حقل ممارسته  من طرف سلطات الض 

 .(1) محدود
ي شاطر في جوانب (2) فإن  تحليلها لمبدأ الفصل بين الس لطات  COLLET أما الأستاذة

، ذلك أن ها استبعدت بحذر تفسير فصل الس لطات أخرىولكن بنظرة  ODERZO معينة رأي
لى أن ه مبدأ تخصص الوظائف إلا  أن تحليلها ارتكز على المعيار الغائي الذ ي مفاده أن  ع

مبدأ الفصل بين الس لطات لم يبتدع إلا  لتحقيق غاية محددة هي حماية الحقوق والحر يات من 
مخاطر الت عسف أو الت حكم الذ ي قتد ينشأ عن احتكار الوظائف الد ولاتية الث لاث من طرف 

دولاتية واحدة وليس منع الجمع بين الوظائف من طرف كل  جهاز من هذه الأجهزة، سلطة 
 COLLETوهو الت فسير الحديث للمبدأ الذ ي أسس له مونتسكيو. ومن هذا المنطلق انتقدت 

ه لا يقبل بفكرة القمع الإداري اعتبار ، ب(3)الت فسير الت قليدي الجامد لمبدأ الفصل بين الس لطات
ة جمع الوظائف الت نظيمية والقمعية من طرف الس لطة الإدارية المستقلة، معتبرة أن  ولا بإمكاني

مثل هكذا رؤية يصعب تأييدها أو استيعابها، وغير قتابلة لخدمة معايير تشخيص هذه 
بط  الأجهزة المستقلة، بحكم أن  هذه الأخيرة تخضع لمنطق خاص تفرضه مقتضيات الض 

ع له القوالب القانونية القديمة والجاهزة، والت ي تحتاج لأن ، منطق يتعذر أن تسقتتصاديالا
تتماشى مع متطلبات الد ولة الحديثة، علما أن  القانون الوضعي لم يدن هذا الجمع بين 

الذ ي يعد  -ة: الت نظيم، الت نفيذ، القرار الفردي، والعقوبة، حتى مونتسكيوددعوظائف مت
يق يعتبر مبدأ الفصل بين الس لطات على أن ه مبدأ  لم -المرجعية لأصحاب الت فسير الض 

 تخصيص الوظائف، إن ما بكل  بساطة يعارض تجميع الس لطات في يد نفس الجهاز. 
والأهم من هذا كل ه أنه أساسا عند مونتسكيو كما في الت صريحات والد راسات الت ي 

مجرد وسيلة في مبدأ الفصل بين الس لطات لم يكن يوما أكثر من  :أعطت لنظريته صدى
خدمة غاية تتجاوزه هي الحفاظ على الحريات الأساسية، إذن تاريخيا كما سياسيا، إثارة هذا 

                                           
1 - ODERZO (J-C), op,cit, p.402 et s.,p410. 
2-Voir COLLET(M), le contrôle juridictionnel des actes des autorités administratives indépendantes, 

thèse, université Paris II, France, 2002, p13 et s. 
3- Ibid., p.15 et s. 
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المبدأ لم يكن إلا  في سياق متصل بهذه الغاية، وبمفهوم المخالفة فإن ه يعد غير مجديا إثارة 
تهديد. وفي مبدأ الفصل بين الس لطات عندما لا تكون المحافظة على الحريات العامة محل 

سياق تعقيبها على الأصوات المعارضة للقمع الإداري الضبطي تساءلت الأستاذة 
COLLET:«ة في عددلم يهتم أحد بذكر مونتسكيو لما تتولى اتحادية رياضية وظائف مت

نفس الوقتت: تنظم المنافسات الوطنية )سلطة الت نظيم(، توزع الألقاب )يشبه السلطة الت قريرية 
( وتعاقتب الغشاشين )سلطة العقاب(. كيف إذا تشكل الس لطات الإدارية المستقلة والت نفيذية

. إن  هذه الس لطات المستقلة ينطوي عملها على الحفاظ «تهديد لممارسة الحريات الأساسية؟
 .(1) ةقتتصاديعلى ممارسة الحريات الا

ات في قتراءته لمبدأ الفصل بين الس لط DOUËBوهو نفس المنظور الذي أسس عليه 
   . وكذلك جاء موقتف كل من(2) ضوء موقتف الفقه الحديث، حيث يستند إلى المعيار الغائي

CANNAC وGAZIER :  أن حماية الحريات هي الغاية الأساسية المشتركة لكافة الس لطات
بط بالوظيفة القمعية (3) الإدارية المستقلة ، إلى درجة تنتفي معها أي موانع تزويد سلطات الض 

ول دون أن تجمع بينها وبين الوظائف الدولاتية الأخرى، طالما تستهدف بذلك هذه أو تح
الغاية المتمثلة في حماية الحقوق والحريات. وبالن تيجة يتعين أن يطبق مبدأ الفصل بين 
السلطات بمرونة، حتى يقدر على أن يتكيف مع المتغيرات والتطورات الحاصلة في 

ا إذا قت  المجتمعات، وهو ما يخدم المبد دم المبدأ على أن ه شيء مقد س لا يقبل أ نفسه، أم 
الت طويع أو أن ه عقبة يمنع أي تحول دولاتي نحو الحداثة وبما يكفل حماية أنجع للحريات فقد 

 يندثر ويموت، وهو ما تفطن له مونتسكيو في نظريته.
وفي سياق متصل ولكن بمنظور أكثر حداثة وتطور، يرى الفقيه الألماني 

SAMTALBERH(4 ) أن  القيم الأساسية للد ستورية تتمثل في ثلاث قتيم يمكن أن تشرعن
ممارسة الس لطات العمومية وهي: الإرادة السياسية، حماية الحقوق و"الخبرة"، مضيفا أن ه من 

                                           
1- voir COLLET(M), le contrôle juridictionnel des actes des autorités administratives indépendantes, 

op.cit, p15. 
2- DOUÉB(F), les sanctions pécuniaires des autorités administratives, thèse de doctorat en droit, Paris 

II, 2003, p104.  
3- GAZIER(F) et CANNAC(Y), les autorités administratives indépendantes, EDCE, 1983- 1984, p23. 
4- HALBERSTAM (D), op.cit., p398 et s. 
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المهم أن نفهم أن ه لا يمكن لأي مؤسسة من الس لطات العمومية أن تستأثر أو تحتكر تحقيق 
ر من هذه القيم، فضلا عن ذلك فإن  الفصل الت قليدي للس لطات حسب  واحدة أو أكث

مونتسكيو يمكن أن يفسر على أن تمثيل تكوين الإرادة الس ياسية للبرلمان، صلاحية الخبرة 
للجهاز التنفيذي، وتترك حماية الحقوق للقاضي، غير أن ه في الواقتع تستطيع كل سلطة من 

أكثر من هذه القيم الث لاث، دون أن يتعارض ذلك مع مبدأ  هذه الس لطات أن تحقق واحدة أو
الفصل بين الس لطات؛ البرلمان يستطيع أن يضمن الحقوق، العدالة بوسعها أن تحمي الإرادة 

 ويرفع كل هذه القيم. الجهاز الت نفيذي بإمكانه أن يرقتيالس ياسية، و 
إلى الجهاز الت نفيذي فإن ه، يمكن  وبالن تيجة، طالما أن  الس لطات الإدارية المستقلة تنتمي

أن ينطبق عليها هذا المنطق الد ستوري بمعنى أنه يمكن أن تجمع بين الوظائف الد ولاتية 
ولكن دون أن تحتكرها، خاصة أن ها الأقتدر من غيرها على تحقيق هذه القيم على أرض 

 ية.استقلالالواقتع وبفاعلية لما تتمتع به من خبرة و 
إلى إعادة MASSING  ى العملي والفني هو الذ ي دفع الفقيه الألمانيولعل هذا المقتض

عادة بناء فكرة فصل الس لطات بالارتكاز على معطيات جديدة ؛ وعليه حسب (1) تفسير وا 
الفقيه الألماني، فإن أجلى معطى من شأنه أن يسهم في شرعنة الس لطات العمومية دستوريا 

 هو الخبرة.
أن ه بالاستناد على أساس الن ظام BERSTAMLHA (2 )تاذ وفي ذات الخضم يرى الأس

الد ستوري أي المبادئ الد ستورية لبناء وتبرير الس لطات العمومية، يوجد )كما قتلنا أعلاه( 
ثلاث قتيم أساسية للد ستورية تتمثل في: " الإرادة السياسية"،" الخبرة"،" وحماية الحقوق"، 

كقيم دستورية لبرالية تقليدية، فيمكن فهمها وتقبلها ببساطة  فبالن سبة للقيمتين الأولى والثالثة
كونها مألوفة، لكن إلى جانب ذلك يمكن أن تشتمل المادة الد ستورية على قتيمة قتد يظهر من 
أول وهلة أن ها تافهة هي" الخبرة". إن تاريخ الد ستورية الحديث، يفيد أن الحكم وفقا للد ستور 

اسية شرعية وحقوق الأفراد، بل يعني أيضا الحكم بفاعلية أي لا يعني فقط ضمان إرادة سي
عن معرفة وكفاءة، بحكم أن الد ستورية والش رعية الد ستورية الحديثة تستقر أيضا على الأداء 

                                           
1- MASING(J), (commentaire) in MARCOU(G), et MASING(J) (S/dir) «le modèle des autorités de 

régulation indépendantes en France et en Allemagne, collection de l’UMR, volume 25, 2011, p176.  
2- HALBERSTAM(D), op.cit, p.398-399.  
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الموضوعي للمعرفة، والحق  في تناسق فعلي للسياسة مع الواقتع، بما يعمل على تحقيق فعالية 
لما تقتضيه مقتضيات الحداثة قتصد الت جاوب مع الحاجات الجديدة وفعلية الد ور الد ولاتي وفقا 

للمجتمع العصري. وتبعا لذلك، فإن  الس لطة الد ستورية لا تتأسس على ما هو مثالي وثمين 
ن ما أحيانا تتأسس كذلك على وضع موضع الخدمة  )الإرادة الش عبية وحماية الحقوق( فحسب، وا 

جدية، وبالت الي لا يجب أن تنحصر مهام الإدارة الدولاتية صاحبة عمليا لإدارة فاعلة ونافعة أي م
الشرعية، في البناء واتباع إرادة الش عب وتحديد وضمان الحقوق، بل يتعي ن أن تنطوي على 
توفير كل  ما من شأنه أن يعمل على تفعيل المهام الأساسية للس لطات العمومية في خضم 

والمجدي للمجتمع، أي فهمه في سياق صحيح وعلى نحو  الاشتغال على قتاعدة الفهم الن افع
يكفل تجسيد الإرادة الش عبية كمقصد دستوري فعلا، وكذا حقوق المواطنين مع امتلاك القدرة على 

 .فة تقنية أو ما يسمى بـ" الخبرة"تحقيق هذه الغاية، وذلك بالاعتماد على معر 
تقلة تحيل مباشرة إلى أساس أن الس لطات الإدارية المس عليهبالترتيب ض يتمخو  

 اختصاصليس فقط التمتع بالس لطة العقابية ك ؛الن ظام الد ستوري ذاته، مما يسمح لها بالنتيجة
ها قتيم أساسية اعتبار شبه قتضائي بل فضلا عن ذلك بوسعها أن تجمع بين الوظائف الثلاث ب

وأن ترتقي بكل هذه القيم  حيث تضمن الحقوق، تحمي الإرادة الس ياسية وتفعلها، :للد يمقراطية
 .(1)بما لها من خبرة ومشروعية تقنية، يكسبها في نهاية المطاف مشروعية دستورية

هذه المشروعية الت قنية  TEITGEN-COLLYوفي سياق متصل تسمي الأستاذة 
الشرعية الد يمقراطية ليست الشرعية  :إذ حسبها فإنه في الد يمقراطية (2) بمشروعية الحكماء

قتناعا،الوحي شرعية  وطالما أن الس لطات الإدارية المستقلة تستفيد من سند دة الأكثر قتبولا وا 
، وتظهر هذه المشروعية بالأخص من خلال تشكيلاتها خصوصي إنه مشروعية حكمتها

الت ي تسمح بأن تكون هذه الأجهزة فضاءات لجدالات متعارضة أو أن تكون مواقتفها متوافقة 
ية أخرى فإن ه بفضل طريقة عملها المرنة فهي تجسد في ممارسة هذا من ناحية، ومن ناح

ق في الوقتت أعمالها، فضائل: الاعتدال، الإنسانية، الإنصاف، فضلا عن ذلك، نجدها تسب  
                                           

1- HALBERSTAM(D),op,cit, p.399. 
2- TEITGEN-COLLY(C)," Les instances de régulation et la constitution », op.cit.,p225-226; voir dans 

le même sens HUBAC  (S), PESIER( E), «Les autorités administratives indépendantes Face aux 

pouvoir », in COLLIARD (C-A), et TIMSIT(G),(s/dir), Les autorités administratives indépendantes, 

PUF , Paris 1988 ; p.126 et s. 
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الت عبير والت كريس للقيم المشتركة لمختلف تيارات الر أي الكبرى، ثم  أن ها تكبح سلطات  نفسه
ا يجعلها تستجيب للمتطلب الذ ي جاء به مونتسكيو أن "الس لطة الس لطات الت قليدية للد ولة، م

توقتف السلطة" على نحو يحقق التوازن بين الس لطات والذ ي يمنح حسبه ضمانة ضد الت حكم، 
بط  COLLY. تساءلت الأستاذة (1) إنه مكسب للد يمقراطية تبعا لذلك: مادام أن  سلطات الض 

لها، ألا يمكن من ثم  للد يمقراطية أن تعر ف كنظام تتكفل بحماية الحريات في ميدان تدخ
 .(2) للحريات العامة أكثر مما هي طريقة لتوزيع الس لطات؟

ية عددإلى هيئات الضبط على أنها تمثل ت ROSANVALONوبمنظور مشابه ينظر 
الاجتماعية كونها بمثابة أعوان لشكل  (العموميةالشمولية )أوضاع )شروط( التعبير عن 

، أو ما يسميها بالديمقراطية غير pluraliséeية عددن الديمقراطية، ديمقراطية تجديد م
المباشرة. وبالتالي فإن الاستنجاد بهذه الهيئات يمكن أن يقود إلى تعميق غير معلن 

والتي تقوم على الإرادة أي  التمثيلية للديمقراطيات على نحو يخفف من قتصور الديمقراطية
إشكالية دستورية الس لطة  COLLET(4)ناغم، عالجت الأستاذة صر متبوبت. (3)الانتخاب

بط من خلال نظرة حديثة للديمقراطية ووفق دراسة تبرر المشروعية  القمعية لهيئات الض 
ها اعتبار الد ستورية لهذه السلطة، ولكن ليس بالاستناد إلى المبادئ الت قليدية الجامدة، إنما ب

وفقهاء آخرون بمشروعية COLLY وعلى غرار  مشروعية تقنية اصطلحت على تسميتها
                                           

1- « Cet équilibre n’est pas chez Montesquieu équilibre entre trois pouvoirs spécialisés, Exécutif 

législatif et judiciaire », mais une «balance des pouvoirs » assurée par un gouvernement mixte sur le 

modèle de la construction anglaise, c’ est- à- dire- par partage du pouvoir législatif- pouvoir suprême, 

seul concerné- entre le peuple, les nobles et le roi qui se font ainsi contrepoids. L’idée fondamentale 

étant ici que l’arbitraire ne peut être évité que par l’intervention des diverses forces sociales 

composant la société. Si cette idée est présente dans la constitution des instances de régulation, celle- 

ci satisfont à un autre équilibre des pouvoirs que celui évoqué par Montesquieu puisqu’ elle n’exerçant 

pas le pouvoir législatif », cité par TEITGEN-COLLY(C), " les instances de régulation et la 

constitution ", op, cit, p226. 

: مآل مبدأ الفصل بين السلطات"، لهيئات الإدارية المستقلة"المكانة الدستورية لأنظر في الجزائر، عيساوي عز الدين، 
 .وما يليها 204، ص2010الاجتهاد القضائي، العدد الرابع، 

2- TEITGEN-COLLY(C), « Les instances de régulation et la constitution », op.cit.,p222 et s.  
3- «Les ARI : la pluralisation de conditions d’expression de la généralité sociale », ROSANVALLON 

(P), Légitimité démocratique, Paris, Ed. du Seuil, Paris, 2008, p.20 et s. ; voir dans le même sens 

VILAIN (Y), op. cit., p33. 
4- COLLET(M),« De la consécration à la légitimation, observation sur l’appréhension par le juge des 

autorités de régulation », in FRISON- ROCHE(M-A),( s/ dir), Les régulation économiques : légitimité 

et efficacité, PRESSES DE SCIENCES PO ET Dalloz,2004,p53 et s. 
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الحكماء كمقتضى عملي يقوم على الإقتناع والمعرفة الفنية أو التقنية والخبرة وليس على 
تحليلها أن القاضي في  وعليه، فإنه وفقالإرادة الش عبية المحضة كمبدأ ديمقراطي تقليدي. 

السرعة في البت في القضايا مع  حالات معينة يتعذر عليه الجمع بين الخبرة والفعالية أي
ضمان جودة الأحكام من ناحية، ومتطلب الحياد من ناحية أخرى، ثم في إشارة منها إلى 

مؤداها  ،BACCARIAفكرة مستشفة من نظرية مونتسكيو" روح القوانين"، وبتأكيد من الفقيه 
تطلب الت حكم أن الحكم القضائي لا يعتبر تصرف للإرادة ولكن هو عملية تقنية بسيطة، ي

بط هي بدورها  فيها المنطق ومعرفة القوانين، مع الإشارة أن  الس لطة القمعية لهيئات الض 
ند إلى المنطق ولكن أيضا إلى المعرفة الد قتيقة لمسائل تتعلق تعبارة عن عملية تقنية تس

العملي  عتباربميادين جد  معقدة، تعد في الكثير من الأحيان مستفحلة على القاضي، فهذا الا
بط مشروعية تقنية  .(1) والت قني من شأنه أن يكسب سلطة العقاب لهيئات الض 

بط تتمتع بحزمة من  COLLETمن هذا المنطلق، ترى الأستاذة  أن سلطات الض 
ات تسمح لها بأداء مهمة عامة لرقتابة قتطاع معين، بما لها من معرفة تقنية في ختصاصالا

الإدارية  أعضائها، وهو ما ينطبق أكثر على الس لطةية استقلالميدان تدخلها وكفاءة و 
، معتبرة في سياق ذلك أن  الت صرف المبني (2)ها بمثابة حكماءالقمعية، ما يجعل أعضاء

ات اعتبار على الحكمة كونه يتخذ من طرف تشكيلة جماعية للحكماء في ميدان تقني، ووفق 
لف عن تصرف الإرادة. حيث أن  ماتية أي يتحكم فيها المختص في القطاع، فهو يختغبرا

مني لفكرة الحكمة يؤدي إلى  فكرة القرار السياسي بمعنى  استبعادالر جوع إلى المعنى الض 
الانتخاب أو على الأقتل التخفيف من تأثيره، ويرجح القرار  أي الفعل المبني على الإرادة

ما يعزز ذلك أن  المبني على حكم ذا قتيمة لأن الحكمة تستمد قتبل كل شيء من الخبرة، و 
الحكيم يقرر وفق ما يتوفر لديه من معرفة وليس وفق ما يفكر فيه أو ما يستقيه، لذلك لا 
مني لفكرة الحكمة والت ي هي أكثر  يمكن أن يكون منحازا. وبالت الي فإن  هذا الإيحاء الض 

                                           
1- COLLET(M),« De la consécration à la légitimation, observation sur l’appréhension par le juge des 

autorités de régulation », op.cit, p.54 ; voir dans le même sens, SOHN( B-H), le processus de 

dépénalisation en droit pénal contemporain, thèse , université Paris I, 2005, p. 405 et s. 
2- COLLET (M), «  De la consécration à la légitimation, observation sur l’appréhension par le juge des 

autorités de régulation », p.54-55.  



 المستقلة مع المعايير الدستورية للهيئات الإدارية قمعيةالسلطة ال تصالحمدى        :ثانيالفصل ال ...الباب الأول
 

115 

 

بط ويمنح لها شرعية ثمينة . فضلا (1) حضورا في الفقه، يبرر الن ظام القانوني لسلطات الض 
والتوافق،  الإقتناععن ذلك فإن  تمسك هذه الأجهزة بخدمة عقلنة تقنية تفضل باستمرار طريق 

بط وسيلة توضح كيفية فعل" الإدارة" دون فعل السياسية، ومعنى ذلك  يجعل من تقنيات الض 
بط القمعية تؤدي شكل جديد لتمثيل الش عب )أو على الأقتل جزء من الش عب  أن سلطات الض 

أو تساهمية(، في  المعني بنشاطها(، والذ ي يمر عبر إشراك المعنيين )ديمقراطية تشاركيةو 
إعداد المعايير والمعاقتبة على الإخلال بها والت قريب بين مصالح متباعدة، ومع الأخذ في 
الحسبان طموحات الجميع، ولكن دون الاعتماد على المبدأ الت قليدي للت عيينات عن طريق 

. وبالن تيجة، من غير الوجيه بما كان أن يتم تقدير الد يمقراطية العصرية وفق (2)الانتخاب
منظور جاهز ومسبق فقط كالمبدأ الت قليدي للإرادة الش عبية ولكن وفق قتيم أخرى تكيف على 
بط  ليم للد يمقراطية أي بمنظورية وأبعادية، وعلى نحو يتيح لسلطات الض  أن ها الت فكير الس 

دون أن يعتبر ذلك اختلال أو  أو التصالح معه، لات من حكم هذا المبدأ الت قليديالقمعية الإف
انحراف في نظر القيم الد يمقراطية، وأن تستمد من ثم شرعيتها الد ستورية من خلال إدماجها 

( Prescriptive)في سياق منظور حديث للد يمقراطية، ديمقراطية غير نظرية أو توصيفية 
دة فعليا أي كما يشكلها مختلف الفاعلين والذ ين من بينهم الش عب، إن ما كما هي موجو 

 .(3)المشرع، ولكن أيضا الس لطات الإدارية المستقلة وكذا المجلس الد ستوري
وعلى ذكر المجلس الد ستوري الفرنسي فقد جاء موقتفه متناغما مع الت فسير الحديث 

بل بفكرة تزويد الس لطات الإدارية المستقلة ه تفسير مرن يقاعتبار لمبدأ الفصل بين الس لطات، ب
بالس لطة العقابية، بحيث توخى الواقتعية والعقلانية لما قتبل دستوريا سلطة العقاب المخولة 
بط  لهذه الأجهزة من طرف المشرع. إذ باشر مشروع بناء المشروعية الد ستورية لهيئات الض 

مؤثر في الن ظام الد ستوري والقانوني وسلطتها القمعية من خلال أول قترار في هذا المسعى 
هو القرار المتعلق بالمجلس الأعلى للس معي البصري والذ ي سوى جزئيا مسألة الد ستورية هذه 

                                           
1 - COLLET (M), «  De la consécration à la légitimation, observation sur l’appréhension par le juge 

des autorités de régulation »,.p55. 
2- Ibid., p54-56. 
3- Ibid.,p.54 ; « On aurait alors à faire à un nouveau mode concurrentiel de production de la volonté 

générale », CF., VILAIN (y), op. cit., p.33 ; ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, Paris, 

Montchrestien, 1995, p.417. 
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ولكن لم يكن واضحا وحاسما بما فيه الكفاية. ومما جاء فيه، أن ه يمكن للقانون أن يزود 
ي بسلطة العقاب في الحدود سلطة إدارية مكلفة بضمان ممارسة الاتصال الس معي البصر 

 .(1)الض رورية لإتمام مهمتها، دون أن يمثل ذلك انتهاك لمبدأ الفصل بين الس لطات
وفي قترار آخر مبدئي، يتعلق بلجنة عمليات البورصة بدى المجلس الد ستوري أكثر 

بط، كما لم يفوته  أن وضوحا وحسما لمسألة القبول الد ستوري للس لطة العقابية لهيئات الض 
يخضع هذا القبول لنظام المشروطية من خلال تأطيره لهذه الس لطة، لذلك جاء موقتفه متوازنا، 
مما جاء فيه: لا يمثل مبدأ الفصل بين الس لطات ولا أي مبدأ أو قتاعدة ذات قتيمة دستورية، 
عقبة أمام الاعتراف لسلطة إدارية تتصرف في إطار امتيازات الس لطة العامة، بممارسة 

العقاب على أن يتوقتف ذلك على شرطين: فمن ناحية، يتعين أن تكون العقوبة سلطة 
المسلطة غير سالبة للحرية، ومن ناحية أخرى أن تكون سلطة العقاب مؤطرة قتانونا 

 .(2) بإجراءات )ضمانات( تكفل الحفاظ على الحقوق والحريات المضمونة دستوريا
وردت في كل من هذين القرارين  وأمام ظهور الحاجة للجمع بين المقتضيات التي

)القرار المتعلق بالمجلس الأعلى للس معي البصري، وكذلك القرار المتعلق بلجنة عمليات 
، بخصوص الوكالة المختصة 2018فبراير  02قترار  يالبورصة(، أصدر المجلس الدستور 

، حيث جاء أكثر دقتة ووضوح من سابقيه، خاصة فيما يخص (3)في مكافحة المنشطات
حديد نطاق ممارسة الس لطة القمعية وتأطيرها القانوني، لذلك هو بمثابة قترار جامع للمواقتف ت

الس ابقة الت ي أبداها المجلس، لكن لم يأتي بجديد يذكر بشأن مسألة مبدأ الفصل بين 
الس لطات، إن ما أك د على منظور سابق لها، كما ادرج التسمية الجديدة للهيئات الإدارية 

 المزودة بالشخصية القانونية وهي: "السلطات العمومية المستقلة".المستقلة 
وبصفة عامة، من الت فاسير الت ي أ عطيت لموقتف المجلس القاضي بعدم تعارض 

                                           
1- Cons- Const, Déc. n°88-248 du17 janvier 1989, précité, Consid. 27, voir également, Décision n°96-

378 Dc, Précité. 
2- Cons- Const., Déc. n°89-260 DC, du 28 juillet 1989, précité, Consid. 6e. 
3 - « Ni le principe de la séparation des pouvoirs, ni aucun autre principe ou règle de valeur 

constitutionnelle, ne font obstacle à ce qu’une autorité administrative ou publique indépendante 

agissant dans le cadre de prérogative de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction 

dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission, dès lors que l’exercice de ce pouvoir est 

assorti par la loi de mesures destinées à assurer la protection des droits et libertés 

constitutionnellement garantis … », Cons. Cons., Déc. n° 2017-688-QPC, du 02 Février 2018, Consid. 

n°4, AJDA, n°15, 2018, p. 251 et s. 
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ومن ثم حظيت بالقبول الد ستوري من لدنه؛  (1)السلطة القمعية مع مبدأ الفصل بين الس لطات
لدولاتية، ولكن كر س الت نسيق والت عاون بين أن  المجلس لم يتبنى تفسيرا جامدا للوظائف ا

الأجهزة لممارسة هذه الوظائف بفعالية، وأن  هذا التصور يقيم نوع من التوازن بين الس لطات؛ 
وعليه مادام أن فصل الس لطات يرمي إلى حماية المواطنين من كل  تصرف تحكمي، فهذا لا 

 احترامهذا الجمع يمارس في ظل   يمنع أن يجمع نفس الجهاز بين عد ة وظائف إذا كان
قتواعد القانون ويسمح للسلطات بأن تستقر. بالن تيجة، يوجد في جمع الوظائف ضمان لسير 

والعقوبة مركزين بشكل  لتزامالميكانزمات وضمانة للمخالفين المحتملين، ويضمن أن يكون الا
تمتع السلطات الإدارية  وفي الأخير فإن   الت قني للجهاز الإداري. ختصاصتام ويتلاءمان للا

 المستقلة بسلطة المعاقتبة على تنظيم أصدرته هي، طالما أن  العقوبة المقررة في هذا الإطار

تمارس في نطاق ضيق هو مجال تدخل سلطة الضبط المختصة، فإن ه تبقى مجرد سلطة 
 القاضي الذ ي له طابع عام، وأن ما يحتمل أن يخسره المعني اختصاصخاصة لا يضاهي 

بسبب جمع الوظائف قتد يجني أكثر منه لما يكون أمام ضابط حكيم ومحايد وفعال، خاصة 
أن ه يخضع في ذلك لرقتابة القضاء. بذلك فإن  موقتف المجلس الد ستوري الفرنسي جاء منطقيا 

 ات الت ي ساقتها الفقه الحديث.عتبار وواقتعيا كونه أخذ في الحسبان الا
فسير الحديث لمبدأ الفصل بين الس لطات هو الأكثر وبناء على ما تقدم يستشف أن الت  

الت فسير الأقترب إلى المنطق الذ ي يحكم و  واقتعية وبرغماتية كونه القابل للتطبيق العملي
ه منطق آخر ينبع من خصوصيات هذه اعتبار الس لطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة، ب

قليدية الفاصلة بين الأجهزة الدولاتية الهيئات قتبل كل  شيء، خصوصية تزيل الحدود الت  
الثلاث والوظائف الموزعة عليها، إذ بوسعها أن تتمتع بأكثر من سلطة تعود لأكثر من 
لطات، هذا الأخير الذ ي  جهاز تقليدي دون أن يتعارض ذلك مع مبدأ الفصل بين الس 

ق فرضت مقتضيات العصر أن لا يطبق كوصفة جاهزة بل بتوصيف الواقتع، أي يطب
بطي للهيئات الإدارية المستقلة،  بشكل نسبي وبمرونة وعلى نحو يستجيب للد ور الض 

وبالكيفية الت ي تسمح له بالت كيف مع مستجدات الوضع الراهن بسرعة وعقلانية، بخبرة 
ويكفل حماية أكبر للحقوق والحريات في  ،وبفعلية، بما يضمن نجاعة وجودة أعمالها

                                           
1- voir ODERZO(J-C), op, cit, p. 408-409.  
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بر للأوطان لاسيما الت كنولوجيات والت قنيات الحديثة الت ي عالم معولم كل شيء فيه عا
تغزو مختلف الميادين. إن  الاستجابة لطموحات وأمال الشعب العصري في ضوء هذه 
التحولات والمتغيرات والت نوع، يتطلب التحكم في الت كنولوجيات الحديثة والت مكن من 

هو مستحدث، والت متع بشتى الوسائل  الت قنية، وكذا الاطلاع الد قتيق والعميق بكل  ما
زمة لمواجهة هذه الت حديات، أين تكون الحريات الأساسية للمواطن  -كمبدأ دستوري -اللا 

لطات وسيلة ابتدعت  اعتبارمحل  أو تهديد؛ وعليه إذا سلمنا بأن مبدأ الفصل بين الس 
ي، فإن ه إذا ظهرت لتحقيق غاية دستورية هي حماية الحقوق والحريات من الت حكم الدولات

أدوات أخرى تتميز بالحكمة ولها القدرة على المحافظة على ممارستها بما من شأنه أن 
يضمن حماية أكثر نجاعة لهذه الغاية، فحينئذ يمكنها أن تغني عن هذا المبدأ وتتجاوزه 

ة السلطل ث  إنه م   :بق بمرونةإذا ط   معه صالحةبتفسيره الجامد أو تكون مكملة له ومت
 المستقلة. الإدارية لقمعية للهيئاتا

بط أن تتمتع بسلطة توقتيع العقاب وأن تجمع بين هذه  وفي الأخير، يمكن لهيئات الض 
الس لطة وصلاحيات أخرى تنظيمية أو تنفيذية وقترارات فردية، لما يكون ذلك ضروريا لأداء 

حماية الحقوق والحريات دورها الض بطي، لاسيما لما يتعلق الأمر بتحقيق فعالية هذا الدور وب
 احترامأن تكتسب المشروعية الد ستورية، على أن يتم ذلك في خضم  حينئذ مكنهاإذ ي

متطلبات الد ولة القانونية، وان لا يغني عن سلطة القاضي الجزائي في ممارسته صلاحياته 
كمبدأ ( 1)ته المختص المبدئي بممارسة العقاب وفقا لمبدأ الفصل بين الس لطااعتبار الطبيعية ب

را يظهر أن السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة من شأنها بها. وآخ   دستوري أو يمسس
نحت في حدود المعقول؛ حتمل وجودها، بتفوق إذا م  ان تتجاوز العقبات الدستورية التي ي  

 وعلى نحو لا يشكل انتهاك لسلطة القاضي؛ كما حددها الدستور.

                                           
بط بغيا على  ـــأن ه لا يجب أن ي مث M)-SAUVE(Jيرى الأستاذ -1 ل المنح الت شريعي للس لطة العقابية لسلطات الض 

بط على العقوبات المخولة للقاضي الجزائي بل بمعنى أن لا تطغى العقوبات الت ي تسل  اختصاص القضاء  طها سلطات الض 
بطية، لذلك من الض روري وضع حدود صارمة لهذه الس لطة  يتوجب أن تمارس في الحدود الت ي تسمح لها بأداء مهامها الض 

بط.  القمعية الممارسة في مادة الض 
« Les autorités administratives indépendantes », http://www.conseil-etat,fr/cde/node.php? 

articleid=2014,p5. 
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 الفرع الث اني
بط لا يمثل الت خويل  الت شريعي للس لطة العقابية لهيئات الض 

 الد ستوري للقاضي ختصاصانتهاكا للا
ات على الس لطات العمومية والمستمد ختصاصطبقا للمبدأ الد ستوري القاضي بتوزيع الا

من مبدأ الفصل بين الس لطات، يعد القاضي الجزائي المختص المبدئي بممارسة القمع 
ه لا يوجد في الد ستور ما يوحي أن  القاضي الجزائي يستأثر بهذه الس لطة الد ولاتي، غير أن  

ها وسيلة يسعى من خلالها إلى حماية الحقوق والحريات )أولا(. كما سجل اعتبار القمعية ب
عمليا قتصور دوره القمعي في تجسيد هذه الغاية الدستورية، لاسيما بعد الت طورات الت ي طرأت 

لذ ي تمارس في كنفه هذه الحريات المستهدفة بالحماية مما استلزم على المجتمع العصري ا
 ات القاضي الجزائياختصاصإعادة الن ظر في السياسة العقابية، بأن تم تخويل جزء من 

مع تزويد هذه الأخيرة  على وجه الخصوص، للس لطات الإدارية المستقلةو  للإدارة بوجه عام
س وق، مع الت أكيد على أن  هذا الت خويل الت شريعي بسلطات قتمعية مستحدثة في إطار ضبط ال

لصلاحية توقتيع العقاب لفائدة هذه الأجهزة الدولاتية المستقلة لا يعني بشكل من الأشكال 
ه العام والمبدئي في قتمع اختصاصإفراغ سلطة القاضي من محتواها، طالما لا يزال يحتفظ ب

ها الحقل اعتبار البة للحرية وبشكل استئثاري بلاسيما عن طريق العقوبات الس   )ثانيا( الجرائم
 الط بيعي لتدخله.

 
 عدم احتكار القاضي لسلطة القمع الد ولاتي -أولا  

تحمي الس لطة القضائية المجتمع والحريات، »من الد ستور على:  157تنص المادة 
 .«وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية

لمادة على أن  القاضي يحتكر ميدان الإكراه الجنائي عن طريق لا يجب أن تفسر هذه ا
يق  الممارسة الاستئثارية للقمع الد ولاتي، ذلك أن  إذا تم تفسير الحكم الد ستوري بمعناه الض 

في حالة الت عدي عليها أو درء  -على نحو يفرض في كل  مر ة يتعلق الأمر بحماية الحريات
لبة للقمع الجنائي واسعة جدا بما يفضي إلى عقوبة جنائية، حينئذ تك -لذلك ون النواة الص 
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، في حين لا الد ستور نص (1)هاستبعادإعادة الن ظر في وجود القمع الإداري ذاته، ومن ثم 
أن  القمع الإداري فرض  اعتبارعلى ذلك صراحة أو ضمنا ولا الواقتع يعترف بذلك، على 

ي خاصة في ظل  مستجدات الد ولة نفسه كنموذج عقابي يعد وجوده أكثر من ضرور 
وعليه فأي تفسير للحكم الد ستوري المذكور أعلاه في الاتجاه الذ ي يدفع إلى  ؛(2)الحديثة

بما يستدعي توقتيع  -الاعتقاد أن  كل  تهديد أو مساس بالحقوق والحريات الفردية والعامة
زائي، هو مجانب القاضي الج اختصاصمن طبيعة جنائية ويثر من ثم تلقائيا -الجزاء 

الت فسير الحديث  عتبارللد ستور نصا وروحا ومناف للمنطق والواقتع، خاصة إذا أخذنا في الا
لمبدأ الفصل بين الس لطات كتفسير مرن يقبل بفكرة القمع الإداري، وكذا البعد العملي للمبدأ 

 لقمع الجنائي.والذ ي يترجم بإثبات القمع الإداري لذاته وذاتيته وذلك جنبا إلى جنب مع ا
لة بالمادة    157ولعل  ما يؤكد هذا الط رح أن ه باستقراء أحكام دستورية أخرى ذات الص 

، يستشف أن ه ليس ثمة من 188و 34،41،140من الد ستور المذكورة أعلاه، لاسيما المواد 
مؤشر يوحي أو يدل على احتكار القاضي الجزائي لمهمة الحفاظ على ممارسة الحقوق 

 ات الأساسية وكذا لسلطة توقتيع العقاب.والحري
من الد ستور الت ي نصت على  41على سبيل المثال إذا تمحصنا في استقراء المادة

                                           
بط  -1 على سبيل الإشارة فقد أثيرت مسألة مشروعية العقاب الإداري في فرنسا وبعض الدول الغربية لاسيما في ميدان الض 

س عدم وجود في الد ستور ما يوحي باحتكار القاضي الاقتتصادي، ما جعل جانب من الفقه يدافع عن هذه الس لطة على أسا
لمجال حماية الحقوق والحريات ولا لسلطة العقاب كأسلوب حمائي، مع الت أكيد على أن القمع الإداري قتد برز كضرورة 

ة، عملية لا غنى عنها يفرضها الضبط الاقتتصادي كمقتضى استدعى رفع العقاب الجنائي عن العديد من الجرائم الاقتتصادي
 حول هذه المسألة: أنظر

- SOHN(B-H), Le processus de dépénalisation en droit pénal contemporain, thèse, Université Paris I, 

2005, p,405 et s, DOUEB(F), op.cit., p.128 et s, voir dans le même sens, KERCHOVE (de) Michel , 

Le droits sans peines, Aspects de la dépénalisation en Belgique et aux états- unis, publication des 

Facultés Universitaires saint- Louis, 1987, p11 et s. 
تفطن المؤسس الدستوري الجزائري لمختلف الت طورات التي تحيط بالد ولة الحديثة لاسيما الت حديات ذات الط ابع  -2

عها ابتداع أساليب جديدة أكثر ملاءمة وقتدرة على الت أقتلم مع هذه الت طورات بفعالية الاقتتصادي، والتي يفرض التعامل م
من الد ستور، باعتباره دور جديد للد ولة بوسع هذه  43وفعلية، بأن أقتدم على دسترة الضبط الاقتتصادي بموجب المادة 

بامتيازات الس لطة العامة بالأساس على شاكلتي الأخيرة من ثم أن تكفله بتوخي أدوات مستحدثة أنشأها المشرع مزودا إياها 
إن ها الهيئات الإدارية المستقلة، هيئات تحمل كوصف لها الضبط الاقتتصادي نفسه كتعبير  :السلطتين الت نظيمية والقمعية

 عن الوجه الجديد لدور الدولة في الحقل الاقتتصادي.
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يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات، وعلى كل ما »أن 
ون لقمع ، يفهم أن  العقوبات الت ي يرتبها القان«يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية

سلوك يستهدف حقوق وحريات الأشخاص ليست حكرا على القاضي الجزائي، بما يفيد 
أن ه يمكن أن تمارس كذلك، من قتبل أجهزة دولاتية أخرى غير الجهات القضائية. وعلى 
حد  تعبير أحد الأساتذة فإن  توقتيع العقوبات ليس حكرا على القضاء الجزائي بل الصيغة 

لطة العقابية هي الت ي تنشئ احتكارا للجهات القضائية الجزائية،  الت ي تمارس بها هذه الس 
وبالت الي لا يمكن الحديث عن مادة قتمعية بالمعنى الصارم والذي يجعلها تنحصر في يد 

ليس ثمة عقبة أمام تخويل المشرع وظائف تنازعية لهيئات  وبالتالي .(1) القاضي الجزائي
الد ستوري أن  المؤسس ترك هذه المسألة لتقدير المشرع، وفي كما يفهم من هذا الحكم  إدارية.

أحد المجالات الت ي يشرع فيها البرلمان  25-140الس ياق ذاته أورد المؤسس في المادة 
مانات الأساسية للموظفين»ويتعلق  علما أن المقصود بهذه الأخيرة هو ضمانات  .«بالض 

المشرع للإدارة بصلاحية توقتيع العقاب  المحاكمة العادلة، وهو دليل واضح على اعتراف
)الت أديبي(، والذ ي يمارس بذا خارج القاضي، ولكن في ضوء وجود علاقتة سابقة بين الإدارة 

منها أن ميدان  7نفسها تتضمن في المطة 140والموظف. فضلا عن ذلك يلاحظ أن المادة
تحديد الجنايات والجنح القواعد العامة لقانون العقوبات والإجراءات الجزائية لاسيما »

ودون أي تحديد آخر، وهو ما  يخول تحديدها للمشرع  «والعقوبات المختلفة المطابقة لها...
يفيد من جهة، أن  المخالفات يمكن أن تحددها جهة أخرى غير المشرع في شاكلة الإدارة 

لقاضي وبواسطة التنظيم، كما أن ه من جهة أخرى يلاحظ عدم وجود أي إشارة لاستئثار ا
بمعاقتبة الس لوكات التي تشكل مخالفات للقوانين والتنظيمات، ما يفتح الباب أمام إمكانية نيل 

 الإدارة لقسط من هكذا سلطة عقابية. 
وبناء على ما تقدم لا يوجد من أحكام دستورية ما يمنع المشرع من منح سلطة العقاب 

( كما عمليا التعرف على معالم حدود لغير القاضي، وبالتالي من غير الوجيه نظريا )دستوريا
                                           

1- DEGOFFE(M), «Constitution et compétence normative économique des autorités de régulation », 

op.cit.,p.21-22; «Il s’avère Finalement illusoire et artificiel de vouloir séparer les fonction par une 

cloison étanche. La fonction juridictionnelle n’est en effet qu’une modalité possible d’exercice de la 

fonction contentieuse, qui peut être également assurée par des organes Purement administratif », 

QUILICHE(P.),op.cit., p, 1062.  
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القاضي الجزائي بالاعتماد على عنصر الإكراه العقابي، لاسيما بحكم توزيع هذا  اختصاص
 ة، وحتى على الخواص.عددالأخير على أجهزة دولاتية مت

وترتيبا على ذلك يظهر أن  المؤسس الد ستوري لم يحصر ميدانا محفوظا للقاضي 
قاب، يضاف إلى ذلك عدم وجود معايير دقتيقة وواضحة يتقيد بها الجزائي في ممارسة الع

المشرع ليحدد على أساسها الط بيعة الإدارية أو الجنائية للس لوك الآثم ومن ثم ترتيب عقوبة 
مناسبة لكل  طائفة من الس لوكات، ما يجعل من مهمة وضع فاصل بين القمع الجنائي والقمع 

كات و ها تندرج ضمن المادة الجنائية وبين السلاعتبار الإداري وقتبل ذلك بين الجرائم ب
المناقتضة للقوانين والت نظيمات أو ما يسمى بالإخلال كسلوك يخضع للمادة الإدارية، تقع 
على عاتق المشرع علما أن سلطته في ذلك غير مقيدة دستوريا بدقتة، ومن ثم فهي تتم وفق 

سلطة تقديرية واسعة في تكييف الوقتائع ، وتبعا لذلك يتمتع المشرع ب(1)خيارات الملاءمة
والعقوبات المقررة لها، بمعنى أنه يتمتع بحرية اختيار أي طبيعة يضفيها على أية واقتعة وأية 

 عقوبة )ما إذا كانت جنائية أو إدارية(.
ن كان مثل هذا الوضع من شأنه أن يفضي إلى سلب القاضي من  من  ديالعدوا 

إفراغ مهمته من محتواها خصوصا في حالة تجريده من  اته الت قليدية إلى درجةاختصاص
، وبالت الي من سلطة العقاب الأكثر أهمية )من حيث الشد ة( (2)صلاحية قتمع الجرائم الخطيرة

ها جرائم جنائية بطبيعتها كالجرائم الت ي تمس الإنسان في شخصه اعتبار والت ي يمكن 
ملكية والحق في الحياة...إلخ، وهو ما كالس لامة الجسدية، حرمة المسكن، الحرية، حق ال

                                           
1- ROSENFELD(E) et VEIL(J), op.cit, p64.  

ئي، وكذا يمكن لهذه الممارسة إن حدثت أن يتصدى لها المجلس الد ستوري بداع المساس باختصاص القاضي الجزا -2
بط أن يكون  بمبدأ الفصل بين السلطات. بمعنى أنه يمكن للمنح الت شريعي لسلطة العقاب الإداري لفائدة سلطات الض 
زمة، لكن ينبغي الإشارة  موضوع متابعة وتأطير من طرف المجلس الد ستوري إذا أتيحت له الوسائل القانونية والبشرية اللا 

على المجلس الت صدي لأي مبالغة في منح مثل هكذا سلطة لهيئات الضبط من طرف  إلى أن ه في الوضع الحالي يتعذر
المشرع العادي، بسبب قتصور إجراء الإخطار وعدم وجود معارضة حقيقية يمكن أن يتفق أطيافها على مسألة بعينها من 

توري أن يتدارك هذا الوضع شأنها أن تكون موضوع إخطار للمجلس الد ستوري، ولهذه الأسباب يتعين على المؤسس الد س
وذلك إما بإعادة الن ظر في إجراء الإخطار على نحو يجعله أكثر فعالية وفعلية ومعه دور المجلس، أو أن يضع معايير 
تسمح للمشرع في تحديد الحد الفاصل بين القمع الجنائي والقمع الإداري، حت ى تكون سلطته في ذلك مقيدة وبما يعمل على 

 وظ للقاضي الجزائي استجابة لمقتضيات مبدأ الفصل بين الس لطات. إيجاد مجال محف
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يعاقب القانون... على كل ما يمس سلامة  »من الد ستور 41يمكنه فهمه من مضمون المادة
ن لم ي منع المشرع صراحة بتحويل«الإنسان البدنية والمعنوية  -بين عشية وضحاها -، وأنه حتى وا 

ة المرتبة من عقوبة ذات طابع جنائي إلى والعقوب ،ما إلى إخلال بالقوانين والت نظيماتسلوكا مجر  
عقوبة ذات طابع إداري يحكمها القانون الإداري بدل القانون الجنائي، أو يزود أجهزة إدارية 
بصلاحيات عقابية مستحدثة، فإن  الأهم في كل  هذا أن هيئات الض بط، طالما أنها مخولة 

والت ي لا تشكل  )من حيث الخطورة( بصلاحيات عقابية تنطوي على قتمع الس لوكات الأقتل أهمية
مبدئي للقاضي الجزائي، فإن  هذا المنطق يقبل بفكرة  اختصاصك( 1)الن واة الص لبة للمادة الجنائية

يمثل ذلك مساسا بسلطة القاضي ولا بمبدأ الفصل بين  أنالقمع الإداري لهذه الأجهزة المستقلة دون 
ه الطبيعي في قتمع الجرائم في المادة اختصاصي بالس لطات كمبدأ دستوري. ولعل احتفاظ القاض

 ة خصوصا، وعلى نحو أخص في الحقل الضبطي، من شأنه أن يعزز هذا الطرح.قتتصاديالا
 ه الط بيعي في قمع الجرائم، وكضابط من نوع آخراختصاصاحتفاظ القاضي ب -ثانيا

 احترامعلى بداية، ينعقد للقاضي طبقا لمبدأ الفصل بين الس لطات، وظيفة الس هر 
القانون وحماية الحقوق والحريات، ويمارس هذا الد ور في المادة الجنائية عن طريق الس لطة 

، بحكم كونه (2)مبدئي وعام اختصاصالقمعية، وعليه يتعين أن يتمتع القاضي الجزائي ب
لمادة )النواة الصلبة ل بالن ظر في المنازعات ذات الط بيعة الجنائية (3)صاحب الولاية العامة

والن طق بأحكام الإدانة قتمعا للجرائم بمختلف أنواعها وأوصافها وتكييفاتها والمواضيع  الجنائية(
                                           

للإشارة في ألمانيا فقد قتضى المجلس الد ستوري الفدرالي بتكريس وجود جرائم جنائية بطبيعتها، تشكل النواة الصلبة للقانون  -1
ا يحدد على أساسه المشرع الحد الفاصل الجنائي ومنه لاختصاص القاضي الجزائي، معتبرا ذلك بالمجال المحفوظ للقاضي ومعيار 

بين القمع الجنائي والقمع الإداري، وبالت الي وجود جرائم تمثل مع العقوبات المقررة لها أساس مبدأ الشرعية كمبدأ رئيس في القانون 
الت ي تمس الإنسان في الجرائم الت ي تتسم بالخطورة ك تولى الجهات القضائية قتمعتالجنائي يسمح بوضع سلم لقياس الجرائم، حيث 

بالعقوبات السالبة للحرية، بينما تتكفل الإدارة أساسا شخصه كالحق في الحياة وفي الحرية والت ملك والت ي تعد جنائية بطبيعتها وتواجه 
 بقمع الجرائم الأقتل خطورة لاسيما تلك الت ي يتم مكافحتها بواسطة العقوبات المالية. أنظر في هذا الإطار:

DOUEB(F), op.cit., p130 et s ; MODERN(F), « Sanction administrative et justice constitutionnel », 

op, cit, p. 2180 et s. SOHN(B-H), op cit, p430 et s. 

2- voir SOHN(B-H), op. cit., p.408 .  
رية المستقلة بسلطة قتمعية خاصة حتى بكون القاضي صاحب الاختصاص العام بتوقتيع العقاب، فتزويد الس لطات الإدا -3

وثانوية على اعتبار أن ها محدودة الن طاق والمحتوى إذ تنطوي على مجال محصور قتانونا وسلوكات محددة لا يمثل مساس 
 بمبدأ الفصل بين الس لطات.
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 الت ي تنطوي عليها والميادين الت ي تتعلق بها، ودونما حاجة إلى وجود علاقتة سابقة.
 وبالر جوع إلى الممارسة القانونية يلاحظ أن المشرع قتد حافظ على هذا الد ور حيث أبقى
على القاضي كمختص أصيل وطبيعي في قتمع الجرائم الماسة بالأشخاص والممتلكات 
وجرائم الن ظام العام بوجه عام، وهو ما يظهر من خلال قتانون العقوبات والأحكام العقابية 

لة وكذا قتانون الإجراءات الجزائية.  ذات الص 
ة للحرية لفائدة ويل المشرع للعقوبات الس البحولعل  أجدر مثال على ذلك، عدم ت

 اختصاصالس لطات الإدارية عامة وهيئات الضبط على وجه الخصوص، بل أبقاها ك
حصري محفوظ للقاضي الجزائي، لذلك فإن  احتفاظ القاضي بما يمكن تسميته الن واة الصلبة 

ها الحقل الط بيعي الذ ي يتدخل فيه عن طريق القمع الجنائي، إن ما اعتبار للمادة الجنائية ب
الت قليدي للقاضي القمعي، وذلك  ختصاصالا احترامشئ دليلا على حرص المشرع على ين

في معرض توزيعه للس لطة القمعية الد ولاتية على مختلف الأجهزة الإدارية القمعية. وبالت الي 
يكون قتد راع مبدأ الفصل بين الس لطات كمبدأ دستوري يقوم عليه الت وزيع الد ستوري 

 ات على الس لطات العمومية.صاصختوالت شريعي للا
من جانب آخر، لا يقتصر تدخل القاضي الجنائي على مستوى ميدان العلاقتات العامة 

والذ ي يشهد نوع  قتتصاديوالت ي تخص الش خص بصفته كإنسان، بل يمتد ذلك إلى المجال الا
ة قتتصاديالاجديد من العلاقتات القانونية حيث تقترن المبادرة الخاصة المستمدة من الحرية 

من ناحية ودور الد ولة كسلطة عامة من ناحية أخرى، بما يقتضي وضع إطار تسير فيه هذه 
المبادرة وحسن سيرها، وكذا ضمان الت وازن العلاقتاتي العام في الس وق بمعنى ضبطه. وفي 
 هذا الس ياق على الر غم من تخويل المشرع هذا الد ور الض بطي بالأساس، للسلطات الإدارية

ابطة للحقل الا من المساهمة في  (1)، فإن ه لم يقصي القاضي الجزائيقتتصاديالمستقلة الض 
قتمعي على نحو ضيق يمارس  اختصاصهذا الد ور الدولاتي الد ستوري، حيث زوده المشرع ب

إما بنوع من الت نافس مع الس لطات الإدارية المستقلة بشكل قتد يؤدي إلى الجمع بين العقوبات 

                                           
1- « les autorités de régulation jouent donc le rôle « d’intermédiaires entre administration et justice, 

elle ne substituent ni à l’une ni à l’autre, mais viennent compléter les dispositifs d’encadrement de 

l’économie », cité par QUILICH(P),op, cit, p.1061.  
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، كما (1)ازين أو الت ناوب على توقتيعها، وذلك نتيجة لازدواجية إجراءات المتابعةبين الجه
يمكن أن يمارس بنوع من الت عايش، لاسيما من خلال إلزام المشرع لبعض الهيئات الإدارية 

أو تقنية يطلبها والتي من  المستقلة القمعية بإخطار القاضي أو إحاطته بكل معلومة فنية
ي الفصل في القضايا المطروحة أمامه، وذلك بصفتها خبيرة في ميدان شأنها أن تعينه ف

 تدخلها.
في ميدان الضبط العلاقتة بين القمع الجنائي  هوفي هذا الس ياق يرى بعض الشراح أن

والقمع الإداري ليست دائمة علاقتة إقتصاء الأول للثاني، ومن ثم  الحلول محله بل تقوم بين 
تعايش وفي إطار الت عاون والت كامل، وبالتالي فإن دور  القاضي وسلطات الض بط علاقتة

 .(2) الأول مكمل لدور الثاني
إلى أبعد من ذلك لما قتال أن القاضي لم يحتكر يوما القمع  SOHNولقد ذهب الأستاذ 

ه اختصاصثم أن ه لم يجر د من  قتتصاديه من الحقل الااستبعادوبالت الي لا يمكن الحديث عن 
ئي في المعاقتبة على القواعد المبدئية أو الأولية للحياة المجتمعية عن طريق الط بيعي والمبد

، وأن القانون الجنائي لا يبدو كمصدر «كمواطن »الن طق بأحكام الإدانة ضد  الفرد في صفته
ذلك أن القمع الإداري يتطور في سياق مستقل يعود للهيئات الإدارية ويخضع  ؛أولي وحيد

لرقتابة الجهات القضائية الإدارية، وبالت الي كل من الط ائفتين من  في الكثير من الأحيان
القمع يمارسان مناصفة )ومنذ القدم( جنبا إلى جنب، ولا مجال من ثم للحديث عن أن وجود 

القاضي من الت دخل  استبعادالقمع الإداري يمحي أو يستغرق القمع الجنائي بما يؤدي إلى 

                                           
1- ROSENFELD(E) et VEIL(J),op, cit, p61 et s ; SOHN (B-H), op.cit., p 407-408.  
2- «La création d’autorités indépendantes ne signifie pas exclusion du juge », TEITGEN- COLLY(C), 

« Les autorités administratives indépendantes : histoire d’une institution », op.cit., p.40 ; « l’existence 

d’autorité de régulation indépendantes ne fait en aucun cas disparaître les juridictions. Il en résulte 

quelques «doublons » de procédures, au coût non négligeable, et allongement de la durée de 

résolutions des litiges », DREYEFUS (J-D), op, cit, p338 ; «Elle est (A.A.I) supposées remplir une 

fonction déférente de la sanction pénale, et par conséquent elle coexiste le plus souvent avec celle- 

ci… ». SOHN( B-H) op.cit., p p414- 420 ; ISRAEL(J-J), « la complémentarité Face à la diversité des 

régulateurs et des juges », in FRAISON- ROCHE(M-A), (S/dir), «Les régulateurs économiques : 

légitimité et efficacité, Presses de sciences PO et Dalloz, Paris, 2004, p145 et s ; DUPUIS- 

TOUBOUL(F), « Le juge en complémentarité du régulateur » in FRISON-ROCHE( M-A), ( S/dir), les 

régulations économiques : légitimité et efficacité, presses de sciences po et Dalloz, Paris, 2004,p132 et 

s ; QUILICH(P), op, cit, pp1062- 1069 ; GUEDON (M-J), op.cit., p.24.  
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القاضي بممارسة الرقتابة على أعمال  اختصاصلى ذلك . يضاف إ(1)الميدان الض بطيفي 
وكذا  (3)ويطبق من ثم قتانون الضبط، لذلك يعد ضابط آخر درجة (2)السلطات الإدارية المستقلة

وبصفة  ،ه في الحكم بالتعويض للمؤسسات المتضررة من السلوكات غير المشروعةاختصاص
 .(4)استئثارية

طة التقاء وتقاطع بين الأفكار المعروضة في وبناء على ما تقد م، يظهر أن ثمة نق
ة والت ي تمثل في نفس قتتصاديالس ياق أعلاه، مفادها أن للقاضي دور في قتمع الجرائم الا

الوقتت إخلالات بالقوانين والت نظيمات، هذا دون إغفال تمتعه بسلطات رقتابية أخرى، لذلك 
ثاره بتسليط العقوبات الس البة يعتبر القاضي ضابط من نوع آخر. يضاف إلى ذلك أيضا استئ

بط بصفة خاصة، وهو ما يبقي  قتتصاديللحرية في الحقل الا عامة وفي ميدان الض 
بط اختصاص ه المبدئي والط بيعي محفوظا على مستوى ميدان خصوصي هو الض 

وبالن تيجة فبالر غم من الت خويل الت شريعي سلطة عقابية خاصة لفائدة أجهزة  .قتتصاديالا
قتابة القضائية تبقى أن ها الأداة الر ئيسية في حماية متخصصة  في ميدان خصوصي إلا  أن الر 

القاضي لا يحتكر سلطة القمع، ويرى  أنالحريات الأساسية، ولكن ليست الوحيدة مادام 
في هذا المنحى أن احتكار القمع الد ولاتي يتعين أن يكون للد ولة وليس  DEGOFFE الأستاذ
ان السلطات الإدارية المستقلة من أجهزة الدولة ومؤهلة قتانونا لأداء دورها  . وطالما(5)للقاضي

دور القاضي في حماية الحريات  القمعي، خصوصا لما يكون إذا هي معنية بهذا الدور
 ة، قتاصرا.قتتصاديالا

                                           
1- SOHN(B-H), op, cit, p418 à 420. 
2-« Dans les secteurs concernés, le rôle de la justice est loin d’être éliminé pour deux raisons : souvent 

elles peuvent ou doivent (en fonction de leur propres pouvoirs) saisir le juge en cas de manquement 

aux normes, et de surcroît leurs décisions sont soumises au contrôle du juge… » , GUEDON (M-J), 

op.cit., p24 et 125 et s. 
3-DU MARAIS (B), « les règles juridiques matérielles applicable aux autorités indépendantes », op. 

cit, p.141 
4- «L’intervention du juge en complément du régulateur tient en fin aux limites affectant les pouvoirs de ce 

dernier. Seul le juge de droit commun peut par exemple condamner à la réparation du dommage subi par 

les opérateurs économiques », QUILICH (P), op. cit, p.1062 
5- «Confier le pouvoir de punition à des autorités de l’État permet de maintenir la fiction d’un 

monopole du pouvoir répressif au profit de l’État, même s’il n’est plus confier au juge pénale », 

DEGOFFE(M) « Constitution et compétence normative économiques des autorités de régulation », op. 

cit. p20. 
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في ضوء  ةقتصاديالا قصور دور القاضي الجزائي في حماية الحقوق والحريات -ثالثا
 مستجدات العصر

قتات تحول دون قتدرتهيش على  (1) وب القضاء عد ة نقائص وتواجهه مجموعة من المعو 
وما ينشئ في خضمه  قتتصاديالت كيف مع مستجدات العصر الحاصلة على مستوى الحقل الا

ة جديدة يستفحل اقتتصاديمن علاقتات وتصرفات مستحدثة وما ينتج عن هذه الأخيرة من جرائم 
كونها تتعلق بمسائل جد  تقنية وتعرف تعقيدات تكنولوجية جمة، على القاضي مكافحتها، نظرا ل

يحتاج قتمعها توفر أدوات مستحدثة أكثر نجاعة وقتدرة على مجارات هذه الت حولات التي طرأت 
أمام الخواص، عن طريق تكريس حر ية  قتتصاديعلى الد ولة الحديثة، لاسيما بعد فتح القطاع الا

ناعة )الاستثمار  ( وتحول دور الد ولة من تدخلي إلى ضبطي.الت جارة والص 
نحاول أن نعرض أهم هذه الن قائض والمعوقتات الت ي جعلت من دور القاضي محدودا 

ة غير قتتصادية أو ما اضحى يسمى الممارسات الاقتتصاديوقتاصرا في مكافحة الجرائم الا
 المشروعة، تباعا كما يلي:

، حيث (2) ير الت نفيذي لأحكام القضاءثقل وطول الإجراءات القضائية بسبب الط ابع غ
، وبالت الي (3) تخضع القضايا لمبدأ الت قاضي على درجتين كضمانة دستورية لشخص المتهم

لا تصبح الأحكام نهائية وقتابلة الت نفيذ إلا بعد استنفاذ طرق الط عن العادية، يضاف إلى ذلك 
ات ونهائي يستغرق وقتتا طويلا، طول مواعيد الط عن القضائي، ما يجعل البث فيها بشكل ب

كل هذا دفع جانب من الفقه إلى الاعتقاد أن  أداء الجهات القضائية يكون احتماليا 
Aléatoire  وذلك عكس القرارات (4)عدم كون هذا الن ظام القمعي نظاما متكاملا اعتبارعلى ،

                                           
1- «Le juge a fait preuve d’une certaine impuissance dans les domaines ou, par la suite, ont été créés 

des autorités administratives indépendantes, et la question de l’intervention directe de la juridiction a 

toujours été posée.. », CASSIN(F), Le rôle des autorités administratives indépendantes aux regards des 

libertés Fondamentales, op.cit., p298. 
2- DUPUIS-TOUBOUL(F) , op.cit., p143.  

يضمن القانون التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية ويحدد » ( من الدستور على: 2)الفقرة  160تنص المادة -3
 .«كيفيات تطبيقها

4- « Disparité des décisions d’un tribunal à l’autres, portée limitée des décision en raison de l’autorités relative 

de la chose jugée, l’intervention au coup par coup et a postériori sans politiques d’ensemble », SINAY-

CYTERMANN(A) «La commission des clauses abusives et le droit commun des obligations », R.T.D.C., 

1985, p771, cité par CASSIN(F), op.cit., p300, voir dans le même sens : TEITGEN-COLLY(C), «les 

autorités administrative indépendantes… » op, cit, pp39-40 ; SOHN(B- H), op, cit, p407 et s, voir dans le 

même sens GUYOMAR(M), «  La sanction administratives », LPA, n°9,2006,op.cit., p7.  
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 .(1)ط ابع الت نفيذيالإدارية الت ي تتمتع بامتياز الأسبقية بما يضفي على هذه القرارات ال
مانات القانونية الت ي يؤطر   ومن بين مظاهر ثقل الإجراءات القضائية أيضا نجد الض 

بداية من تحريك المتابعة من طرف  ؛بها العمل القمعي للقاضي تجسيدا لمحاكمة عادلة
ارم لها الن يابة مرورا بمرحلة الت حقيق إلى غاية الن طق بحكم الإدانة، ومع حتمية الت طبيق ا لص 

، فضلا عن ذلك (2) يجعل البناء الإجرائي للحكم القضائي بطيء على نحو يحد من فعاليته
القاضي الجزائي بقمع الكثير من الجرائم بما فيها الأكثر وقتوعا وبساطة جعل  اختصاصفإن  

من نطاق تدخله واسع جدا، ما خلق نوع من الز حمة في الن ظام الجنائي، تتجلى في كثرة 
إلى تعطيل  يؤديالمعروضة أمام الجهات القضائية وما ينتج عنه من تراكم للملفات  قضاياال

مصالح الن اس، وهو ما يثير استنكار وتنديد الر أي العام والس لطات العمومية، هذه الأخيرة 
بسبب هذا الوضع تمارس ضغط على القضاة لدفعهم إلى الفصل في القضايا  الت ي أصبحت

ة، لكن ذلك كان لحساب الكم وعلى حساب الن وع أحيانا، ويفضي أحيانا في آجال معقول
، والت ي (3) أخرى إلى الحفظ الت لقائي للملفات بالن سبة للجرائم المعتبرة كدنيا وبسيطة من النيابة

 تبرر في الكثير من الأحيان بانعدام الد ليل على قتيامها.
يقافها، للأسباب المذكورة أعلاه، جعل أو إ وبالن تيجة فإن  ثقل الإجراءات القضائية

 (4) العمل القضائي يتميز بالبطء وعدم الفعالية والفعلية، إذ يفتقر إلى الن جاعة ويأتي متأخر
لعالم المال والأعمال  ازمنيا، ما يجعل الأحكام القضائية لا تنفع كثيرا، بحكم عدم مواءمته

ذلك يؤدي إلى ضياع المصالح، بل  الذ ي لا يعرف معنى الانتظار أو المماطلة، لأن  

                                           
1-QUILICH(p), op.cit., p1069. 
2- Ibid.,p1060. 

كاحترام الحياة الإنسانية، السلامة الجسدية « القيم الأساسية والمهمة التي تؤسس المجتمع»من مساوئ القانون الجنائي أنه لا يكتفي بقمع  -3
الن احية العملية خرق هذه للأفراد، حق الملكية...إلخ، بل يقمع بالإضافة إلى ذلك عد ة قتواعد ذات الس لوك الاجتماعي، مع العلم أن ه من 

بل تافهة، على اعتبار أن هذه الأفعال لا تقابل بأي رد فعل أو استهجان اجتماعي، مما لا يعمل « كظاهرة عادية» الأخيرة يظهر عادة 
 ب، أنظر:على نيل القمع الجنائي مشروعيته، لذلك يعمد القاضي إلى تفادي قتمعها في حالات معينة، ما يؤدي إلى الإفلات من العقا

DOUEB(F), op, cit, p157 et s. 
4-«La procédure juridictionnelle présente des garanties, elle présente également des lenteurs. Or 

prévenir l’atteinte à une liberté implique souvent une action immédiate », «on connaît enfin les limites 

de la protection par le juge, tenant à ce que la sanction vient souvent trop tard, les garanties 

juridictionnelle alourdissent la durée des instances. Il faut respecter un double degré de juridiction », 

CASSIN(F), op, cit, p297. 
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لا  فسيفقد قتيمته الزمنية ومصداقتيته،  يقتضي صدور حكم مناسب في الوقتت المناسب، وا 
خاصة أن  فقدان حصة في الس وق يصعب استدراكها أو تعويضها ثانية، وبالت الي الوقتت عند 

 رجال الأعمال مرادف للمال.
أو عدم قتدرة الجهات القضائية على قتمع ظهر القمع الجنائي صعوبة علاوة على ذلك ي  

الجرائم الن اشئة عن خرق معايير تقنية، حيث سجل في الواقتع أن  هذه الس لوكات يتعذر أو 
يصعب معاينتها بسبب كون الأساليب والوسائل الت قليدية الت ي يتوفر عليها القاضي عادية 

 -والمألوفة، أم ا المنازعات الحديثة وتجاوزها الزمن بحيث تتناسب فقط مع المنازعات الت قليدية
لخصوصيتها وتعقيداتها الت قنية، ليس بوسع القاضي الت كيف معها  -ها غير مألوفةاعتبار ب

على النحو المطلوب وقتمعها من ثم بفعالية، خاصة بسبب عدم امتلاكه في الكثير من 
وبسبب نقص القدرات الحالات للوسائل البشرية المتخصصة )الكفاءة والخبرة اللا زمتين(، 

والوسائل الت قنية، وهو ما يؤدي في بعض الأحيان إلى نقص أو غياب اهتمام الأعوان 
بتحرير المحاضر بها )أعوان القضاء(، وبالت الي إما تحال إلى الحفظ أو تحظى  نالمكلفو 

 .(1) بتسامح مجاني كبير من طرف جهات الحكم إذ تنطق أحيانا ضدها بعقوبة مالية رمزية
مؤداه وجود مبدأ  «بنيوي »الآخر هو أن  القانون الجنائي يعاني من مشكل  عتبارالا

شرعية الت جريم والعقاب كمبدأ أساسي يقوم عليه هذا القانون يفرض على المشرع تحديد 
الجرائم والعقوبات المقابلة لها تحديدا دقتيقا وكافيا، كما يفرض على القاضي الجزائي أن يتقيد 

لصارم للن ص العقابي، بمعنى وجوب أن يكتفي بتطبيق القانون في نصه. خاصة بالت فسير ا
إذا علمنا أن  القانون الجنائي لا يقبل لا القياس ولا الت فسير الواسع للنص ولا بالت حديد المرن 
والعام )أقتل دقتة وتخصيصا( للجرائم على نحو يمنح هامش مناورة للجهاز القمعي في تحديد 

، وبالت الي أمام ظهور سلوكات جديدة بشكل متسارع لم يتنبأ بها قتانون (2)وباتالجرائم والعق
لة، فإن  هذا الوضع يخلق شغورا صارخا قتد  العقوبات والن صوص العقابية الأخرى ذات الص 
يؤدي إلى الإفلات من العقاب، وما لذلك من آثار سلبية على الحقوق والحريات الفردية 

عدم قتدرة القانون الجنائي على التكيف مع الحاجات المتنامية  والجماعية، كما يعبر على

                                           
1- voir DOUEB(F), op, cit, p 158 a160. 
2- Dans le même sens GUYUMAR(M), op. cit. p8.  
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، ومع الطابع الت قني والعبر وطني للجريمة الحديثة، لاسيما بحكم سرعة التحول (1)للمجتمع
 والانتقال الذي تتميز به.

وفي نفس الس ياق طالما يقتضي مبدأ الش رعية تقييد سلطة القاضي في تفسير القانون 
بيق، فهذا يعبر على عدم تمتعه بالس لطة الت قديرية، هذا على الر غم من أن  بعض الواجب الت ط

 ة تتطلب لمكافحتها تمتع الهيئة المختصةقتتصاديالممارسات غير المشروعة في المادة الا
الوقتائع، وكذا العقوبة المتناسبة معها مع توخي المرونة في تفسير الن صوص  (2)بسلطة تقدير

، كما هو الأمر بالن سبة للممارسات المقيدة (3) ب، وهو ما لا يعترف به المبدأوفي توقتيع العقا
ة، الت عسف في استعمال وضعية قتتصاديللمنافسة، في مثل استغلال وضعية الت بعية الا

الهيمنة في الس وق؛ تحديد الممارسات الت ي تمثل مساس بالمهنة: المهنة المصرفية والمهنة 
لتكييف واقتعة على أن ها تعسف أو تمثل إخلال بقواعد المهنة المعنية وتقرير  البورصية، وعليه فإن ه

نظيرها عقوبة متناسبة يقتضي الأمر تمتع الهيئة القمعية المختصة بسلطة تقديرية واسعة، وبمفهوم 
ارسة أو تقدير الممارسات الت ي تمثل مالمخالفة فإن  تكليف القاضي مهمة تقدير الط ابع الت عسفي للم

مساسا بقواعد سير المهنة على أن ها تشكل جريمة بدرجة معينة من الخطورة يقتضي تسليط عليها 
عقوبة بدرجة معينة من الش دة، يختارها القاضي حسب تقديره الش خصي، هو في حد  ذاته اعتراف 

 ة غير المشروعة.قتتصاديفي قتمع الس لوكات الا (4)بمحدودية الت دخل القضائي
مثالا عن الوضعية الفرنسية مؤداه أن حصة المنازعة  DOUEBأورد وفي هذا الصدد 

ة والمالية من المنازعة الجنائية بقيت ثابتة )أي كما كانت( منذ قترن من الز من وهي لم قتتصاديالا
 .(5)لا يتوقتف عن الت نامي قتتصاديالجرائم المنتهكة للت شريع الا عدد، في حين أن ٪06تتراوح 

حيل في الكثير من الحالات على القاضي في ظل  الد ولة أخيرا وليس آخرا يست
                                           

1- voir TEITGEN-COLLY(C), op, cit, p39, CASSIN(F), op, cit, p299 ; DOUEB(F), op. cit., p160.  
2-voir DECOOPMAN(N), « Principe de l’égalité et pouvoir de sanction des autorités de régulation 

l’exemple de l’autorité des marchés financiers », in études à la mémoire du professeur OPPETI (B.), 

Litec,2009., p8. 
3- « … une juridiction dit le droit alors que souvent, des mesures dictées par l’opportunité est certain 

équités répondraient mieux à une atteinte aux libertés », CASSIN( F), op, cit, p297. 
4- CASSIN(F), op, cit, p300.  

جريمة بياقتة » أن  القمع الجنائي أثبت أنه غير ملائم لمكافحة الجريمة المصطلح عليها DOUEB(F) ويرى الأستاذ -5
مثال مسؤولية ض، على سبيل الضي إلى إدانة شخص لا يعد الفاعل الحقيقي أو المحر  فلأن في معظم الأحيان ت« بيضاء

 .159رئيس المؤسسة، مرجع سابق، ص 
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بط الا ابطة أن يستجيب لمقتضيات الض  ، لاسيما مقتضى الفعالية والذ ي لا قتتصاديالض 
يتجسد في حالات معينة إلا  إذا تمتع صاحب سلطة الن طق بالعقوبة، في نفس الوقتت، 

لم  ، غير أنههااحترامبة على عدم بسلطة الت نظيم أي الجمع بين سلطة سن الأنظمة والمعاقت
بطية بالكيفية المطلوبة  تظهر الجهات القضائية القمعية بتاتا بمظهر المتولي للوظيفة الض 
وذلك في عدة قتطاعات، وهذا يرجع إلى سببين على الأقتل: أولها أن  الن ظام الض بطي 

ت ذاته على أكثر كأسلوب دولاتي مستحدث يفرض أحيانا بأن يحوز الجهاز القمعي في الوقت
يجمع بين الوظائف، ما لا يتلاءم مع عمل القاضي  نأأي يجب من مجرد سلطة قتمعية 

بسبب الحضر الت قليدي عليه بجمع الوظائف القمعية والت نظيمية منعا للت عسف والت حكم. ثانيها 
بط بالأساس على العمل الوقتائي قتبل الر دعي عن طريق وسائ ل أن لزوم اعتماد جهاز الض 

الإقتناع البيداغوجية والمعنوية، بما من شأنه أن يحول دون توقتيع العقاب، لا يتناسق بدوره 
  .(1)مع دور القاضي، حيث ينظر في القضايا بعديا وبالت الي يغيب عليه البعد الوقتائي

وبالمقابل يرتكز عمل القاضي على الر دع، ذلك أنه يتدخل بعد وقتوع الجريمة، وعلى 
القاضي سلطته القمعية طبقا القانون وحسب طبيعة ونوع الجريمة، مع العلم  إثر ذلك يمارس

أن معظم الجرائم يمكن أن يتصدى لها القاضي بعقوبة سالبة للحرية، والت ي بالاعتماد على 
، إذ تعبر عن المبالغة في التجريم قتتصاديالمنطق أعلاه، ليست مجدية في مادة الضبط الا

م فعاليتها وفعليتها في ميدان يعتمد قتبل كل شيء على أسلوب والعقاب نظرا لثقلها وعد
الإقتناع والمرونة، وبالت الي إنما يثبت ذلك إخفاق العقوبة السالبة للحرية في تحقيق غايتها 

ة في قتتصاديالعقابية، ما يثير الت ساؤل حول جدوى إبقاء القاضي في حقل قتمع الجرائم الا
بط، سيما أن ذلك قتد يؤ  دي إلى شل المبادرة الخاصة وتعطيل التنمية، كما يمكن ميدان الض 

 . قتتصاديأن يمس بمبدأ حرية الت جارة والاستثمار، وكذا النظام العام الا
بط الا المبنية على الرحمة والإقتناع، ويميل  قتتصاديوعليه يفتقر القاضي إلى ثقافة الض 

ميادين الت ي هي ضبطية بامتياز وبالتالي ليس من الض روري إبقاءه في ال ،طبيعيا إلى القمع
 أولى من البعد الر دعي. والحمائي قتتصاديحيث البعد الا

                                           
1- voir TEITGEN- COLLY(C), «Les autorités administrative indépendantes : Histoire d’une 

institutionistoire », op.cit., p.p38-39 ; QUILICHE (P), op.cit., p.1061-1062. 
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وبالن تيجة، يؤاخذ على العدالة الجنائية عدم قتدرتها على مجارات ومسايرة الت طورات الت ي 
طرأت على المجتمعات العصرية، بسبب المبالغة في الت جريم وتضخم الن صوص العقابية 

إلى إضعاف الفضائل الت ربوية والبيداغوجية للأحكام العقابية، خاصة أن ها على نحو أدى 
تتدخل بعد مرور مدة طويلة من اقتتراف الجريمة، هذا من جانب، من جانب آخر يفس ر عدم 
فعلية وفعالية القمع الجنائي، بالمبالغة في العقاب أحيانا، أو الت خفيف المبالغ فيه أحيانا 

 .(2) مس بالأمن القانوني وينقص من" القيمة الر مزية" للعقوبة الجنائيةوهو ما قتد ي (1)أخرى
عن عدم فعليته وفعاليته في  كشفوختاما نقول أن  القمع الجنائي قتد أثبت محدوديته و 

بط ب ه ميدان خصوصي وتقني، حيث من غير المستبعد أن يترتب في حالة اعتبار ميدان الض 
قتة سير العدالة، ناهيك عن قتصوره في حماية الحقوق تطبيقه على مستوى هذا الميدان إعا

والحريات الأساسية المعنية والت ي تعرف خصوصية تقنية. وترتيبا على ذلك، اقتتضى الأمر 
إيجاد حل بديل من شأنه أن يضمن نجاعة الد ور الض بطي للد ولة ويكفل حماية حقيقية 

بط كعلاج لهذه الأزمة ين. بالفعل ظهر القمع الإداري لسلطقتتصاديللأشخاص الا ات الض 
فإن   CASSINالت ي عرفها القانون الجنائي وكشفت عن قتصور العدالة، لذلك كما قتال 

خصوصية الس لطة الإدارية تقوم على أساس الت دخل القاصر للجهات القضائية، في ميدان 
حماية الحقوق والحريات الأساسية، وفي سياق مواءمة دورها الض بطي لحاجات هذه 

. بحيث أضحت سلطة العقاب المخولة لهذه الأجهزة الضبطية المستقلة ضرورية (3)الحريات
خصوصا إزاء عدم ملاءمة العقوبات الجنائية في العديد من الميادين، وكذا في مواجهة 

، تجسيدا لدور الدولة في ضبط السوق بفعالية (4)سلوكيات جديدة اكثر تعقيدا وتقنية
 وبموضوعية.

                                           
ثر وبشكل لافت على المنظومة التشريعية التي أفرزت تضخم تشريعي لعل التدخل الجنائي في الكثير من الحالات ا» -1

جنائي، مما أعطى الانطباع بعدم فعاليته في تحقيق الأهداف المرجوة منه في الردع، خاصة وأن اغلب صوره عبارة عن 
ي )دراسة فقهية ، ذكره خلفي عبد الرحمان، "التحول من العقاب الجنائي إلى العقاب الإدار «عقوبات مخففة غير مالية

 .225، ص2019مقارنة(" دراسة متنوعة، على شرف الأستاذ زوايمية، حول فعلية القاعدة القانونية، دار بري للنشر 
2- DOUEB(F), op. cit, p, 159 et s. 
3- CASSIN(F), op.cit., p 300-301. 
4- GUEDON (M-J), op.cit., p22-24 
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 انيالمطلب الث  
 للهيئات الإدارية المستقلة في خدمة القمعية السلطة 

 ضبط السوق كوظيفة دستورية للدولة
ذلك بهدف ضمان و  زود المشرع معظم الهيئات الإدارية المستقلة بسلطات قتمعية،

ستنفاذ اإلا بعد  -في الغالب–،ضبط فعال للسوق، لكن لا تستعمل هذه السلطات الردعية
وجية، بما لهذه الهيئات من سلطة معنوية من شأنها أن تحقق الغاية وسائل الإقتناع البيداغ

ستجابة لكن من شأن هذا الأخير أن يدفع المعنيين إلى الاو  العقابية دون تفعيل العقاب،
 للإجراءات الأولية الوقتائية.

السوق كمبرر دستوري من شأنه أن يكسب الس لطة القمعية للهيئات  يعتبر ضبطعليه و 
لمستقلة مشروعية دستورية )الفرع الأول(، شريطة أن تمنح لها هذه الس لطة في الإدارية ا

 الحدود الض رورية لأداء دورها الض بطي )الفرع الثاني(.
 الفرع الأول

بط الا  كمبرر مشروعية سلطة  قتصاديالض 
 العقاب للهيئات الإدارية المستقلة

تكفل الد ولة ضبط »تور أن ه: )الفقرة الأخيرة( من الدس 43أورد المؤسس في المادة 
. يمكن تفسير هذا الحكم الد ستوري من زاويتين: الأولى مؤداها أن  الد ولة هي الت ي «الس وق...

الموجه أين كان  قتتصاده دور جديد لها يجسد تحولها من نظام الااعتبار تتولى ضبط السوق ب
، قتتصاديحب من الحقل الاالحر حيث يفرض عليها أن تنس قتتصاددورها تدخلي إلى نظام الا

بمعنى أن تتوخى سياسية الن أي بالن فس عن الت دخل المباشر فيه، وبالت الي يظهر من الض روري 
ابطة. ومن زاوية أخرى بوسع  قتتصاديتبني أسلوب مستحدث لتأطير الا في إطار الد ولة الض 

ة: الت شريع، عددسائل متالد ولة أن تمارس هذا الد ور الض بطي عن طريق سلطاتها العمومية وبو 
الت نظيم، القمع إلخ. في هذا الإطار يسعى الض بط إلى ضمان نظام معين في ميدان نشاط، غالبا 

حيث الفاعلين يتمتعون بهامش واسع من الحري ة وحيث ممارسة  اقتتصاديما يكون ذا طابع 
طير بتدابير، والت ي حتى الن شاط تكون مؤطرة استجابة لمقتضيات المصلحة العامة. لذلك يكون الت أ

ن اختلفت أو ت ت وكونها تعود تقليديا لسلطات مختلفة، إلا  أن ها تجد وحدتها في الموضوع ددعوا 
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الذ ي تطبق عليه، الميدان الذي تمارس فيه، الغاية الت ي تسعى إليها. وفي هذا المسعى تبرز 
، بل كأداة محورية (1)فحسبالسلطة القمعية ليس كأسلوب للض بط كغيره من الأساليب الأخرى 

من شأنها أن تكفل نجاعة مهمة ضبط الس وق كدور للد ولة، والذ ي يعد نقطة التقاء الس لطات 
 .(2) الث لاث الت قليدية: الت شريعية، الت نفيذية، القضائية

 ،ها تقوم على تصالح المبادئ الدستوريةاعتبار لذلك إذا سلمنا أن  الس لطات الإدارية المستقلة ب
ملاءات الاجتماعية السياسية على نحو يجعلها بمثابة فسيفساء ة والإقتتصاديوكذا الأهداف الا

، كتعبير عن الوجه الجديد لدور الدولة العصرية، ومن ثم  (3) قتانونية تتمتع بوظائف مختلفة ومتنوعة
ذا سلمنا أيضا أن هذه المهمة ف .تكفل الد ولة عن طريقها بالأساس، مهمة الض بط ي جانب منها وا 

تنازعية، فحينئذ لا مجال للحديث عن استئثار الجهات القضائية بالس لطة القمعية، ذلك أن  وجود 
، (4)محفوظ له اختصاصالقاضي أي ليست  ختصاصالمنازعة لا يفرض خضوعها بالض رورة لا

ة بقمع الممارسات وبالت الي يمكن أن تختص الس لطات الإدارية المستقلة بالن ظر في المنازعات المتعلق
 .تالمخالفة للقوانين والتنظيما أي السلوكيات( 5)ة غير المشروعةقتتصاديالا

فإن  مسعى المشرع لتزويد هذه  وفقا لهذا المنطق وفي ضوء هذا التحول نحو الحداثة
الأجهزة المستقلة بصلاحية توقتيع العقاب، والذ ي بوشر من خلال عملية إزالة الط بيعة 

لمنازعات الت قنية وتحويلها من ثم إلى المادة الإدارية، بمعنى رفع العقاب الجنائية عن ا
ة بعد إزالة الت جريم الجنائي عنها وتحويلها بالت الي من المادة قتتصاديالجنائي عن الجرائم الا

                                           
1- DELVOLVÉ(P), «le pouvoir de sanction et le contrôle du juge »,LPA, n°185, septembre 2001, p.,8 ; 

voir dans le même sens DOUÉB(F) , op, cit, p27.  
2- voir TETGEN-COLLY(C), «les instances de régulation et la constitution », op, cit, p. 225-226 . 
3-DU MARAIS(B), «Les règles juridiques matérielles… », op, cit, p245 ; DECOOPMAN (N), « Un 

nouvel ordre ? »,op.cit., p.199 ; CHEVALLIER (J), science administrative, PUF, 2ème Ed., Paris, 

p.399.  
وبة طالما أن  الجواب على سلوك مناقتض للقوانين والت نظيمات لا يمكن أن يكون بكيفية واحدة؛ وعليه حت ى تكون العق -4

المسلطة حقيقية وفعالة، ومفيدة لصاحب الس لوك الآثم يوصي الفقه المشرع بتجريب أشكال جديدة للإكراه الد ولاتي خارج 
القاضي وتفلت من قتبضة القانون الجنائي، والاختيار من ثم بين عد ة حلول، خاصة أن  الد ستور لم يعين مجالا خاصا 

للوضعية  ان جرائم وعقوبات محفوظ للقاضي الجزائي. ذكره أحد المؤلفين بالنسبةبالقانون الجنائي، بمعنى عدم وجود ميد
 :الفرنسية

DOUÉB(F), op.cit.. p.126. 

5- QUILICH(P), op. cit, p1063. 
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، وتصبح بذلك تخضع لقواعد القانون الإداري )من حيث (1)الجنائية إلى المادة الإدارية
، ويختص بقمعها سلطات إدارية بدل القاضي الجزائي، هذا (2)انون الجنائيالمبدأ( بدل الق

إمكانية إعطائها طبيعة مزدوجة في حالات معينة من جهة، أو عن طريق  استبعاددون 
استقطاب أنماط جديدة من الإخلالات لم تكن معروفة سابقا إلى ميدان القمع الإداري 

بط، والذي تم الض بطي من جهة أخرى؛ لم يأتي إلا  لتج سيد دور الدولة المتمثل في الض 
دسترته فيما بعد، ذات الوصف الذ ي يطلق على الهيئات الت ي أنشأت خصيصا من اجل 

بط )المستقلة(.  أدائه باسم ولحساب الد ولة: إن ها سلطات الض 
بط المستقلة بسلطة العقاب، جاء  وترتيبا على ذلك فإن التخويل الت شريعي لسلطات الض 

تجسيد وظيفة دستورية للد ولة خدمة لمبادئ دستورية، بالأخص حماية الحقوق والحريات ل
ين، وحقوق دستورية أخرى ذات الصلة. قتتصادية المكفولة دستوريا للمتعاملين الاقتتصاديالا

 .(3)إنها سياسة للردع بصورته الحديثة، تحقيقا لغايات السوق الحديثة
ية الت ي يمثلها القمع الإداري كدور ضبطي دولاتي مهم وتبعا لذلك، فإن  المصلحة المبدئ

بط نفسه،  بط بحكم تخصصها الكفاءة ومن هو تحقيق فعالية الض  أجل ذلك تملك هيئات الض 
زمة والمصداقتية إزاء المعنيين، وكذا القدرة على الت دخل بمرونة وبالس رعة الت ي  والت قنية اللا 

                                           
يشار أن بعض الشراح قتد استعملوا مصطلح مغاير للدلالة على هذه العملية هو "إزالة التجريم"، نذكر على سبيل  -1

العلوم، تخصص: القانون، جامعة  تجريم قتانون الأعمال، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في ر ي سفيان، إزالةالمثال: بن قت
التجريم" والذي وظف لأداء نفس  في نظر البعض الآخر فإن مصطلح "إزالةه أن ، غير2019مولود معمري، تيزي وزو، 

 ر بصدق عن هذه الوظيفة في حين أن الترجمة الدقتيقة"، يفتقر إلى الدقتة، كونه لا يعبDépénalisationوظيفة مصطلح "
انزلاق دلالي واضح، كالإداري  العقاب إلى الجنائي التحول من العقاب لهذا المصطلح هي الحد من العقاب الجنائي بمعنى

ة العامة السياق: أمين مصطفى محمد، النظري هذا " . انظر فيDécriminalisationلكلمة " التجريم فهو ترجمة إزالة أما
وما يليها؛ خلفي عبد الرحمان، "التحول من  32، ص2008الإداري، دار الجامعة للنشر، الإسكندرية،  لقانون العقوبات

 . 224-221العقاب الجنائي إلى العقاب الإداري"، مرجع سابق، ص
2- «La dépénalisation serait définie, quant à elle, comme le processus générique… tendant à réduire 

l’application des sanction pénales à l’égard d’un comportement déterminé, cette réduction pouvant aboutir à 

leurs suppression pur et simple et à la limite, à la décriminalisation de ce comportement », KERCHOYE (de) 

Michel, « Le Droit sans peines… », op.cit., p312 ; « La dépénalisation est définie comme 

le dessaisissement du système pénal au profit d’une autre variante, civile, administrative ou de 

médiation », cité par le même auteur, p310. 
ة الجزائية وليس خارجها، تبحث عن تطابق بين شكل الجريمة ولكن هذه البدائل تبقى معالجة حديثة داخل المنظوم»-3

 .220خلفي عبد الرحمان، "التحول من العقاب الجنائي إلى العقاب الإداري"، مرجع سابق، ص« ونوعية الجزاء
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، ويجدر التنويه في هذا السياق  عالية في ضبط السوقتقتضيها حياة الأعمال، بما يحقق الف
أن عملية "إزالة التجريم" هي وسيلة )عملية تقنية( في خدمة هذه الغاية، وبالتالي لا يمكن أن 

 . تكون مبرر لمنح سلطة العقاب الإداري كما أشيع له
لجمهور خبيرة في ميدان تقني حيث المخالفون لا يظهرون في أعين ا هيئات الضبط وكون

، فهذا فتح الباب أمام إمكانية الت عامل مع هؤلاء بوسائل أكثر ليونة (1)بمظهر المنحرف الحقيقي
ومطاطية، وخارج نطاق القانون الجنائي، ذلك أن  المهمة الأساسية لإزالة العقاب الجنائي في 

ظام الجنائي، إذ هي تلك الت ي تتعلق بمعالجة الخلل الواقتع في سير الن   قتتصاديإطار الض بط الا
بظهور الض بط وما يكتنف ميدانه من تعقيدات تقنية مستعصية على القاضي الجزائي نشهد 
انسحاب جزئي للقانون الجنائي بما يدفع نحو بروز أنماط فض الن زاعات غير الأنماط الجنائية 

لمة فإن  الغاية تبرر الت قليدية، لذلك يعتقد جانب من الفقه انه في ميدان الض بط بالمعنى التقني للك
ذلك أن الط ريقة المعتمدة من  ؛ومن ثم توخي البرغماتية في معالجة المسائل المطروحة الوسيلة،

ابطة تقودها قتبل كل  شيء الفعالية مع لزوم توظيف القانون  طرف المشرع في ظل  الد ولة الض 
وبما  ،جسيدا لفعالية الض بطلأجل بلوغ هذا الهدف أي استغلال ما هو قتانوني لخدمة ما هو تقني ت

غاية مبدئية دستورية هي الحفاظ على ممارسة الحقوق والحريات لاسيما الجوانب  يستهدف بالتالي
 .وبالتالي تتناوب معها (2)كبديل للمطابقةة منها، ما يجعل الفعالية قتتصاديالا

المنازعات وفي ضوء هذا الت حول تقوم الت قنية من خلال إضفاء الط ابع الإداري على 
ة بامتياز ولا علاقتة لها بالنواة اقتتصاديالت ي تبدو بطبيعتها جنائية، ولكن في الواقتع تعد جرائم 

الصلبة للقمع القضائي. وهو ما يعب ر عن تنامي القمع الإداري في الوقتت الذ ي يتراجع فيه 
الملحوظ ( glissement sémantique)الد لالي  الانزلاقالقمع الجنائي. كما يعبر  أيضا على 

في هذه الن قلة الن وعية )من القمع الجنائي إلى القمع الإداري(، وآثار ذلك على القواعد المادية 
لة وعلى المادة الإدارية بوجه عام.  والإجرائية ذات الص 

بط يتجسد بصفة عامة بإسناد  وعليه طالما أن إزالة العقاب الجنائي في ميدان الض 

                                           
1- SOHN( B-H), op.cit., p403. 
2- voir DELMAS- MARTY(M), et TEITGEN-COLLY(C), Punir sans juger ? de la répression 

administrative au droit administratif pénal, Economica, Paris,1992, p7 et s, SOHN ( B-H), op, cit, 

p403, DELZANGLES(H), op.cit., p430. 
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بط، بحكم الط ابع الت قني للجرائم ب المنازعات من أصل جنائي ها تقع في اعتبار لسلطة الض 
بطية تتشكل بالأساس من تقنيين وذوي الخبرة والت خصص ، (1) مواد تقنية، وأن  الأجهزة الض 

بط، على  ة قتوية تحسب لهيئات الض  أن  العقوبة الإدارية توقتع  اعتبارفتعتبر هذه الميزة حج 
نها من حسن لت قني والخبرة العملية المكتسبة والت ي تمك  ا ختصاصمن سلطات تتمتع بالا

، خاصة أن  الت نوع الخبراتي الذ ي (2)تقدير الاخلالات المرتكبة وجعل العقوبة متناسبة معها
فضلا عن كون هؤلاء الأعضاء أصحاب الخبرة يمارسون عمل تقني في  (3)يطبع تشكيلاتها

القرار الد ولاتي بأبعاده المتنوعة وبدون فعل  اذاتخميدان إداري ضبطي ذات العلاقتة بسلطة 
إن ه مطلب الش عب العصري: نحو تفضيل عمل  .، فهذا يجعلها شبيهة بالت يقنوقتراط(4) السياسة

 المبني على الإرادة أي الانتخاب، وتفضيل وسائل الإقتناع على الردع. المعرفة على العمل
يمنح سلطة العقاب للس لطات الإدارية  وتجدر الإشارة في هذا الس ياق أن  المشرع لم

ة، بل كان ذلك قتتصاديالمستقلة في إطار سياسة شاملة لإزالة الجزاء الجنائي عن الجرائم الا
، طالما أن  سلطة الر دع (5)في إطار مهمة ضمان فعالية القمع الد ولاتي في ميادين تقنية
ن هذه الفعالية هي أسمى تحتكرها الدولة وليس إحدى سلطاتها في شاكلة القضاء، وأ

حد العناصر المفصلية في أداء أالمقاصد التي تبتغيها السوق التنافسية المستهدفة بالضبط، و 
 مهمة المصلحة العامة التي تسعى إلى تحقيقها هذه الهيئات الإدارية.

وبالن تيجة لا يجب أن ينظر إلى الجزاء الجنائي على أن ه حتمي أو لا غنى عنه لاسيما 
بط الافي م )مكملة ليه إ، بل ثمة حلول غيره أو بالإضافة قتتصادييدان خصوصي هو الض 
من شأنها أن تعطي إجابات مرضية ومعقولة وأكثر فاعلية، وهو المنطق الذ ي حفز على له( 

تبني خيار آخر خارج عن نطاق المادة الجنائية، يتمثل في الحل الإداري حيث يتولى الدور 
 .(6) بطي ذات طابع إداريالقمعي جهاز دولاتي ض

                                           
1- voir SOHN(B-H), op, cit, p405. 
2- SOUVÉ( J-M), op, cit, p13 ; DELZANGLES, op, cit, p,430.  
3-«L’organisation et la composition d’un régulateur indépendants comme élément déterminants du bon 

accomplissement de sa mission d’intérêt général », LEPETIT(J-F), «État, juge et régulateur », in 

FRISON- ROCHE (M-A), (S/dir), Les régulations économiques : légitimité et efficacité, PRESSES 

DE SCIENCES P.O ET Dalloz, Paris , 2004, p122. 
4- voir COLLET(M) «De la consécration à la légitimation», op, cit, p56. 
5- DOUEB(F), op, cit, p155 ; DELMAS-MARTY(M) et TEITGEN- COLLY( C), op cit, p7. 
6- SOHN(B-H), op, cit, p405. 
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ه دور دستوري للد ولة، بمثابة "ميكانزم اعتبار ب قتتصادييتضح أن الضبط الا يهوبناء عل
، يظهر من خلال مبدأ المصلحة الذ ي تمثله الس لطة القمعية للهيئات الإدارية (1)الفعالية"

، ما يجعلها عنصر وحكمة (2) المستقلة والذ ي ي جس د في القدرة على الت صرف بسرعة ومرونة
بط بواسطة الس لطة حاف  ، وعليه ما دام ي  (3)ةقتتصاديضروري للحياة الا ظ على فعالية الض 

، أي جزء لا يتجزأ منه، بذلك فإن  (4) القمعية فإن  هذه الأخيرة تظهر كمكون طبيعي للض بط
بط يمكن إنقاذه بعنصر الفعالية الذ   ي يتميز بها نقص الش رعية الذ ي تعاني منه سلطات الض 

، وبالتالي يظهر أن التوجه الحديث نحو تبني سياسة عقابية جديدة من (5)دورها الضبطي
حيث تدخل  قتتصاديخلال تكريس القمع الإداري يشكل ضرورة ملحة خاصة في المجال الا

ة عن طريق ممارسة قتتصاديالسلطات الإدارية المستقلة يمثل حلا ملائما لقمع الممارسات الا
وبهذا يفسر أيضا إحداث أو تثبيت نظام قتمعي خارج إطار القانون  ،الضبطوظيفة 
، خاصة إذا علمنا أن سكوت المؤسس الد ستوري عن تحديد معايير الت كييف (6)الجنائي

يجعل من الت كييف الجنائي أو الإداري للجريمة )المآخذ(  الخارقتة للقانونالجنائي للس لوكات 
 بامتياز. (7)لها، خيار تشريعيوبالت الي للعقوبة المقررة 

في الأخير لا يوجد ما يمنع المشرع منح مثل هكذا سلطة قتمعية للهيئات الإدارية 
بط الا  قتتصاديالمستقلة خصوصا إذا تم هذا المنح في الحدود الض رورية لأداء مهمة الض 

 ه دور دستوري للد ولة.اعتبار ب

                                           
1- FRISON- ROCHE(M-A), «Réversibilité entre légitimité et efficacité dans le système de 

régulation »,in FRISON-ROCHE (M-A), (S/dir), les régulations économiques : Légitimité et 

efficacité, Dalloz, Paris,2004, p195, DECOOPMAN (N), (dir), « Le désordre des autorités 

administratives indépendantes », op.cit., p.199. 
2- voir GUYUMAR(M), op, cit, p7. 
3 - QUILICH(P), op, cit, p1060. 
4- DELZANGLES(H), op, cit, p430 ; FRISON-ROCHE (M-A), « Le droit de la régulation », op.cit., 

p.614.  
5 -«L’affirmation traditionnel d’une faible légitimité Racheté par une efficacité constatée », FRISON- 

ROCHE(M-A), «Réversibilité entre légitimité et efficacité », op, cit ; p196 ; DECOOPMAN (N), 

op.cit., p.199.  
6- SOHN(B-H), op.cit., p. 407.  

 . 225في نفس السياق، خلفي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص.
7- DOUEB(F), op.cit., p. 143.  
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 الفرع الث اني
 ية المستقلة للهيئات الإدار  القمعيةالس لطة 

 والمحتوى  المدىمحدودة من حيث 
بط سلطات قتمعية في إطار مهمة ضبط السوق الت ي أنشأت  خول المشرع لهيئات الض 
لأجل أدائها، غير أن ه بحكم الأصل القضائي لهذه الت دابير الانفرادية كان لابد على المشرع 

منحه لمثل هكذا سلطة أن يراعي مبدأ الفصل بين الس لطات كمبدأ دستوري في معرض 
بمعنى أن لا تمنح لهذه  ؛قتمعية، وهو ما لا يتحقق إلا  عن طريق الت ضييق من نطاقتها

ها اعتبار لها ب (1) الهيئات المستقلة إلا  في حدودها الد نيا، ووفق ما يقتضيه الد ور الض بطي
الاعتداء على خبيرة على مستوى قتطاع تدخلها وما لها من معرفة دقتيقة، وعلى نحو ما يمنع 

القاضي الجزائي كمختص أصيل بممارسة العقاب طبقا للمبدأ الد ستوري القاضي  اختصاص
ات على الس لطات العمومية المستمد من مبدأ الفصل بين الس لطات ختصاصبتوزيع الا

 المكرس دستوريا.
على  وفي هذا الس ياق يسوغ قتانونا للسلطات الإدارية المستقلة بممارسة عقوبات متنوعة

ين المعنيين، تتفاوت من حيث الط بيعة )عقوبات تأديبية أو ذات طابع قتتصاديالأشخاص الا
 .(ثانيا)والعقوبات المالية (ولاأولا) عام( والش دة، تتمثل أساسا في العقوبات غير المالية

 العقوبات غير المالية –أو لا 
 اعتبارن المشرع، على تعتبر هذه الجزاءات عقوبات بأتم معنى الكلمة، وباعتراف م 

أن ها يمكن أن تمس المسؤولين عن المؤسسة كأشخاص طبيعيين كما قتد تمس الش خص 
المعنوي، وذلك بشكل مباشر؛ ذلك أن ها تستهدف المراكز القانونية إم ا عن طريق الت عديل لما 
 يتعلق الأمر بالعقوبات المقيدة للحقوق، أو عن طريق الإلغاء وهي أخطر عقوبة يمكن
بط المختصة، وهو ما ينطبق على العقوبات المجردة للحقوق.  تسليطها من طرف هيئة الض 

 

                                           
1- « La proportionnalité… Fonde le droit de la régulation, en conférant les pouvoirs nécessaire à la 

réalisation des objectifs, ce qui suffit à fonder les pouvoirs même si les autorités ainsi dotées ne se 

rattache pas à une source démocratique, mais interdit que ces pouvoirs soient utilisés plus qu’il n’est 

requis », FRISON-ROCHE (M-A), « Droit de la régulation », op.cit.,p.614. 
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 العقوبات المقيدة للحقوق -1
بط بصلاحية تسليط عقوبات على الأعوان الا ين، تقيد قتتصاديزود المشرع سلطات الض 

 من حر يتهم في ممارسة الن شاط، كما يمكن أن تطال المسؤولين عن المؤسسة مؤقتتا.
ففي المجال المصرفي يخول للجنة المصرفية منع كل بنك أو مؤسسة مالية، إذا أخل بالقواعد 

. لقد (1)المنظمة لنشاطه من ممارسة بعض العمليات وغيرها من أنواع الحد من ممارسة الن شاط
سبق للجنة أن وقتعت مثل هكذا عقوبات على بنوك خاصة إذ تم منع عمليات تحويل رؤوس 

. كما يسوغ للهيئة المصرفية أن تقرر الت وقتيف المؤقتت لمسير أو أكثر من (2) الخارج الأموال إلى
 من الأمر المتعلق بالن قد والقرض.114إمكانية تعيين قتائم بالإدارة مؤقتت، وذلك طبقا للمادة 

وفي قتطاع البورصة، كذلك، يمكن للجنة البورصية وعن طريق الغرفة الت أديبية 
بعقوبة مقيدة لحقوق المتعاملين في البورصة، تتمثل في الحضر  والت حكيمية أن تقضي

 .(3)المؤقتت للن شاط كليا أو جزئيا
بط القطاعية  أما فيما يخص قتطاع البريد والاتصالات الإلكترونية، فزودت سلطة الض 

( يوما، 30بسلطة تسليط عقوبة التعليق الكلي أو الجزئي للت رخيص لمدة أقتصاها ثلاثون )
 .(4)امل المعنيضد المتع

في مجال التأمينات يسوغ للجنة الإشراف على الت أمينات بتوقتيع عقوبة الإيقاف المؤقتت 
 .(5)لمسير أو أكثر مع إمكانية تعيين وكيل متصرف مؤقتتا

بط أن تسحب رخصة  وأخيرا على مستوى قتطاع الكهرباء والغاز، يمكن للجنة الض 
، وذلك في حالة ارتكاب المتعامل المعني (6) واحدة (1استغلال المنشأة لفترة لا تتجاوز سنة )

 تقصيرا خطيرا.

                                           
 المتعلق بالن قد والقرض، السالف الذكر. 11-03من الأمر رقتم  114أنظر المادة  -1

2 -Voir: Les extrait de la commission bancaire sur la supervision bancaire en Algérie, in El Watan du 

vendredi 4- samedi 5 avril 2003 ; ZOUAIMIA(R), les instrument juridiques de la régulation 

économique, op. cit., p167. 

 لقيم المنقولة، السالف الذ كر. المتعلق ببورصة ا 10 -93من المرسوم الت شريعي  55أنظر المادة  -3
 المتعلق بالبريد والاتصالات الإلكترونية، السالف الذ كر. 04-18من القانون رقتم 140و 136-133أنظر المواد  -4
 المتعلق بالت أمينات، السالف الذ كر. 07-75من الأمر رقتم  241 أنظر المادة -5
 بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، الس الف الذ كر.المتعلق  01-02من القانون رقتم  149أنظر المادة  -6
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الملاحظ أن  هذه العقوبات بالر غم من خطورتها إلا  أن ها لا تقضي على الش خص 
المعنوي أو الش خص الط بيعي نهائيا أي لا تزيحه كليا من السوق، بل تترك له فرصة 

ن كانت ذات طابع لتصحيح سلوكه هذا من ناحية، كما يلاحظ أن  ال ت دابير أعلاه حتى وا 
ردعي فإن  البعد الوقتائي لها يبدو واضحا، خصوصا أن ها تستهدف المسيرين الذين هم محل 
شبهة وفي الغالب على نحو مؤقتت، فضلا عن استهدافها للعمليات المشبوهة، عن طريق 

جعل المؤسسة المعنية وقتف الن شاط مؤقتتا مع إمكانية تعيين إداري مؤقتت، لعل  ذلك يفلح في 
ى بنفسها عن القيام بالخروقتات الت ي من شأنها أن تعر ضها للعقاب الأشد أتراجع سلوكها وتن

 في شاكلة العقوبات المجردة من الحقوق.
 العقوبات المجردة من الحقوق -2
ترمي العقوبات المجردة من الحقوق إلى إلغاء المراكز القانونية بشكل كامل، ما  

ميز بالص رامة والخطورة، وبالت الي أكثر شد ة وقتسوة من العقوبات الأخرى الس الفة يجعلها تت
الذ كر، ذلك أن ها تنطوي على إنهاء مهام مسير أو أكثر أو إنهاء وجود الش خص المعنوي في 

 الس وق، لاسيما في حالة الس حب الن هائي للت رخيص أو سحب الاعتماد.
إنهاء مهام مسير بنك أو  5-114 صرفية طبقا للمادةوفي هذا الإطار يمكن للجنة الم

مؤسسة مالية أو أكثر، كما يسوغ لها أن تقضي بعقوبة سحب الاعتماد ضد الشخص المعنوي، 
علما أن  هذا الت دبير الر دعي يفضي حتما إلى إنهاء وجود الشخص المعنوي في السوق 

فية المعنية، لذلك فهو بمثابة شهادة المصرفية، بمعنى إلغاء المركز القانوني للمؤسسة المصر 
الوفاة بالن سبة للبنك أو المؤسسة المالية المستهدفة، إذ يصبح قتيد الت صفية وتعين بشأنه الل جنة 

. والواقتع أثبت ذلك، حيث سبق للجنة المصرفية مرارا بأن (1)مصف لمباشرة إجراء الت صفية
ؤسسات مالية تنتمي إلى القطاع أقتدمت على تسليط عقوبة سحب الاعتماد على بنوك وم

الخاص، ولكن إلى غير رجعة. ونذكر على سبيل المثال بالن سبة للبنوك: بنك الخليفة والبنك 
ناعي الجزائري  ، وعن المؤسسات المالية نجد البنك الجزائري BCIA (2)الت جاري والص 

                                           
 ، المتعلق بالن قد والقرض، السالف الذ كر.11 -03من الأمر رقتم  116( و1)الفقرة 115أنظر المادتين  -1

2- voir KHELIFA(M), « QUE cache la liquidation de la BCIA? », EL Watan du dimanche 2, et lundi 3 

novembre 2003 ; voir aussi ZOUAIMIA(R), les autorités de régulation Financière en Algérie, op, cit, p,p, 74-

75. 
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 .(1)الريان الجزائري (، واتحاد البنك المؤسسة المالية )يونيون بنك(، وكذا بنكAIBالد ولي)
والوضع نفسه بالن سبة لقطاع البورصة حيث أناط المشرع الل جنة البورصية سلطة توقتيع 

لا أن  إ. (2)عقوبة الحضر الن هائي للنشاط تارة، وعقوبة السحب الن هائي للاعتماد تارة أخرى
ها بينما الثاني الإجراء الأول يختلف عن الت دبير الث اني، في أن ه يقتصر على عملية بعين

ينطوي على المركز القانوني للمتعامل المعني بصفة كل ية بمعنى أن ه ينهي وجوده تماما في 
 سوق القيم المنقولة.

بط   اختصاصأم ا بخصوص قتطاع الكهرباء والغاز فقد خول المشرع للجنة الض 
 .(3) ممارسة عقوبة الس حب الن هائي لرخصة الاستغلال للمتعامل المقصر

الوضع الذ ي يمكن أن ينطبق على قتطاع البريد والاتصالات الإلكترونية أين يسوغ  وهو
ضد  صاحب الترخيص المقص ر، قترار السحب النهائي  اتخاذلسلطة ضبط القطاع 

 وفق نفس الأشكال الت ي اتبعت لمنحه. (4)للت رخيص
رة والصرامة، وتبعا لما سبق، يظهر أن  العقوبات المخولة لهيئات الضبط تتميز بالخطو 

ين المكفولة دستوريا، من ناحية قتتصاديحقوق وحريات المتعاملين الاعلى بما يشكل تهديدا 
وأنها عقوبات حقيقية تضاهي نسبيا من الن احية المادية العقوبات المقررة للمخالفات البسيطة 

 في المواد الجنائية، إلا أن ها غير سالبة للحرية ومحدودة الن طاق والمحتوى.

 العقوبات المالية -ثانيا  
من الخصوصيات الت ي تطبع الد ور الض بطي للس لطات الإدارية المستقلة، ممارسة 
الجزاءات المالية كعقوبات أصلية من حيث المبدأ، على خلاف ما هو سائد في المواد 
الجنائية حيث ينطق بها القاضي الجزائي عادة كعقوبات تبعية، بحكم أن ه يحكم أصلا 

                                           
، 20ر العدد.، المتضمن سحب اعتماد بنك الريان الجزائري، ج2006مارس  19مؤرخ في  01-06أنظر المقرر رقتم  -1

 .2006صادر في 
، صادر سنة 20، المتضمن سحب الاعتماد، ج ر العدد 2006مارس  19مؤرخ في  01-05نظر أيضا المقرر رقتم ا

2006. 
 المتعلق ببورصة القيم المنقول، السالف الذ كر. 10-93الت شريعي  من المرسوم 55نظر المادة ا -2
 المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، السالف الذ كر. 01-02من القانون رقتم  149أنظر المادة  -3
 المتعلق بالبريد والاتصالات الإلكترونية، الس الف الذ كر. 04 -18( من القانون رقتم5)الفقرة140و 133أنظر المادتين  -4
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 قوبات السالبة للحرية.بالع
بط الا ، نجد أن  المشرع قتد زود مجموعة من الهيئات قتتصاديوبالر جوع إلى قتوانين الض 

توقتيع عقوبات مالية بصفة أصلية، ولكن تختلف تقنيات وصيغ تحديدها  اختصاصالمستقلة ب
مح من مادة إلى أخرى، ذلك أن  معظمها ليست ثابتة بل حددت بنوع من المرونة، وبما يس

 للهيئة المختصة باختيار العقوبة المناسبة للفعل المرتكب وفق سلطتها الت قديرية.
ه سلطة ضبط عمودي فلم يزوده اعتبار بالن سبة لمادة المنافسة فإن  مجلس المنافسة ب

ين المعنيين بشكل قتتصاديالمشرع بعقوبات غير مالية تمس المركز القانوني للأعوان الا
ممارسة  اختصاصقتة سابقة بينه وبين هؤلاء الأعوان، لذلك أناط به مباشر نظرا لغياب علا

العقوبات المالية وعلى نطاق واسع، وتنطوي هذه العقوبات على المؤسسات الت ي ترتكب 
، كونها تعيق المسار الط بيعي للس وق وتمس (1) بالأساس، إحدى الممارسات المقيدة للمنافسة

 .(2)منافسة أو تحد منهابالمنافسة فيها، أي تعرقتل حرية ال
وفي هذا الإطار يعاقتب مجلس المنافسة على الممارسات المقيدة للمنافسة طبقا للمادة 

يعاقب على الممارسات المقيدة للمنافسة كما »من الأمر المتعلق بالمنافسة كما يلي:  56
ن من مبلغ رقم الأعمال م %12أعلاه، بغرامة لا تفوق  14هو منصوص عليها في المادة

ذا كان مرتكب المخالفة  غير الر سوم المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالية مختتمة. وا 
شخصا طبيعيا أو معنويا أو منظمة مهنية لا تملك رقم أعمال محد دا، فالغرامة لا تتجاوز 

 .«دج(6000000ستة ملايين دينار  
 61جلس طبقا للمادة أم ا عمليات الت جميع الت ي أنجزت بدون ترخيص فيعاقتب عليها الم

من رقتم الأعمال من غير  %7من الأمر المتعلق بالمنافسة بغرامة مالية يمكن أن تصل إلى 
الر سوم، المحقق خلال آخر سنة مالية مختتمة، وهي نفس الت قنية المعتمد بالنسبة للعقوبات 

المشرع أن المرتبة للممارسات المقيدة للمنافسة، وهي الأفعال التي يتعين دستوريا على 

                                           
 المتعلق بالمنافسة، الس الف الذ كر. 03-03من الأمر رقتم 14المادة  -1
مقارنة بالقانون الفرنسي(، أطروحة راجع كتو محمد الشريف، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري )دراسة  -2

؛ لنفس المؤلف، قتانون المنافسة 2005لنيل درجة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 وما يليها. 73، ص2010، منشورات بغدادي، 02-04والقانون  03-03والممارسات التجارية، وفقا للأمر رقتم 
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ها ناجمة عن الاحتكار، وتتمثل هذه الممارسة الت ي يقمعها المجلس في اعتبار يمنعها ب
منية ، الت عسف الن اتج (1)الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقتيات والاتفاقتات الص ريحة أو الض 

ية ، الت عسف في استعمال وضع(2)عن وضعية هيمنة في السوق أو احتكار لها أو جزء منها
، وكذا عرض أو ممارسة أسعار بيع (3)ة إذا كان ذلك يخل بقواعد المنافسةقتتصاديالت بعية الا

مخفضة تعسفيا للمستهلكين مقارنة بتكاليف الإنتاج والت حويل والت سويق، إذا كانت هذه 
العروض أو الممارسات تهدف أو يمكن أن تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو عرقتلة أحد منتوجاتها 

، علما أن  هذه الممارسة الأخيرة يمكن أن تشتمل على حالة البيع (4)خول إلى السوقمن الد  
بالخسارة عندما يثبت أن ها تهدف أو يمكن أن تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو عرقتلة أحد 
منتوجاتها من الد خول إلى الس وق، يضاف إلى ذلك كل عقد شراء استئثاري يسمح لصاحبه 

، وكذا كل تجميع غير مرخص به من طرف المجلس ومن (5)وق باحتكار الت وزيع في الس  
 .(6)شأنه المساس بالمنافسة، ولاسيما بتعزيز وضعية هيمنة مؤسسة على سوق ما

أم ا بخصوص العقوبات المالية الت ي رصدها المشرع ضد  هذه الممارسات فقد أوردها 
ة على الممارسات المقيدة في الفصل الرابع من الباب الثالث تحت عنوان العقوبات المطبق

للمنافسة والت جميعات، وفي هذا الس ياق يسوغ للمجلس أن يقرر عقوبات مالية إم ا نافذة فورا 
ما في الآجال الت ي يحددها عند عدم تطبيق الأوامر ، بما يوحي أن العقوبات لا ي نطق (7)وا 

والت ي يؤدي عدم  (8)وامربها بكيفية آلية في جميع الأحوال بل يمكن للمجلس أن يستبقها بالأ
 بها من طرف المؤسسة المعنية إلى إعمال العقوبة المناسبة. لتزامالا

نبغي الإشارة أن ه في حالة تعذر إعمال تقنية رقتم الأعمال بالكيفية المحددة في تو 
المذكورة أعلاه لحساب مبلغ العقوبة المستحقة، يمكن للمجلس أن يتبع صيغة  56المادة

                                           
 المتعلق بالمنافسة، الس الف الذ كر. 03-03مر رقتممن الأ 6 أنظر المادة -1
 من الأمر نفسه. 7أنظر المادة  -2
 نفسه. من الأمر 11أنظر المادة  -3
 .ر نفسهمن الأم 12أنظر المادة -4
 من الأمر نفسه. 10أنظر المادة  -5
 من الأمر نفسه. 22 إلى 15أنظر المواد من  -6
 لأمر نفسه.)الفقرة الث انية( من ا 45المادة  -7

8-ZOUAIMIA(R), le droit de la concurrence, Ed. Belkeiss, Alger, 2012, p211.  
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في حالة ما إذا »مكرر من الأمر المتعلق بالمنافسة  62المشرع في المادة أخرى أوردها 
من هذا الأمر لا  62و 61و 56كانت كل من السنوات المالية المقفلة المذكورة في المواد

تغطي كل واحدة منها مد ة سنة، فإن ه يتم حساب العقوبة المالية المطبقة على مرتكبي 
من غير الرسوم المحقق في الجزائر خلال مد ة الن شاط  المخالفة حسب قيمة رقم الأعمال

 .«المنجز
من العقوبات المالية  بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمجلس المنافسة أن يمارس مجموعة

نظير إخلالات أخرى، وذلك في شكل غرامات أو غرامات تهديدية؛ من هذه العقوبات ما 
 .(2)ومنها ما هو محدد بصيغة رقتم الأعمال( 1)حدد نقدا

وبالن تيجة يتمتع مجلس المنافسة في اطار ضبط السوق بسلطة توقتيع عقوبات مالية 
ة ومتنوعة، وبصيغ مختلفة، يستهدف بها وضع حد لكل ما من شأنه أن يمس المنافسة ددعمت

في السوق، تحقيقا لحرية الت جارة والاستثمار المضمونة دستوريا، وكذا حماية حقوق 
حتكار، وبالتالي فالسلطة القمعية للمجلس تهدف إلى تحقيق مقاصد المستهلكين ومكافحة الا

 .(3)دستورية
يسعى إلى تحقيقه سلطات إدارية مستقلة أخرى  ،إن ضبط السوق كمقصد دستوري

قتطاعية، زودها المشرع لهذا الغرض بسلطة ممارسة عقوبات مالية، تختلف من حيث 
ذا السياق يعد قتطاع البريد والاتصالات مبالغها وصيغ تحديدها من قتطاع إلى آخر، وفي ه

الإلكترونية الحقل الخصب للعقوبات المالية، حيث تتمتع سلطة ضبط القطاع بسلطة تسليط 
الذ ي لا يحترم الش روط التي تحكم  قتتصاديترسانة من العقوبات المالية، في حق المتعامل الا

من القانون المتعلق  127نشاطه، ومن ذلك تلك العقوبات المنصوص عليها في المادة 
بالبريد والاتصالات الإلكترونية، بحيث رصد المشرع حزمة من العقوبات للمتعامل المستفيد 
من رخصة إنشاء واستغلال شبكات الاتصالات الإلكترونية الذي لا يحترم الش روط 

طة المفروضة عليه بموجب الن صوص الت شريعية والت نظيمية أو القرارات الت ي تتخذها سل

                                           
 المتعلق بالمنافسة، السالف الذ كر. 03-03، من الأمر رقتم 59، 58، 57أنظر المواد  -1
 من الأمر نفسه. 52أنظر المادة  -2

 ذكر.السالف ال ،1996من دستور الجزائر لسنة  43انظر المادة  -3
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بط، علما أن  هذه العقوبات تحدد بدورها وفق صيغتين: الصيغة الأولى هي رقتم الأعمال  الض 
من مبلغ رقتم الأعمال خارج الرسوم بالنسبة للسنة  ٪5إذ يتعين أن لا تتجاوز الغرامة نسبة

أي  لتزامفي حالة خرق جديد لنفس الا ٪10المالية الأخيرة المختتمة، ويمكن أن تصل الن سبة
د في حالة العود، هذا كقاعدة. أما الصيغة الثانية المتمثلة في التحديد النقدي بالدينار تشد

دج كحد أقتصى، فيلجأ 30.000.000دج وفي حالة العود بـ 15.000.000والتي لا تتجاوز 
في حالة عدم وجود نشاط سابق يسمح بتحديد مبلغ العقوبة. كما يمكن  استثناءإلى تطبيقها 

أعلاه أن تفرض سلطة الضبط غرامة تهديدية لا يمكن أن تقل عن  127دة أيضا طبقا للما
 .(1)دج عن كل يوم تأخير100.000دج ولا تزيد عن 10.000

بط أن تتخذ ضد المتعامل المستفيد من ترخيص عام  علاوة على ذلك، يسوغ لسلطة الض 
ة أو بموجب القرارات لا يحترم الش روط المفروضة عليه بموجب الن صوص الت شريعية والت نظيمي

بط، عقوبة يحدد مبلغها وفق صيغة رقتم الأعمال تارة، وبمبلغ نقدي تارة  الت ي تتخذها سلطة الض 
 .(2) إذا لم يوجد نشاط مسبق يسمح بتحديد مبلغ العقوبة بصيغة رقتم الأعمال ،أخرى

فضلا عن ذلك، تحدد سلطة الضبط عقوبات مالية أخرى بسبب خرق المتعامل 
لنظام الت رخيص البسيط للشروط المطبقة عليه ليس بموجب النصوص التشريعية الخاضع 

 .(3)والتنظيمية فحسب، إنما أيضا بموجب القرارات التي تتخذها سلطة الضبط نفسها
ل إلا  بعد إعذار المعني، إلا  أن  هذه العقوبات المالية الت ي تمارسها هيئة الضبط لا تفع  

 .(4) ه في الآجال المحددةن عدم امتثاله لمضمونوتبي  
وفي مواد أخرى على الر غم من تخويل الس لطات القطاعية المختصة سلطة توقتيع 

ين الذ ين يخلون بالأحكام المطبقة عليهم، إلا  أن  ذلك قتتصاديعقوبات مالية ضد  الأعوان الا
 يتم على نطاق ضيق.

                                           
دج( عن كل  شخص مشترك  5000يمكن لسلطة الضبط أن تفرض غرامة تهديدية يومية يحدد مبلغها بخمسة آلاف ) -1

غير معروف الهوية، وذلك في حالة ما تعذر على المتعاملين الحائزين الرخص الت عرف على هوية مشتركة لديهم، أنظر 
 والاتصالات الإلكترونية، الس الف الذ كر.المتعلق بالبريد  04-18من القانون رقتم  130المادة 

 من القانون نفسه. 133أنظر المادة  -2
 من القانون نفسه. 136أنظر المادة  -3
 نفسه.من القانون  136و 133، 127أنظر المواد  -4
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ها بواسطة الغرفة الت أديبية في مادة البورصة، يخول لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقتبت
توقتيع غرامات على الوسطاء في عمليات البورصة، في مجال أخلاقتيات المهنة،  (1)ةيوالتحكيم

، ويحدد مبلغ الغرامة بعشرة ملايين (2)وكل مخالفة للأحكام الت شريعية والت نظيمية المفروضة عليهم
 .(3) أ المرتكبدينار أو بمبلغ يساوي المغنم المحتمل تحقيقه بفعل الخط

عقوبات  اتخاذأما على مستوى قتطاع الكهرباء والغاز، تختص لجنة الكهرباء والغاز ب
في شكل غرامات مالية، تسلطها على المتعامل الذ ي يخالف الأحكام والقواعد الت ي تحكم 

( من رقتم ٪3، علما أن مبلغ الغرامة يحدد في حدود ثلاثة بالمائة )(4)نشاطه والمطبقة عليه
أعمال الس نة الفارطة للمتعامل مرتكب المخالفة، دون أن يفوق عشرة ملايين دينار 

 .(5)دج(10.000.000)
من  234فيما يخص مادة الت أمينات، يخول لجنة الإشراف على الت أمينات طبقا للمادة 

 القانون المتعلق بالت أمينات، سلطة توقتيع العقاب المالي على كل شركة تأمين أو فرع شركة
من ذات القانون، بغرامة  226ات المنصوص عليها في المادة لتزامتأمين أجنبية لم تمتثل للا

)الفقرة  226المنصوص عليه في المادة  لتزامدج عن كل  يوم تأخير بالن سبة للا10.000قتدرها
 ( منها.02المنصوص عليه في الفقرة ) لتزامدج بالن سبة للا100.000الأولى(، وبـ 

ات المنصوص عليها لتزامة كذلك، معاقتبة كل سمسار تأمين لم يمتثل للاويسوغ الل جن
 دج عن كل  يوم تأخير.1.000مكرر من القانون أعلاه، بغرامة قتدرها  261في المادة 

والملاحظ أن  العقوبات المالية الت ي توقتعها لجنة ضبط الت أمينات شبيهة بالغرامات 
 الت هديدية.

من الأمر  114صرفي، تختص الل جنة المصرفية طبقا للمادة أخيرا بالن سبة للقطاع الم
المتعلق بالن قد والقرض، بسلطة تسليط عقوبات مالية بديلة للعقوبات غير المالية، على بنك 
أو مؤسسة مالية إذا أخل بأحد الأحكام الت شريعية أو الت نظيمية المتعلقة بنشاطه أو لم يذعن 

                                           
 المتعلق ببورصة القيم المنقولة، السالف الذ كر. 10-93من المرسوم التشريعي  51أنظر المادة  -1
 نفسه.من المرسوم التشريعي  53المادة أنظر  -2
 من المرسوم التشريعي نفسه. 55أنظر المادة  -3
 المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، السالف الذ كر. 01-02من القانون رقتم  141أنظر المادة  -4
 من القانون نفسه. 148أنظر المادة  -5
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حذير، مع العلم أن  العقوبة المالية الت ي تنطق بها مساوية في الحسبان الت   ذلأمر أو لم يأخ
زيادة على ذلك،  .على الأكثر الر أسمال الأدنى الذ ي يلزم البنك أو المؤسسة المالية بتوفيره

 يمكن اللجنة أن تقضي بعقوبات مالية إضافية أي تكميلية للعقوبات غير المالية، وتحسب
 .(1)بالصيغة نفسها

ة أن  المشرع اعتمد صيغة واحدة لحساب مبلغ العقوبة وهو الر أسمال تجدر الملاحظ
الأدنى، علما أن  هذا الأخير يحدده مجلس الن قد والقرض بموجب نظام، إلا  أن  هذه الت قنية لا 
تتمتع عمليا بالثبات والاستقرار، حيث يسوغ للمجلس أن يرفع مبلغ الر أسمال الأدنى كل ما رأى 

نا بفوارق غير معقولة وغير مبنية على حقائق الميدان، لاسيما مدى قتدرة داع لذلك، وأحيا
 المؤسسات المصرفية على الت جاوب مع القيم الجديدة.

وعليه، إذا افترضنا أن  مجلس الن قد والقرض قتام برفع الر أسمال الأدنى الذ ي يتوجب 
)الفقرة الأولى(  88لمادة على البنوك والمؤسسات المالية أن تتوفر عليه، وفق ما تقضي به ا

لزم على هذه المؤسسات المصرفية من الأمر المتعلق بالن قد والقرض، فإن ه في هذه الحالة ي  
أن ترفع الر أسمال الأدنى إلى ما يعادل على الأقتل المبلغ الذ ي يحدده المجلس، وأمامها مهلة 

(، وقتد تكون هذه المهلة 3قرة)الف 88سنتين قتصد الاستجابة لهذا المتطلب، وذلك طبقا للمادة 
غير كافية إذا كان الفارق بين الر أسمال الأدنى المطلوب في ظل  الت نظيم السابق والر اهن 

 معتبرا ويتجاوز الحد المعقول، وبالت الي يفوق الطاقتة المالية للمؤسسة.
ة، وتبعا لذلك، إذا ما اتخذت الل جنة المصرفية عقوبة مالية على بنك أو مؤسسة مالي

يعادل مبلغها الرأسمال الأدنى المطلوب، فإن ه ترتيبا على ذلك، قتد يعتذر عليه رفع رأسماله 
إلى ما يساوي على الأقتل هذا الر أسمال الأدنى الذ ي يحدده المجلس بموجب نظام جديد، وهو 

تمثل أ( من القانون نفسه، والم )المطة 95للت دبير الإداري الوارد في المادة  )ها( ما يعر ضه
أن  شرط الر أسمال الأدنى الذ ي  اعتبارفي سحب الاعتماد، يتخذه مجلس الن قد والقرض على 

                                           
بات المالية؛ تارة كعقوبات أصلية، وتارة أخرى كعقوبات تكميلية، بحسب يمكن اللجنة المصرفية أن تمارس العقو  -1

الظروف، ما يجعل هذه العقوبات تتصف بالازدواجية. والوصف نفسه ينطبق على العقوبات المالية التي يوقتعها اللجنة 
هيئات الإدارية المستقلة في البورصية. انظر في هذا السياق: عيساوي عز الدين، الرقتابة القضائية على السلطة القمعية لل

 .333سابق، ص قتتصادي، مرجعالمجال الا
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 يخضع له الاعتماد غير متوفر.
ن وقتعت متفردة،  علاوة على ذلك، فإن  تكريس عقوبات مالية بمثل هكذا كيفية حتى وا 

ها تدنو خصومها بشكل فقد تؤدي إلى اختلال الت وازن المالي للمؤسسة المعاقتبة، بحيث أصول
يجعلها تفقد القدرة على الد فع، مما يضعها تحت طائلة الزوال من الساحة المصرفية، وما 

ه عصب الحياة اعتبار لذلك من تداعيات على أموال المودعين والن ظام المالي للد ولة ب
 للد ولة. قتتصادية، وأي اختلال في سيره قتد يعصف بالنظام العام الاقتتصاديالا

لن تيجة، ندعو المشرع إلى إعادة الن ظر في كيفية حساب مبلغ العقوبة التي ينطق بها وبا
من طرف اللجنة المصرفية، في حق المؤسسات الت ي تخضع لرقتابتها، بأن يجعله ينسجم مع 

ومن ثم مبدأ  مبدأ ضرورة العقوبة، وبما يخدم المصلحة الخاصة لهذه المؤسسات المصرفية
 ة العامة.قتتصاديوالمصلحة الا تثمار،حرية التجارة والاس

بناء على ما تقد م يستنتج أن المشرع قتد زود سلطات الضبط بصلاحيات قتمعية 
محدودة من حيث النطاق والمحتوى، كونها لا تشتمل على العقوبات الت ي تشكل النواة 

طوي فضلا عن أن ها تن ،لقاضي الجزائيالطبيعي ل ختصاصلااالصلبة للقانون الجنائي أي 
مبدأ وفق على كل قتطاع بعينه وعلى إخلالات محددة وتتعلق بمسائل تقنية ومعقدة، 

 الت خصص. 
بط منحت لها في الحدود  وبالتالي، فإن  الس لطة العقابية الت ي خولت لهيئات الض 

ها دور دستوري للد ولة، استجابة لعنصر الفعالية اعتبار الض رورية لأداء مهمتها الضبطية، ب
لحماية الحقوق والحريات والذ ي يتعذر على القضاء تحقيقه في الكثير من كمقتضى 

 .الأحيان
وبالنتيجة لا تمثل السلطة العقابية للهيئات الإدارية مساس بمبدأ الفصل بين الس لطات، 

ات تتعلق بحماية حقوق وحريات الأشخاص المعرضين لها عتبار غير أن ه مراعاة لا
 طيرها بضمانات المحاكمة العادلة.والمضمونة دستوريا يتعين تأ
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 المبحث الثاّني
 للهيئات الإدارية  قمعيةسلطة الالمدى تأطير 

 المستقلة بضمانات المحاكمة العادلة
د المشرع الس لطات الإدارية المستقلة بسلطة ممارسة عقوبات تعود في الأصل للقاضي  زو 

ريات الأشخاص المعرضين لها، وهو ما الجزائي، لذلك فهي تمثل تهديدا خطيرا على حقوق وح
يقتضي توفير ضمانات لفائدة هؤلاء الأشخاص تكفل حماية حقوقتهم وحرياتهم في مواجهة 

 مخاطر الت عس ف والت حك م ويحقق عدالة العقوبة الإدارية. س لطة القمعية الإدارية، بما يدرءال
بط ويقصد من ذلك وجوب تأطير المشرع لسلطة العقاب المخولة لهي ئات الض 

رامة  بضمانات مماثلة لتلك المقررة للمت هم أمام القاضي الجزائي ولكن ليس بذات الص 
بط تحكمها  المعمول بها في المواد الجنائية، بحكم أن  العقوبة الإدارية في ميدان الض 

ت ات خاصة كالل يونة والس رعة في الت نفيذ ضمانا لفعالية هذا الد ور استجابة لمقتضيااعتبار 
 .ضبط السوق

أجل الت وفيق بين مقتضيين متناقتضين هما: مقتضى حماية الحقوق والحريات من و 
ه اعتبار ة بقتتصاديالأساسية المضمونة دستوريا للأشخاص من ناحية، ومقتضى الفعالية الا

بطية المستقلة من ناحية أخرى، فإن ه يكفي توفير من أولى أسباب إ حداث هذه الأجهزة الض 
طلوب من ضمانات المحاكمة العادلة مع ترتيبها بنوع من المرونة، من خلال حد  أدنى م

أطر تشريعية وتنظيمية تقوم على استعارة وفق اعتماد نظام إجرائي إداري قتمعي مخفف 
الجنائية في العقاب(،  المبادئ الأساسية المعمول بها في المواد الجنائية )الأصول والمعايير

ة الت ي يستهدفها قتتصاديلتلك الموازنة المنشودة بين الفعالية الا وتطويعها وفق صيغا تستجيب
ثم قتابلة للتطبيق في مادة الضبط: إنها  الإجراء القمعي والحق في محاكمة عادلة، وتكون من

 الفعالية.و  الموازنة بين الحماية
بط بالضمانات  وعليه يتعي ن على المشرع إحاطة سلطة العقاب المخولة لهيئات الض 

( الت ي تكفل حماية كافية ومعقولة المطلب الث اني( والإجرائية )المطلب الأولوضوعية )الم
للمبادئ  ين المضمونة دستوريا وعلى نحو يستجيبقتتصاديلحريات وحقوق الأشخاص الا

 يحقق تصالحها.و  الد ستورية ذات العلاقتة،
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ل  المطلب الأو 
مانات الموضوعية المعمول بها في الم الجنائية على  ةدامدى إسقاط الض 

بط الاالإدارية الممارسة العقوبات   قتصاديفي مادة الض 
إن تحويل المشرع سلطة القمع لفائدة السلطات الإدارية المستقلة، يستلزم أن يؤطرها 

عليه و  ؛بالضمانات الموضوعية المعمول بها في المادة الجنائية، ولكن ليس بذات الصرامة
مانات الموضوعية الت ي من  مدى توفر أهم سيتم التطرق إلى أن يستفيد منها  اللزومالض 

، والت ي تتمثل في: مبدأ هذه السلطاتالأشخاص المعنيين بالعقوبات الإدارية الت ي تنطق بها 
لالش رعية ) (، وكذا مبدأ الت ناسب والمبدأ المتفرع الفرع الث اني( ومبدأ عدم الر جعية )الفرع الأو 

 (.الث الث الفرعوبات )عنه: عدم الجمع بين العق
ل  الفرع الأو 

 مبدأ الش رعية الجزائية
يقضي هذا المبدأ بأن  الجرائم والعقوبات المقررة لها يجب أن تحدد قتانونا، وهو ما 

 يسمى بشرعية الت جريم )أولا( وشرعية العقوبات )ثانيا(.
 شرعية الت جريم -أو لا

نة للفعل الإجرامي بدقتة يقتضي مبدأ شرعية الت جريم أن  يحدد المشرع الع ناصر المكو 
ووضوح، بحيث لا يترك للس لطة المختصة بتوقتيع الجزاء أية سلطة تقديرية في تحديدها، أما  
مانة الموضوعية فهي درء أي تعسف أو تحكم قتد يصدر عنها،  الغاية من وراء هذه الض 

ارتكاب الفعل  وعليه لا يمكن تصور جريمة بدون وجود نص تشريعي أي قتانون نافذ قتبل
 الذ ي يشكلها.

إذ لا يقتصر تطبيقه على المادة  ؛أصلا من أصول الن ظام العقابي ىيمثل هذا المقتض
الجنائية فحسب بل يمتد إلى ميدان آخر ذا طبيعة ردعية ولكن خارج نطاق القانون الجنائي 

le droit pénalا مرنا، حيث يكتفي ، هي المادة الإدارية أين يت خذ مبدأ شرعية الت جريم طابع
القانون أحيانا بتحديد الأفعال الت ي تعد مخالفات إدارية في صيغة عامة أم ا تحديد المسائل 
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، مع الت وضيح أن ذلك لا يتنافى في نظر الفقه (1)الت فصيلية وعلى وجه الد قتة يترك للت نظيم
القانون يضع الإطار  مع روح مبدأ الش رعية كمبدأ دستوري بل يعتبر امتداد له، ما دام أن  

العام الذ ي يجب أن تمارس فيه الإدارة سلطتها الت قديرية في تحديد عناصر المخالفة الإدارية 
و/أو تدرجها من حيث الخطورة في بعض الحالات، خاصة أن  هذا الت حديد يتم بموجب قترار 

إذا ( 2)ة إلغائهإداري، ما يجعلها تخضع في ذلك لرقتابة القضاء هذا الأخير الذ ي يملك سلط
تجاوزت الإدارة المصدرة له حدود الإطار القانوني الذ ي يستند إليه قترارها وتستمد منه 

 شرعيتها في تنظيم تلك المسألة أو المادة.
بط الا ، فيعرف مبدأ شرعية الإداريةه جزء من المادة اعتبار ب قتتصاديأم ا في ميدان الض 
هذا الأمر إلى تمتع الهيئات الإدارية المستقلة بسلطة  ويعود ،المخالفات الإدارية مرونة كبيرة

تقديرية واسعة في تفسير الن صوص المتعل قة بالن ظام العقابي الذ ي تطبقه هذه الس لطات، 
بحيث تعمل بحرية في تحديد الس لوكات المخالفة للقانون من ناحية، ومن خلال توضيح 

لكن تنبغي الإشارة أن ه من غير الممكن أن كيفيات تطبيق القانون القمعي من ناحية أخرى، 
بط من مبدأ الش رعية بشكل كلي، يبقى فقط أن ه في  يفلت القمع الممارس من قتبل هيئات الض 
حالات معينة يحترم في صيغته الحرفية أي النصية وأحيانا أخرى يحترم في روحه، وأن  هذا 

محددة للمخالفات واضحة بما فيه الوضع لا يمس في شيء بذات المبدأ إذا كانت الأنظمة ال
الكفاية، ولا تخالف مضمون الن ص أو تتجاوز الحدود الت ي رسمها، وذلك تحت طائلة عدم 

 مشروعية قترارها العقابي.
ومن هذا المنطلق، تتولى هذه الأجهزة المستقلة مهمة تحديد المخالفات الإدارية بواسطة 

والاعتماد، وذلك إم ا في حالة عدم الت حديد الد قتيق  قتراراتها الت نظيمية، أو الفردية كالت رخيص
كحالة إيراده للن صوص بصياغة عامة ويترك المسائل  :والوافي لها من طرف المشرع

                                           
 .74ص غنام محمد غنام، القانون الجنائي الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، د.س، -1
الرقتابة القضائية على الجزاءات الإدارية العامة، دار الجامعة الجديدة في مرجعه يرى الأستاذ محمد باهي أبو يونس،  -2

الإدارة وفقا لهذا المنطلق لا ترتبط فحسب بتطبيق الن ص المحدد للمخالفة بأطره » أن  100-99، ص2000للنشر، القاهرة،
ن ما يتعلق أيضا بخصوصية دورها في مشاركة المشرع في تحديد أركان بعض المخالفات...  «الت شريعية، وا 

 أنظر في نفس الس ياق:

DOUEB(F), op, cit, p. 270 et s. 
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يتكف ل بها الت نظيم، أو في حالة الاعتراف الص ريح للمشرع لها بتحديد بعض لالت فصيلية 
 عناصر المخالفات.

ت ي يتوخاها المشرع في تحديد المخالفات الإدارية وتجدر الإشارة أن هذه المرونة ال
تستجيب لمتطلبات الد ور الض بطي، كالقدرة على الت كي ف مع مستجدات الوضع الر اهن، على 

ة أسرع في تغيراتها وتحولاتها من أن يستأثر المشرع قتتصاديأن  الواقتعات الإدارية والا اعتبار
بط هي متخصصة وخبيرة في مجال تدخلها وهذا  بها بالت نظيم، فضلا عن أن سلطات الض 

ها والت عقيدات الت ي تكتنفها، لهذه اختصاصبحكم تقنية المسائل الت ي تدخل في نطاق 
ات فإن ها من الن احية العملية تعد الأكثر علما ودراية بها من المشرع، والأكثر قتدرة عتبار الا

ز في الكثير من الحالات ذكاء التي تتجاو و  مستجداتهو  على مواجهة التحديات القطاعية
 .ثقل حركتهو  المشرع

في هذا الس ياق أن  تكريس مبدأ شرعية الت جريم بشكل واضح  LEFEBREويرى الأستاذ 
عية ليس بالأمر الهين، نظرا لصعوبة حصر الس لوكات ير تشودقتيق في الن صوص ال

بطية ع ن طريق القمع واسع المحضورة، ويعود ذلك أساسا إلى كون تدخل هذه الس لطات الض 
جدا ومتشعب، لذلك فهي تنشئ نظام قتمعي من نوع خاص موضوع بجانب القاضي، وهذا 
الأسلوب تم تعزيزه بالت حديد المرن للاخلالات محل المتابعة، ويرجع ذلك إلى نظام الفصل 

من الخاصة المطبقة بصرامة، وبين القمع الممارس  هئمبادالقائم بين القمع الجنائي الذ ي له 
ن أخضع لذات المبادئ العقابية، فهذا لا يعني أن ه يطبق  السلطات المستقلة الذ ي حتى وا 
بالصرامة ذاتها، وذلك بالن ظر إلى ما يتمي ز به من سلاسة وفعالية والس رعة في الفصل 
د والت نفيذ، بالإضافة إلى كونه لا يشتمل على العقوبات الس البة للحرية، وبالت الي فإن  الت حدي

ارم للمخالفات الإدارية من طرف المشرع بشكل يضاهي الت أطير الجزائي قتد  الد قتيق والص 
 .(1)يفقده هذه الميزة، بما يعرقتل الدور الض بطي لهذه الأجهزة بوجه عام

بط للمشرع في تحديد   المخالفاتمن هنا تظهر الحاجة إلى مشاركة هيئات الض 

                                           
1- LEFEBRE(J),« Le pouvoir de sanction, le maillage répressif » , in DECOOPMAN (N), (S/dir), le 

désordre des autorités administratives indépendantes, PUF, Coll. Ceprisca, Paris,2002,p.119-121 ; 

dans le même sens : 

DECOOPMAN(N)« Principe de l’égalité et pouvoir de sanction», op.cit., p. 147 ; QUILICH   (P) , 

p.1060 et s ; DELVOLVE(P), op.cit., p.18-21.; GUYOMAR( M), op.cit., p.7-9. 
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ائي ومكمل نين، على أن يكون ذلك بشكل استثصاديقتتالت ي يرتكبها الأعوان الا )المآخذ(
لأخرى، لأن  للت حديد القانوني وضمن حدوده مع ضرورة توفير ضمانات المحاكمة العادلة ا

مانات ستزيد من هذه المرونة الت ي تق بطية فبدون هذه الض  تضيها الفعالية الإدارية والض 
 .(1)راها من العقوبة الجنائيةمخاطر الت حكم مما سيجعل العقوبة الإدارية أكثر إك

القواعد »من الد ستور الت ي أوردت أن تحديد  7-140ويتعزز هذا المسعى بالمادة 
العامة لقانون العقوبات والإجراءات الجزائية، لاسيما تحديد الجنايات والجنح والعقوبات 

 ختصاصالاتندرج ضمن الميادين المخصصة للقانون أي ينعقد  «...المختلفة المطابقة لها
 بسنها للبرلمان.

باستقراء هذه المادة بشيء من الت محيص يستشف أن  المؤسس الد ستوري في معرض 
سرده لأنواع الجرائم الت ي يؤول تنظيمها للت شريع العقابي الجنائي ذكر بشكل صريح الجنايات 

فسير الموسع والجنح دون المخالفات، فضلا عن استعماله لعبارة" لاسيما"، وهو ما يسمح بالت  
لمضمونها وعلى نحو يتيح العمل بالمخالفات خارج نطاق قتانون العقوبات والأحكام ذات 
ل تنظيمها حصريا للمشرع،  لة، ومعنى ذلك أن  المخالفات لا ت عد  من المسائل الت ي يؤو  الص 

تقلة بل يمكن أن يؤول تحديدها أيضا للت نظيم على وجه عام وأنظمة الس لطات الإدارية المس
 على وجه الخصوص.

اها المؤسس الد ستوري مقصودة والهدف منها هو ترك  ويبدو أن  هذه المرونة الت ي توخ 
الس لطة الت قديرية للمشرع؛ إم ا أن يقوم بالت نصيص على عناصر المخالفات بشكل كامل وعلى 

م ا أن يكتفي ب وضع إطارها نحو دقتيق وصريح أي دون أن يترك أي هامش مناورة للت نظيم، وا 
وهو الت وجه  .العام بأن يحد د معالمها بوضوح، ولكن يترك أمر حصرها بدقت ة لتقدير الإدارة

من الد ستور الت ي تكاد  3-34الس ائد أيضا في الن ظام الفرنسي، ويظهر ذلك جلي ا في المادة
ا يدل  أن  من الد ستور الجزائري المذكورة أعلاه، وهذا إن م 7-140تتطابق مع مضمون المادة

 المؤسس الجزائري قتد حذا حذو نظيره الفرنسي فيما يخص هذه المسألة.
 248-88ولقد أك د المجلس الد ستوري الفرنسي على هذا الت وجه لاسيما في القرار رقتم

                                           
 ينطبق ذات المنطق على الوضعية الفرنسية أيضا، أنظر للت وضيح: -1

- GUYOMAR ( M), op.cit.,p.8 
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، حيث مما جاء فيه أن  الت عريف الد قتيق للمخالفات يعد كافيا ومقنع في المجال 37عتبارالا
ات الت ي يخضع لها صاحب الت رخيص الإداري الذ ي يحكمه لتزامى الاالإداري بالإحالة إل
 .(1)القوانين والأنظمة

أما موقتف مجلس الد ولة الفرنسي فقد جاء متناغما مع قترار المجلس الد ستوري أعلاه، 
 يوليو 7قترار وهو ما يظهر من خلال ،فيما يخص تطبيق مبدأ الش رعية على القمع الإداري

، حيث قتضى المجلس بأن  (2)زير الد اخلية الفرنسي ضد الس يد" بن قترو"في قتضية و  2004
صلاحية تحديد نظام العقاب ليس محصورا بيد المشرع، إنما في بعض الحالات يمكن 
للس لطة الت نظيمية أن تضع نظام العقاب الإداري، مضيفا أن ه فيما يخص تعريف المخالفات، 

امة، وأقتل دقتة ووضوحا أو صرامة من المادة بمعنى تحديدها، يمكن أن يتم بصيغة ع
يتعلق بالن شاط الذ ي يزاوله الش خص،  التزامالجنائية، إذ يكفي الإحالة إلى إخلال أو قتاعدة أو 

 كي تبرر إمكانية توقتيع عقوبة إدارية.
ن لقي تأييدا من جانب من الفقه على  أن  العقوبات  اعتبارغير أن  هذا المسعى، وا 

خالفات الإدارية الت ي تحددها هيئات الض بط خصوصا، ليست سالبة للحرية ولا المستوجبة للم
إلا  بعد استنفاذ الوسائل الل ينة والوقتائية، كالد عوة إلى تصحيح  -في الغالب-يلجأ إليها 

، فإن هذا التأييد لم (3)الوضع قتبل تفاقتمه أو الأمر بذلك وكونها أيضا تخضع لرقتابة القضاء
بعض من الفقه فكرة التحديد الواسع لعناصر التجريم من  يؤيدبحيث لم يتم دون تحفظ، 

أصيل للمشرع، هذا فضلا عن ما قتد يتمخض  اختصاصطرف السلطات الإدارية، بحكم أن ه 
اتباع عن هذا الت حديد الإداري للمخالفات من مخاطر الت عسف والت حكم، خاصة في حالة 

بط في ذلك، إذ تتسع (4)المشرع مرونة مبالغ فيها   .دائرة الس لطة الت قديرية لهيئات الض 

                                           
1- Cons.Const., Déc.n0 88-248, du 17 janvier1989, précité. 
2- C.E.,7 juillet 2004 ; Ministre de l’intérieure c/ Benkerro, commentaire, GUYOMAR( M) op,cit p. 9-10. 

 أنظر على سبيل المثال: -3
DELMAS(M) et TEITGEN-COLLY(C), op.cit., p64 et s. 

المخالفات الإدارية لتحقيق المزيد من الفعالية قتد أن اعتماد مرونة كبيرة في تقرير  GUYOMAR(M)يرى الأستاذ -4
يجعل من العقوبات الإدارية أكثر إكراها من العقوبات الجنائية لاسيما أن  الفعالية بدون توفر الضمانات بقدر كاف سيزيد 

 من مخاطر الت حكم.
 « On n’est pas loin de penser à l’arbitraire du juge supprimé lors de la révolution Française, il 

réapparaît sous la Forme d’un arbitraire de l’AAI », LEFEBRE (J), « Le pouvoir de sanction, le 
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بالر جوع إلى الوضعية الجزائرية، سنحاول أن نبي ن كيفية تنظيم المشرع لمبدأ شرعية  
بط الا المستقلة  من خلال بعض الس لطات الإدارية قتتصاديالمخالفات الإدارية في ميدان الض 

طورة ما يستدعي الوقتوف عندها بالد راسة، الت ي تتمتع بسلطات قتمعية لها من الأهمية والخ
 الل جنة المصرفية ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقتبتها. ،ويتعلق الأمر بمجلس المنافسة

من قتانون المنافسة مجموعة  06فبالن سبة لمجلس المنافسة، فقد أورد المشرع في المادة 
ب عليها المجلس وذلك بالصيغة من الممارسات المقيدة للمنافسة والتي تشكل مخالفات يعاقت

تحضر الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقيات الص ريحة أو الض منية عندما » :التالية
تهدف أو يمكن أن تهدف إلى عرقلة حرية المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في 

الات ( ح6ثم ذكر ستة) ،«(نفس الس وق أو جزء جوهري منه "لاسيما" عندما ترمي  ...
، وتجدر الإشارة أن مثل هكذا صياغة يفتح (1)لهذه الممارسات على سبيل المثال لا الحصر

 تالباب واسعا أمام جهاز الضبط لابتداع حالات أخرى لأفعال تمثل حسب تقديره ممارسا
محضورة تضاف إلى تلك الحالات الت ي حددها المشرع ويكفيها بالمخالفات، كما يتيح له ذلك 

رة في تصنيف هذه الأفعال بتدرجها من الأقتل خطورة إلى أكثر خطورة بما يتيح هامش مناو 
أي ( 2)كذلك توقتيع العقوبات في تدرجها حسب درجة خطورة الاخلالات الت ي حددها هو

 الجهاز نفسه.
أم ا فيما يخص كيفية تحديد المخالفات الت ي تعاقتب عليها الل جنة المصرفية فقد 

إذا أخل بنك أو مؤسسة مالية »قتانون الن قد والقرض كما يلي:  من 114تضمنتها المادة 
بأحد الأحكام الت شريعية أو الت نظيمية المتعلقة بنشاطه أو لم يذعن لأمر أو لم يأخذ في 

 .«الحسبان الت حذير يمكن الل جنة أن تقضي بإحدى العقوبات...

                                                                                                                                    
maillage répressif», op.cit., p.113 ; « Le problème essentiel réside dans la précision suffisante du 

manquement… » DECOOPMAN (N) « Principe de légalité et pouvoir de sanction des autorités de 

régulation », op.cit., p.155; GUYOMAR( M) op.cit.,p8; ODERZO( J-C), op.cit., p442 et s. 
إن  هذا النص لا يظهر أي تدقتيق على المخالفات، فهو يفتح » عل ق الأستاذ عيساوي عز الد ين على هذا الوضع قتائلا  -1

واسعا للمعاقتبة على أي فعل يكيفه المجلس على أن ه ممارسة أو عملا مدبرا أو اتفاقتية، وذلك لأن المشرع استعمل مجالا 
عبارات تسمح لمجلس المنافسة أن يوسع في تفسيره، فعبارة" يمكن أن تهدف"، و" لاسيما" تفتح المجال لتجريم أفعال غير 

 .323، مرجع سابق، ص«واردة في الن ص
2- DOUËB( F), op.,cit, p. 270 et s.  
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ما هي الأفعال الت ي قتد  يلاحظ أن  هذا الن ص جاء بصيغة العموم، حيث لم يحد د بدقت ة
تقترفها مؤسسات القرض وتمثل إخلالا بأحد الأحكام الت شريعية أو الت نظيمية المتعلقة 

 بنشاطها.
كما يلاحظ أن ه يمكن للجنة أن توقتع عقوبات على مؤسسات القرض الت ي تتجاهل 

هما الل جنة عادة الت حذير أو الأمر الموجه لها، هذا على الر غم من أن هذين الت دبيرين تتخذ
، وأن  هذه القواعد لا تحدد بموجب قتانون (1)في حالة الإخلال بقواعد سير المهنة المصرفية

 .(2)الن قد والقرض بل يحددها مجلس الن قد والقرض عن طريق الأنظمة
قتواعد سير المهنة  حترامأكثر من ذلك فإن  قتيام الل جنة بلفت انتباه المؤسسة المصرفية لا

الإعذار أو الت حذير أو الأمر، ففضلا عن كونه يمنح فرصة للمخالف لأجل عن طريق 
الذ ي يغدو معلوما  لتزامر أيضا بمحتوى الاذك  تصحيح سلوكه وتجن ب الإجراء العقابي فإن ه ي  

ه أي احترامفي حالة عدم  ة، وذلكبأكثر دقتة ووضوح، ما يمكن أن يجعل منه أساسا للعقوب
ر أعلاه، ومن ثم  فإن مثل هكذا وضع على حد  تعبير احد الأساتذة يعد عدم الانصياع للت دابي

، لأن  سلطة الضبط المتمثلة (3)مبدأ الش رعية بل هو شرعية مضاعفة احترامشكل من أشكال 
أعلاه لا تعاقتب على الإخلال بقواعد سير المهنة المذكورة في  114في الل جنة فطبقا للمادة 

آخر هو عدم الأخذ في الحسبان الت حذير  التزامعلى والقرض بل  من قتانون النقد 111المادة
بمعنى أن عدم  ،قتواعد سير المهنة احتراماو الأمر بضرورة الر جوع إلى سلطة القانون أي 

 الت حذير أو عدم الإذعان للأمر يمثل مخالفة تعاقتب عليها الل جنة. احترام
ن ما يلزم  وبناء عليه، رغم أن ه لا يكفي أن يحدد في الن ص الت شريعي الفعل الإجرامي وا 

دراك مضمونه  فضلا عن ذلك أن يكون النص من الوضوح بحيث يقدر على فهمه وا 
المواطن العادي، وأن كيفيات تحديد المشرع في قتانون الن قد والقرض للمخالفات الإدارية يفتقر 

ن أو لب المواطإلى الد قتة والوضوح، بما يوحي للوهلة الأولى أن المشرع يكون قتد س
كما أنه  ؛من جهة حق في الاطلاع الس هل على الن صوص بقراءة بسيطةالمن  المؤسسات 

                                           
 المتعل ق بالن قد والقرض، مرجع سابق. 11-03من الأمر رقتم 111أنظر المادة  -1
 من الأمر نفسه.  62أنظر المادة -2

3- LEFEBRE (I), « Le pouvoir de sanction, le maillage répressif», op. cit.,p. 121-122.  
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بط في تفسير الن ص المجرم عن طريق تحديد عناصر  لهيئةيمنح سلطة تقديرية واسعة  الض 
–المخالفة الإدارية بشكل قتد يؤدي إلى المساس بالحقوق والحريات من جهة أخرى. إلا انه 

 قتتصاديسمح للهيئة بالتكيف مع المستجدات لاسيما السلوكات المضرة بالا -الأمر قتعوا في
 والتي لم يتنبأ بها المشرع، أي لم يتوقتعها كونها غير معروفة زمن إعداد النص التشريعي.

عمليات البورصة ومراقتبتها فقد استعمل المشرع في المرسوم  أم ا بالن سبة للجنة تنظيم
تعاقتب  والتيببورصة القيم المنقولة في تحديده للس لوكات المخالفة للقانون،  الت شريعي المتعلق

لتلك المستعملة في قتانون الن قد والقرض  نسبياعليها الل جنة البورصية صيغا مشابهة 
بخصوص تحديد المخالفات الإدارية الت ي تعاقتب عليها الل جنة المصرفية، ويلاحظ ذلك من 

المذكورة  الغرفةتكون »مرسوم الت شريعي الت ي تنص على أن من هذا ال 53خلال المادة
أعلاه مختصة في المجال الت أديبي لدراسة أي إخلال بالواجبات المهنية وأخلاقيات المهنة 
من جانب الوسطاء في عمليات البورصة وكل مخالفة للأحكام الت شريعية والت نظيمية 

 .«المطبقة عليهم
أن المشرع عهد الل جنة البورصية أمر وضع قتواعد غير انه تنبغي الإشارة هنا 

خالفات أخلاقتيات المهنة الت ي يشكل خرقتها من طرف الوسطاء في عمليات البورصة م
د سلطتها في ذلك لما ولكن لم يترك لها هامش حرية واسع بل قتي   تعاقتب عليها الهيئة نفسها،

 .(1)تسن في خضمهوضع لها الخطوط العريضة ورسم لها الإطار الذ ي يلزم أن 
 «وكل  مخالفة للأحكام الت شريعية والت نظيمية المطبقة عليهم»أم ا فيما يخص عبارة 

ع إذ تتمتع بسلطة تقديرية في تحديد فهو تعبير فضفاض، يتيح للجنة تفسيره على نحو موس  
 الأفعال الت ي تشكل خروقتات القوانين والت نظيمات.

-115غاز فقد زودها المشرع بمقتضى المادة أم ا بخصوص لجنة ضبط الكهرباء وال
بسلطة تحديد العقوبات الإدارية وتسليطها على الأشخاص الذ ين لا  2002من قتانون  21

                                           
 المتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق. 10-93ريعي من المرسوم الت ش 49أنظر المادة  -1

 01-02من القانون رقتم 23-115أنظر أيضا فيما يخص سلطة ضبط الكهرباء والغاز حيث سنح لها بموجب المادة 
على المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق، بتحديد بعض الس لوكات الت ي تشكل خروقتات للقانون، و 

نحو مشابه للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقتبتها، وذلك فيما يخص العبارات المستعملة، إذ جاءت بدورها بصيغة العموم 
 وتفتقر إلى الد قتة.
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 يحترمون القواعد أو المعايير، في الوقتت نفسه أي الجمع بين سلطة الت شريع والعقاب.
الكيفية  يبررها، ذلك أنوبناء على ما تقد م فإن لمسألة الت حديد الإداري للمخالفات ما 

بط الا مرونة مبالغ حيث توخى  قتتصاديالت ي تم بها إعماله من طرف المشرع في قتوانين الض 
لى درجة   يتنافى مع روح لا ، نستطيع القول أن ه " في تحديد المآخذ أحياناالقصور"فيها وا 

على مصراعيه  كجرائم دنيا، خصوصا أنه بذلك يكون قتد فسح المجال مبدأ شرعية المخالفات
بط لتحديد مضامين الن ص ونطاقته وفق الت فسير الواسع المبني على الفهم  أمام هيئات الض 

الذي  يؤدي إلى اعتماد تفاسير متغيرة بما يحقق الهدف والتقدير الخاص للن ص، وهو ما قتد
ظيمات، ابتغاه المشرع، طالما يعود للهيئة تحديد ما تراه هي يشكل مثلا خرق للقوانين والت ن

ذلك إغفال من لدن المشرع إنما الأمر مقصود، الغاية منه السماح  اعتباروبالت الي لا يمكن 
ة ومن ثم مواءمة مبدأ شرعية قتتصاديلسلطات الضبط بالتكيف مع خصوصية السلوكات الا

 .ةقتتصاديالتجريم لمستجدات العصر بما يخدم فعالية الضبط، ويحمي السوق والحريات الا
المشرع قتد كرس مبدأ شرعية المخالفات )التجريم الإداري(  أنيستشف  في الأخير

 بشكل يحول دون الإفلات من العقاب، وهو ما يخدم في نهاية المطاف مبدأ شرعية العقاب. 
 شرعية العقوبات -ثانيا

يقتضي مبدأ شرعية العقاب بأن  لا عقوبة إلا  بنص أي بقانون، وعليه لا يحق  للإدارة 
ولقد أكدت المحكمة الأوروبية  لم يسمح لها القانون بذلك صراحة. ة جزاءات ماأن توقتع أي

ادر في  1970ديسمبر  17لحقوق الإنسان على هذا المبدأ حيث قتضت في حكمها الص 
مبدأ شرعية الجزاءات حت ى ولو كانت غير جنائية، بحيث لا يمكن أن تطبق  احترامبوجوب 

، وهو الاتجاه الذ ي سار فيه مجلس (1)ير غامضإلا  بناء على أساس قتانوني واضح وغ
يق للن صوص المقررة لجزاءات إدارية، وقتضى  الد ولة الفرنسي أيضا، حيث أخذ بالتفسير الض 

 .(2)بأن سلطة الإدارة مقي دة في تطبيق الن صوص العقابية
 أما مجلس الدولة الجزائري، فقد طبق مبدأ شرعية العقاب الإداري بشكل صارم معتمدا
يق لهذا المبدأ، وذلك في قتضية" بونيون بنك" ضد محافظ بنك الجزائر  بدوره المفهوم الض 

                                           
 .272ذكره محمد باهي أبو يونس، مرجع سابق، ص -1

2- C.E,24 Novembre 1982, RDP, 1983 , p.1976. 
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 للجنة المصرفية كما يلي: رئيساه اعتبار ب
حيث أن ه من جهة أخرى فإن  سحب صفة الوسيط يشكل عقوبة تأديبية وعليه فإن ه »

 .(1)«لا يمكن الن طق بها إلا  بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة
يستفاد من هذه الاجتهادات القضائية مدى الت قارب الموجود بين العقوبات الإدارية 
والعقوبات الجنائية، فيما يخص ضرورة وجود نص يقررها صراحة كشرط واقتف لتوقتيعها، 

الت فسير الواسع ولا القياس شأنه في ذلك شأن القوانين  من حيث المبدأ وأن  هذا الن ص لا يقبل
الخصوصية الت ي تتميز بها  عتبارمع الأخذ بعين الاولكن لعقوبات الجنائية، المكرسة ل

العقوبات الإدارية في جوانب معينة تفرضها مقتضيات فعالية العمل الإداري. وبناء عليه، 
الأصيل في تحديد العقوبات المختلفة المقررة للمخالفات  ختصاصيعتبر المشرع صاحب الا

واضحا، وعلى نحو يستبعد معه هامش مناورة و  الت حديد كافيا الإدارية على أن يكون هذا
شأنه أن يؤدي بها إلى التعسف في استعمال سلطتها  من (2)واسع للس لطة الإدارية المختصة

 التقديرية.
أمام الس لطات الإدارية المستقلة فقد توخى المشرع المرونة في الت نصيص على  هغير أن  

ئات، ذلك أن  الأحكام المتضمنة لهذه الجزاءات الإدارية جاءت العقوبات المنوطة بهذه الهي
بط المسل طة للعقاب  غير دقتيقة في الكثير من الحالات وجد  مطاطية، وبما يتيح لهيئة الض 
إتباع الت فسير الواسع في ممارسته، إذ تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في اختيار العقوبة الت ي 

ه هي يشكل مخالفة تستوجب تلك العقوبة أحيانا، خاصة إذا تراها مناسبة للفعل الذ ي ترا
علمنا أن الأحكام الجزائية في حالات أخرى هي غير دقتيقة لدرجة لم تربط بين المخالفة 

ت المخالفات من عددوالعقوبة المقابلة لها، بمعنى تحديد لكل  مخالفة عقوبة مقررة لها، بل 

                                           
 ، السالف الذكر.2000ماي  8ر فيصاد 2138مجلس الد ولة قترار رقتم  -1
لا يقصد من الت وضيح أعلاه أن تكون العقوبة الإدارية آلية أو ثابتة )خاصة المالية منها(، بل أن يحدد المشرع الحد  -2

الأدنى والحد  الأقتصى للعقوبة، بحيث لا يترك للس لطة الإدارية حرية كبيرة في وضع سلم لها ودون قتيد أو شرط، كما لا 
به أيضا أن يكون الت حديد الت شريعي لعناصر المخالفات مطلقا وتاما على نحو يستبعد ترك أي هامش مناورة للهيئة  يقصد

ن ما يمكن أن يترك لها شيء من الحر ية في تفسير الحكم العقابي وكذا تحديد كيفيات  في تحديد العقوبات أو في توقتيعها، وا 
بطي ولكن يتعي ن أن يتم ذلك فتطبيقه استجابة لضرورات العمل الإداري  بصيغة ي حدود المعقول ووفق أطر معينة والض 

 ة من طرف المشرع.كافي
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مقابلة، ودون تحديد آخر. وفي حالات أخرى لم جهة ورتبت حزمة من العقوبات في الجهة ال
على وجه الد قتة أية عقوبة  المشرع يحدد المشرع المخالفات الإدارية بوضوح، وبالت الي لم يبي ن

 تطبق على أية مخالفة.
فبالن سبة للجنة المصرفية، الملاحظ أن ه على الرغم من تحديد المشرع للحد  الأدنى والحد  

من الأمر المتعلق بالن قد والقرض إلا  أن ه لم  114ت المذكورة في المادةالأقتصى لهذه العقوبا
يبي ن بوضوح العقوبة المستوجبة لكل  مخالفة من المخالفات المذكورة في نفس المادة، بمعنى 
آخر لم يبين في أي حالة يسوغ للجنة توقتيع عقوبة الإنذار أو سحب الاعتماد هذا من جهة، 

متى يمكن للجنة أن توقتع إحدى العقوبات غير المالية أي الأصلية كذلك لم يوضح المشرع 
منفردة ومتى توقتع بالإضافة إليها العقوبة المالية، كما لم يوضح متى توقتع هذه الأخيرة 
كعقوبة أصلية هذا بالر غم من الص رامة والخطورة الت ي تميزها كونها يمكن أن تكون مساوية 

البنك أو المؤسسة المالية بتوفيره، إذ في حالة توقتيعها يمكن أن للر أسمال الأدنى الذ ي يلتزم 
هذا ونضيف أن   تضع الش خص المعنوي في موقتف حرج كوضعية عدم القدرة على الد فع،

ياغة المعتمدة في البند الثالث ) المنع من ممارسة بعض »أعلاه  114( من المادة 3الص 
، تفتح الباب واسعا أمام الس لطة (1)«الن شاطالعمليات وغيرها من أنواع الحد  من ممارسة 

عة وعلى نحو يسمح لها بابتداع حالات الت قديرية للجنة في تفسير هذه العبارة بكيفية موس  
 أخرى للحد  من ممارسة الن شاط لم ترد في الحكم أعلاه.

ل أم ا العقوبات الت ي تمارسها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقتبتها، فيظهر من خلا
أن ها جاءت بصيغة العموم حيث ينقصها  10-93من المرسوم الت شريعي 55و 53المادتين

الد قتة والوضوح، إذ تم إيرادها في شكل حزمة من دون أن تصنف بشكل متقابل مع 
المخالفات بسبب عدم التحديد الدقتيق والواضح لهذه الأخيرة، وهو ما يسمح للجنة البورصة 

بنوع من الحرية، وبالتالي تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في اختيار بتطبيق الأحكام العقابية 
 العقوبة المناسبة لكل مخالفة، وذلك دون قتيود أو حدود معينة بدقتة.

                                           
قتابة القضائية على السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال  -1 أنظر في نفس الس ياق، عيساوي عز الد ين، الر 

المستقلة في ظل الدولة الضابطة، أطروحة لنيل شهادة ؛ خرشي إلهام، السلطات الإدارية 326-325قتتصادي، ص الا
 .321، ص2015، -2-دكتوراه علوم في القانون العام، جامعة سطيف 
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في تقديرنا قتد تعود هذه المرونة والمطاطية التي توخاها المشرع في تنظيم العقوبات 
صعوبة حصر المخالفات  الإدارية لاسيما عدم تقرير عقوبة لكل مخالفة على حده إلى

يق لمبدأ شرعية العقوبات كون الت طبيق قتتصاديالا ة على وجه الدقتة، وتجنبا منه الت طبيق الض 
الصارم لهذا المبدأ من شأنه أن يؤدي إلى الإفلات من العقاب في حالة ما إذا ارتكب فعل 

بط هامش حرية واسع قتصد  ضار غير منصوص عليه قتانونا، لهذا ترك المشرع لهيئات الض 
الت صدي لكل  سلوك مخل بقواعد سير المهنة الت ي تضبطها وميدان تدخلها على وجه عام أو 
بالسير الطبيعي للسوق، كما يمكن أن يعود ذلك أيضا إلى خصوصية الد ور الض بطي لهذه 

ة، وهو ما قتتصاديالهيئات المستقلة والذ ي يهدف بالد رجة الأولى إلى تحقيق الفعالية الا
ات الت ي تقوم عليها، ولو تطلب منه الأمر ترويض عتبار تضي أن يراعي المشرع الايق

المبادئ الت قليدية وتطويعها على نحو يجعلها تتكيف معها، وبالتالي يكون المشرع قتد كرس 
مبدأ شرعية العقاب في مادة الضبط ولكن وفق صيغ توازن نسبيا بين متطلب الفعالية 

طبق المشرع الضبطي  إذاهي موازنة يمكن أن تحقق بأكثر دقتة ومقتضى حماية الحريات. و 
 قتاعدة عدم رجعية القوانين القمعية الأشد.

 الفرع الثاني
 عدم رجعية القوانين القمعية الأشد

تقتضي الط بيعة الجنائية لهذا المبدأ عدم امتداد آثار القوانين المرتبة للعقوبات على 
تسري آثارها على الوقتائع الت ي حدثت قتبل صدورها إذا  يمكن أن استثناء( لكن أولاالماضي )

 (.ثانياتضمنت عقوبات أخف شد ة أي أرحم للمتهم )
 عدم رجعية العقوبات -أولا

من  58كرس المؤسس الد ستوري مبدأ عدم رجعية القانون العقابي بموجب المادة
، بما يفيد «فعل المجرملا إدانة إلا  بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب ال»الد ستور كما يلي: 

بلزوم السريان الفوري للقانون العقابي وعد رجعيته إلى الماضي، بمعنى أن لا يطبق القانون 
إنما يتعي ن أن لا يسري إلا  على ما يقع في  (1)الجديد على الوقتائع الت ي حدثت قتبل صدوره

                                           
وما يليها، بأن لا  77يقضي مبدأ عدم رجعية القوانين على حد  تعبير الأستاذ محمد باهي أبو يونس، مرجع سابق، ص. -1
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 .(1)المستقبل
( منه كما يلي: 2ي المادة الث انية)لقد تبنى المشرع هذا المبدأ في تقنين العقوبات وذلك ف

 .«لا يسري قانون العقوبات على الماضي، إلا  ما كان منه أقل شد ة»
 استثناءالملاحظ أن  هذا الحكم لم يكتف بتكريس مبدأ عدم الرجعية فحسب بل أقترنه ب

مؤداه جواز أن يكون لقانون العقوبات أثر على الماضي إذا كان أقتل شد ة أي أصلح للمتهم 
 وأرحم له.

يبدو للوهلة الأولى أن  مبدأ عدم رجعية القوانين العقابية كضمانة موضوعية للمتهم 
يحد من نطاق إعماله، لكن عند  استثناءبمعنى عدم رجعية العقوبة الأشد، يرد عليه 

هو بمثابة امتداد لهذه  ستثناءالت محيص في استقراء المادة أعلاه، يستشف أن  هذا الا
مانة، كو   إن ها حماية مضاعفة. اية المكفولة لحقوق وحرية المتهم:نه يوسع من مدى الحمالض 

الموسع للحماية الموضوعية للش خص المعرض للعقاب؛ الأصول  ستثناءومرد هذا الا
الجنائية في العقاب أي متطلبات المحاكمة العادلة المكر سة دستوريا، على وجه الخصوص 

 ية الأخرى المتصلة بضمانات الحقوق والحريات.قترينة البراءة والمبادئ الد ستور 
ومن هذا المنطلق، يظهر أن  مبدأ عدم رجعية العقوبات هو نتيجة لمبدأ الش رعية الجزائية 

وتلازم بين المبدأين، وتبعا لذلك تقتضي الطبيعة الر دعية للجزاء الإداري أن  ارتباطوأن ثمة 
ا الن ظام الجزائي، في مثل مبدأ عدم رجعية القانون يخضع لذات المبادئ العقابية الت ي يقوم عليه

. وي ستند في ذلك إلى أن القرار الإداري العقابي يت سم بطبيعة مزدوجة، إذ يعتبر (2)العقابي الأشد
                                                                                                                                    

سريان الن ص الجديد، أي رتبت آثارها كاملة في ظل  القانون القديم، أما إذا يطبق الجزاء على ما اكتمل من الوقتائع قتبل 
رتبت آثارها في أثناء سريان القانون الجديد في هذه الحالة يسري عليها القانون الجديد بالر غم من أن ها تمت في الماضي، 

صوص المخالفات الإدارية المتعاقتبة إذا حت ى ولو كان الجزاء الذ ي انطوى عليه أكثر شد ة من سلفة وهذا ما يحصل بخ
تعددت فيها مراحل الس لوك المخالف، فكل  مرحلة في حد  ذاتها بمثابة مخالفة، وهو ما ينطبق أيضا على المخالفات 
قتابة  المستمرة باعتبارها ترتب آثارها أيضا في ظل  القانون الجديد؛ انظر أيضا في نفس السياق عيساوي عز الد ين، الر 

 .340قتتصادي، مرجع سابق، صائية على السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الاالقض
( من الت قنين المدني كما 02لقد كر س المشرع مبدأ عدم رجعية القوانين في المادة المدنية، وذلك بموجب المادة الثانية) -1

 ...«.يكون له أثر رجعي لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل، ولا» يلي:
وما يليها؛ عماد  73وما يليها؛ محمد باهي أبو يونس، مرجع سابق، ص 275أمين مصطفى محمد، مرجع سابق، ص -2

 .178، ص2013صوالحية، الجزاءات الإدارية العامة، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية،
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من الن احية الش كلية مجرد عمل إداري تقريري وفردي ويخضع من ثم لقاعدة عدم رجعية القرارات 
، كما يعد من الن احية الموضوعية عقاب ويشبه بذا (1)القوانينالمستمدة من مبدأ عدم رجعية 

العقوبات الجنائية، وترتيبا على ذلك من الوجيه بما كان أن تسري على العقوبات الإدارية قتاعدة 
أن لا عقوبة إلا  بنص نافذ زمن ارتكاب الفعل المخالف للقانون، ومعنى ذلك عدم جواز أن تطبق 

سبب فعل لم يكن معاقتب عليه وقتت ارتكابه، لأن المعقول أن تتحدد عقوبة إدارية على شخص ب
. وتبعا (2)العقوبة وفقا للقانون الواجب الت طبيق زمن ارتكاب الفعل أو ما يسمى فقها بقانون الواقتعة

لذلك طالما أن العقوبات التي تسلطها السلطات الإدارية المستقلة لها طابع ردعي وتتخذ بموجب 
 فإنها تخضع لمبدأ عدم رجعية القوانين الأشد.قترارات إدارية 

 رجعية العقوبات الأقل شد ة -ثانيا
المتمثل في رجعية الأحكام العقابية الأقتل شد ة  ستثناءأم ا بالن سبة لإمكانية إسقاط الا

من اللزوم أن يتم، هذا على الر غم من اصطدام نا على العقوبات الإدارية، فهذا في اعتقاد
 .(3)مشروعية القرارات الإدارية، وقتاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية أعلاهذلك مع قترينة 

وأمام غياب أي مرجعية دستورية واضحة ووافية يمكن الر جوع إليها لحسم هذه المسألة، 
نحاول أن نستطلع موقتف المجلس الد ستوري الفرنسي، وما إذا يمكن تبني نفس الحلول الت ي 

 وضعية الجزائية.توصل إليها على مستوى ال
وبعد، لقد أرسى المجلس الد ستوري الفرنسي مبدأ عدم رجعية القانون العقابي الأشد، 
وأضحى من ثم مبدأ ذا قتيمة دستورية، وكان أول قترار صريح صدر عنه بهذا الخصوص 

ريبية الت ي طبقت بأثر رجعي ومما جاء فيه  لا ينحصر العمل بمبدأ »يتعلق بالعقوبات الض 
ن ما ينصرف زائجعية بالن سبة للعقوبات الت ي يحكم بها القضاء الجعدم الر   ي فحسب، وا 

ه إلى اتخاذتطبيقه لزوما على كل  جزاء ذي طبيعة عقابية حت ى ولو خول المشرع مهمة 
 (4)«جهة غير قضائية

                                           
 .2014ي، دار بلقيس، الجزائر،( من القانون المدني الجزائر 2أنظر المادة الث انية ) -1
 .66؛ غنام محمد غنام، ص275أنظر على سبيل المثال: أمين مصطفى محمد، مرجع سابق، ص -2

3- DOUEB(F), op.cit., p.258 et s.  
4- Cons.Cont., Déc. N0 82-155, du 30 décembre 1983, Consid. n033 R.D.P.1983, p333. 

 ص هذا القرار:أنظر لمزيد من الت وضيح فيما يخ
DOUEB(F), op.cit.,p,256. 
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المتعلق  248-88كما أكد المجلس على ذات المبدأ في قترار آخر هو القرار رقتم
لسمعي البصري، حيث قتضى بأن ه يعد مبدأ عدم رجعية القانون العقابي بالمجلس الأعلى ل

الأكثر شد ة من بين المبادئ الأساسية الت ي تقضي بها قتوانين الجمهورية، ويتعي ن من ثم أن 
، مع العلم أن ه ما دام الجهاز الض بطي أعلاه (1)يطبق بالن سبة للقوانين المجر مة الأكثر شد ة

ستقلة إذا المجلس الد ستوري قتد اعترف ولو ضمنيا بإمكانية إسقاط هذا هو هيئة إدارية وم
 المبدأ العقابي على العقوبات الإدارية الت ي توقتعها الهيئات الإدارية القمعية.

فقد ربط المجلس الد ستوري الفرنسي مبدأ ( 2)127-80وفي قترارات أخرى كالقرار رقتم 
و مبدأ ضرورة العقوبة الذ ي يستند بدوره على عدم الرجعية بمبدأ آخر ذا قتيمة دستورية ه

المصلحة العامة كمبرر لقيامه، حيث قتضي في هذا الإطار أن ه لما يتدخل قتانون أكثر ليونة 
أي أرحم وأخف على شخص المخالف، هذا إن ما يدل  على أن  القانون الس ابق لم يكن 

شد ة على المواطنين يمنح لهم  ضروريا أو مجديا، فضلا عن ذلك فإن  تطبيق القانون الأقتل  
حماية أكبر، وذلك بإخضاعه سلطة العقاب المخولة للأجهزة الإدارية القمعية لقانون أرحم. 

 25كما اعترف المجلس الد ستوري الفرنسي للمشرع في قترارين آخرين هما قترار 
فاذ بالن سبة بسلطة تحديد القواعد الت ي تدخل حي ز الن   (4)1992فبراير 01وقترار (3)1990يوليو

للقوانين الت ي يسن ها، وذلك تحت تحفظ مفاده ضرورة الت طبيق الر جعي للت دابير القمعية الأكثر 
ليونة، بمعنى أن ه من المناسب تطبيق قتانون جديد أكثر رحمة لما يعوض قتانون أكثر شد ة، 

ستعمال المجلس سواء كانت العقوبة الت ي يقرها لها طبيعة جنائية أو إدارية، لذلك فإن  ا
لمصطلح" الت دابير القمعية" بدل الت دابير العقابية إن ما هو مقصود والغاية من وراء ذلك هي 

ة الأكثر ليونة أي الأقتل شد ة وصرامة في الكتلة الد ستورية للقانون بإدراج قتاعدة رجعية العقو 
" الإداري القمعي، وبات وهو ما يمث ل حماية " يستغرق هاتين الط ائفتين من العقالقمع طالما أن 

                                           
1 - Cons.const., Déc.N0 88-248, du 17 janvier, 1989, Précité. 

حول شرح مبدأ عدم رجعية القانون العقابي الأشد وقتاعدة رجعية القانون الأرحم في ضوء اجتهاد المجلس الد ستوري وقتضاء 
قتابة القضائية، السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة، مرجع سابق،  مجلس الد ولة الفرنسيين أنظر عيساوي عز الد ين، الر 

 وما يليها. 341ص
2- Déc. n0 80-127 DC, 19 et 20 janvier 1981, Consid. n0 76, Rec. P15 cité par DOUEB(F), op. cit., 

p260.  
3- Cons. Const., Déc.. N090-277, 25 juillet 1990, Rec., p.70 et s.  
4-  Cons. Const., Déc.. N092-305, 12 Février 1992, Rec., p.27. 
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أمام إدماج  ، وعليه لا يوجد أي عائق قتانونيللش خص المعرض للعقوبات الإدارية الأشد  
رجعية القانون المتضمن لعقوبة أخف على المخالف، في نظام الجزاءات الإدارية المالية 

جنائية أن وغير المالية والذ ي يحق له في هذا الإطار وعلى غرار الش خص المتابع بتهمة 
ينال قتسطا من رأفة الس لطات العمومية، خصوصا أن  المجلس الدستوري لما رخص للمشرع 
برفع الت جريم عن بعض الخروقتات القانونية كان ذلك معلقا على شرط مفاده أن يؤطر 

، أي تلك (1)العقوبات الإدارية المنطوق بها بضمانات مماثلة لتلك المطبقة في المادة الجنائية
 فولة للمتهم المتابع بمخالفة أو جنحة أو جناية.المك

وعلى سبيل الإشارة فقد حذا مجلس الد ولة الفرنسي حذو المجلس الد ستوري فيما يخص 
 مسألة إنفاذ قتاعدة رجعية القانون العقابي الأكثر ليونة في المادة الإدارية، بحيث قتضى بأنه

ك الت ي رتبها القانون القديم فيتعين أن عندما يقرر القانون الجديد عقوبة أقتل شد ة من تل
ينسحب تطبيقه على المخالفات الت ي ارتكبت قتبل نفاذه، وذلك بمقتضى مجموعة من 

، وكذا قترار (3)1997مارس 17وقترار  (2)1987مارس  29القرارات، نخص بالذ كر: قترار 
ريبية5  . (4)أفريل بالن سبة للعقوبات الض 

ل أن ه طالما أن هناك تشابه بين الوضعيتين الفرنسية واسترشادا بما تقدم يمكن القو 
تطبيق مبدأ عدم رجعية القانون  فهذا يفتح المجال أمام إمكانيةوالجزائرية من عد ة جوانب، 

العقابي الأشد ، لاسيما أن  المصالح الت ي يستهدفها المجلس الد ستوري الفرنسي من خلال 
ضمن الكتلة الد ستورية للقانون الإداري القمعي  إدراجه لرجعية العقوبات الإدارية الأرحم

تقابلها مصالح مماثلة على مستوى الوضعية الجزائرية هي كذلك أجدر بالحماية، وبكيفيات 
يمكن أن تكون مشابهة، وهذا سواء عن طريق تكريس رجعية العقوبات الإدارية الأصلح 

بط الاللمخالف في المادة الإدارية بصفة عامة، أو بخصوص مادة ا بالن سبة  قتتصاديلض 
للعقوبات الت ي تمارسها الهيئات الت ي تحمل نفس الوصف بصفة خاصة، خاصة أن هذه 
العقوبات من أصل جنائي حيث خصها المشرع بتأطير صارم بضمانات المحاكمة العادلة، 

                                           
1- Voir, DOUEB(F), op. cit., p. 262 et s. 
2- C.E. 29 mars 1987, Sté legrand. Rec.p.544. 
3- CE.17 mars 1997, Office migration internationale, R.D.Ad.1997. N0 8-9, p11, Note : C.M.  
4 - CE, sect, Avis, 5 avril 1996, reg n0176611, Houdmond, J.O. 2mai 1996, p.6635. 
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م ومن ثم فإن ه بإتباع المنطق أعلاه من المفروض، عند مباشرة المشرع لمسعى رفع الت جري
زالة العقاب الجنائي عن بعض المخالفات الا ة، وذلك بتحويل العقوبات من طبيعة قتتصاديوا 
لى الس لطات الإدارية أو الإدارة التقليدية إ  زائيجنائية إلى طبيعة إدارية ومن يد القاضي الج

مانات المكفولة للمتهم أمام القا ضي القمعية، كان لزاما عليه أن يقرن هذا المسعى بذات الض 
لكي يستجيب القمع الإداري للمبادئ  ،الجنائي مع توخي نوع من المرونة في تكريسها

الد ستورية، كمبدأ المساواة أمام القانون الذ ي يقتضي أن ينال المخالف المتابع من هيئة 
بط نصيبه من الر أفة مثلما يستفيد منها المتهم أمام القاضي الج ، وهو ما لا يتحقق زائيالض 

طريق تطبيق القانون القمعي الجديد بأثر رجعي إذا كان أصلح له، أم ا في الحالة  إلا  عن
العكسية فيطبق بأثر فوري تطبيقا لمبدأ عدم رجعية القانون الأشد، وبما ينسجم مع 

 من الد ستور. 59و 58المادتين
بط المرتبة للعقوبات؟  وتبعا لذلك، كيف هو الوضع إذا بالن سبة لقوانين الض 

منه، حيث  72بنى المشرع في قتانون المنافسة مبدأ عدم الر جعية وذلك في المادة لقد ت
يستمر الت حقيق في القضايا المرفوعة أمام مجلس المنافسة ومجلس قضاء »أورد أن ه: 

 1995يناير  25المؤر خ في  06-95الجزائر قبل العمل بهذا الأمر طبقا لأحكام الأمر رقم
 .«صوص المت خذة لتطبيقهوالمتعلق بالمنافسة والن  

يفهم من هذه المادة أن ه لا يمكن أن ترتد آثار القانون الجديد المتعلق بالمنافسة إلى الوقتائع 
المتعلق بالمنافسة بأثر رجعي  03-03المرتكبة في ظل  القانون القديم، أي لا يطبق الأمر رقتم
من هذا الأمر، طالما أن ها بوشرت  72بل بأثر فوري، ذلك أن  الت حقيقات المشار إليها في المادة 

قتبل صدوره، فتبقى تخضع لمقتضيات القانون القديم الذ ي هو قتانون الواقتعة، والمتمث ل في الأمر 
أعلاه، وهو ما يتعي ن أن ينسحب على العقوبات الت ي يوقتعها مجلس المنافسة بناء  06-95رقتم

هذا على الر غم من أن ها لاحقة على على هذه الت حقيقات حتى ولو كانت اكثر قتسوة )شدة(، 
 صدور القانون الجديد والذي لا يسري إلا على ما يقع في المستقبل. 

بط الأخرى فبدورها لم تكرس قتاعدة رجعية القانون العقابي  أم ا بالن سبة لقوانين الض 
ي اعتقادنا لا يضمن الأصلح للمخالف. إن هذا الس كوت من جانب المشرع الض بطي ف

ين المعرضين للعقوبات الأشد ، والت ي يكون المشرع قتد رت بها قتتصاديين الالمالمتعا مصالح
بموجب قتانون قتد ألغي، إذ لا يمكن أن تطالهم رأفة الس لطات العمومية بالن سبة لأفعال قتد 
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ارتكبت وقتت سريان قتانون قتديم أقتر عقوبات يراها المجتمع غير ضرورية أو غير مناسبة 
غايتها الحمائية، هذا على الر غم من ما تشكله العقوبات الت ي تمارسها  بمعنى أنها فقدت

بط المختصة من مساس خطير على الحقوق والحريات. إن  هذا الوضع يدفع إلى  هيئات الض 
التساؤل حول مآل المبادئ الد ستورية الت ي تتصل بالحقوق والحريات، كمبدأ ضرورة العقوبة 

والذي يشوبه قتصور في تحقيق رجعية القوانين العقابية الأشد  الذ ي يشكل أساسا لمبدأ عدم
 غايته العقابية في مادة الضبط.

 الفرع الثالث
 مبدأ ضرورة العقوبة

أي المجاور، ويتمثل  (1)به لى مبدأ الت ناسب والمبدأ الملحقيتفرع مبدأ ضرورة العقوبة إ
 في عدم الجمع بين العقوبات.

 مبدأ الت ناسب -أولا
ن ما عليها يقضي مب دأ الت ناسب بأن لا تغلو الس لطة المعنية بتوقتيع العقاب في تقديره، وا 

أن تتخذ ما يكون على وجه الل زوم ضروريا لمواجهة الخرق وما يترتب على اقتترافه من آثر 
 .(2)لردع مرتكبه ومنع غيره من أن يرتكب ذات فعله

ستجيب لبعض الموجبات الت ي وعليه ولتحقق مبدأ الت ناسب، يتعين على المشرع أن ي
يقتضيها مؤداها أن لا يسوغ له أن يدافع إلا على الأفعال المضرة بالمجتمع، وأن لا يرتب إلا  

 احترامالعقوبات الض رورية، أي لا يقدم على تجريم سلوك إلا  إذا كان ذلك هو الس بيل الوحيد لبلوغ 
قمعه متناسبة مع درجة خطورة السلوك المجرم، الأحكام القانونية، على أن تكون العقوبة المقررة ل

 .(4)وملاءمة ةيساقم. إذا هي مسألة (3)وغير متجاوزة لما هو ضروري للمصلحة الاجتماعية
وبالت الي يقتضي مبدأ الت ناسب أن تقوم علاقتة معقولية بين الخطأ المقترف والعقوبة 

                                           
 استعمل هذا المصطلح الأستاذ: -1

ODERZO(J-C),op.cit., p.427. 
وما يليها؛ محمد  78، ص2008أنظر: عبد العزيز خليفة، ضوابط العقوبة الإدارية العامة، دار الكتاب الحديث، القاهرة  -2

 .454، ص1993ر، قتانون العقوبات الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، زكي أبو عام
3-DOUEB(F),op.cit, p264 et s ; ODERZO (J-C),op.cit., p.427et s.  
4- DOUEB(F),op.cit.,p268. 
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ة خطورة الفعل وما يمثله من المنطوق بها، والت ي يجب أن تأخذ في الحسبان ليس فقط درج
مساس على الحريات العامة والفردية بل أيضا المعطيات المتصلة بمقترفه وما يجنيه 

، وفي ضوء ذلك يتضح (1)المجتمع من مزايا، وهو ما يعب ر عنه بالمعقولية في توقتيع العقاب
 غير ضرورية.ومن ثم  ما إذا كانت العقوبة ضرورية أو مفرطة

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  08و 05سب مصدره في المادتين يجد مبدأ الت نا
وبحكم كونه بمثابة مقياسا فعال لقياس مدى ضرورة العقوبة، فيعد أحد أهم  مبادئ القانون 
الجنائي العصري لاسيما أنه يفرض على المشرع أن يرسم إطارا محددا للعقوبة يجعلها توقتع 

ض لها. هذا فضلا عن يمثل ضمانة حقيقية للشخص المعر  على نحو معقول، وبالت الي فهو 
 انه يحقق الغاية العقابية لاسيما مصلحة المجتمع؛ المباشرة وغير المباشرة.

نظرا للأهمية الت ي يكتسيها المبدأ، فقد اعترف به المجلس الد ستوري الفرنسي في إطار 
مبدأ مقي دة إذ يكتفي بممارسة مسار دسترة القانون الجنائي، ولكن كانت رقتابته على هذا ال

. ولقد صاغ في هذا الإطار قتاعدة توجيهية للمشرع ربط فيها (2)رقتابة عدم الت ناسب الظ اهر
 .(3)بين هذه الرقتابة الت ي يمارسها وسلطات القاضي الجنائي

ومع مباشرة مسار إزالة الت جريم والحد من العقاب الجنائي عن طريق نقل جزء من 
مانات المقررة للش خص العقوبات الجن ائية إلى المادة الإدارية، فقد ظهرت ضرورة لنقل الض 

، وفي هذا الس ياق يعتبر (4)المعاقتب على مستوى المادة الجنائية إلى ميدان القمع الإداري
مبدأ الت ناسب القاعدة الأولى ذات الأصل الجنائي الت ي أدرجها المجلس الد ستوري الفرنسي 

تورية للعقوبات الإدارية، وهو ما يمكن أن نسميه أيضا بمسار دسترة ضمن الكتلة الد س

                                           
قتابة القضائية على الس   -1 لطة القمعية أنظر فيما يخص الالتزام بالمعقولية في توقتيع العقاب: عيساوي عز  الد ين، الر 

 ؛وما يليها 330قتتصادي، مرجع سابق، صللهيئات الإدارية المستقلة في المجال الا
ODERZO(J-C), p.428. 

 أنظر قترارات المجلس الد ستوري الفرنسي:  -2

Cons.Const. Déc. n087-232. DC,7 janvier 1988, R.D.P.1989, P399 ; Décis, n°85-197 DC, 23 août 

1985, Rec, p70. 

 أنظر على سبيل المثال القرار: -3
Cons.Const,. Déc., n096-377 DC, 16 juillet 1996, Rec.p.87. 

 وما يليها. 221راجع فيما يخص هذا التحول الحاصل في السياسة الجنائية، خليفي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص. -4
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في إسقاط مبدأ ضرورة العقوبة على  1987القانون الإداري القمعي، إذ شرع بداية من سنة
، غير أن  سلطته تتوقتف عند رقتابة عدم الت ناسب الظ اهر بين الإخلال (1)الجزاءات الإدارية

، كما هو الأمر بالن سبة للمادة الجنائية، وبالت الي لا يمارس (2)والعقوبة المقررة لمواجهته
قتابة المقيدة.  بشأنها إلا  الر 

ع المجلس الد ستوري الفرنسي من نطاق إعمال هذا المبدأ، ليمتد ويشمل ميدان ولقد وس  
بط الا وبخصوص العقوبات الت ي تمارسها الس لطات الإدارية المستقلة، وذلك في  قتتصاديالض 

، حيث قتضى (3)المتعل ق بالمجلس الأعلى للس معي البصري 1989يناير 17ه المؤر خ فيقترار 
بوجوب تطبيق مبدأ الت ناسب بالن سبة لكل  عقوبة سواء كانت مالية أو غير مالية، ومن ثم  لا 

 يجب أن يتضمن القانون إلا  العقوبات الض رورية.
عة من الس لطات الإدارية وعليه فرض المشرع الفرنسي مبدأ الت ناسب على مجمو 

المستقلة الت ي تتمتع بالس لطة القمعية، وذلك حماية للأشخاص الذ ين هم تحت طائلة هذه 
في المجلس الأعلى للس معي البصري ولجنة عمليات البورصة هذه الهيئات: الس لطة، وتتمثل 

تلتزم  ، وبذلك يتعين عليها أن)سابقا( وسلطة ضبط المواصلات وكذا مجلس المنافسة
بالمعقولية في توقتيع العقاب إذ لا تسلط إلا  العقوبات الض رورية، تحت طائلة تعريض قتراراتها 
العقابية للإلغاء أو الت عديل من طرف القضاء، وذلك حسب طبيعة القاضي المختص وكذا 

ي مع الإشارة أن ه يتوجب على هيئة الضبط أن تأخذ في الحسبان قتبل تقرير أ( 4)طبيعة الط عن
ة الت ي تقوم قتبل كل  شيء على قتتصاديين خصوصية المادة الاقتتصاديعقوبة على الأعوان الا

ة لمرتكب المخالفة من ناحية، ومقدار قتتصاديعنصر الفعالية؛ بأن تراعي الحالة الش خصية والا
ما ناله من مزايا جراء الت قصير المرتكب، وأن لا يفوق الجزاء القدر الض روري للمصلحة 

 الوطني ضرر من ناحية أخرى. قتتصادة العامة لاسيما في حالة ما إذا لحق بالاتصاديقتالا

                                           
1- Cons.Const., Déc. n087-237 DC,30 Décembre 1987, RJC,I,124 

 نقل ضمانة الت ناسب من المادة الجنائية إلى المادة الإدارية أنظر: مسعىعلى بخصوص التعليق و 
DOUEB(F),op.cit, pp270-271. 

ODERZO(J-C),op,cit,p.p.428-429. 
2- Cons.Const, Déc. n0 92-307 DC, 25 Février 1992, cité par DOUEB(F),op.cit., p.270. 
3- Cons.Const, Déc. n088- 248, Déc. Du 17 janvier 1989 précité, consid. n0 30 et 35. 
4- ODERZO(J-C),op.cit.,p. 430 et s. 
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وبالن تيجة يمكن القول أن ه لا يوجد ثم ة حائل نظري أو عملي يحول دون إمكانية إسقاط 
بط المستقلة،  مبدأ الت ناسب بالن سبة لنظام الجزاءات الإدارية الت ي تسلطتها سلطات الض 

المالية بل بالعكس فإن ه من الن احية العملية فإن  تأطير الس لطة القمعية  بالأخص الجزاءات
مانة  لقضاء عليها ويعززها من خلال سهرهمن شأنه أن ييسر رقتابة ا ،لهذه الأجهزة بهذه الض 

مبدأ الت ناسب الذ ي يغدو جزء من كتلة المشروعية، حيث اعتبره مجلس  احترامعلى ضمان 
 .(1)ة أساسية لممارسة العقابالد ولة الفرنسي ضمان

وفي نفس الس ياق، إذا كان دور المجلس الد ستوري الفرنسي بخصوص رقتابة مبدأ 
الت ناسب لا يتعدى رقتابة مدى تطابق القانون مع الكتلة الد ستورية، إذ لا يمكنه أن يفرض 

عنى على المشرع أن يجرم سلوك معين، بل بوسعه فقط أن يعدل من عقوبة غير ضرورية بم
قتابة الد نيا أو المقيدة ، فإن  دور (2)أن ه يكتفي برقتابة عدم الت ناسب الظ اهر أو ما يسمى بالر 

مجلس الد ولة لم يتوقتف عند حد رقتابة الخطأ الظ اهر في الت قدير أو رقتابة المشروعية إن ما 
تناسبه مع ، أي ملاءمة الجزاء من حيث مدى بمعناها الواسع(3)يتعداه ليطال رقتابة الملاءمة

 .أوسع شكلب درجة خطورة الخطأ المرتكب وبالت الي رقتابة الس لطة الت قديرية للإدارة
واستئناسا بما تقدم، فإن  تبني المشرع الجزائري لمسعى نقل سلطة العقاب من يد 
القاضي الجنائي إلى الس لطات الإدارية المستقلة على غرار الت جربة الفرنسية، يقتضي أن 

ية القانونية للأشخاص الذ ين هم عرضة للعقوبات الت ي تسلطها هذه الهيئات يوفر الحما
المستقلة، طالما أن  هناك مصالح أجدر بالحماية مثلما هو الوضع في بلد المنشأ فرنسا، وهو 
ما لا يتحقق إلا  عن طريق تكريس ضمانات المحاكمة العادلة في مثل مبدأ الت ناسب، وذلك 

ستورية، كمبدأ المساواة أمام القانون وكذا حماية الحقوق والحريات بما استجابة للمبادئ الد  
بطي والحفاظ على الن ظام  )مبدأ العدالة( يكفل تحقيق عدالة العقوبة الإدارية في الميدان الض 

                                           
 أنظر على سبيل المثال: -1

CE.,10 juillet 1995, SA TF1,REC,p299. 

ناسب على العقوبات ولمزيد من التفاصيل حول الد ور الذ ي لعبه مجلس الد ولة الفرنسي من خلال اجتهاده في إسقاط مبدأ الت  
 الإدارية سواء قتبل فرضه دستوريا من طرف المجلس الد ستوري أو بعد ذلك أنظر:

ODERZO(J-C),op.cit, p. 430 et s, PHILIPE(X), le contrôle de proportionnalité dans la jurisprudence 

administrative et constitutionnelle, PUF, Economica,1990, p.125 et s. 
2- Cons.Const., Déc. n°96- 377 du16 juillet 1996, J.C.P, 1996, II, 22709. 
3- C.E. ASS.13 Novembre 2013,  Mr. DAHAM, n0 347704. 
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فإن  تكريس المشرع لمبدأ الت ناسب كفيل بالقول بمدى دستورية  ؛وعليه .قتتصاديالعام الا
بطية من هذا الجانب، وللولوج إلى ذلك يقتضي الأمر العقوبات المخولة ل لهيئات الض 

 الت محيص في الأحكام القانونية المزودة لهذه الأجهزة بسلطة العقاب.
فبالن سبة لميدان المنافسة فقد أسقط المشرع مبدأ الت ناسب على العقوبات الت ي يوقتعها 

تتطابق مع الكيفية الت ي طبق بها مجلس المنافسة بكيفية معقولة ومناسبة إلى درجة تكاد 
مكرر من قتانون  62، وهو ما يظهر من خلال المادة (1)بخصوص نظيرته في فرنسا

تقرر العقوبات المنصوص عليها في أحكام المواد »المنافسة الت ي تنص على ما يلي: 
من هذا الأمر، من قبل مجلس المنافسة على أساس معايير متعلقة، لاسيما  62إلى 56من
والفوائد المجمعة من طرف  قتصادخطورة الممارسة المرتكبة، والض رر الذ ي لحق بالاب

مرتكبي المخالفة، ومدى تعاون المؤسسات المتهمة مع مجلس المنافسة خلال الت حقيق 
 .«في القضية وأهمية وضعية المؤسسة المعنية في السوق

ة في ترتيبه للمعايير التي المعقولي خلال هذه المادة قتد توخىالملاحظ أن المشرع من 
ه، حيث اختصاصيوقتع على أساسها مجلس المنافسة العقوبات الإدارية الت ي تندرج ضمن 

أضحى ملزم بأن  لا يقرر إلا  العقوبات الض رورية، وهي مسألة تحتاج إلى دراسة المعطيات 
في  الت خفيفوق، واستفادتها من ظروف المتصلة بالمؤسسة المتهمة لاسيما وضعيتها في الس  

، (2)حالة تعاون المؤسسة مع المجلس، وذلك سواء بتخفيض مبلغ الغرامة أو عدم الحكم به
وكذا ما نالته من فائدة نتيجة المخالفة المرتكبة، وليس فقط درجة خطورة الممارسة المرتكبة. 

لر غم من وبالت الي لم يترك المشرع مجالا واسعا للمجلس لتقدير ملاءمة العقوبة، ولكن على ا
ينبغي الإشارة إلى أمر مهم مفاده أن المشرع لم يحدد بدقتة سلم للعقوبات يقوم الت درج  ذلك،

فيه على الت فاوت في نوعها ومقدارها من الأخف إلى الأشد، إلى الأكثر شد ة، حسب درجة 
خطورة الت قصير المرتكب، ما يجعل امر تحديده يعود للمجلس وذلك بتصنيف المخالفات من 

                                           
 ( من القانون الت جاري الفرنسي عل ما يلي:2)الفقرة464تنص المادة  -1

« Les sanctions Pécuniaires sont proportionnée à la gravité des Faits reprochés, à l’importance du 

dommage causé à l’économie et à la situation de l’entreprise ou de l’organisme sanctionne » 

w.w.w.legifrance.gouv.fr 
 المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر. 03-03من الأمر رقتم 60أنظر المادة  -2
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 حيث الخطورة ويقرر من ثم العقوبة الت ي يراها مناسبة لكل منها حسب تقديره. 
ولقد أسقط المشرع مبدأ الت ناسب أيضا على ميدان البريد والاتصالات الإلكترونية وعلى 

للكيفية الت ي طبق بها في ميدان المنافسة، ذلك أن  المشرع حدد معياران  نسبيا  نحو مختلف
سهما العقوبة هما: أن تكون العقوبة متناسبة مع خطورة الت قصير ومع فقط، تقوم على أسا

ا المعايير الأخرى (1)المزايا المجنية من هذا الت قصير أو مساويا لمبلغ الفائدة المحققة ، أم 
وأهمية وضعية المؤسسة المعنية فلا تلزم بها سلطة  قتتصادالمتعلقة بالض رر الذي لحق بالا

بط طالما لم يدرج ها المشرع ضمن عناصر تناسب العقوبات، وذلك رغم كونها من الض 
ها بمتطلب الفعالية ارتباط اعتبارالعناصر المهمة المشكلة لقاعدة ضرورة العقوبة، على 

 .ة العامةقتتصاديكذا بالمصلحة الاو  ،ة وبحماية الحرياتقتتصاديالا
بطية الأخرى فلم يكرس المشرع مبدأ  التناسب بل اكتفى فقط أم ا بالن سبة للقطاعات الض 

بتحديد العقوبات في معظم الحالات بنوع من المرونة ونخص بالذكر المجالات التالية: 
ولكن دون أن يضع سلم للإخلالات من حيث  (4)، البورصة(3)، البنكي(2)الكهرباء والغاز

فتح وعليه فإن عدم إخضاع العقوبات التي توقتعها هذه الهيئات لمبدأ الت ناسب ي الخطورة.
الباب واسعا أمامها لاختيار العقوبات الت ي تراها متناسبة مع خطورة المخالفات المرتكبة، 

ة للعقوبة قتتصاديالظ روف المتصلة بالمخالف ولا المآلات الا عتبارودون أخذ بعين الا
 طة. المسل  

ها س بكيفية محتشمة في مادة العقوبات الت ي توقتعوبالن تيجة فإن  مبدأ الت ناسب مكر  
بط على مستوى الوضعية الجزائرية، على  أن هذه العقوبات يمكن أن  اعتبارهيئات الض 

تمارس ولو كانت غير ضرورية أو مفرطة، وهو ما لا يخدم المبادئ الدستورية المتصلة 
المحافظة على و  ةقتتصاديبحماية الحقوق والحريات من ناحية، ويتجاهل متطلب الفعالية الا

من خلال وظيفة ضبط السوق التي  الذي تستهدفه الهيئات المستقلة صاديقتتالنظام العام الا

                                           
 .السالف الذكرالمحدد للقواعد العامة للبريد والاتصالات الإلكترونية،  04-18لقانون رقتممن ا 133و 127أنظر المادتين  -1
 المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، السالف الذكر. 01-02من القانون رقتم 149و 148، 141أنظر المواد  -2
 الف الذكر.المتعلق بالفقد والقرض، الس 11-03من الأمر رقتم 114أنظر المادة  -3
 المتعلق ببورصة القيم المنقولة، السالف الذكر. 10-93من المرسوم الت شريعي 55أنظر المادة  -4
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 تؤديها، من ناحية أخرى. 
 قاعدة عدم الجمع بين العقوبات -ثانيا

الجزائي على نفس الفعل، بمعنى  عددتقضي قتاعدة عدم الجمع بين العقوبات بعدم الت  
الغة في العقاب وما لذلك مبلل بسبب خرق واحد بعقوبتين أو أكثر درء حضر توقتيع الجزاء

ات على الحقوق والحريات المضمونة دستوريا، وبالت الي فإن  الحرص على عدم جواز من تبع
بسبب فعل واحد ومن ثم ترتيب عقوبة واحدة مهما كانت طبيعتها ( 1)محاكمة الشخص مرتين

ه ضمانة عتبار انظيره هو الس بيل الأمثل الذ ي من شأنه أن يسهم في تحقيق تناسب العقوبات ب
موضوعية مكفولة للأشخاص في مواجهة السلطات العمومية المزودة بالس لطة القمعية. لذلك 
فإن قتاعدة عدم الجمع بين العقوبات تتصل بمبدأ التناسب بحكم الهدف الذي يسعى إلى 

العقوبة لخطورة التقصير بما يعمل على  تناسب تحقيقه من خلال إعمالها وهو ملاءمة
 طة العقاب وفق ما تقتضيه الضرورة وبمعقولية.ممارسة سل

العقاب القمعي في إطار مسعى إزالة  ختصاصوأمام شروع المشرع في إعادة توزيع الا
، على نحو يوحي بتفتت القمع ة غير المشروعةقتتصاديس لوكات الاعن العديد من الالجنائي 

الس ياسة العقابية من  الد ولاتي على عد ة جهات، كان من المفروض أن يعيد الن ظر في
مختلف أبعادها، لأجل بناء نظام قتمعي متكامل ومنسجم يقوم بالأساس على المبادئ 

ة العامة قتتصادية حيث تعد  المصلحة الاقتتصاديالد ستورية في العقاب، بالأخص في المادة الا
، وعليه اراعتبة فوق كل  قتتصاديوكذا حماية الحقوق والحريات الا قتتصاديوالن ظام العام الا

هم العامل الأهم في اعتبار ين بقتتصادييظهر من الض روري توفير حماية كافية للأعوان الا
 قتتصادية بالن ظر إلى دورهم المحوري في تحقيق الت نمية والاستقرار الاقتتصاديالمعادلة الا

؛ بأن والاجتماعي والرفاه، وأن  هذه الحماية تكون بداية ضد القمع الدولاتي مهما كان مصدره
لا يرتب كغاية في حد  ذاتها فيشد د، بل كوسيلة يسعى من خلالها إلى حماية المصلحة 

ين سواء بمفهومها الس لبي أو بمفهومها الإيجابي، والمصلحة قتتصاديالخاصة للأعوان الا
 ة العامة، فيطبق بمعقولية ويخفف.قتتصاديالا

                                           
دراسة -بوجلال صلاح الدين، الجزاءات الإدارية: بين ضرورات الفعالية الإدارية وقتيود الحقوق والحريات الأساسية -1

 .285، ص2014، 19مجلة العلوم الاجتماعية، العدد  -مقارنة



 المستقلة مع المعايير الدستورية للهيئات الإدارية قمعيةالسلطة ال تصالحمدى        :ثانيالفصل ال ...الباب الأول
 

175 

 

س إلا  العقوبات الض رورية، واستجابة لهذه المقتضيات لا يتعين على المشر ع أن يكر  
الجزائي إزاء الفعل الواحد، كونها الكفيلة لبلوغ الاستقرار  عددوذلك باعتماد قتاعدة عدم الت  
 .كذا تجسيد مبدأ العدالة نفسهو  ،القانوني وحسن سير العدالة

 عددوتبعا لذلك طالما أن  الجمع بين العقوبات يؤدي إلى توقتيع جزاء مضاعف أو مت
ه تماما من استبعادفإن ه يتنافى مع المنطق أعلاه، وهو ما يستدعي من المشرع  الأبعاد،

ة عامة وميدان الض بط خصوصا، وذلك للحرص على تفادي وضع قتتصاديالمادة الا
تجريمات  أي ؛ةعددر تحت طائلة أكثر من نص قتمعي تتضمن تكييفات متالش خص المقص  

الط بيعة، وتسلط من طرف أكثر من جهاز قتمعي وعقوبات مختلفة من حيث الش دة والن وعية و 
 ولكن بسبب نفس الس لوك المستحق للعقاب.

بمعنى وضع المشرع  ؛خاصة إذا علمنا أن الجمع سواء كان كليا أو عن طريق الت حديد
لسقف معين لا ينبغي تجاوزه لما تكون العقوبة ذات طبيعة مالية، هو مخالف للعهد الد ولي 

أن القمع ما  اعتبارمنه، على  7-14، لاسيما المادة(1)نية والس ياسيةالخاص بالحقوق المد
ت الجهات الت ي تمارسه أو الت كييفات الت ي يأخذها عدددام أن ه تعبير عن دور الد ولة، فمهما ت

أو المتابعات المباشرة بشأنه، فيبقى أن ه قتمع دولاتي ومن طبيعة ردعية، وبالت الي من غير 
مرتين أو أكثر بسبب نفس الفعل، لذلك طبقا لفحوى الحكم أعلاه، من المعقول أن يوقتع 

ن كانت محددة  الل زوم حضر المتابعة الت ي تنطوي من جديد على الجريمة نفسها، حت ى وا 
بشكل مختلف، ذلك أن الط ابع العقابي للإجراء بالاجتماع مع خطورته يكفي لتكييفه بالعقوبة 

الأشخاص محل المتابعة من  ن الض روري بما كان أن يستفيدم ، وتبعا لذلك(2)بمفهوم العهد
ما إذا  ؛عن طبيعة الجهاز الموقتع للعقوبة الضمانات القانونية على قتدم المساواة بغض الن ظر

كان قتضائيا أو إداريا، وطالما أن  العهد أعلاه يسمو على القانون، فإن ه بمقتضى مبدأ تدرج 
بط  مادةع الأحكام المكر سة للعقوبات في شرع أن يطو  الن صوص القانونية يتعين على الم الض 

                                           
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتمد وعرض للتوقتيع والتصديق والانضمام بموجب قترار الجمعية  -1

، صادقتت عليه 1976مارس  23، دخل حيز الت نفيذ بتاريخ 1966ديسمبر  16( يوم21-)د 2200العامة للأمم المتحدة 
 .1989ماي  17بتاريخ  20ر العدد .ج 1989ماي  16في مؤرخ  67-89الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقتم

 لمزيد من الت وضيح حول هذه الن قطة أنظر: -2
DOUEB (F), Op.cit., p 291 et s. 
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لة وادوفي الم مع مضمون العهد وفق صيغ تمنع الجمع، حتى لا تتعارض مع  ،ذات الص 
 المبدأ أعلاه، وذلك تحت طائلة عدم الد ستورية.

" الت ي تمنع أن يدان non bis in Idemوعليه، هل عمل المشرع الجزائري بقاعدة "
مرتين بسبب نفس الفعل المستحق للعقاب، خارج المادة الجنائية، بأن أسقطها على الش خص 

بط الا بط؟ إن  الإجابة عن هذا الس ؤال يقتضي الر جوع إلى قتوانين الض   قتتصاديميدان الض 
بط، أو تلك  المتضمنة للأحكام الجزائية سواء ما تعلق منها بالعقوبات الت ي توقتعها هيئات الض 

 على هذه الأخيرة والقضاء. ختصاصالاالت ي توزع 
اءات الت ي مدى إسقاط المشرع لقاعدة عدم الجمع بين العقوبات على الجز -1

بط  تمارسها هيئات الض 
القمعي على الس لطات الإدارية المستقلة بشكل عمودي تارة،  ختصاصوزع المشرع الا

فقي على الس لطات ه سلطة ضبط عمودي، وبشكل أاعتبار وهذا لفائدة مجلس المنافسة ب
القطاعية تارة أخرى، ولكن أحرص المشرع في معرض قتيامه بذلك على تفادي تداخل أو 

 ات بما من شأنه أن يمنع وقتوع مشكل الجمع؟ختصاصتشابك في الا
الذ ي قتد يحدث بين مجلس  ختصاصلقد حاول المشرع أن يتفادى الت داخل في الا

ينشطون على مستوى  ين الذ ينقتتصاديع الأعوان الاه يمارس رقتابة على جمياعتبار المنافسة ب
بط القطاعية، وذلك من خلال سنه للمادة ينالقطاعات المع بط، وبين سلطات الض   39ة بالض 
المتعل ق بالمنافسة والت ي تنص على وجوب الت نسيق بين المجلس  03-03من الأمر رقتم
بط كونه لا يؤدي بالض رورة إلى حضر المعنية. إلا  أن  ذلك لا يكفي  القطاعية وسلطة الض 

الجزاءات على الفعل الواحد، ما دام لم ينص المشرع بشكل صريح على هذا الحضر،  عددت
، أكثر من ذلك لا يوجد في الن صوص ما فعليا من شأنها أن تجسدهولم يضع صيغة معينة 

لعكس يمنع مجلس المنافسة من قتمع ممارسة قتد سبق وأن قتمعتها سلطة ضبط قتطاعية وا
صحيح، بمعنى ليس ثم ة ما يحضر على سلطة ضبط المعاقتبة على فعل لما يكون المجلس 
قتد نظر فيه سلفا، أو حر ك بشأنه إجراءات المتابعة، وهو ما يبقي على احتمال الجمع بين 

 قتائما. وبخصوص نفس المسألةالعقوبات بسبب الفعل الواحد 
المقيدة للمنافسة  قتمع الممارسات صاصاختجلس المنافسة فعلى سبيل المثال، يؤول لم

ون المتدخلون على مستوى قتطاع البريد والاتصالات قتتصاديالت ي يرتكبها الأعوان الا
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الإلكترونية، من ذلك الت عسف الن اتج عن وضعية الهيمنة في الس وق، بالموازاة مع ذلك يمكن 
ون أن تأخذ في سلطة ضبط القطاع أن تعاقتب العون نفسه على الممارسة نفسها، ود

لكن  .، وهو ما قتد يؤدي إلى توقتيع عقاب مزدوج(1)العقوبة الت ي يسلطها المجلس عتبارالا
ينبغي الت نويه إلى أن  المشرع أسس للتنسيق بين الهيئتين مما قتد يعمل على تفادي مشكل 

ن دون أ 18الجمع وذلك بموجب القانون الجديد للبريد والاتصالات الإلكترونية في مادته
 .(2)ينص صراحة على حضره

وسلطة ضبط الكهرباء  (3)والأمر نفسه يكاد ينطبق على سلطة ضبط الت أمينات
احتمال الجمع بين العقوبات الت ي توقتعها كل   استبعاد، حيث لم يعمل المشرع على (4)والغاز

 على نحو صريح. ،منها مع العقوبات الت ي يمارسها مجلس المنافسة
بط القطاعية كل  من جهتها، أم ا بخصوص الجزاء ات الت ي تمارسها سلطات الض 

تلك الت ي توقتعها الل جنة المصرفية والل جنة البورصية والت ي تستهدف البنوك  استثناءفب
والمؤسسات المالية، لما تقوم بتوظيف القيم المنقولة وكل  منتوج مالي على نحو مخالف 

علما أن هذه العملية تعد عملية مصرفية بمفهوم  ؛ة والبورصية(لقواعد سير المهنة )المصرفي
، وأن  العملية ذاتها تتم (5)وتخضع لرقتابة الل جنة المصرفية 11-03من أمر 3-72المادة 

على مستوى البورصة وتباشرها هذه المؤسسات في الوقتت ذاته بصفتها وسيط في عمليات 
                                           

 04-18من القانون رقتم 186المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر؛ وكذا المادة 03-03من الأمر رقتم 56أنظر: المادة  -1
 لإلكترونية، السالف الذكر؛المتعلق بالبريد والاتصالات ا

ZOUAIMIA(R), les instruments juridiques de la régulation économique, op.cit., p.204 et s ; du même 

auteur les autorités de régulation financière en Algerie,op.cit.,p.160, et s. 
تعلم سلطة الض بط »والاتصالات الإلكترونية على ما يلي: المتعلق بالبريد  04-18من القانون رقتم  18تنص المادة -2

 مجلس المنافسة بكل ممارسة في سوق البريد والاتصالات الإلكترونية تندرج ضمن صلاحياته.
عندما ترفع قضية أمام سلطة الض بط تندرج ضمن اختصاصات مجلس المنافسة، فإن ها ترسل لهذا الأخير الملف المعني 

 للفصل فيه.
 سلطة الض بط طلب رأي مجلس المنافسة حول كل  مسألة تندرج ضمن اختصاصاتها.ويمكن 

من المادة  09وعندما يتم رفع قضية أمام مجلس المنافسة تندرج ضمن اختصاصات سلطة الض بط المذكورة في الن قطة 
 «أعلاه، فإن ه يرسل لهذه الأخيرة الملف المعني للفصل فيه 13

 المتعلق بالت أمينات، السالف الذكر. 07 -95مر رقتممن الأ 228أنظر المادة  -3
 المتعلق بالكهرباء ونقل الغاز بواسطة القنوات، السالف الذكر. 01-02من القانون رقتم  195،113،6أنظر المواد  -4
 المتعلق بالن قد والقرض، السالف الذكر. 11-03من الأمر رقتم 114أنظر المادة -5
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تعلق ببورصة القيم المنقولة ي 10-93من المرسوم الت شريعي  5-7طبقا للمادة ( 1)البورصة
، والتي يحتمل أن تكون مضاعفة بسبب التداخل في (2)وتخضع لرقتابة الل جنة البورصية

 ن أن يحصل بشأن الهيئات الأخرى.موجود بين الهيئتين، فإنه لا يمكالقمعي ال ختصاصالا
 ت القضائيةالجمع بين العقوبات الإدارية لهيئات الض بط والعقوبامدى حضر -2
 عددلى خلاف ما هو سائد على مستوى المادة الجنائية، لم يحضر المشرع صراحة الت  ع

بط، لما وبالتالي لم يالجزائي على الفعل الواحد،  منع الجمع بين العقوبات في ميدان الض 
يتعل ق الأمر بالعقوبات الت ي يسلطها القاضي الجزائي من جهة، والعقوبات الت ي تمارسها 

بط من جهة أخرى، هذا على الر غم من احتفاظ القاضي الجزائي بجزء من  هيئات الض 
القمعي على مستوى هذا الميدان، وفي حالات معينة يت خذه على نحو موازي  ختصاصالا

بط بما يوحي بعدم إقتامة المشرع لنظام فصل مانع بين  لذلك الذ ي تمارسه هيئات الض 
الط ائفتان من العقوبات من الن احية  الجهتين، وهو ما قتد يخلق مشكل الجمع بين هاتين

من طبيعة ردعية بما يفيد أن المشرع لم و انتمائهما إلى المادة الجزائية ، بالر غم من (3)العملية
 .(4)يحرص على عدم التقاء العقوبات القضائية والعقوبات الإدارية الت ي تسلطها هيئات الض بط

والذ ي يحتمل  )المضاعف( اب المزدوجولإبراز ذلك نعرض مثالين: يتعلق الأول بالعق
بين لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقتبتها والقاضي  ختصاصينشئ عن تداخل الا أن

الجزائي المتدخل على مستوى نفس القطاع، حيث تعاقتب الل جنة العون الذ ي ينشر معلومات 
وق القيم خاطئة أو يغالط الجمهور أو يمارس مناورة ما بهدف عرقتلة السير الحسن لس

 .(5)المنقولة، وفي الجهة المقابلة يعاقتب القاضي على الس لوك نفسه
                                           

 المتعلق ببورصة القيم المنقولة، السالف الذكر. 10 -93لت شريعي من المرسوم ا 06أنظر المادة -1
 من المرسوم نفسه. 55المادة -2

3- «Le cumul des sanctions pénale et administratives, création de la pratique plus que de la pensées 
juridique, demeure néanmoins problématique », ROSENFELDE(E) et VEIL(J), « Sanctions 
administratives et sanctions pénales », Pouvoirs, janvier 2008, n0 128, p73. 

يمكن أن يستثنى من ذلك العقوبات الت ي تمارسها سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية والت ي سعى المشرع إلى  -4
من القانون  17بحضر ذلك صراحة، وهو ما يظهر من خلال المادة  عدم التقائها مع العقوبات القضائية، إلا  أن ه لم يقم

تعلم سلطة الض بط الس لطات القضائية المختصة »المتعلق بالبريد والاتصالات الإلكترونية، حيث نصت:  04 -18رقتم
 «.ا بمهامهابالأفعال الت ي تحتمل الوصف الجزائي بمفهوم هذا القانون الت ي يمكن أن تصل إلى علمها بمناسبة قيامه

المتعلق ببورصة القيم المنقولة، السالف الذكر؛ أنظر بالن سبة للعقوبات الت ي توقتعها  10-93من المرسوم الت شريعي 60 أنظر المادة -5
 .المتعلق بالن قد والقرض، السالف الذكر 11-03من الأمر رقتم 139و 114الل جنة المصرفية والقضاء الجزائي على نفس الفعل، المادتين
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أم ا المثال الث اني فيتعلق بالعقاب الث لاثي الأبعاد: الل جنة المصرفية والل جنة البورصة، 
والقاضي الجزائي، ذلك أن ه تعاقتب الل جنة المصرفية على الإخلال بقواعد حسن سير المهنة 

يه اذا كان الس ر المهني من أخلاقتيات المهنة فإن  إفشاءه يمثل إخلال المصرفية، وعل
من الأمر المتعلق بالن قد والقرض،  114يستوجب العقاب من طرف الل جنة طبقا للمادة

من الأمر نفسه، وذلك  117وبالموازاة مع ذلك يعاقتب القاضي على ذات الفعل طبقا للمادة
العقوبات والت ي ترتب عقوبة مختلفة من حيث الش دة من قتانون  113بالإحالة إلى المادة 

، مع الإشارة أن مسألة الجمع بين (1)والط بيعة ومن حيث الت كييف، ونظير هذا الفعل المجرم
أم ا الل جنة  .تثور بشأن عقوبات من طبيعة ماليةالعقوبات الإدارية والقضائية، كثيرا ما 

بة )ثالثة( تضاف إلى العقوبتين الس ابقتين، وعلى البورصية فمن جانبها بوسعها أن تحكم بعقو 
أساس أن نفس الفعل المذكور أعلاه والمتمثل في إفشاء الس ر المهني من الأفعال الت ي 

في مجال أخلاقتيات المهنة، وذلك لما تتصرف هذه المؤسسات  البورصية تعاقتب عليها الل جنة
توظيف القيم المنقولة والمنتوجات كوسيط في عمليات البورصة بمناسبة قتيامها بعمليات 

والت ي تعد  في الوقتت نفسه من  10-93من المرسوم الت شريعي  5-7المالية وفقا للمادة
  .11-03من الأمر رقتم 72الأعمال المصرفية مثلما حددها المشرع في المادة 

ذ ي الأبعاد، الأمر ال عددوترتيبا على ذلك، فإن نا في هذه الحالة نكون أمام عقاب مت
يدفعنا إلى الت ساؤل حول مآل مبدأ الت ناسب في ظل  نظام قتمعي يتيح الجمع بين عد ة 

الذي و  لحل هذه المعضلة التي تتولد عن تطبيق القانون )الواقتع(، عقوبات بسبب نفس الفعل.
يتعي ن على المشرع أن يغير من الوضع  يكشف عن ظاهرة عدم تناسق العمل التشريعي،

يضمن تناسب بين الفعل المرتكب والعقوبة الموقتعة،  أنإيجاد نظام من شأنه  القائم في اتجاه
وذلك حت ى يضمن للش خص المتابع أن لا يتعرض إلى عقوبة تتخطى في شد تها درجة 

باعتماد صيغة  خطورة الفعل المستحق العقاب أو غير ضرورية، وهو ما لا يتحقق إلا  
 يستبعد الجمع بين العقوبات مهما يكن مصدرها. مشتركة بين مختلف القوانين القمعية بما

وفي هذا الس ياق، نرى أن ه لا الجمع الكلي، أو المحدد يحقق الغرض، ولا حتى 
                                           

قتابة القضائية على السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال المالي، مرجع  -1 أنظر عيساوي عز الد ين، الر 
 .238 -237سابق، ص. 
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، والت ي تعتبر من أين تظهر العقوبة الإدارية كعقوبة بديلة للقمع القضائي العقوبات الت ناوبية
عرف موقتفه تأرجحا بين رفض  الحلول الت ي ابتدعها المجلس الد ستوري الفرنسي، حيث
تارة أخرى، وبالت الي فإن   (1))البديلة( الجمع وقتبوله تارة ثم  تحديده وتكريس العقوبات الت ناوبية

الت جربة الفرنسية في هذا الإطار، ليست جديرة بأن يحتذى بها من طرف المشرع الجزائري، 
وذلك بالاستناد إلى عد ة مبررات، علما أن ها محل انتقاد من طرف جانب من الفقه في فرنسا، 

نعتبرها وجيهة: لا يمكن أن تجتمع العقوبة الإدارية ذات الط بيعة المالية مع العقوبة الجنائية 
أي تلك العقوبة الت ي يسلطها القاضي الجزائي، ولو كان الجمع محدد، ويقصد بالت حديد هنا 

ي للعقوبات المالية المحكوم بها المبلغ أن ه لا يجب في حالة الجمع أن يتجاوز المبلغ الإجمال
                                           

لم يقبل المجلس الد ستوري في البداية الجمع بين العقوبات الإدارية وذلك في القرار المتعلق بالمجلس الأعلى الس معي  -1
 (C.S.A)البصري

« Un même manquement ne peut donner lieu qua une seule sanction administrative qu’elle soit légale ou 

contractuelle, et que une sanction pécuniaire ne peut se cumuler avec une sanction pénale »  

 معتبرا بذلك عدم الجمع بـ:

« mesures destinées à sauvegarder les droits et les libertés constitutionnellement garanties » .Déc., 

n088-248. DC,17 janvier 1989,op,cit, Consid n030. 

(، أورد أن قتاعدة الجمع لا تجد تطبيقا لها بين العقوبات الجنائية COBوفي قترار آخر يتعلق بلجنة عمليات البورصة)
 والإدارية كما يلي:

La règle" non bis in idem" « ne reçoit pas application au cas de cumul entre sanction pénales et 

sanctions administrative», Déc. n089-260 DC,28 juillet 1989,op.cit., Consid., n0 16,18,et 22. 
غياب الجمع بين عقوبة إدارية من  أما فيما يخص القرار المتعلق بلجنة ضبط المواصلات فقد قتضى المجلس الد ستوري أن
 .طبيعة مالية مع عقوبة جنائية يعد بمثابة قترينة دستورية سلطة العقاب المخولة لهذه الهيئة

Déc. n096- 378 DC, du23 juillet 1996, R.F.D.A,1996, p909. 
أي تحديد سقف إجمالي لا  وفي سابقة دستورية من نوعها أقتر المجلس الد ستوري الفرنسي بالجمع المحدد 1997في سنة

ريبية:  يمكن تجاوزه في حالة الجمع بين العقوبات وذلك في القرار المتعلق بالعقوبات الض 

« Considérant que, toutefois, lorsqu’une, sanction administratives est susceptible de se cumuler avec 

une sanction pénale, le principe de proportionnalité implique qu’en tout état de cause, le montant 

globale des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des 

sanctions encourues, qu’ il appartiendra donc aux autorités administratives et judiciaire compétentes 

de veiller au respect de cette exigence » Cons.Const., Déc. ,n097-395,Dc, du 30 décembre 1997, 

consid. 41.  

مرة أخرى على قتاعدة الجمع بين العقوبات الإدارية والقضائية، على اعتبار ان مبدأ  اكد المجلس الدستوري 2010وفي سنة 
 عددة وذلك في القرار:تبأن يضفي على الفعل الواحد تكييفات مضرورة العقوبة لا يمثل عقبة أمام المشرع 

Cons. Const., Déc. N°604-2010, Dc du 25 février 2010. 
 وأخيرا )وليس آخرا( تراجع المجلس عن الاجتهاد أعلاه بأن كرس العقوبات التناوبية وذلك بموجب القرار

Cons.Const., Dec. n°28-213 QPC du 28 juin 2013, Association Emmaus. 
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الأعلى لإحدى العقوبتين أو ما يسمى بقاعدة الت سقيف الإجمالي، ذلك أن  القمع القضائي 
، فضلا عن ذلك فإن ه في كلتا (1)والقمع الإداري هما وجهان لعملة واحدة هي الر دع الدولاتي

في حالة الجمع  عددون مضاعفا أو متالحالتين قتد نكون أمام عقاب مشدد ومبالغ فيه كونه يك
بحدوده القصوى في حالة الت حديد، بالر غم من أن ه أحيانا الفعل المستحق  التام، وصارم

للعقاب قتد يكون أقتل خطورة بشكل يستدعي توقتيع عقوبة بحدودها الد نيا، وهو ما يتنافى مع 
فيه لحياة الأعمال معتبرا ذلك . لقد انتقد الفقه الجمع لكونه تجريم مبالغ (2)مبدأ الت ناسب

ائية، إذ فضلا عن كونه يؤدي إلى إفراغ ظاهرة الحد من ز بالخطأ الواقتع في الس ياسة الج
العقاب الجنائي من محتواها فقد يعقد المسعى الر امي إلى استبدال العلاج الجنائي بالعلاج 

في ظل   قتتصاديالاها محور الن مو اعتبار الإداري، على نحو يعرقتل المبادرة الخاصة ب
، كما أن ه يؤسس لفكرة العقاب المت اقتتصاد على الفعل الواحد بما يمثل مساسا (3)عددحر 

 بالحقوق والحريات المكفولة دستوريا.
هذا بالإضافة إلى أن  الجمع بين العقوبات عن طريق الت حديد قتد يؤدي إلى المساس 

بط بعقوبة مالية بحدها ، على أساس أن لما تح(4)بمبدأ الفصل بين الس لطات كم سلطة الض 
الأقتصى على فعل مخالف للقانون، فحينها لا يسوغ للقاضي أن ينظر من جديد في نفس 

ه، بل يمتنع عن توقتيع العقاب، اختصاصالقضية حتى ولو كان الفعل مجرما ويدخل ضمن 
بط ومن ثم يتبنى العقوبة التي قتضت بها هذه الأخيرة ، بما لسبق الفصل من سلطة الض 

بط بتبعية -فعلا–يوحي  ، خاصة أن ه يتصرف من موضع (5)القاضي الجزائي لسلطة الض 
                                           

1- « Il est fort triste que […] nous soyons constitués de deux moitiés qui font toutes les deux la même 

chose, de sorte que tout se produit deux fois » 

Georg Buchner, la mort de Danton, cité par R0SENFELD(E) et VEIL(J), op,cit, p,61 ; «la sanction 

administrative « n’est tout à fait la même, n’est tout à fait une autre » avec la sanction pénal, Ibid, p.61 et s. 
2- ODERZO (J-C), op, cit, p,434.  
3 - ROSENFELD(E) et VEIL(J), op.cit, p, 68-69. 
4 - DOUEB(F), op.,cit, p,291 et s. 
5-«Ces solutions insatisfaisantes dans la menu- Ou elle rendaient de fait le juge pénal dépendant de la 

commission des opérations de bourse », DECOOPMAN(N) « principe de légalité et pouvoir de 

sanction », op.cit., p.155, voir aussi : BRANDFORD GRIFFITH(G), Délits et manquement d’initié, 

Mél. AEDBF France 1997, Banque éditeur ; STASIAK(F), le cumul des sanctions en droit boursier, 

BuLL.JOLY,1997, p.181, DUCOULIUX-FAVAR(C) et RONTCHESKY(N). «La procédure de 

sanction administrative des infractions boursières après le décret n097-774 du 31 juillet 1997 », BULL. 

JOLY,1998, p107, cité par DOUEB(F),op, cit, p.288-289.  
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 شبيه بموضع متلقي الأوامر.
لما  Les peines Alternatives  وهو المنطق الذ ي ينطبق أيضا على العقوبات التناوبية

بط هي السب   تكون يمنع على  ماوب تغدو عقوبة بديلةإذ  اقتة إلى توقتيع العقوبةسلطة الض 
ط عقوبة ثانية على الفعل نفسه، بالر غم من أن ه المختص الأصيل القاضي الجزائي أن يسل  

 بممارسة العقاب طبقا لمبدأ الفصل بين الس لطات.
، ملائمو  وبالن تيجة يظهر ان قتاعدة عدم الجمع بين العقوبات غير مكرسة بشكل كاف

سواء بين الس لطات  ختصاصصارم لتوزيع الالذلك ندعو المشرع الجزائري إلى إقتامة نظام 
ع يحول الإدارية المستقلة أو بين هذه الأخيرة والقاضي الجزائري، بمعنى تبني نظام فصل مان

 استبعادلمخاطر الجمع بين العقوبات. ولأجل ذلك يتعين  ات درءختصاصدون تداخل الا
ة منها، والتي ينعقد ة لاسيما البسيطقتتصاديالقاضي الجزائي من قتمع المخالفات الا

بقائه بالن سبة للأفعال الت ي تشكل سلوكات  ختصاصالا بقمعها لهذه الأجهزة المستقلة، وا 
جرمية خطيرة والت ي تواجه أصلا بالعقوبات الس البة للحرية، مع تكريس إطار للتعاون 

 ضبوطوالت شاور وتبادل المعلومات بين الهيئات أعلاه وبينها وبين القضاء، وعلى نحو م
 .قتابل للتطبيق العمليو 

 المطلب الثاني
مانات الإجرائية على العقوبات الت ي تمارسها   مدى إسقاط الض 

 السلطات الإدارية المستقلة
بط بالس لطة العقابية توفير مجموعة مانات الإجرائية  يتطلب تزويد هيئات الض  من الض 

الد فاع عن حقوقتهم وحرياتهم الت ي تكفل حماية للأشخاص المعنيين على نحو يسمح لهم ب
المستهدفة بهذه الس لطة بكل  حر ية، وذلك تحت طائلة عدم دستورية الن صوص القانونية 

 المخولة لمثل هكذا سلطة قتمعية لفائدة أجهزة إدارية ومستقلة.
مانات، حسب المراحل الت ي يأخذها المسار الإجرائي القمعي: منها قس  ي   م الفقه هذه الض 

(، ومنها ما الث اني الفرعن مع الن طق بها )التزام( وبالأول الفرعبل الن طق بالعقوبة )ما يطبق قت
 (.الفرع الث الثيطبق بعد الن طق بالعقوبة )
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ل  الفرع الأو 
مانات الإجرائية الواجب تطبيقها قبل الن طق بالعقوبة:   حقوق الد فاع احترامالض 

إن  هذا  .«...الد فاع معترف بهالحق في »من الدستور على أن  169تنص المادة 
ن ذكر في الباب المتعلق بالس لطة القضائية، فإن ه يبقى مبدأ أساسيا ذا قتيمة  المبدأ حت ى وا 
دستورية، يمكن إعماله كضمانة إجرائية لحماية حقوق وحريات الأشخاص المعرضين للعقاب 

من الد ستور  39المادة  سواء كان إداريا أو جنائيا، وما يؤكد ذلك أن المؤسس قتد أورد في
 : الد فاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان وعن الحريات »أن 

الحريات الأساسية »الت ي جاء فيها أن   38، وكذا المادة «الفردية والجماعية مضمون
ع هو وبما لا يدع مجالا للش ك أن الحق في الد فا ،«...وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة

ضمانات هذه الحقوق والحريات الأساسية والس بيل الأمثل لتحقيق عدالة العقوبة  ىمن أجل
 بعيدا عن أي تعسف وتحكم من لدن الس لطة المعنية.  ،بما يحقق مبدأ العدالة نفسه  الإدارية

أو ما  مبدأ الوجاهيةأو تساوي الأسلحة وفق  ؤي الحق في الد فاع تقابل أو تكافيقتض
ما يستدعي تمكين  قترينة البراءةهذا الحق جاء في خضم  أنالإجراء المضاد، بحكم يعرف ب

ولعل أبرز هذه  ،، وذلك لإثبات براءتهمحاكمة عادلةالمتهم من وسائل الد فاع الت ي تكفل له 
بداء الملاحظات الاطلاع :الوسائل نذكر  (.ثانياوالاستعانة بمدافع ) (أولا)على الملف وا 

بداء الملاحظاتطحق الا -أو لا  لاع على الملف وا 
، ويتضمن واجب إعلام (1)يعد هذا الحق من أولى المتطلبات الت ي يقتضيها مبدأ المواجهة

بالوقتائع والت هم الموجهة إليه مع إفادته بالوثائق والمستندات الت ي تتضمن  ،الش خص المعني
عية في تكييف الفعل المرتكب بالمخالفة الوقتائع والمزاعم الت ي استندت إليها الس لطة الإدارية القم

                                           
ل أن ما يقد   -1 م للقاضي من مستندات أو أوراق أو يضمن مبدأ المواجهة بمفهومه الت قليدي، تحقيق مطلبين أساسيين: الأو 

بداء ملاحظات بشأنه. والث اني: لا أدلة بواسطة أحد الط رفين يجب أن يكون في متناول الط   رف الآخر للاطلاع عليه وا 
أن يبني حكمه إلا  على الأدلة الت ي تم تجميعها ومناقتشتها في الجلسة وعلم بها جميع  يستطيع القاضي )أو مسلط العقوبة(

سابق، ص  الأطراف. ويضمن مبدأ المواجهة للأطراف على هذا الن حو محاكمة عادلة. أمين مصطفى محمد، مرجع
 أطرافتنبغي الإشارة إلى أن أطراف المحاكمة الت ي تتم أمام القاضي الجزائي تختلف عن  ه، غير أن213-212ص

بط، ذلك أن هذه الأخيرة تنعقد في جلسات تكون فيها طرفا )خصما( متقابلا للمؤسسة  المحاكمة التي تتم أمام سلطة الض 
 قاب في آن واحد أي تلعب دور الط رف والقاضي.بمعنى سلطة موقتعة للع ،محل المتابعة وحكما
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فرصة  وبالتالي منحه، في حقه ر العقوبة المستحقةالت ي تستوجب العقاب، وذلك قتبل أن تقر  
لإبداء ملاحظاته وتحضير دفاعه قتصد إثبات براءته أو تبرير سلوكه لإقتناع الهيئة الإدارية 

ورة الأفعال الت ي اقتترفها ولما لا عدم المعنية بعدم ضرورة العقوبة أو عدم تناسبها مع درجة خط
ولكن ما مدى إعمال المشرع لهذه الض مانة الإجرائية في قتوانين الض بط المقررة للعقاب  .تأسيسها
 الإداري؟

من  30في ميدان المنافسة، كر س المشرع المبدأ الحضوري بشكل صريح بموجب المادة 
يستمع مجلس المنافسة حضوريا إلى الأطراف »الأمر المتعلق بالمنافسة والت ي نصت على أن ه 

للأطراف »مضيفا أن ه  «المعنية في القضايا المرفوعة إليه والت ي يجب عليها تقديم مذكرة بذلك
 . «طلاع على الملف والحصول على نسخة منهلاالمعنية وممثل الوزير المكلف بالت جارة حق ا

من الأمر نفسه، أن ه يتعي ن على  55 بالإضافة إلى ذلك، فقد أورد المشرع في المادة
لى الوزير المكلف بالت جارة قتبل تحديد  مجلس المنافسة إبلاغ تقريره إلى الأطراف المعنية وا 
تاريخ الجلسة، قتصد إبداء ملاحظاتهم المكتوبة في أجل شهرين، كما يمكن أن يطلع 

 ة.يوما من تاريخ الجلس15الأطراف على هذه الملاحظات المكتوبة في أجل 
طلاع على الملف على نحو الملاحظ أن  المشرع في هذا الحكم قتد رتب ضمانة الا

مضبوط، بما يقيد حرية المجلس فيما يخص زمن تمكين الأطراف المعنيين من هذا الحق 
بداء ملاحظاتهم في آجال معقولة ومعلومة من  من ناحية، ويتيح لهم فرصة دراسة الملف وا 

 شرع قتد أحسن صنعا.ناحية أخرى، وبذلك يكون الم
مانة أيضا، وذلك بمقتضى المادة مكرر  114أم ا في المادة البنكية فقد كر ست هذه الض 

عندما تبت الل جنة المصرفية، فإن ها تعلم » :من الأمر المتعلق بالن قد والقرض كما يلي
الكيان المعني بنك أو مؤسسة مالية( بالوقائع المنسوبة إليه عن طريق وثيقة غير 

 ائية أو بأي وسيلة أخرى ترسلها إلى ممثله الشرعي.قض
طلاع على الوثائق الت ي ي إلى علم الممثل الش رعي للكيان المعني بإمكانية الاهنكما ت

 تثبت المخالفات المعاينة.
يجب أن يرسل الممثل الشرعي للكيان المعني ملاحظاته إلى رئيس الل جنة في أجل 

 . «...من تاريخ استلام الإرسال( أيام ابتداء 8أقصاه ثمانية  

المتعلق بالبريد والاتصالات  04-18كما نص المشرع على هذا الحق في القانون رقتم
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بط بأن لا تسلط العقوبة إلا  بعد إبلاغ المعني بالمآخذ  الإلكترونية، إذ ألزم سلطة الض 
( 30ى ثلاثون)طلاعه على الملف وتقديم مبرراته الكتابية في أجل لا يتعد  االموجهة إليه و 

 .(1)يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ المآخذ
المتعلق ببورصة القيم المنقولة  10-93أم ا بالن سبة للمادة البورصية فقد نص المرسوم الت شريعي

لا تصدر أي عقوبة ما لم يستمع قبل ذلك إلى الممثل المؤهل للمتهم أو ما » على أن ه 56في المادة
. الملاحظ أن ه لم يتم الت نصيص في هذه المادة إلا  على المبدأ «إليهلم يدع قانونا للاستماع 

، كما لم يتم تكريس حق كتابة الحضوري دون الإشارة صراحة إلى حق إبداء المتهم لملاحظاته
 طلاع على الملف، وهو ما يمث ل قتصور في تقرير هذه الضمانة على مستوى قتطاع البورصة.الا

قتطاع البورصة، فقد كرس المشرع حق  استثناءما تقد م أن ه ببصفة عامة، يلاحظ من خلال 
بداء الملاحظات أمام سلطات الض بط المتدخلة في مجالات أخرى على نحو الا طلاع على الملف وا 

يكاد يكون محكما ويستجيب للمعايير المطلوبة. يبقى فقط البحث عما إذا كفل للأشخاص المتابعين 
 آخر من حقوق الد فاع الذ ي لا يقل أهمية، وهو حق الاستعانة بمدافع. أمام هذه الأجهزة المستقلة حق

 حق الاستعانة بمدافع -ثانيا
مانات الإجرائية الواجب إقترارها لمصلحة الش خص  يعد هذا الحق من أهم الض 

ه الت عبير المباشر عن الإجراء الوجاهي لما يضمنه اعتبار المستهدف بسلطة العقاب، ب
لأسلحة الد فاع بما يكفل له محاكمة عادلة ومنصفة، استجابة من تقابل وتساوي 

لمقتضيات قترينة البراءة وحماية الحقوق والحريات الأساسية للأشخاص في مواجهة الآلة 
مانة تمارس قتبل الن طق بالعقوبة ، وبهدف إعطاء فرصة (2)القمعية، خاصة أن  هذه الض 

أن  ممارسة الحق في الد فاع على مستوى للمتهم لإثبات براءته أو تبرير سلوكاته. غير 
بط تعتريه بعض الت عقيدات ذات الط ابع العملي والقانوني، بالأخص غياب  هيئات الض 
فكرة الأطراف بالمواصفات الت ي تتوفر في المادة الجنائية، إذ لا توجد لا نيابة عامة ولا 

يد هو المتعامل طرف وح -كمبدأ عام– طرف مدني )الضحية( ولا قتاضي حكم بل يوجد
لطة الإدارية  قتتصاديالا وفي مركز المتهم من جهة وفي الجهة المقابلة نجد الس 

                                           
 المتعلق بالبريد والاتصالات الإلكترونية، السالف الذكر. 04-18من القانون رقتم 140و 133، 128أنظر المواد  -1

2- ODERZO(J-C),op. cit., p.437 et s. 
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يجعل عبئ الإثبات ينقلب ليقع على عاتق  الت ي تؤدي هذه الأدوار الث لاث، ما (1)المستقلة
من . إن هذا الوضع يستدعي وبإلحاح إفادة الكيان المعني (2)المتهم وتنقلب معه قترينة البراءة

حق الاستعانة بمدافع، ولكن ما مدى تكريس المشرع الجزائري لهذه الضمانة الإجرائية في 
 مادة الضبط؟

لقد كر س المشرع هذا الحق أمام مجلس المنافسة، حيث أن ه بوسع المؤسسة المتهمة 
أين يمكن  (3)الاستعانة بمدافع في مختلف مراحل سير الد عوى، سواء في مرحلة الت حقيق

أي مرحلة المحاكمة إذ يحق لهم  اف الاستعانة بمستشار أو في مرحلة النطق بالعقوبةللأطر 
 .(4)توكيل محامي أو أي شخص يختارونه للد فاع عن مصالحهم

أما في المجال المصرفي فقد تم الت نصيص على حق الاستعانة بمدافع وبشكل صريح 
والقرض، ذلك أن ه يمكن للممثل مكرر من الأمر المتعلق بالن قد  114أيضا، بموجب المادة

أن يستعين  -من طرف الل جنة للاستماع إليه في حالة استدعائه-ي للكيان المعنى الش رع
 .(5)محاميا -في الغالب-بوكيل، يكون 

مانة وهذا سواء لفائدة الأشخاص الذ ين   وفي قتطاع البورصة كذلك، تم تكريس هذه الض 
أو لفائدة المتهم  (6)علومات في القضايا المطروحة عليهاتستدعيهم الل جنة البورصية لتقديم م

بارتكاب مخالفة للأحكام الت شريعية أو الت نظيمية الت ي تحكم المهنة، هذا الأخير الذ ي يمنع أن 

                                           
ؤسسات المضرورة من ممارسة مقيدة للمنافسة، للإشارة فإن  مجلس المنافسة، على الر غم من أن ه يمكن أن تحضر جلساته الم -1

 وذلك في مركز الض حية، ولكن رغم ذلك لا تظهر بمظهر الضحية أمام القاضي الجزائي:
«La procédure administrative répressive met en présence un demandeur (L’administration) et un 
défendeur donc des « parties » au sens technique du terme », DELMAS-MARTY(M) et TEITGEN-
COLLY(C), « Punir sans juger? De la répression administrative au droit administratif pénal »,op.cit., 
p,115  
2 - « En droit administratif répressif, La situation est inversée par rapport au droit pénal en ce sens 

qu’il appartient toujours à la personne poursuivie d’apporter la preuve de son innocence avec cette 

conséquence que le doute ne profite pas à la défense mais à l’accusation », Ibid, p.118-119.  

 فسة، السالف الذكر.المتعلق بالمنا 03-03( من الأمر رقتم 1)الفقرة 30أنظر المادة  -3
 ( من الأمر نفسه.2)الفقرة 53أنظر المادة -4
 أنظر لمزيد من الت وضيح: -5

ZOUAIMIA (R), les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, op.cit., p179. 

 ، السالف الذكر.المتعلق ببورصة القيم المنقولة 10-93من المرسوم الت شريعي 38أنظر المادة -6
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 للد فاع عن حقوقته. (1)تصدر عقوبة في حقه إلا  بعد الاستماع إلى الممثل المؤهل الذ ي يختاره
ين المعرضين للعقوبات الت ي قتتصاديالأخرى، فإن  الأعوان الاأم ا فيما يخص المجالات 

بط القطاعية المختصة فلم يحضوا بضمانة الاستعانة بمحامي للد فاع،  تمارسها سلطات الض 
وكذا قتطاع  (3)، الت أمينات(2)ونذكر على سبيل المثال قتطاع البريد والاتصالات الإلكترونية

 حمائي يتعين على المشرع الضبطي تسويته. الكهرباء والغاز وهو ما يمثل إغفال
وبناء على ما تقد م، يستنتج أن  المشرع لم يتبنى نظاما حمائيا موحدا يستجيب 

على قتدم  قتتصاديين المتدخلون على مستوى الحقل الاقتتصاديلطموحات وآمال الأعوان الا
ن تأطيره للسلطة يكفل للجميع الحق في الد فاع عن حقوقتهم وحرياتهم، بل كابما المساواة 

القمعية الموجهة لهم تأطيرا قتاصرا؛ ينسحب على سلطة ضبط دون أخرى، ما قتد يؤدي إلى 
استعمال الجزاء على مستوى القطاعات الت ي لم يخصها المشرع بالت أطير بضمانة حق الد فاع 

، تحكميا، وهو ما يمثل مساس بحقوق وحريات الأشخاص المحمية دستورياو  استعمالا تعسفيا
 من الد ستور. 169و 39كما يمثل مساس بمبدأ حق الد فاع المكر س بموجب المادتين 

ها أولى حقوق اعتبار ب -وبالن تيجة فإن  المشرع بإغفاله لضمانة الاستعانة بمدافع
يكون قتد تجاهل الد ستور  ،في الأحكام المزودة لبعض هيئات الضبط بسلطة العقاب -الد فاع

مما يتعين تدارك الإغفال من خلال تعميم  ،منه 169و 43،39،38،34لاسيما المواد 
مانة بالن سبة لمجمل قتوانين الضبط القمعية، وذلك تحت طائلة  الت كريس القانوني لهذه الض 

بتحريك من المؤسسات  ،التي يمكن أن تكون، كذلك، عن طريق الدفعو  عدم الدستورية
 .المعنية

 الفرع الثاني
 ق بالعقوبةالضمانات المزامنة للن ط

مانات في حياد الأجهزة المختصة بالن طق بالعقوبة )أو لا( وكذا ضرورة  تتمثل هذه الض 
 تسبيب القرارات الإدارية الت ي تصدر في خضمها )ثانيا(.

                                           
 المتعلق ببورصة القيم المنقولة، السالف الذكر. 10-93من المرسوم الت شريعي  56أنظر المادة -1
 المتعلق بالبريد والاتصالات الإلكترونية، السالف الذكر. 04-18) أخيرة( من القانون رقتم136و 133أنظر المواد -2
 لت أمينات، السالف الذكر.المتعلق با 07 -95من الأمر رقتم 22أنظر المادة -3
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 مراعاة مبدأ الحياد -أولا
لكي تكون الهيئة الإدارية المستقلة محايدة في ممارسة سلطتها العقابية، يتوجب أن 

ين، وأن يتوفر في أعضاء قتتصاديية كافية سواء إزاء الد ولة أو المتعاملين الاقلالاستتتمتع ب
 تشكيلاتها شرطي الت نافي والت نحي.

 ية الن سبيةستقلالالبحث عن الا -1
أن  الحاجة إلى حياد الد ولة في أداء مهام الس لطة العامة  الفرنسي يرى جانب من الفقه

بط بالا بأساليب القانون العام هو الذ ي ية، مع العلم أن ستقلالاستدعى تزويد هيئات الض 
الحياد ليس ميزة لهذه الس لطات بل هو من المبادئ العامة للقانون وبالت الي فهو ينصرف 
على كل  الس لطات الإدارية تقليدية كانت أم مستحدثة، سواء زودت بالس لطة القمعية أو لم 

بمصطلح عدم  25دستوري الجزائري في المادة هو ما عبر عنه المؤسس الو  ،(1)تزود بها
 .بالتالي فهو مبدأ دستوريو  تحيز الإدارة،

ية المستهدفة لا تعني قتطع العلاقتة كلية بالسلطة الت نفيذية أو أية ستقلاللذلك فإن  الا
رابطة تبعية سواء كانت رئاسية أو وصائية، بل تلك الت ي تكفل حياد الهيئة المستقلة في أداء 

بطية وبكل  موضوعية مهامها ين قتتصادي، حماية لحقوق وحريات الأشخاص الا(2)الض 
 ة العامة.قتتصاديوالمصلحة الا

ية يكمن في إبعاد الهيئة عن كل  أشكال الت أثيرات ستقلالوبالت الي فإن  الهدف من الا
 الت ي من شأنها أن تغير من وجهة قتراراتها القمعية لتنحاز لفائدة جهة على حساب أخرى؛
وعليه ولتكون في منأى عن الض غط الذ ي يمكن أن يمارس من طرف الس لطة الت نفيذية أو 

، يتعين أن تتصرف الهيئة المستقلة بموضوعية أي كضابط (3)ينقتتصاديالمتعاملين الا

                                           
1- EPRON(Q) , op.cit.,p155. DELVOLVE(P), «le pouvoir de sanction et le contrôle du juge », op.cit., 

p. 26.  
2-«l’impartialité doit être à la Fois objective, en ce que les conditions d’intervention d’un organisme ne 

doivent pas données même l’apparence d’une partialité et subjective, en ce que les membre de cette 

organisme ne doivent pas avoir préalablement pris une position comportant une appréciation pouvant 

constituer une sorte de préjugement », C.E.D.H.26 Octobre 1984, De cubber c/Belbique, série A, n086, 

cité par DÉLVOLVE( P), op.cit., p.26.  
بط إزاء الد ولة والمتعاملين القطاعيين أنظر:استقلالحول مسألة  -3  ية هيئات الض 

DELZANGLES(H), op.cit., p.232 et s ; ZOUAIMIA(R), « Les autorités de régulation indépendantes 

fac aux exigences de la gouvernance», op.cit., p.28 et s. 
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، ولكن بلوغ هذا المقصد يتوقتف على (1)محايد، في مختلف مراحل الإجراء الجزائي الإداري
ية كافية سواء من الناحية العضوية أو من الناحية الوظيفية حيال لاستقلامدى تمتعها ب

ها سلطة عمومية بوسعها أن تتدخل لدى هذه اعتبار ب ؛الس لطة الت نفيذية بالد رجة الأولى
، أو في اتجاه خدمة سياستها العامة، (2)ةقتتصاديالمؤسسات العمومية الا الهيئات لفائدة

لك كل الوسائل القانونية والمالية الت ي تتيح لها ذلك؛ فمن تمخاصة أن ها )السلطة التنفيذية( ت
بط من خلال تركيباتها العضوية، بحيث ينبغي استقلالالناحية العضوية، تتحدد  ية أجهزة الض 

الجهات الت ي يخول لها انتداب  عددأن تكون ذات تشكيل جماعي، وكذا ضرورة اختلاف وت
ممارسات العهدات إذ يتوجب أن تكون محددة المد ة  الأعضاء أو باقتتراحهم، فضلا عن كيفية

 وغير قتابلة للت جديد أو الإنهاء مبدئيا.
بط ليست ولا يمكن أن تكون مطلقةاستقلالوعليه يمكن القول أن   طالما  (3)ية أجهزة الض 

ي خول للحكومة أو البرلمان تحديد سلطاتها أو نظامها أو حت ى وضع وجودها على المحك في 
ذات أهمية من  ية وظيفية نسبيةاستقلالة، إلا  أن ه من ناحية أخرى يبقى أن ها تتمتع بأية لحظ

ن أعضاء هذه الهيئات حص  لما ي   وحيادية خصوصا (4)شأنها أن تسمح لها بأداء عملها بحر ية
 من مختلف التأثيرات.

 المشرع لتدخل الحكومة في أعمال استبعادية الوظيفية من خلال ستقلالتظهر الا
، وكذا إفلات قتراراتها من رقتابة (5)الهيئات المستقلة، بحيث لا يشارك ممثلوها في المداولات

الحكومة في معظم الحالات، ما يسمح لها بالت عبير عن إرادتها المنفردة بنوع من 
 من هذا الجانب. (6)يةستقلالالا

لت نفيذية قتد يؤدي ذلك في حالة التبعية العضوية للهيئات المستقلة إزاء الس لطة ا هغير أن  

                                           
مرجع  على السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الاقتتصادي، ذكره عيساوي عز الد ين، الرقتابة القضائية -1

 .34سابق، ص
2-ZOUAIMIA(R), les instruments juridique de la régulation économique en Algérie, op.cit.,p.139. 
3- EPRON (Q),op.cit.,p.1020.  
4- QUILICH (P),op.cit.,p.67-68.  

من الت صويت، وهو ما نصت عليه  ىيستثنى من ذلك مجلس المنافسة، حيث يحضر مداولاته ممثل الحكومة ولكن يعف -5
 السالف الذكر. المتعلق بالمنافسة، 03-03من الأمر رقتم 26المادة 

6- ROYER(A) « la constitutionnalisation des autorités administrative indépendantes : quelle 

signification » R.F.D.A, 2010, p.896.  
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ملاءاتها والانحياز من ثم يتها الوظيفية على نحو يجعلها تستجيب لإاستقلالإلى انتفاء 
اء حياد هذه الهيئات في ما يفضي في نهاية المطاف إلى انتفللمصالح الت ي ترعاها، م

يشكل خطرا على المصالح الأخرى  أن ممارسة سلطة العقاب. إن  هذا الوضع من شأنه
 من الدستور. 43المحمية دستوريا طبقا للمادة و 

 ضرورة تكريس إجراء الت نافي -2
بين  -لما يكون عضو في هيئة معينة -يقتضي مبدأ الحياد أن لا يجمع الش خص

ة على حساب وظيفته وعمل أو نشاط آخر بشكل يؤدي إلى انحيازه لفائدة مصالح معين
 ،الت نافي، والذ ي يمكن أن يكون تاما أي كلياوهو ما يعرف بنظام  مصالح أخرى مهما كانت،

 أو جزئيا.
بط، يجب أن يمنع الجمع بين العضوية  لكي يتحقق نظام الت نافي الكلي في ميدان الض 
بط مع ممارسة أي وظيفة أخرى، سواء في القطاع العام أو في  في تشكيلات هيئات الض 

ة، يضاف إلى ذلك حضر حيازة القطاع الخاص وكذا مع كل نشاط مهني أو عهدة انتخابي
الأعضاء لمصالح مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسات أو هيئات أخرى، قتابلة لأن تمس 

 .(1)بحيادهم
، وذلك (2)2007مارس  01لقد كر س المشرع نظام الت نافي بكيفية صريحة بموجب أمر

بط الت ي تتولاها  بالن سبة لبعض المناصب والوظائف الت ي يمكن أن تندرج ضمنها وظيفة الض 
بط المستقلة، وهو ما يظهر من خلال المادة الأولى )فقرة  ( من هذا الأمر. 2سلطات الض 

يمنع شاغلو المناصب والوظائف المذكورون في »أم ا المادة الث انية فقد نصت على أنه 
المادة الأولى أعلاه أن تكون لهم خلال فترة نشاطهم بأنفسهم أو بواسطة أشخاص آخرين 

ل البلاد أو خارجها مصالح لدى المؤسسات أو الهيئات الت ي يتولون مراقبتها أو داخ

                                           
قتابة القضائية على السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال المالي، مرجع  -1 أنظر عيساوي عز الد ين، الر 

 وما يليها. 368سابق، ص
ZOUAIMIA(R), les autorités de régulation indépendantes face aux exigence de la gouvernance, 

op.cit.,p,159 et s ;DELZANGLES (H), op.cit., p.232 et s. . 
يتعلق بحالات الت نافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف،  2007مؤرخ في أول مارس  01-07أمر رقتم -2

 .2007مارس سنة 07تاريخ ، صادر ب16ج. ر العدد
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 «الإشراف عليها أو الت ي أبرموا صفقة معها أو أصدروا رأيا بغية عقد صفقة معها
ويكون المشرع بهذا الت كريس قتد عمم ووحد العمل بنظام الت نافي بخصوص الهيئات 

عام يقع على  التزامات الض بط بصفة خاصة، وعد  من ثم والمؤسسات العمومية بصفة عامة وهيئ
 .(1)ع عند مخالفة الأحكام المنظمة لهذا الإجراءعاتق كل موظفيها لاسيما أن ه مقترن بجزاء يوقت  

ضافة إلى ذلك فقد نصت بعض قتوانين الضبط على حالات الت نافي نذكر من  هذا وا 
، (4)، وقتانون البريد والاتصالات الإلكترونية(3)غاز، وقتانون الكهرباء وال(2)بينها قتانون المنافسة

 .(6)القانون البورصي ، وكذا(5)بينما لم يكرس إلا جزئيا في قتوانين أخرى كقانون الن قد والقرض
ومهما يكن من امر فإن المشرع بوضعه قتاعدة عامة يوحد من خلالها العمل بنظام الت نافي، 

الس لطات  أعلاه مفروض على جميع موظفيمذكور ال 2007بحيث أصبح منذ صدور أمر 
الإدارية المستقلة، سواء تم التنصيص عليه في القوانين المنظمة لها أو لم يتم الت نصيص 

بما  (7)2007عليه، يكون قتد أزال تلك الفوضى التي كان يعرفها تطبيق هذا الن ظام قتبل سنة
ماية حقوق وحريات يستبعد تضارب المصالح ويخدم مبدأ الحياد، ويصب في صالح ح
ية هذه الأخيرة استقلالالأشخاص المعرضون للعقوبات الت ي تمارسها هذه الهيئات، كما يخدم 
بط مما يسهم في نهاية  ،إزاء الد ولة وحيال المؤسسات المتدخلة في القطاع محل الض 

 المطاف في إنتاج قترارات قتمعية مستقلة وموضوعية.
 إجراء التنحي -3

بط من الجمع بين العضوية في لا يستهدف إجراء  الت نحي منع أعضاء هيئات الض 
الهيئة ووظيفة أخرى أو مصالح في مؤسسة معينة كما هو الأمر بالن سبة لنظام الت نافي، بل 
لا يعدو أن يكون مجرد تقنية إجرائية ظرفية ومؤقتتة، مؤداها منع عضو أو أكثر من 

                                           
 السالف الذكر. 01-07من الأمر رقتم 06أنظر المادة  -1
 المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر. 03-03( من الأمر رقتم3)فقرة  29ة أنظر الماد -2
 المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عن طريق القنوات، السالف الذكر. 01-02من القانون رقتم 121أنظر المادة  -3
 المحد د للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، السالف الذكر. 04-18من القانون رقتم 23نظر المادة أ -4
 المتعلق بالن قد والقرض، السالف الذكر. 11-03( من الأمر رقتم4مكرر ) فقرة  106أنظر المادة -5
 .السالف الذكرالمتعلق ببورصة القيم المنقولة،  10-93من المرسوم الت شريعي رقتم 51و 24،25أنظر المواد  -6

7- ZOUAIMIA(R), les autorités de régulation indépendantes face aux exigence de la gouvernance, 
op.cit.,p.159 et s 
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بط المعنية بس بب الوضعية الش خصية حيال المؤسسة محل المشاركة في مداولات هيئة الض 
 أو تتعلق بقضية له فيها مصلحة. ( 1)المتابعة
بط لما يكون هناك   أما الهدف من هذا الإجراء فيكمن في ضمان حياد دور هيئة الض 

لاسيما أثناء الن ظر في قتضية ما بقصد توقتيع العقاب  ،تضارب مؤقتت للمصالح مهما كانت
كل  الض غوطات والمؤثرات التي من المحتمل أن تؤثر في موقتف أين تظهر ضرورة لإبعاد 

لفائدة المؤسسة الت ي لهم فيها مصلحة  تحيزهم الأعضاء أثناء المداولات على نحو يؤدي إلى
نظرا  -ها من الأملاك الخاصة للد ولةاعتبار ب -ةقتتصاديأو لمصلحة المؤسسات العمومية الا

 01-07لمبدأ التنافي بموجب القانون  هشرع بتكريسمع الإشارة أن الم .لطابعها العمومي
المذكور أعلاه، بخصوص بعض الحالات يكون قتد كرس مبدأ التنحي جزئيا في الوقتت 

 نفسه.
وبالر جوع إلى القوانين المرتبة لسلطة العقاب للهيئات الإدارية المستقلة، يلاحظ أن 

ى كافة هذه الس لطات بل إجراء التنحي مكرس بكيفية محتشمة، إذ لم يتم تعميمه عل
)فقرة أولى( من أمر  29بخصوص البعض منها فقط كمجلس المنافسة حيث تنص المادة 

لا يمكن أي عضو في مجلس المنافسة أن يشارك في »المتعلق بالمنافسة على أن ه  2003
مداولة تتعلق بقضية له فيها مصلحة أو يكون بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى 

 .«ة الر ابعة أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف المعنيةالد رج
المتعل ق  11-03أن  الأمر اعتبارأم ا بالن سبة للجنة المصرفية فالوضع يختلف، على 

بالن قد والقرض لم يضبط مسألة الت نحي بما يحول دون تحي ز أعضائها لفائدة المؤسسة الت ي 
مها علاقتة قترابة إلى الد رجة الرابعة أو لما يكون تربطهم بأحد أطراف القضية المعروضة أما
القضاة الث لاث الت ي يخضعون لنظام تنافي  استثناءقتد مثل أو يمثل أحد الأطراف المعنية، ب

 صارم يغني عن إجراء الت نحي.
أم ا فيما يخص لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقتبتها بدورها لم يخضع المشرع 

                                           
 أنظر بإسهاب: Le procédé de l’empêchement حول إجراء الت نحي -1

ZOUAIMIA(R), « les garanties du procès équitable devant les autorités administratives 

indépendantes », RCRJ, n0 1, 2013, p.11 et s ; du même auteur les autorités de régulation 

indépendantes Face aux exigence de la gouvernances, op.cit.,p.173 et s. 
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القاضيان الذين يخضعان لنظام تنافي صارم خاص بهم،  استثناءب أعضاءها إلى هذا الإجراء
بي حيث يتولى هذه المهمة الغرفة الت أديبية، فإن ه لا يوعليه لما تفصل الل جنة في المجال الت أد

يوجد ما يمنع الأعضاء غير القضاة من الت داول في قتضية تربطهم بأحد أطرافها علاقتة قترابة 
مع ( 1)و لما يكون أي عضو قتد سبق له وأن مثل أحد الأطراف المعنيةإلى الد رجة الر ابعة أ

جراء الت نحي على مستوى لجنة ضبط إالإشارة أن هذا الوضع مشابه للكيفية الت ي كرس بها 
 .(2)البريد والاتصالات الإلكترونية

ة ه ضمانة أساسياعتبار وفي الأخير، نظرا لأهمية نظام الت نحي في تحقيق مبدأ الحياد ب
ية الهيئة في ممارسة استقلالللش خص المتابع أمام الهيئات القمعية، وكونه يعمل على تجسيد 

الجزاء بشكل يؤدي إلى الولوج إلى عدالة ضبطية تستجيب للمعايير الد ستورية ذات العلاقتة 
يتعين على المشرع الض بطي أن يوحد العمل  ؛بحماية الحقوق والحريات الأساسية للأشخاص

 كما فعل بشأن نظام الت نافي. قمعيةالت نحي بالن سبة لكل الهيئات المتمتعة بالس لطة ال بإجراء
بط-ثانيا  وجوبية تسبيب القرارات العقابية لهيئات الض 

مانات الإجرائية الت ي تعمل على تحقيق عدالة العقوبة الإدارية،  يعد الت سبيب من الض 
بط تبرير تصر  فها، بمعنى تبيانها للأسباب الت ي استندت بحكم أنه يفرض على سلطات الض 

علما أن الس بب هو الحالة القانونية والواقتعية التي  .قترارها العقابي في صلبه اتخاذإليها في 
 .(3)ينبني عليها القرار

بط على  يكتسي الت سبيب أهمية قتصوى للمعنيين بالقرار العقابي الذ ي تصدره هيئة الض 
ع على المبررات الت ي ساقتتها الهيئة، إذ على ضوئها يحددون أنه يسمح لهم الاطلا اعتبار

ن هم لم يقتنعوا  موقتفهم من القرار؛ إن هم اقتتنعوا بها قتد يمتنعوا عن الل جوء إلى القضاء وا 

                                           
المتعل ق ببورصة  10-93من المرسوم الت شريعي 25س نظام الت نافي في المادةينبغي الإشارة أنه طالما أن المشرع قتد كر   -1

القيم المنقولة على نحو يمنع الر ئيس وجميع المستخدمين الد ائمين في الل جنة أن يقوموا بأية معاملات تجارية حول أسهم 
مؤسسة معينة أو أن يمثلوا أحد أطراف  مقبولة في البورصة، فإن ه ليس بإمكانهم امتلاك مباشر أو غير مباشر لمصالح في

القضية المعروضة أمام الل جنة، وهو ما يغني جزئيا عن تطبيق إجراء الت نحي. هذا بالإضافة إلى وجود نص عام يمنع 
 المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف، السالف الذكر. 01-07ذلك، هو الأمر رقتم 

 بالبريد والاتصالات الإلكترونية، السالف الذكر. ةالمتعلقالمحدد للقواعد العامة  04-18من القانون رقتم 23 ادةأنظر الم -2
3- DUPUIS(G), GUEDON (M-J) et CHRETIEN(P), op.cit., p.463 et s.  
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بتلك المبررات، فبوسعهم مهاجمة القرار أمام القضاء على أساس عدم قتانونية الأسباب أو 
ب. وفي هذه الحالة يساعد الت سبيب المعنيين على عدم سلامتها أو لقصور في الت سبي

تحضير دفاعهم، وذلك من خلال دحض العناصر الت ي تشكل أساسا للعقوبة، والمطالبة من 
ه من أوجه عدم المشروعية، والأمر اعتبار ثم بإبطال القرار لعيب في الش كل والإجراءات ب

ب تبعا لذلك مهمة القاضي في رقتابة نفسه ينطبق على حالة عدم الت سبيب، كما ييسر الت سبي
 .(1)مشروعية القرار العقابي موضوع الط عن بالإبطال، وكذا رقتابة الت ناسب

وبناء عليه فإن  حمل المشرع لهيئة الضبط تسبيب قترارها تحت طائلة عدم المشروعية، 
لت عسف يجعلها تنأى بنفسها عن تسليط عقوبات غير قتانونية أو مبالغ فيها، ما يبعدها عن ا

ية حقوق وحريات الأشخاص أو الت حكم في ممارسة الجزاء، وهو ما يخدم في الن ها
مانات الإجرائية الت ي ينبغي تكريسها من طرف المستهدفي ن به، وبالت الي فهو يعد من أهم الض 
 المشرع.

واستجابة للمقتضيات المذكورة أعلاه، يتعين على المشرع الض بطي فرض إجراء 
ى الس لطات الإدارية المستقلة بوجه عام وعلى تلك المزودة بسلطة العقاب على الت سبيب عل

 وجه الخصوص.
إلى القوانين المنظمة لهذه الس لطات المستقلة يلاحظ أن  المشرع قتد بالرجوع  غير أنه

كر س الت سبيب الوجوبي للقرارات الإدارية العادية، أم ا بالن سبة للقرارات العقابية فقد طبقه 
 .(2)فقط اكل محتشم، وبخصوص البعض منهبش

إن هذا الوضع يستدعي الر جوع إلى القواعد العامة، حيث كر س المشرع الت سبيب 
 11وفي المادة( 3)المتعلق بالوقتاية من الفساد ومكافحته 01-06الوجوبي بموجب القانون رقتم

يتعين على لإضفاء الش فافية على كيفية تسيير الش ؤون العمومية »منه كما يلي: 
 :المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية أن تلتزم أساسا بـ

                                           
1 - DELMAS-MARTY (M) et TEITGEN-COLLY (C),op. cit.,p.114-115. 

 :بخصوص هذه الن قطة أنظر -2
ZOUAIMIA(R)et ROUAULT(M-C), Droit Administratif, Edition BERTI, Alger 2009, p.159 et s.  

 08صادر بتاريخ  14العدد ، يتعلق بالوقتاية من الفساد ومكافحة، ج.ر2006فبراير  20مؤرخ في  01-06قتانون رقتم  -3
 )معدل ومتمم(. 2006مارس سنة 
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تسبيب قراراتها عندما تصدر في غير صالح المواطن وبتبيين طرق الطعن المعمول 
 .«بها

بط بوصفها هيئات عمومية وجهات  يستفاد من هذا الحكم أن ه يلزم على سلطات الض 
ين، سواء تم قتتصاديير صالح الأشخاص الاإدارية أن تسبب قتراراتها الت ي تصدر في غ

الت نصيص على ذلك في القوانين المنظمة لها أو لم يتم الت نصيص عليه، وذلك تحت طائلة 
وبذا يكون المشرع قتد كرس هذه الضمانة بما  تعريض قتراراتها للإبطال لتجاوز في الس لطة.
 يخدم حقوق وحريات المتعاملين الاقتتصاديين.

 الفرع الثالث
 ضمانات الواجب تطبيقها بعد النطق بالعقوبةال

ين قتتصادييتعين على المشرع أن يكرس في نصوصه القمعية حق الأشخاص الا
بط في ممارسة الط عن القضائي في  المعرضين للعقوبات التي تقضي بها سلطات الض 

 (.ثانيا( وكذا قتابلية هذه الأخيرة لوقتف الت نفيذ )أولاالقرارات العقابية )
بط -أو لا  الحق في الط عن في القرارات العقابية لهيئات الض 

يعتبر الحق في الل جوء إلى القضاء مبدأ دستوري يتوجب على المشرع الاستجابة له في 
معرض سنه للن صوص المخولة للهيئات الإدارية المستقلة بسلطة العقاب، وذلك عن طريق 

في القرارات الت ي تمارس  تمكين الأشخاص المعرضين لهذه الس لطة من حق الط عن
من الد ستور قتاعدة موجهة إلى المشرع  161بواسطتها، لاسيما أن  المؤسس قتد أورد في المادة

والقاضي على حد  سواء، تقضي بلزوم نظر القضاء في الط عن في قترارات الس لطات 
بط يقتضي تأطيره  الإدارية. فضلا عن أن  الط بيعة الر دعية للجزاء الإداري لهيئات الض 

ه الس بيل الأكثر نجاعة وفاعلية الذ ي يكفل حماية لحقوق اعتبار بضمانة الط عن القضائي، ب
في مواجهة السلطة القمعية للهيئات المستقلة، وهذا ليس فقط  نيقتتصاديوحريات الأعوان الا

امن للحقوق بوجه عام كما نصت عليه المادة   157لكون القاضي هو حامي الحريات والض 
 نإضافي هو أن  القاضي هو ضابط آخر درجة وم عتبارلد ستور بل أكثر من ذلك، لامن ا

من الد ستور، يتولى هذا الد ور من خلال رقتابة أعمال  43المادة  نوع آخر طبقا لفحوى
إلغاء العمل و/أو التعويض عن الضرر إلى ضي إم ا فرقتابة ت ؛الس لطات الإدارية المستقلة
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لطة العقابية لهذه ن ه طالما أن  الت أطير الذ ي خص به المشرع السالذي سببه، ومعنى ذلك أ
رامة الت ي توخاها بالن سبة للعقوبات الجنائية أي الأجهزة هو مر  ن ولم يكن بنفس الص 

ة الت ي يعد أحد أهم أسباب إحداث الأجهزة قتتصاديراعى مقتضى الفعالية الا بحيثالقضائية، 
بطية، وأحيانا على حساب حق ين، والتي لعل من أهم  قتتصاديوق وحريات الأعوان الاالض 

مظاهرها )المرونة في الت أطير(؛ عدم استفادة هؤلاء الأعوان بضمانة وقتف تنفيذ القرارات 
العقابية في معظم الحالات، وكذا إمكانية اجتماع إجراءات المتابعة والتحقيق والحكم على 

مع، فإنه من الض روري بما كان أن يكرس وكذا سلطتي التنظيم والق ،مستوى نفس الهيئة
حت ى يتمكن الأعوان  ،المشرع ضمانة الط عن القضائي على نحو يتواءمم مع هذه الظروف

ن، من تدارك أمام القضائي ما يفوتهم أمام الس لطات الإدارية يون المستهدفقتتصاديالا
بطلعقابية المطبقة وذلك تحت طائلة عدم دستورية الأحكام ا ،المستقلة وذلك  ؛في ميدان الض 

 ثة.المحد  و  وفق الآليات التي نص عليها الدستور: التقليدية
لقد استجاب المشرع للمقتضيات المذكورة أعلاه نسبيا، وذلك بتأطيره لسلطة العقاب 
بط بضمانة الط عن القضائي، حيث بوسع الش خص المعنى أن  التي تمارسها هيئات الض 

القضاء، وفي هذا الإطار أخضع المشرع قترارات هيئات  يطعن في القرار العقابي أمام
بط لا قترارات مجلس المنافسة العقابية الت ي منح  استثناءالقاضي الإداري، ب ختصاصالض 
 الن ظر فيها لمجلس قتضاء العاصمة )الغرفة الت جارية(.  اختصاص

 طلب وقف الت نفيذتم -ثانيا
اهر الس لطة العامة، من قترينة المشروعية ه مظهر من مظاعتبار يستفيد القرار الإداري، ب

وامتياز الأسبقية أو الأفضلية بما يجعله يتمتع بالط ابع الت نفيذي ويرتب من ثم، آثاره القانونية 
مباشرة بعد عملية إعلام المعني به بوسيلة الن شر أو الت بليغ دونما حاجة إلى إذن من 

م القضاء تنفيذ القرار الإداري محل الط عن ، كما لا توقتف الد عوى المرفوعة أما(1)القضاء
بالإبطال إلا  بناء على طلبات المدعي، حينها فقط يمكن للقاضي أن يأمر بوقتف الت نفيذ وله 
كل السلطة التقديرية في ذلك، شرط أن تكون متزامنة مع دعوى مرفوعة في الموضوع 

                                           
قطة أنظر: عبد المجيد جبار" مفهوم القرار الإداري في القانون الجزائري"، مجلة إدارة، لمزيد من الت وضيح حول هذه الن   -1

 وما يليها. 6، ص.1995لسنة  1العدد 
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Référé-ستعجال الموقتف في حالة الايجوز لقاضي الاستعجال كما أنه  .(1)ومستقلة عنها

suspension  ،أن يأمر بوقتف تنفيذ القرار، عندما تكون ظروف الاستعجال تبرر ذلك
كاحتمال حدوث نتائج بظاهرها مفرطة أي يصعب أو يستحيل تداركها أو إصلاحها، ومتى 

 .(2)ظهر من الت حقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جد ي حول مشروعية القرار
الما أن إعمال هذا الإجراء الوقتائي لا يتم بشكل آلي كونه يتوقتف على غير أن ه ط

ه بمثابة اعتبار ، فلا يمكن ستثناءتقدير القاضي ويخضع لبعض الش روط ويت خذ على سبيل الا
حق ثابت للمستهدف من القرار، ولا بضمانة إجرائية آلية، خصوصا انه يصطدم بالطابع 

قترينة و  من قتوة الشيء المقرر فيه، مصدرها امتياز الأولويةللقرار الإداري لما له  التنفيذي
 .المشروعية

ا أن  هذا الإجراء بالكيفية المشار إليها أعلاه، ينسحب على القرارات الإدارية اعتبار و 
ادرة عن الهيئات الإدارية الت قليدية بوصفها أعمالا إدارية خالصة في غالبيتها، وتخاطب  الص 

الكثير من الأحيان، فإن ه لما يتعلق الأمر بالقرارات الإدارية القمعية  الأشخاص الط بيعيين في
من  الت ي تمارسها الس لطات الإدارية المستقلة لما لها من طبيعة ردعية وعقابية، وما تتميز به

يغة المقررة في القواعد  خطورة، من المفروض أن يكر س وقتف الت نفيذ على الأقتل بنفس الص 
 الحد  الأدنى. هااعتبار العامة ب

بط نجد أن  وترتيبا على  ذلك، بالر جوع إلى الن صوص القانونية المنظمة لهيئات الض 
المشرع الجزائري قتد حاد عن هذا المنطق القانوني، بحكم أن ه لم يكرس وقتف الت نفيذ صراحة 

 . (3)إلا  بالن سبة للقرارات العقابية لمجلس المنافسة
بط الا في تكريس وقتف الت نفيذ من شأنه أن يؤدي إلى  تصاديقتإن  قتصور قتوانين الض 

ين المخاطبين بالقرارات القمعية قتتصادية ومالية معتبرة للأعوان الااقتتصاديتهديد مصالح 
للهيئات الإدارية المستقلة، ذلك أن ه حت ى في حالة إبطال هذه القرارات من طرف القضاء 

عب إصلاح الوضع وجبر الض رر الذ ي تتسبب مشروعيتها فإن ه من الن احية العملية يص لعدم
                                           

 من قتانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، السالف الذكر. 910أنظر المادة -1
 لت نفيذ في مادة الاستعجال أنظر:من القانون نفسه؛ ولمزيد من الشرح حول وقتف ا 919أنظر المادة  -2

ZOUAIMIA(R) et ROUAULT( M-C), op, cit, p,p,272-273. 
 المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر 03-03من الأمر رقتم  63أنظر المادة  -3
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فيه، وقتد يستحيل إرجاع الأمور إلى ما كانت عليه قتبل صدور القرار. ولعل  أحسن مثال 
على ذلك يتعلق بقرارات الل جنة المصرفية الت ي تتضمن سحب الاعتماد، الت صفية وتعيين 

للر أسمال الأدنى الذ ي يلزم مصف مع إمكانية توقتيع عقوبات مالية تكون مساوية على الأكثر 
، وبالت الي فإن تسليط مثل هذه الت رسانة من العقوبات (1)البنك أو المؤسسة المالية بتحصيله

زاحتها من السوق. وفي حالة عدم مشروعية  أو الت دابير سيؤدي إلى القضاء على المؤسسة وا 
ة دستوريا لهؤلاء القرار المطعون فيه سيمثل ذلك مساسا بالحقوق والحريات المكفول

الأشخاص، كما سيرهن أموال المودعين ويؤثر على الن ظام المالي للد ولة وما لذلك من 
الوطني ومن ثم على الحق  في الت نمية والحق في ممارسة نشاط  قتتصادتداعيات على الا

 ها حقوق دستورية.اعتبار تجاري أو استثماري ب
يخص هذا الوضع، سيظهر أن  هناك  وباستطلاع وجهة نظر المؤسس الد ستوري فيما

تباعد كبير بين الموجبات الد ستورية المتعلقة بالحقوق والحريات ومضامين الن صوص 
المشرع لحق المطالبة  استبعادأن  اعتبارالقانونية المنظمة للهيئات الإدارية المستقلة، على 

ستورية لاسيما تلك المتعلقة بوقتف الت نفيذ لا يتوافق ولا ينسجم مع بعض المبادئ والأهداف الد  
من الد ستور على أن   38بضمانات الحقوق والحريات، وفي هذا الإطار تنص المادة

على أن ه  34، كما نصت المادة «الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة»
تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل  المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات »

لة العقبات التي... وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة الس ياسية بإزا
حرية الاستثمار »أن   43، وفي نفس الس ياق أوردت المادة «ة والاجتماعيةقتصاديوالا

، تعمل الدولة على تحسين مناخ الأعمال، والت جارة معترف بها وتمارس في إطار القانون
 «ة الوطنية...قتصاديمييز خدمة للتنمية الاوتشجع ازدهار المؤسسات دون ت

ا بكل اقتتصاديين أن يمارسوا نشاطا قتتصاديوبناء عليه فإنه من حق الأشخاص الا
حرية، وفي إطار مبدأ المساواة أمام القانون، وأن يستفيدوا من ثم من ذات الضمانات التي 

كلاسيكية بالنسبة لوقتف أو على الأقتل أمام الإدارة ال يستفيد منها الأشخاص أمام القاضي
 .التنفيذ

                                           
 المتعلق بالن قد والقرض، السالف الذكر. 11-03من الأمر رقتم  114و 62أنظر المادتين  -1
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يعاقب القانون على »من الد ستور بالت نصيص على أن  41خاصة إذا علمنا أن  المادة
المخالفات المرتكبة ضد  الحقوق والحريات وعلى كل  ما يمس سلامة الإنسان البدنية 

ص طبيعة ، وردت بصيغة العموم، بحيث لم يذكر فيها على وجه الد قتة والت خصي«والمعنوية
المخالفة المرتكبة هل هي تتعلق بالمادة الجنائية أو بالمادة الإدارية كما لم تحدد طبيعة 
 القانون العقابي الواجب الت طبيق هل هو جنائي أم إداري، ويتأك د ذلك أكثر من نص المادة

لها يمكن فة المطابقة إذ يفهم من محتواها أن المخالفات والعقوبات المختل ؛البند الس ابع 140
قوانين أخرى غير القانون الجنائي كما يمكن أن تسند هذه العقوبات إلى جهات أن تحدد ب
فإن   les matières المواد عددالقاضي الجنائي، وهو ما يفيد أن ه بالر غم من ت أخرى غير

 المخالفة تبقى مخالفة سواء كانت ذات طبيعة جنائية أو إدارية، وأن  العقوبات المقررة لها
 ختصاصتبقى تحتفظ بطابعها الر دعي والقمعي حت ى باختلاف الجهات الت ي ينعقد إليها الا

ذلك أن  )الابتدائية( غير تنفيذية، فمن شأن ن الأحكام القضائيةأبممارستها. وبالتالي مادام 
نه بمعنى أ ؛في مادة القمع الإداري، يتقارب نسبيا مع المادة الجنائيةيحفز على خلق وضع 

كان المتابع بعقوبة جنائية يسلطها القاضي الجزائي يستفيد من ضمانات المتهم المكفولة  إذا
له في الدستور وفي قتانون الإجراءات الجزائية، وطالما أن  العقوبات الإدارية هي من نفس 

-والحريات المستهدفة،  الط بيعة الر دعية والغاية وترتب نفس الأثر لاسيما على الحقوق
فإن ه من المفروض يستفيد الش خص المتابع أمام الس لطات  -ونها غير سالبة للحريةك استثناءب

مانات  المخالفة( مادام أن  الأمر يتعلق بالجريمة)الإدارية المستقلة هو أيضا من نفس الض 
وبالعقوبة الر دعية في كلتا الحالتين، خاصة إذا علمنا أن ه يوجد من الس لطات الإدارية 

ما قتد يمثل  ،أي الن طق بالعقوبة ؛جمع بين سلطة المتابعة والت حقيق والحكمالمستقلة من ت
مساسا خطيرا بالمعنيين بهذه العقوبات، ما يجعل آمالهم معلقة على تكريس إجراء وقتف 
الت نفيذ، على أن يطبق بمعقولية وفق شروط معينة تكفل فعالية وظيفة الضبط التي تؤديها 

 هذه الأجهزة المستقلة.
ونضيف أن ه إذا كانت الآثار الجسيمة التي قتد يسببها القرار الإداري المخول  هذا

للإدارة الكلاسيكية يستوجب تكريس إجراء وقتف الت نفيذ، فكيف يستغنى عنه لما يتعلق الأمر 
بط الت ي هي أكثر خطورة وآثارها أكثر جسامة، أليس من الض روري إعادة  بقرارات هيئات الض 

 لمسألة؟الن ظر في هذه ا
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، تظهر ضرورة لتكريس وقتف الت نفيذ في القوانين المزودة لهيئات الضبط بالسلطة وعليه
ة والمالية قتتصاديالت ي تمثل تهديدا أكبر للمصالح الا العقوبات القمعية، بالأخص تلك

دون تعرض هؤلاء المتعاملين لأضرار يصعب أو  ةلوليين، وذلك للحقتتصاديللأعوان الا
. مع لزوم إعمال نظرية الظاهر في هذه الحالة بخصوص الطابع الجدي يتعذر إصلاحها

دد  المشرع أن يحدث صيغة  بوسعللنزاع والذي يتوقتف عليه قتبول الطلب. وفي هذا الص 
متميزة لوقتف الت نفيذ تأخذ في الحسبان الط ابع القمعي للقرارات العقابية وكذا مقتضيات 

ة العامة ومتطلب قتتصاديمن جهة، والمصلحة الاين قتتصاديالمصلحة الخاصة للأعوان الا
نعتقد، في هذا الإطار، أنه من المجدي أن يقدم و  ة من جهة أخرى.قتتصاديالفعالية الا

المشرع على التفعيل النسبي لعنصر الطابع التنفيذي لطائفة القرارات الإدارية المسلطة 
أن يقرر تعليق تنفيذ القرار  ذلك بكبح سريانها مؤقتتا، بمعنىو  لعقوبات أكثر خطورة )شدة(

 معقولة، حتى يسمح للمعنيين بالطعن في هذه القرارات، في الزمن المناسب.و  لمدة قتصيرة
إن  هذه الموازنة المنشودة بين مكاسب وقتف الت نفيذ للحريات الأساسية من ناحية، وبين 

الت ي يعبر  ،ينيقتتصادالمصلحة الخاصة الجماعية للمتعاملين الاو  مقتضيات المصلحة العامة
عنها الط ابع الت نفيذي للقرارات الإدارية من ناحية أخرى، يمكن أن تتحقق أيضا ولو نسبيا، إذا ما 
تم  إعمال الوسائل الت قليدية لوقتف الت نفيذ، ولعل  الإجراءات والت دابير الوقتائية المنصوص عليها 

ين بقرارات الهيئات الإدارية الكلاسيكية من في قتانون الإجراءات المدنية والإدارية والمكفولة للمعني
شأنها أن تؤدي الغرض بما يحقق مبدأ حماية الحقوق والحريات المكر سة دستوريا بمختلف أبعاده 
من هذا الجانب، سواء بالن سبة للمستهدفين بالقرارات العقابية للس لطات المستقلة أو بالمصالح 

 ارسات المخالفة للقانون.الأخرى الت ي يفترض أن ها تضررت من المم
على الر غم من سعي المشرع إلى تأطير  أنه يستفاد من خلال دراسة عنصر الضمانات

ضمانات المحاكمة العادلة والمعمول  أهمالسلطة القمعية لهيئات الضبط من خلال إسقاط 
 بها في المواد الجنائية على المادة الإدارية إلا أن هذا المسعى هو جزئي وتشوبه بعض
مانات الموضوعية أو الإجرائية. لذلك يمكن القول إن  النقائص، سواء على صعيد الض 

 كوظيفة دستورية للدولة المشرع قتد وفق نسبيا في تحقيق الموازنة المنشودة بين فعالية الضبط
الذي يستهدفه القمع الإداري من جهة وضمانات حماية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا 

 .هة أخرىللأشخاص من ج
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 خاتمة الباب الأول
القمعية للهيئات توصل إلى أن السلطات التنظيمية و من خلال دراسة هذا الباب تم ال

 ستورية.ح من حيث المبدأ مع المعايير الدالإدارية المستقلة تتصال
للسلطة التنظيمية تم معاينة أنها لا تتعارض مع السلطة التنظيمية للوزير  فبالنسبة

وبمبدأ الاختصاص الوارد  لا تمس بمبدأ تدرج النصوص القانونية، أنها عتباراعلى الأول، 
 التنظيمي لمجلس النقد ختصاصمن الدستور. يستثني من ذلك الا 143و 99المادتين  في
من ثم مع الأحكام لسلطة التنظيمية للوزير الأول، و أنه يمثل مساس با لوحظالذي و  القرض،و 

أنه يفلت من رقتابة الحكومة، ذلك بسبب طابعه التطبيقي و ه، و الدستورية المذكورة أعلا
 وينطوي على مسائل تكتسي أهمية قتصوى.

أما بخصوص السلطة القمعية لهذه الأجهزة المستقلة، فلوحظ أنها لا تتعارض مع 
أنها لا تمثل مساس بمبدأ الفصل بين السلطات، لا سيما  اعتبارالمعايير الدستورية، على 

الذي لا يحتكر القمع  القاضي الجزائي، هذا الأخير ختصاصنواة الصلبة لاأنها لا تمس بال
في الحدود و  قتتصاديفي إطار وظيفة الضبط الاأنها منحت لهيئات الضبط الدولاتي و 

ية، مؤطرة بالضمانات الضرورية لأدائها. فضلا عن ذلك عوين أن هذه السلطة القمع
، يشوبه نوع من القصور هذا التأطير و أنالإجرائية، المكرسة دستوريا، ولالموضوعية و 

 حماية الحقوق الأخرى.ة و قتتصاديره بمتطلب الفعالية الاوالذي يمكن تبري



 

 
 
 
 
 

 

 الباب الثاني
 ية"استقلال"مدى دستورية 

 السلطات الإدارية المستقلة
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تقلة كتكييف ية أحد العناصر الثلاث المكونة لفكرة السلطة الإدارية المسستقلالتعد الا

مع المجلس  1990قتانوني لإدارات جديدة، بدأت في الظهور في الجزائر بداية من سنة 
 الذي استفاد بهذا التكييف بشكل صريح من المشرع.و  الأعلى للإعلام

السلطوي لهذه الهيئات، يعد مألوفا في النظام و  غير أنه إذا كان الطابع الإداري
التي تنشئ و  ت الإدارية الكلاسيكية المكونة للإدارة العموميةالقانوني للدولة، بالنسبة للسلطا

 يحظىية ليس كذلك، بحيث لم يكن ستقلالما يسمى بالهرم الإداري، فإن طابع الا
، ما (2)بل هناك من يرى أنها منتفية  (1)كم هي نسبية و  إلا السلطة القضائية بالاستقلالية

 ،غير المألوف في النظام السياسي الإداري للدولةية بستقلاليجعل من تزويد هيئات إدارية بالا
موضع التميز، في  هذا الصنف القانوني المستحدث، خاصة إذا و  ةد  لذلك فهو عنصر الج  

علمنا أن السبب الرئيس الذي استدعى الاستنجاد بهذا النموذج الغربي لممارسة جزء من 
السهر على حسن و  قتتصادم الاالسلطة الدولاتية، لتعويض الدور المباشر للدولة في تنظي

وفق  ما أملته عليها قتواعد النظام  قتتصادبعد تراجع الدولة عن التدخل المباشر في الا ،سيره
 قتتصادي،اليبرالي موضوع التبني من طرفها، هو ضمان حياد دور الدولة في الحقل الا

 جاريين في ممارسة نشاطهم التقتتصاديللحفاظ على الحرية الدستورية للأعوان الا
ية إزاء ستقلالأن هذا المبدأ لا يتحقق إلا من خلال تمتع هذه الهيئات بالاو  ،الصناعيو 

 الوصائية على أعضائهاو  الرقتابتين الرئاسية استبعادالحكومة بالأساس، وذلك من خلال 
ية ستقلاللذلك فإن وجود السلطات الإدارية المستقلة مرهون بمدى تزويدها بالا (3)أعمالهاو 

 التي تضمن حيادها إزاء السوق.و  الكافية

                                           
1- ZOUAIMIA (R), les autorités de régulation financière en Algérie, op.cit., p.27. 

نتقاء السلطة القضائية في الجزائر، رسالة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في القانون، جامعة ابوبشير محند أمقران، عن  -2 
 .2006تيزي وزو، كلية الحقوق، -مولود معمري

3« Bien entendu il ne peut s’agir d’aménager quelque contrôles que ce soit au profit du gouvernement 

puisque, précisément l’indépendance  de ces autorités a été  voulue à son encontre », AUTIN (J-

L), « la rationalisation du système des AAI », op.cit., p.36 ; voir dans le même sens CHEVALLIER(J)  

«  Le statut des autorités administratives indépendantes :   harmonisation ou diversification ? », 

op.cit.,p.897 ; COLLET (M), « La création des autorités administratives indépendantes : symptôme ou 

remède d’un Etat en crise », op.cit., p.7-8 ; ROSANVALLON (P), op.cit..p.121 et s.   
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بالرجوع إلى الدستور، نجد أن ثمة أحكام توحي بتبعية الإدارة للحكومة، لا سيما  هأن إلا
 "،يسهر على حسن سير الإدارة العموميةالتي أوردت أن الوزير الأول: " و  منه، 99المادة 

 .الديمقراطيةو  دأ السيادةهو ترجمة مباشرة لمبو  "،التنظيماتو  يسهر على تنفيذ القوانين" و
كما أنه من جانب أخر فإنه استجابة لمقتضيات مبدأ الدولة القانونية يتعين خضوع أعمال 

رة عن الدستورية المعب   على المشرع مراعاة هذه المبادئالإدارة لرقتابة القضاء، ما يفرض 
ار الوظيفي (، والإطالفصل الأولالنظام الديمقراطي في معرض تحديده الإطار العضوي )

وفق ما تسمح به ية نسبية، و استقلال( للسلطات الإدارية المستقلة بأن يزودها بالفصل الثاني)
ية كمقضى يرمي إلى ستقلالذلك من خلال حتمية سعيه للموازنة بين الاأحكام الدستور، و 

بين ضرورة تبعية و  مبادئ دستورية أخرى من ناحية،و  ة لأهدافمتحقيق مبدأ الحياد، خد
معقولة، إذ لا تكون ية كافية و ستقلالن الابمعنى أن تكو  ؛دارة للحكومة من ناحية أخرىالإ

تبعا لذلك  ط فيها )قتاصرة( بما يؤديلا تكون مفر  الدستورية، و  ئة المساس بالمبادمفرطة لدرج
ية مع المعايير الدستورية ستقلالعليه فتناغم الاو  .دستورية أخرى ئإلى التفريط في مباد

بتفسير الدستور في يمكن بلوغه  ما لا ؛الدستورية ئلتصالح المباد هاقيتحقلى مدى عيتوقتف 
 .والواقتع وفقا لروحهأي  ،فحواهحسب، إنما أيضا في و  نصه
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 الفصل الأول
 ية العضوية للهيئات الإدارية المستقلةستقلالالا صالحمدى ت

 مع المعايير الدستورية
يمكن تصور تمتع هيئة  لا ،كذا مبدأ السيادة الوطنيةو  طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات

ية العضوية المستهدفة ستقلالية المؤسساتية عن السلطة التنفيذية، لذلك فالاستقلالإدارية بالا
الحكومة جه عام و بالدراسة هي تلك التي تضمن حياد الأعضاء إزاء السلطات العمومية بو 

 خارج السلطة التنفيذية. ييئة مركز خصوصليس تلك التي تمنح لله، و على وجه الخصوص
من الناحية المنطقية، السلطة التي تتحكم في العنصر البشري النشط، على مستوى عليه فو 

بمعنى أنه لما يكون مصدر  ؛ستطاعتها كذلك أن تتحكم في كيفية ممارسته لنشاطهاأي جهاز، ب
لمصلحة السلطة و          القرار، خاذاتيته في استقلالالقرار يخضع لسلطة ما، فبديهيا أنه يفقد 

ية العضوية ستقلالالالذلك  ،ه المؤثر لسلوكهالتي تغدو بذلك في حكم الموج  و  ،التي يخضع لها
نتقاء الأولى تنتفي اب هية الوظيفية لأية جهة كانت، لدرجة أنستقلالبالغة الأهمية في تحقيق الا

أن الاستقلالية المطلوبة هي تك التي تحقق  ويجدر التذكير في هذا السياق بالضرورة الثانية.
 الموازنة بين المتطلبات القطاعية والحمائية من ناحية، والمبادئ الدستورية من ناحية أخرى.

بإسقاط هذا المنطق على السلطات الإدارية المستقلة، يمكن القول أنه، لكي تتمتع هذه و 
 يةاستقلاليا أن يزودها المشرع بالضبطي، يتعين أول القرار اتخاذالسلطات بالحرية في 

عضوية كافية من شأنها أن تسمح للأعضاء المشكلين لتركيباتها العضوية بالتحرر من أي 
علاقتة تبعية صارمة إزاء الحكومة، أو أي مصدر آخر لتأثيرات أو ضغوطات مهما كانت، 

 ن وجودها فعلاأو تره ية الهيئة في ممارسة النشاط المسند لها قتانونااستقلالقتد تضعف من 
لبلوغ هذا المقصد يتعين توفر مجموعة من الضمانات، تظهر و  ديمومتها.و  كذا استمراريتهاو 

 (.المبحث الثانيتقنية العهدة )و  (المبحث الأولنتداب الأعضاء )امن خلال كيفية 
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 المبحث الأول
 نتداب الأعضاءاية فيما يخص كيفية ستقلالالا

"أرادها" أن تكون  المستقلة أنشأ السلطات الإدارية يمكن القول بداية أن المشرع لما
ية هذه استقلال، أن يظهر من خلال النصوص المنشئة لها هإلا أن ،مستقلة إزاء كل سلطة

لعل من بينها يوجد و  ،تحت تأثير مجموعة من العوامل الهيئات تتفاوت من حيث الدرجة
 التي تختلف من هيئة إلى أخرى.و  ظروف تشكيلاتها،

ة التعدديية العضوية لهيئات الضبط من هذا الجانب من خلال ضمانة ستقلالالا تتجسد
ختيار االجهات التي تشارك في و  التي يجب أن تطبع تشكيلة هذه الأجهزة المستقلة،

المطلب هؤلاء الأعضاء ) اختياركذا وجاهة معايير و  ،(ول المطلب الأ تعيينهم و  الأعضاء
 (.الثاني

 المطلب الأول
 الجهات التي تتولى تنوعو عضاء الأ عددت

 يةستقلالهم يضمن الااختيار عملية  
الذي يميز تشكيلات السلطات الإدارية المستقلة دور مؤثر في  التعددييلعب الطابع 

في اكتساب هذه و  ،الضغوطات من ناحيةو  تأثيراتية أعضائها في مواجهة الاستقلالضمان 
 .الهيئات مشروعية ديموقتراطية من ناحية أخرى

أعضاء هيئات الضبط يسمح لها بالعمل في إطار  عددإن تعلى هذا الأساس فو 
 تعدد أما(، الفرع الأول)قتيمة  تذاو قترارات محايدة  اتخاذتشكيلات جماعية، بما يضمن 

دفع عن الأعضاء ، يهففي حالة تطبيق هماختيار فة بتعيين الأعضاء و الجهات المكل   اختلافو 
 (.الفرع الثانيالمساومة )حتواء و مخاطر الا



 ية العضوية للهيئات الإدارية المستقلة مع المعايير الدستوريةستقلالالا صالحمدى ت    الفصل الأول:  ...الباب الثاني
 

207 

 

 الفرع الأول
 لهيئات الضبط جماعيالتشكيل ال

يتها استقلاللتشكيلات هيئات الضبط يعد عامل مؤثر في  التعدديإن الطابع الجماعي أي 
بالرجوع إلى قتوانين الضبط و  .ية بدونهستقلالإلى درجة يستحيل معها تصور هذه الا العضوية

وسيط  استثناءحيث ب ،كيبات العضوية لهذه الأجهزةيطغى على التر  جماعييلاحظ أن التشكيل ال
فإن الأطر العضوية  ،الذي يعتبر هيئة فرد)إذا ما افترضنا أنه سلطة إدارية مستقلة( الجمهورية 

 بهذا يكون المشرع قتد تبنى النموذج الفرنسي،و  .نوعالتو  تعددللسلطات الإدارية الأخرى تتميز بال
 .(1)في المملكة المتحدةو  على مستوى التجربة السويديةالذي يختلف عن النموذج المعتمد و 

بشأن  أسلوب الهيئة الفرد على غرار نظيره الفرنسي و  الجزائري، المشرعفقد اتبع لإشارة ل
التي و  ذلك في عهد الرئيس اليمين زروالو  سلطة إدارية مستقلة وحيدة هي وسيط الجمهورية،
ر طويلا، إذ ألغي العمل بهذه الهيئة مباشرة م تعم  ترجمت في شخص حباشي، إلا أن هذه التجربة ل

مؤخرا تم إعادة إحياء هذا النوع من المؤسسة و  بعد مجيء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى السلطة،
بحيث أحدث هيئة وسيط  ،من طرف الرئيس تبون، بعد بضعة أشهر من تربعه كرسي الرئاسة

ذلك خارج و  .(3)تبرها هيئة طعن غير قتضائيواع (2)الجمهورية بشخصه بموجب مرسوم رئاسي
ضمن  " يندرجإنشاء فئات المؤسسات"  على أن 28-140إطار الدستور، الذي ينص في المادة 

عليه إذا افترضنا أن عبارة "فئات و ع فيها مبدئيا البرلمان؛ التي يشر  المجالات المخصصة للقانون و 
 س على طائفة أخرى من المؤسسات بعينها،المؤسسات" تشتمل على فئة الهيئات العمومية، ولي

السلطة  ختصاصتجاوز لاو  لهذا الحكم الدستوري  خرقتا حينئذ يمكن أن يمثل تصرف الرئيس و 

                                           
1- ZOUAIMIA (R), Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, op. cit., P.34. 

صادر  9يتضمن تأسيس وسيط الجمهورية، ج ر، العدد  2020فبراير سنة  15مؤرخ في  45-20مرسوم رئاسي رقتم  - 2 
وسيط الجمهورية، ج ر تعيين ، يتضمن 2020فبراير  15مؤرخ في  46-20رئاسي رقتم  مرسوم ؛2020فبراير  19بتاريخ 
 .2020فبراير  19صادر بتاريخ  9العدد 

 السالف الذكر. ،45-20من المرسوم الرئاسي رقتم  02انظر المادة - 3
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عليها السلطات  دأبتالدستور أصبح ممارسة عادية  تجاهلالتشريعية، بما يؤدي إلى القول أن 
فضلا عن ذلك، فطالما . أحكامه احترامو  يةالتي يفترض أنها المعنية الأولى بحماو  العليا في البلاد،

، فإن صلاحية (1)حريات الأشخاصو  أن مؤسسة وسيط الجمهورية أحدثت بالأساس لحماية حقوق
إنشائها من المفروض، تندرج ضمن المجالات المخصصة للقانون بمعنى أنها من المجالات التي 

واجباتهم و  حقوق الأشخاصجال : "هو مو  من الدستور 1-140ع فيها البرلمان طبقا للمادة يشر  
 .حماية الحريات الفردية....."و  الأساسية، لا سيما نظام الحريات العمومية

وعليه فإن مثل هكذا ممارسة، تمثل مساس بمبدأ الفصل بين السلطات كمبدأ دستوري 
يؤسس بذا لوضع و  ات على السلطات العموميةختصاصيقوم عليه التوزيع الدستوري للا

ل الذي يئيل إليه المبدأ آما يطرح التساؤل حول الم ،الممارسة على حساب القانون تفضل فيه
كذا مبدأ الدولة القانونية ذات الصلة، في ضوء هذه الممارسات التي تؤكد أنها و  الديمقراطي

 الحكم الراشد.و  مناقتضة لمؤشرات الدولة العصرية
غة فريدة من نوعها، تتمثل في ية هذه الهيئة التي تم إنشاؤها بصياستقلالأما بخصوص 

 الظروف المذكورة أعلاه نقول أنها بعيدة المنال.  عتبارالطابع أحادي التشكيلة، فإذا أخذنا بعين الا
بالرجوع إلى نظام التركيبات العضوية للسلطات الإدارية المستقلة الأخرى، غير وسيط و 

جماعي لهذه الكيانات المستقلة، نتهاج المشرع لأسلوب التشكيل الاالجمهورية، يشار إلى أن 
ة على مستوى مادة الضبط، حيث التعدديمتنوعة، يجسد و  كبرى يرفكمع إدراج فيها تيارات ت

ة تعددنظر مختلفة وم وجهات بين أعدت هذه التشكيلات لتكون فضاءات للمواجهة
السعي إلى البحث عن حلول  بما يساعد علىو  ديولوجية،يالإو  التقنياتالتخصصات و 

التشارك بين و  ذكاء جماعي مع تغليب أسلوب الحوارو  مبنية على تصور، (2)وازنةمت
 ، صفاتهم وخبراتهم، وتخصصاتهم اختلافالأعضاء في عملية صناعة القرار الضبطي ب

                                           
 ، السالف الذكر.45-20من المرسوم الرئاسي رقتم  02انظر المادة  - 1

2- «  les instances de régulation et la constitution » op.cit..p.25-226 ; « les autorités administratives 
indépendantes sont collégiales. cette caractéristique reflète le souci de les voir assurer la 
représentation de différents points de vue et d’être ainsi des instances de participation et de 
pluralisme » BRAIBANT (G), STIRN (B), op.cit.,p.83 ; voir dans le même sens : GUEDON (M-J) 
Op.cit, p.69 ;TEITGEN-COLLY (C) , , ROZANVALON (P), op.cit.. p.20 et s. 
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أحيانا أخرى ، و تناغمهاو  متزاج آرائهماحيانا في إطار التوافق بين الأعضاء من خلال أو 
تمس التأثيرات الخارجية التي قتد يحتمل أن من شأنه أن يبعد  ما ،بوجود رقتابة تبادلية بينهم

أن التصرف المبني على و  ؛كما يجعل من أعضائها بمثابة حكماءيتهم استقلالبحيادهم و 
 مختصين في ميدان تقني فهذا و  الحكمة طالما يتخذ من طرف تشكيلة جماعية تضم خبراء
تبعا لذلك فإن . و (1)وعية حكمتهايكسب هذه الأجهزة المستقلة مشروعية خاصة هي مشر 

ية بالمعنى العملي للكلمة يمكن أن تتجسد مادام أنه من الصعب جدا التحكم في ستقلالالا
العكس هو الذي و  معتبر من الأعضاء أو التأثير عليهم في مجموعهم. عددقترارات أنفس 

بة لوسيط لأمر بالنسايحصل لما تكون الهيئة المستقلة مشكلة من شخص واحد، كما هو 
و لما تكون أ ،ولا بإدارة نشطة( اقتتصادي)مع الإشارة أنه ليس بسلطة ضبط  الجمهورية،
قتليل جدا من الأشخاص، إذ يكون الباب حينها مفتوحا أمام مختلف التأثيرات  عددمكونة من 

مالت الأعضاء، ستاحيث يتيسر عليها بغير المرغوب فيها من جانب السلطة التنفيذية، 
ب كل ما من شأنه أن يخدم سياستها و هم صفمن ثم توجيه مواقتأحيانا، و  همذممشراء و 

تحقيق ما هو مطالب  مما يحول دون. (2)يتهماستقلالاء فنتاعلى نحو يؤدي إلى و  ،ومآربها
 فعلية دورهم الضبطي مجرد وهم.و  منهم قتانونا، ما يجعل فعالية

ية العضوية ستقلالجدا للان مهم اموبناء على ما تقدم تظهر التشكيلة الجماعية كض
 .(3)للهيئات الإدارية المستقلة 

                                           
1-  « La grande majorité des membres de ces autorités doivent leurs nomination à leurs compétences 

technique et a leurs connaissances du domaine d’activité concerné. Les AAI ont ainsi vocation à 

apparaître comme des collèges d’experts, voir à former une sortes de ‘’planète des sages’’ », COLLET 

(M), «  la création des autorités administratives indépendantes : symptôme ou remède d’un état en 

crise ? » , op.cit.,p.7 ; du même auteur, « De la consécration à la légitimation, observation sur 

l’appréhension  par le juge des autorités de régulation », op.cit., p.55-56 ; TEITGEN-COLLY (C), 

« les instances de régulation et la constitution », Op.cit., p.225. 
2 - Voir DELZANGLES (H), Op.cit., p.282 ; GENTOT(M) Op.cit., p.54 et s. 
3 -« L’indépendance des membres est réservée lorsque ceux-ci ne peuvent être séduits ni prendre parti, 

double face de capture. Pour cela il est souvent affirmé, notamment par les membres des autorités 

administratives indépendantes eux-mêmes, que la meilleure garantie de leur indépendance est la 

collégialité. Cela tient à la vertu de l’anonymat engendre par la collégialité », FRISON-ROCHE (M-

A), « Etude dressant un bilan des autorités administrative indépendantes » in rapport sur les autorités 

administratives indépendantes, Office parlementaire d’évaluation de législation, par GELARD (P), du 

15 Juin 2006, T. II, chapitre III. 
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ة العضوية في حالة تدعيم تشكيلة الهيئة التعدديغير أنه ينبغي التوضيح أنه من شأن 
المشاحنة بين الأعضاء بما يعمل على و  ختلافأن يخلق جوا يسوده الا ،بتعداد يفوق اللزوم
ج إلى حلول توافقية هدف يصعب أو يتعذر يجعل بذلك مسألة الولو و  توسيع الهوة بينهم،

ل لية الهيئة، باما قتد يخلق بعض الصعوبات من الناحية العملية تكون حائلا أمام فع ،بلوغه
ستقالة عضو أو أكثر اكثر من ذلك يمكن لهذا الوضع أن يفرز مشاكل أكثر تعقيدا كحالة أ
بحسب و  نوعاو  د متوازن، كما. لهذا السبب يتعين على المشرع إيجاد تشكيلات ذات تعدا(1)

يسمح و  يةستقلالبما يساعد على ضمان الاو  أهمية دوره على الساحة،و  طبيعة الجهاز المعني
استجابة للمبدأ الديمقراطي من  القرار الضبطي اتخاذة في التعدديبإقتامة التوازن المنشود بين 

 من ناحية أخرى. ريدستو  مبدأالحريات كلحقوق و ل حماية   ،(2)تحقيق فعاليته و  ،ناحية

بالرجوع إلى قتوانين الضبط نجد أن تشكيلات السلطات الإدارية المستقلة، تختلف من و 
( عضوا كما 12( إلى إثنا عشرة )4حيث تعدادها من هيئة إلى أخرى، إذ يتراوح بين أربعة )

 يلي:

 .(3)( أعضاء 4الغاز تتشكل من أربعة )و  لجنة ضبط الكهرباء -
 ( أعضاء.4ربعة )أعمومية للمياه تتشكل من سلطة ضبط الخدمات ال -
 (أعضاء.5الوكالة الوطنية للملكية المنجمية تتشكل من خمسة ) -
 ( أعضاء.5سة )مالرقتابة المنجمية تتشكل من خو  الوكالة الوطنية للجيولوجيا -
 .(4)( أعضاء 5لجنة الإشراف على التأمينات تتشكل من خمسة ) -

                                           
1- «  C’est en tout cas une objection qu’a été à propos de la C.N.C.L. (…) et a semble-t-il conduit à 

réduire l’effectif lors de la création du C.S.A la C.N.C.L. comportait 13 membres d’origine très 

diverse, et la réduction à 9 pour le C.S.A devrait  être destiné à assurer un meilleur fonctionnement de 

la collégialité, en réduisant les risques de divergences et de tension… » cité par GUEDON (M-J), 

Op.cit. , p.69. 
2-« … pour trouver un juste milieux entre le pluralisme et l’efficacité dans la prise de décision ». 

DELZANGLES (H), op.cit., p.283. 
 السالف الذكر. ،المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات 01-02من القانون رقتم  117أنظر المادة   -3
 السالف الذكر. ،المتعلق بالتأمينات 07-95مكرر من القانون رقتم  209أنظر المادة  -4
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( 7( أعضاء سبعة )8رونية تتشكل من ثمانية )تصالات الإلكتالاو  سلطة ضبط البريد -
 .(2)لسلطة الضبط هو المدير العام مسير عضوو  ،(1)منهم يشكلون مجلس سلطة الضبط 

 .(3)( أعضاء 7مراقتبتها تتشكل من سبعة )و  لجنة تنظيم عمليات البورصة -
 .(4)( أعضاء 8اللجنة المصرفية تتشكل من ثمانية ) -
 (.5)( أعضاء 9سعة )القرض يتشكل من تو  مجلس النقد -
 .(6)( عضو 12مجلس المنافسة يتشكل من إثنا عشرة ) -

الملاحظة الأولى التي يمكن إبداؤها بخصوص هذه التشكلات البشرية للهيئات الإدارية 
ة التعدديالمستقلة، هي أن تبني المشرع لخيار الأسلوب الجماعي، أو ما يمكن أن يعبر عنه ب

ذلك أن هذا الوضع  ،ية هذه الأجهزة من الناحية العضويةلاستقلاالعضوية يمثل مؤشرا على 
تلف التأثيرات التي قتد يكون مصدرها جهات التعيين خالأعضاء من م نأن يحص  من شأنه 

حتواءهم ككتلة واحدة استمالتهم أو ا، إذ يصعب بل يستحيل أحيانا عليها ختيارأو الا
حة فرصة للأعضاء بمجاملة السلطة متماسكة، كما يحول  في الكثير من الأحيان دون إتا

تتعلق بمصيرهم المهني أو  وعودالحصول على مزايا أو  اههاطمعا منهم تج ؛التنفيذية
 .بالتالي عرض خدماتهم عليهاو  مستقبلهم على مستوى الهيئة  المستقلة التي ينتمون إليها

ية استقلالة أن الطابع الجماعي للتشكيلة يمثل ضمان مفادهما يعزز هذا الطرح الذي و 
البينية على مستوى كل و  يساعد على خلق جو للرقتابة التبادلية تعددالأعضاء هو أن هذا ال

 مخاطر الولاء وواجب الطاعة للجهات التي ينحدر منها الأعضاء. ءتشكيلة مما يدر 

دها ؤاشأن الصيغة الجماعية للتركيبات العضوية لأجهزة الضبط، مبالملاحظة الثانية 
الذي على و  عتمده المشرعامن النصوص المنظمة لها، ما هو المعيار الذي  أنه لم يتضح

                                           
 تصالات الإلكترونية، السالف الذكر.المحدد للقواعد العامة المتعلق بالبريد والا 04-18قتم من القانون ر  20أنظر المادة  -1
 من القانون نفسه. 25و 19أنظر المادتين  -2
 المتعلق ببورصة القيم المنقولة، السالف الذكر. 10-93من المرسوم التشريعي  20أنظر المادة  -3
 السالف الذكر. ،تعلق بالنقد والقرضالم 11-03من الأمر رقتم  106أنظر المادة  -4
 من الأمر نفسه. 58أنظر المادة  - 5
 السالف الذكر. ،المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقتم  24أنظر المادة  -6
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 عددلية يمكن القول ظاهريا أن عو  معين من الأعضاء؛ عددأساسه يخص هيئة معينة ب
 ،ات تخصها أو تميزهاعتبار هيئة لا يخضع بالضرورة لا كلستفادت منهم االأعضاء الذين 

طبيعتها. الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول و  ميتهاتساعها أو أهاو  متداد صلاحيتهااكحالة 
 مدى توفيق المشرع في التعداد الذي أفاد به كل هيئة على حده.

ستفادت تشكيلتها من تعداد أكبر ا قتديلاحظ أن هناك بعض الهيئات  في هذا السياقو 
فسة، لمجلس المنا فبالنسبة. القرضو  مجلس النقدو  من غيرها، نخص بالذكر مجلس المنافسة

ذلك يرجع إلى كون المجلس سلطة ضبط  لعلعضوا، و  12يتوفر على تشكيلة تتكون من 
الأمر الذي  ،ميادينو  يشتمل على عدة قتطاعاتو  متشعب،و  تتدخل في نطاق واسع عمودية

خبراتهم، قتصد خلق القدرة و  تخصصاتهم اختلافمعتبر من الأعضاء ب عدديقتضي تواجد 
الرهانات التي يعرفها أو يستجدها كل قتطاع في المسائل و  لتحدياتلالمجلس  مواجهةعلى 

عتقادنا يكون المشرع قتد أحسن صنعا لما زود المجلس بمثل هكذا افي  .المتعلقة بالمنافسة
 مدروس بما يسمح للمجلس بالتصرف بفاعليةو  بالتالي فإن الأمر يبدو منطقيو  تعداد

 حكمة.و 

أعضاء، فيرى الأستاذ  9كل من الذي يتشأما فيما يخص مجلس النقد والقرض و 
، أنه بالنظر إلى المهام البسيطة التي  يتمتع بها هذا الجهاز، فلا يوجد داع (1)زوايمية رشيد

على العكس من ذلك فإن هناك سلطات مستقلة و  ،من الأعضاء العددلتزويد تشكيلته بهذا 
ا إذ تنطوي على مسائل قتليل من الأعضاء بالمقارنة مع المهام المسندة إليه عددتتوفر على 

ق بلجنة لعل أنسب مثال على ذلك يتعلأهمية، و و  تساعااعد من ثم أكثر تو  معقدةو  عديدة
ق فإن المشرع لم يوف   ؛عليهو  .(4أعضائها أربعة ) العددالتي لا يفوق ضبط الكهرباء والغاز و 

النقد ن، حيث تعرف تشكيلة مجلس في ضبطه لتعداد تشكيلة كل من الهيئتين المذكورتي
الغاز يشوب تشكيلة لجنة ضبط الكهرباء و الأعضاء في الوقتت الذي  عددالقرض فائضا في و 

 فعلية دورها.و  قتصورا، قتد يحول دون تحقيق فعاليتها

                                           
1- ZOUAIMIA (R), Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, Op.cit., p.35. 
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من شأنه أن  ،بصفة عامة، يمكن القول أن الطابع الجماعي لتشكيلات هيئات الضبط 
نحو يرجح أن تكون مخرجاتها  يعمل على إفراز أعمال مبنية على الذكاء الجماعي على

فعالية. فضلا عن ذلك فإن تبني المشرع لهذا الأسلوب الجماعي يمثل مؤشر  و  أكثر قتيمة
ة الأعضاء، تعددأن الحالة التي تكون فيها التشكيلة م اعتبارية الهيئة على استقلالعلى 

الجهات متماسكة، من طرف كمجموعة  أي يصعب أو يستحيل التأثير عليها ككتلة واحدة
 طالما الأعضاء أو تعيينهم. كما أنه من ناحية أخرى فإن مثل هكذا وضع اختيارالمكلفة ب

 تعددرقتابة التبادلية بين الأعضاء المنحدرون من جهات متنوعة أي مالنوع من ل ق جويخل
، مخاطر الولاء للسلطة التنفيذية صاحبة سلطة التعيين يجنبهم فهذا من شأنه أن نتماءات،الا
 .ستجابة لإملاءاتهاالاأو 

 جو يسوده التعايش بين السلطات الإدارية المستقلة كما يخلق من جانب آخر
ندماج يسمح لهيئات الضبط بالاو  القانون ةق دولالسلطات العمومية المحيطة بها، بما يعم  و 

 .(1)المؤسساتي

 ة المكرسة بخصوص تشكيلات هيئات الضبطالتعدديفي الأخير ينبغي التوضيح أن 
الذي يعد و  نتداب الأعضاء،االمستقلة، يمكن تعزيزها من خلال تنوع الجهات التي تسهم في 

 ية هذه الأجهزة المستقلة.استقلالمؤشر آخر يمكن في حالة توفره أن يسهم في 

                                           
1 - «  … d’autres auteurs avaient pu au contraire déceler dans cette coexistence un facteur  de 

complémentarité et d’approfondissement de l’Etat de droit. C’est effectivement ce qui s’est produit 

sous l’influence de deux paramètres qui contribuent puissamment à l’intégration progressive des AAI 

dans notre dispositif institutionnel. Le premier tient aux relations organiques aménagées par le 

législateur entre les AAI et l’univers administratif. 

Ainsi le collège de nombreuse AAI comporte fréquemment la présence de fonctionnaires mais aussi de 

magistrats (conseil d’Etat, cour de cassation, cour des comptes) parmi lesquels est souvent choisi le 

président de l’autorité, ce qui contribue à une certaine OSMOS entre les différentes catégories 

institutionnelles… », AUTIN (J-L), « le devenir des autorités administratives indépendantes », 

op.cit.,p.882.  
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 الفرع الثاني
 الأعضاء أو تعيينهم اختيارالجهات التي تشارك في  تعددو  عو تنمدى 

المستقلة بالخصوص التعيينات  الإداريةضاء السلطات أع اختيارو  تكتسي سلطة تعيين
ضمان و  نواب الرئيس، أهمية قتصوى في تقويةو  ، أي تلك التي تخص الرئيس1المهمة
بشكل متوازن فهذا يخدم و  ية هذه الأجهزة، ذلك أنه في حالة توزيعها على عدة جهاتاستقلال
جهاز التنفيذي أو في يد رئيس ية الأعضاء، أما إذا تم حصر هذه السلطة في يد الاستقلال

من ثم و  الجمهورية بوجه خاص، فهذا من شأنه أن يؤدي إلى إضعاف مركز الأعضاء
مؤسسة وسيط الجمهورية  استثناءب -المستقلةإذا كانت السلطات الإدارية عليه و ؛يتهم استقلال

ص نمط تشترك في خاصية التشكيل الجماعي لتركيباتها العضوية، فإنها تختلف فيما يخ –
 في هذا الإطار يمكن التمييز بين طريقتين:و  الأعضاء من هيئة إلى أخرى. نتدابا

على تخويل سلطة تعيين الأعضاء لرئيس الجمهورية كمختص حصري،  الأولى تقوم
 الأعضاء وتعيينهم على جهات اختيارأما الثانية فتقوم على توزيع المشرع لسلطات 

 .(2)متنوعة
وتعيين  اختيارستئثار رئيس الجمهورية بسلطة اى والتي تقوم على لأولابالنسبة للطريقة 

، وسلطة ضبط البريد (3)الأعضاء فطبقت بشأن تشكيلة كل من مجلس النقد والقرض
يعين أعضاء هاتين السلطتين بموجب مرسوم رئاسي دون  بحيث، (4)تصالات الإلكترونيةوالا

ي تنتمي إلى السلطة التنفيذية أو غيرها، ك التلشرع لأي جهة أخرى في ذلك سواء تمإشراك ال
حتكار ا واضحة بصورةقتتراح أو التعيينات. وبهذا يكون المشرع قتد كرس عن طريق الا سواء

م كوهوما يمنح له فرصة ثمينة للتح ،رئيس الجمهورية لصلاحية تعيين أعضاء هذه الهيئات
ى رؤية الرئيس وتقديره الخاص، ات تقوم علاعتبار ه لهم يتم وفق اختيار فيهم كيفما يشاء، لأن 

                                           
1 - « Les nominations aux postes-clefs des institutions de régularisation jouent notamment un rôle 

cruciale », DUMEN (H) et JEUNE MAITRE (A), op.cit.,p.17. 
2- ZOUAIMIA(R), les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, Op.cit., p34 et s. 

 ، المتعلق بالنقد والقرض، السالف الذكر.11-03من الأمر رقتم  59و 58أنظر المادتين  - 3
ية، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترون 04-18من القانون رقتم  21، 20أنظر المادتين  -4

 الذكر. السالف
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عتقادنا فإن مثل هذا الأسلوب اوظروف أخرى يضمن من خلالها ولاءهم له، وبالتالي في 
ة العملية، وعلى نحو يجعل منها ييفقد تشكيلة الهيئة قتيمتها الجماعية من الناح التعدديغير 

 ،بنظامه الحاليمهورية ية من الهيئة الفرد في شاكلة وسيط الجستقلاللا تختلف من ناحية الا
، الذي جاءت الهيئات (1) هو ما يؤدي  في  نهاية المطاف إلى التضييق من حقل الحرياتو 

 ترقتيته، وينقص من فعالية الضبط.و  المستقلة لحفظه
عضاء وتعيينهم، الأ اختيارالمكلفة بأما الطريقة الثانية والتي تقوم على تنويع الجهات 

 لكل السلطات الأخرى، ولكن بصيغ مختلفة.فقد كرسها المشرع بالنسبة 
يظهر من خلال النص المنشئ للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقتبتها أن رئيسها 

ير المالية. أما ز قتتراح من و ايعين من طرف الوزير الأول )بموجب مرسوم تنفيذي فردي( ب
جهات متنوعة  قتتراح مناعن وزير المالية ب قترار يصدرنون بموجب يالأعضاء الآخرين فيع

 وذلك حسب التوزيع الآتي:
 قتاض يقترحه وزير العدل. -

 عضو يقترحه الوزير المكلف بالتعليم العالي )أستاذ جامعي(. -

 عضو يقترحه الوزير المكلف بالمالية. -

 عضو يقترحه محافظ بنك الجزائر. -

 عضو مختار من القطاع المعني بالضبط. -

بين ومحافظي الحسابات والمحاسبين للخبراء المحاس صفي الوطنيعضو يقترحه المو  -
 .(2)المعتمدين 

يلاحظ من خلال هذه التشكيلة أن المشرع لم يسند صلاحية تعيين أعضاء لجنة تنظيم 
عمليات البورصة ومراقتبتها لرئيس الجمهورية، بل خولها للوزير الأول والوزير المكلف 

                                           
1 -En France « Le conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) est sans doute le plus probant car la 

désignation des présidents de l’audiovisuel public a une valeur emblématique au regard de 

l’indépendance des médias. Or la prise en mains par le président de la république de ce pouvoir de 

nomination précisément confié au CSA lui-même (loi organique du 5 mars 2009) a pu apparaître 

comme «  une régression du droit et un revirement de jurisprudence portant atteinte à la liberté au 

pluralisme et à l’indépendance » de la télévision publique et plus largement des médias », AUTIN (J-

L)  « Le devenir des autorités administratives indépendantes », op.cit., p.878. 

 ر.المتعلق ببورصة القيم المنقولة، السالف الذك 10-93من المرسوم التشريعي رقتم  22أنظر المادة  - 2
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وظفون السامون، والذي يحتكره بالمالية، وهو ما يمثل خروجا عن المألوف في حقل تعيين الم
جهزة الدولاتية الأخرى وكذا الوزير الأول الذي يعتبر في الأرئيس الجمهورية، على حساب 

أن يكون مجرد  حكومة لا أكثر، بل أحيانا لا يعدوالالدستور الحالي بمثابة منسق عمل  إطار
 .(1)عضو كباقتي أعضاء الطاقتم الوزاري 

 اختياردخل في تلا يوجد ما يمنع رئيس الجمهورية من ال غير أن من الناحية العملية،
في الجهاز للتنفيذي  همن خلال تابعيذلك المستقلة أو التأثير عليهم، و  أعضاء الهيئة

قتتراح االأول والوزير المكلف بالمالية، وكذا الوزراء الآخرون المخولون ب المتمثلون في الوزير
ن مومراقتبتها كوزير العدل ووزير التعليم العالي. بعض أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة 

أعضاء  اختيارإشراك المشرع لجهات غير أجهزة السلطة التنفيذية في يلاحظ جانب آخر 
لتفات اويشار هنا أن  ،لجنة البورصة كالأوساط المهنية بما فيها القطاع المعني بالضبط

كما يخدم مبدأ التخصص الذي  ية الهيئة عضويا،استقلالالمشرع صوب هذه الأوساط يخدم 
، خصوصا إذا تم إخضاع الأعضاء المعنيين لشرطي التنحي يطبع هذه الفئة القانونية

 والتنافي لتفادي تضارب المصالح على نحو يمس بحيادهم.
تشكيلة اللجنة المصرفية،  اختيارأيضا بخصوص  التعدديعتمد المشرع الأسلوب اقد ل

ا ذ( وك8رية بصلاحية تعيين جميع أعضائها وهم ثمانية )ستئثار رئيس الجمهو الكن لوحظ 
محافظ بنك الجزائر، وثلاث شخصيات ذوي  :( منهم بنفسه هم4أربع ) اختيار تمتعه بحق

بينما بالنسبة للأعضاء المتبقين وهم أربعة أيضا، على الرغم من كون رئيس  ،خبرة
هم تنعقد لجهات أخرى هي يار اختالجمهورية هو الذي يتولى أمر تعيينهم إلا أن صلاحية 

 كالتالي:
لأول، قتاضي آخر ينتدب من مجلس اقتاض ينتدب من المحكمة العليا ويختاره رئيسها  -

 ستشارة المجلس الأعلى للقضاء.االدولة ويختاره رئيس المجلس بعد 

 ولين.الأممثل عن مجلس المحاسبة يختاره رئيس هذا المجلس من بين المستشارين  -

                                           
1- Voir dans le même sens, ZOUAIMIA (R), les instruments juridiques de la régulation économique en 

Algérie, op.cit., p 44 et s ; du même auteur, Les autorités de régulation financière en Algérie, Op.cit., 

p.21 et s. 
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 .(1)الوزير المكلف بالمالية وأخيرا ممثل عن  -

 اختيارعتمدها المشرع فيما يخص الجهات المكلفة باإن التمحيص في الصيغة التي 
ن بد ظاهريا أن رئيس الجمهورية  ىأعضاء اللجنة المصرفية وتعيينهم، يستشف أنه حتى وا 

مة بما يوحي أن ث أربعة أعضاءنصف أعضاء تشكيلة اللجنة والمحدد ب اختيارله الحق في 
ه لجهات اختيار أن النصف الآخر يؤول  اعتبارالمشرع بهذا الخصوص، على  هقتامأتوازن 
طالما أن رئيس اللجنة المتمثل في محافظ بنك الجزائر صاحب المركز  هغير أن ،متنوعة

ل الوزير ممثالممتاز، يختار ويعين من طرف رئيس الجمهورية، وكذلك الأمر بالنسبة ل
ثل وزير التعليم العالي الذي يعد في نفس الوقتت ممثلا للسلطة المكلف بالمالية أو مم

 فهو يجعل الكفة أثناء التصويت تميل لمصلحة ،رئيس الجمهوريةل ترتيبا على ذلك و  التنفيذية
فإنه من الناحية العملية هذا  وبالتالي .ممثلو الجهاز التنفيذي أو بالأحرى رئيس الجمهورية

مما يتعين إعادة  ،للتشكيلة التعدديسيما بسبب إضعاف الطابع  لا التوازن يبدو بعيد المنال
ثلث  اختيارالنظر في الصيغة أعلاه وجعلها متوازنة، وذلك بمنح السلطة التنفيذية حق 

، بالأخص الهيئات التمثيلية الوطنية ( الأعضاء، أما الباقتي فيوزع على الجهات الأخرى1/3)
طية التمثيلية والرقتابة الديمقراطية على مستوى الهيئة الديمقراو  ةالتعددي والقضاء بما يجسد

تعيين فحسب، بل أيضا في صاحب سلطة اللأن العبرة هنا ليس بمن يملك سلطة المستقلة. 
لو من حيث و  –على السلطة المكلفة بالتعيين الحالة يفرضونالأعضاء، لأنه في هذه  اختيار
تثبيت هؤلاء الأعضاء المختارون، بموجب  التي لا يبقى أمامها إلا يرةهذه الأخ ،-الظاهر

 لك سلطة العزل وهنا يكمن المشكل. مقترار فردي. ولكن يبقى أن سلطة التعيين ت
أن اللجنة مزودة  خاصة القضاة،إلا أن لهذه الصيغة بعض المزايا، تظهر من خلال إشراك 

 اختيارط في لطات شبه قتضائية وكذا من خلال إشراك المهنيين والقطاع المعني بالضبسب
 ، وهو إغفال يتعين على المشرع تداركه.لوحظ غياب ممثلو السلطة التشريعية الأعضاء إلا أنه

والوضع مشابه بالنسبة لتشكيلة مجلس المنافسة، حيث من بين إثنا عشرة عضوا 
يبقى عضوان فقط يمثلان جمعيات  ،(، عشرة منهم يختارهم ويعينهم رئيس الجمهورية12)

                                           
 المتعلق بالنقد والقرض، السالف الذكر. 11-03من الأمر رقتم  106أنظر المادة  - 1



 ية العضوية للهيئات الإدارية المستقلة مع المعايير الدستوريةستقلالالا صالحمدى ت    الفصل الأول:  ...الباب الثاني
 

218 

 

 .(1)لك وبالتالي تقترحهم هذه الأخيرة حماية المسته
يغ المعتمدة في بخصوص الص ستغرابنتباه ويثير نوع من الاغير أن ما يلفت الا

بعض الهيئات الإدارية  أعضاء وتعيين اختيارهو حصر المشرع لصلاحية  نتدابالا
 المستقلة بيد الجهاز التنفيذي، وتتمثل هذه الهيئات في:

ز، والتي يعين أعضاؤها بموجب مرسوم رئاسي، بناء على لجنة ضبط الكهرباء والغا -
 .(2)قتتراح من الوزير المكلف بالطاقتة ا

نون بموجب مرسوم رئاسي، يأما بالنسبة لأعضاء لجنة الإشراف على التأمينات فيع
 قتتراح من الوزير المكلف بالمالية.اب

الوكالتين وكذلك  )سابقا(، وبنفس الصيغة ينتدب أيضا أعضاء سلطة ضبط المياه
بضبط النشاط المنجمي، حيث يعين أعضاء كل منهما بموجب مرسوم رئاسي،  المكلفتين

 .، حسب الحالة(3)قتتراح من وزير القطاع المعني بتدخل سلطة الضبطاب
 اختيارنتهجه المشرع في استغراب في هذا الأسلوب الذي يخص مظهر الا أما فيما

الأعضاء  اختيارى التي من شأن إشراكها في في إقتصاء الجهات الأخر فيتمثل  ؛الأعضاء
ية الهيئة من الناحية العضوية، بالأخص الهيئات التمثيلية الوطنية استقلالأن يسهم في 

لذلك فإنه في الوضع  .)البرلمان بغرفتيه(، السلطة القضائية، والأوساط المهنية والقطاعية
من  صالأعضاء بقدر ما ينتقية استقلالالحالي يمكن القول أن هذا الأسلوب لا يضمن 

حتكار السلطة التنفيذية لسلطة تعيين أعضاء أجهزة تتمتع بجزء ادرجتها، ثم إنه يعبر على 
ات تعود للسلطات الثلاث، على الرغم من اختصاصمن السلطة الدولاتية، بل أحيانا تتمتع ب

عيين على الت اختصاصأن يوزع المشرع  ؛أنه من المفروض ديمقراطيا في مثل هكذا وضع
ة كمبدأين ديمقراطيين، يمكن القول أن التعدديالسلطات الثلاث. وبالتالي من ناحية التمثيل و 

 لمقتضيات الديمقراطية.بقدر كاف  الأعضاء لا يستجيب اختيارنظام 

                                           
 المتعلق بالمنافسة السالف الذكر: أنظر أيضا: 03-03من ألأمر رقتم  25أنظر المادة - 1

ZOUAIMIA (R), Le droit de la concurrence, op.cit., p.41 et s. 

 طة القنوات، السالف الذكر.المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواس 01-02من القانون رقتم  117أنظر المادة - 2
3- Voir ZOUAIMIA (R), Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, op.cit., 

p.38 et s. 
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نهم أجهزة السلطة عضاء السلطات الإدارية المستقلة تعي  أفي ضوء ما تقدم يلاحظ أن 
، وبعده يأتي الوزير (1)الجمهورية الذي يكاد يحتكر سلطة التعيين التنفيذية، يتصدرهم رئيس

أعضاء  اختيارالأول والوزراء. أما بالنسبة للجهات الأخرى فلم يزودها المشرع إلا بحق 
بعض الأجهزة المستقلة ولكن دون صلاحية تعيينهم. وهو ما يتنافى مع مبدأ الديمقراطية 

 كذا ترك  للمهنيين حق و  (2)ة الأخرى في التعييناتوالذي يقتضي إشراك السلطات العمومي
لا سيما المعنيون منهم بقطاعات تدخل سلطات الضبط، كجمعيات المهنيين ممثليهم  اختيار

 أي المجتمع المدني، مثل جمعيات البنوك والمؤسسات المالية وكذا الجمعيات غير المهنية
 .(3)جتماعي والا قتتصاديلوطني الاالمجلس اشتراك اولما لا  .جمعيات حماية المستهلكك

 - هؤلاء الأعضاء للسلطة التنفيذية تبعيةيؤدي إلى خلق وضعية القائم إن هذا الوضع 
نتقاء اوبالتالي  –ينهم في الوقتت نفسهتعخاصة الأعضاء الذين تقترحهم هذه الأخيرة و 

للتشكيلات  عدديالتثم أن هذه الصيغة المعتمدة من طرف المشرع تجعل الطابع  .يتهماستقلال
 ختلال التوازن التمثيلي فيها.االجماعية نسبي جدا بسبب 

بالمقابل يتمتع الأعضاء الذين تختارهم الجهات المستقلة عن السلطة التنفيذية بأكثر 
مادام يفرضون على السلطة التنفيذية التي تتجسد في الكثير من الحالات  حرية في التصرف

هم، ولكن هامش اختيار لا تتمتع بأي هامش تقدير في في شخص رئيس الجمهورية والتي 
 ية الأخرى من عدمه.ستقلالأو يتسع بحسب توفر عناصر الا قهذه الحرية يضي

الأعضاء  اختيارية الجهات المكلفة بتعددوبناء عليه، يتعين على المشرع تكريس نظام 
صيغا تعزز  عتمدت في قتوانينهاالتي اوتعيينهم، وذلك على غرار التجارب الغربية 

السياق، فإنه  هذا ية العضوية للسلطات الإدارية المستقلة وتضمنها. وللتذكير فيستقلالالا
بخصوص المجلس الأعلى للإعلام  بجدارة سبق للمشرع الجزائري أن تبنى هذا الخيار

. مع العلم أن هذا الجهاز يعد أول وآخر سلطة ضبط تتوفر (4)مستنسخا النموذج الفرنسي 

                                           
1- ZOUAIMIA (R), les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, op.cit., p.40. 
2- Voir TEITGEN- COLLY (C), « les instances de régulation et la construction », op.cit., p.239. 
3- Voir ZOUAIMIA (R), les instruments juridiques de la régulation en Algérie, op.cit., p.56, voir dans 

le même sens, DELZANGLES (H), op.cit., p.287 et s. 

 ماثلة في فرنسا:أنظر فيما يخص الهيئة الم - 4

Voir GENTOT (M), op.cit., p.56. 
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تعيين  اختصاصأن المشرع قتد وزع  اعتبارية، على ستقلالعايير المطلوبة لتحقق الاعلى الم
أعضاء المجلس الأعلى للإعلام على سلطات متنوعة وبأنصبة متوازنة، ذلك أنه يتقاسم  اختيارو 

 رئيس لة في شخصمث  كل من السلطة التنفيذية والم :( عضوا12التعيين إثنا عشرة )سلطة 
( 3( أعضاء فقط من بينهم رئيس المجلس، والمجلس الشعبي الوطني ثلاث)3ثلاث ) الجمهورية

الأغلبية من طرف الصحفيين المحترفين ب( ينتخبون 6أعضاء يعينهم رئيس المجلس، وأخيرا ستة )
 سنة خبرة. 15التابعين للتلفزيون والإذاعة والصحافة المكتوبة والذين يثبتون على الأقتل 

للإعلام فريدة من نوعها في ميدان الضبط، بحيث حقق  تعد تشكيلة المجلس الأعلى
الأعضاء، وكذا بالنسبة للتعداد الذي  اختيارفي تحديد الجهات المخولة ب المشرع توازنا دقتيقا

-نظريا–بما يوحي  خص به كل جهة. ويلاحظ أن المشرع لم يمنح الغلبة للسلطة التنفيذية
ضاء أو توجيه قتراراتهم في السياق الذي تبتغيه، قتدرة هذه الأخيرة على التأثير في الأع بعدم

وعليه نأمل أن يسترجع المشرع  ؛ية الأعضاء ويضمنها من هذا الجانباستقلالوهو ما يجسد 
كافة السلطات الإدارية  بخصوص بالصيغة هذهالعمل هذه الذكرى ويثمنها، ومن ثم يعمم 
 المستقلة ذات التشكيلات الجماعية.

 شأنعتمدها المشرع باتعتبر الصيغ التي  ،في الوضع الحالي ل القو  يمكن في الأخير
ية هيئات استقلالة يهم بمثابة مؤشر على نسباختيار الجهات المشاركة في تعيين الأعضاء أو 

نها تتوفر في هذه المؤسسات، ذلك أنه يعبر عن مفارقتة بديهية مفادها أالضبط والتي يفترض 
ن من السلطة السياسية والمعنوية للشخص الذي عي  من ناحية، أنه قتد يستفيد الشخص الم

ية المنشودة تتحقق بالأساس إزاء الجهاز المكلف ستقلالعينه، ومن ناحية أخرى فإن الا
بتعيين الأعضاء، والذي غالبا ما يترجم في السلطة التنفيذية، وفي شخص رئيس الجمهورية 

 .(2)ء . وهو ما يثير مخاوف تسييس الأعضا(1)على وجه التحديد 

                                           
1- Voir dans le même sens : DELZANGELES (H), op.cit.. p.283 et s ; GENTOT (M), op.cit., p.53 ; 
FRISON-ROCHE (M-A), « Étude dressant un bilan des autorités administratives indépendantes », 
op.cit., chapitre III. 
2- «Mais dans les cas ou des décisions importantes doivent être prises, ou simplement des nominations 
prononcés, le collège n’évite pas, même si ses membres font preuve d’indépendance personnelle, une 
certaine politisation et une cristallisation des positions prises », GENTOT (M), op.cit., p.53. 
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 المطلب الثاني
 الأعضاء اختيارمعايير 

تتطلب الوظيفة الضبطية للسلطات الإدارية المستقلة إبعاد مختلف الـتأثيرات الخارجية 
التي يحتمل أن تمارس على الأعضاء من السلطات العمومية بالأساس، لا سيما من 

 من ثم بحيادهم.و  تهمياستقلالالتي من شأنها أن تمس بو  التشريعية،و  السلطتين التنفيذية
وعليه من المهم أن يقيم المشرع نظام عضوي، يحول دون إفراز تشكيلات سياسية لما 

ية الهيئة الضبطية، خصوصا أن تسييس الأعضاء يؤدي إلى ستقلاليمثله ذلك من تهديد لا
رادتهم الحرة إزاء سلطة التعيين أو الاو  إضعاف مركزهم بالتالي و  (،الفرع الأول) ختيارا 

الطابع  احترام( مع الفرع الثانيالتخصص )و  المبني على الكفاءة ختيارالمشرع للا فترجيح
 ية الأعضاء وحيادتهم.استقلاليمكن أن يساعد على الولوج إلى  التعددي

 الفرع الأول
 مسألة التشكيلة السياسية للسلطات الإدارية المستقلة

ة( أثناء نيات المكلفة )المعي  الشخص اختيار يقود هذا التفكير طبيعيا، إلى مسألة
في  (1)هات السياسيةات الجاختصاصفي ضوء تشابك  معين يدانعهدتها، لضبط قتطاع أو م

تصادف تذلك أنه لما  ؛(2)رئيس الجمهوريةو  زمنيا، بالأخص البرلمانو  التعيينات موضوعيا
 ،سياسيةالرزنامة تجديد المناصب على مستوى سلطات الضبط مع تلك المتعلقة بالعهدات 

أعضاء هيئات الضبط  اختياركانت أو رئاسية، فإن الأمر يقضي عادة إلى  برلمانية
صحاب السلطة السياسية الذين ينتمون إلى حزب سياسي واحد أو حزبين يمثلان الأغلبية أ

والذي يرجح عمليا أن يكون نفسه الحزب الذي يحوز هذه  ،البرلمانية أو حزب الرئيس
. لكن على الرغم من هذه الخلفية السياسية التي قتد تعني أعضاء السلطات الأغلبية البرلمانية

الإدارية المستقلة، فإنه لا يجدر بهم أن يمثلوا التيار السياسي الذي ينتمون إليه بشكل فعلي 

                                           
1 -« Le politique c’est le domaine du parlement, du gouvernement et du président de la république.. » 

BRAIBANI (G) et STIRN (B), op.cit., p.21  

ي الوقتت نفسه. وهو ما يمكن أن ينطبق يعتبر رئيس الجمهورية مؤسسة مختلطة: يعد سلطة سياسية وسلطة إدارية ف -2
 .22-21على الوزير الأول والوزراء، المرجع نفسه، ص.
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نون في تشكيلتها، بل ثمة منطق آخر يمكن أن يفرض يعلى مستوى الهيئة المستقلة التي يع
 أو ولاء سياسي بسبب تبعية ي رابطأمن  اأن يتخلصو  بل من واجبهم ضاءوسع الأعبنفسه، مؤداه 

البعد السياسي  ذ حتى بحكمإ. (2)ونفسيا وأخلاقتيا، ومن حيث الممارسة ، وذلك ذهنيا(1)الانتماء 
ديولوجي الذي يسود حقل تعيين أعضاء سلطات الضبط، حيث ينبغي أن تمثل يالإ تعددوال

رة أو غير مباشرة، يضاف إليها الأوساط المهنية القطاعية أحيانا، السلطات الثلاث بطريقة مباش
وجهات النظر، إلا أنه نظرا للرابط الذي يشد أعضاء  اختلافبما يخلق جو لتنافس الأفكار و 

تميز هذه الفئة القانونية  صيةكخصو  ية الهيئة التي ينتمون إليهااستقلالالسلطات الإدارية المستقلة ب
أن  يتحتمديولوجية التي تحدث داخل الهيئة المستقلة، يالصدامات الفكرية والإ الجديدة، فإن هذه

 تتراجع أمام مسعى الأعضاء للبحث عن موقتف مشترك وتوافقي.
 ية الهيئة وتجسيدها على نحو يجعلهااستقلالويتعلق الأمر هنا، قتبل كل شيء بتأكيد 

 ،(3)يسهم في بناء مشروعيتها تتحدث بصوت واحد وفق منطق توافقي من شأنه أن  )الهيئة(
                                           

1- « … en Italie comme d’autres pays,, les autorités administratives indépendantes nées de méfiances à 

l’égard du pouvoir politique et du pouvoir administratif », CARANTA (R), « Les conditions et 

modalités juridiques de l’indépendance du régulateur », in FRISON-ROCHE (M-A), (S/dir), « Les 

régulations économiques : légitimité et efficacité », Droit et économie de la régulation, volume 1, 

presse de sciences-po et Dalloz, 2004, p.75. 
2- « …le mode de désignation des membres des autorités administratives n’est pas finalement un 

problème capital, il faut bien qu’elles soient désignées par quelqu’un…par les gouvernants par décret, 

ou qu’elles le soient par des collèges électoraux divers, il est parfaitement évident que le choix se 

porte sur des hommes dont ceux qui les désignent n’ignorent pas les appartenances ni les tendances. 

Le problème de l’indépendance se pose après. Je ne vais pas lancer ici l’idée audacieuse, et nouvelle, 

que les institutions valent ce que valent les hommes ! Mais, c’est en suites que se vit cette triple 

indépendance à l’égard de ceux qui vous ont désigné, à l’égard du pouvoir politique existant pendant 

le temps où vous exercez votre mandat ; et également- c’est la forme d’indépendance la plus difficile- 

à l’égard de votre vie, de vos propres idées et des a priori auxquels elles peuvent vous conduire ». 

GALABERT (J-M), ( Eléments de discussion), colloque sur les autorités administratives 

indépendantes, in COLLIARD (C-A) et TIMSTT (G), (S/dir) PUF, Paris, 1988, p.284 ; « L’expérience 

montre en effet que l’exercice de fonctions dans lesquelles l’indépendance personnelle est une 

obligation statutaire et une règle déontologique élémentaire, Façonné les comportements des hommes, 

quelle que soit l’autorités à laquelle ils doivent leurs pouvoir », GENTOT (M), op.cit., p.58 ;voir en ce 

sens, TEITGEN-COLLY ( C), « Les instances de régulation et la constitution »,op.cit.,p.225-

226 ;COLLET(M), « De la consécration à la légitimation, observation par l’appréhension par le juge 

des autorités de régulation », op.cit., p.53.  
3- « Il s’agit d’abord et avant tout d’affirmer l’autonomie de l’institution… l’avis ou la décision prise 

par l’autorité administrative indépendante sera alors d’autant mieux accepté- et d’autant plus légitime- 

que l’on sait qu’ils reflètent le brassage de points de vue différents. Cette logique du « consensus » est 

une carte maîtresse dans la légitimité des autorités administratives indépendantes », HUBAC(S), 

PISIERE (E), « Les autorités faces aux pouvoirs», op.cit., p.126. 
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السلطات الإدارية المستقلة  تلتشكيلا التعدديالدافع إلى تبني النظام  أنخاصة إذا علمنا 
من خلال إشراك السلطات  ؛وكذا تنوع جهات التعيين والجهات التي ينحدر منها الأعضاء

التوازن بين إلى تحقيق  ،من جهة ها مردمنإالعمومية الثلاث وجهات أخرى حسب الحالة 
 لمبدأ الديمقراطياالقرار الدولاتي في مادة الضبط، وكذا تحقيق  اتخاذالسلطات في 

، ومن بالمعنى التقليدي ية الديمقراطية لهذه الأجهزة المستقلة وليس التمثيل السياسيعالمشرو و 
ها هيئات إدارية يتعين أن تخضع للمبدأ اعتبار جهة أخرى تحقيق حياد سلطات الضبط ب

 ولمتطلب حماية الحقوق والحريات. ستوري القاضي بحياد الإدارةالد
أنه على يمكن التأكيد  :وفي هذا السياق، يرى مؤلف بخصوص الوضعية الفرنسية

، أي زهاء عهدتين متتابعتين على مستوى سلطة الضبط، 2012إلى  2002خلال السنوات 
وعليه إذا ما  ،الجمهوريةرئيس التي ل من تلكيكون للمجلس الوطني ولمجلس الشيوخ أغلبية 

ولت صلاحية تعيين الأعضاء لرئيس المجلس الوطني ولرئيس مجلس الشيوخ وكذا لرئيس خ  
(، فمن le même bordالجمهورية، والذين من المحتمل أن يكونوا من نفس الطيف السياسي )

. ويرى (1)نة وفق هذا المنطق يكون لها نفس التوجه والنظرةالمؤكد أن الشخصيات المعي  
واجهت  إيطاليا،مؤلف آخر فيما يخص الشأن الإيطالي، أن السلطات الإدارية المستقلة في 

المتمسكين بفكرة أن كل  هاءقبعض الفمعارضة كبيرة، خاصة من طرف أوساط سياسية و 
ستمد عن الحكومة وبالتالي الأغلبية البرلمانية. بالمقابل، يرى العديد من إدارة يجب أن ت  

 وذلك بالترتيب على ما مفاده ظين أن السلطات الإدارية المستقلة تنسجم مع الدستور،الملاح
السياسية المبنية على معيار الأغلبية ما هي إلا إحدى الأشكال الممكنة أن المشروعية 

 .(2 كلها تلمشروعية العمل الإداري وليس
طت يلو أنذلك أنه  :ثمة منطق آخر يمكن أن يفرض نفسه مما تقدم، اادتاستفو 

رئيس الجمهورية، وكذا البرلمان بغرفتيه والذي يختار  يتمثلان فيالتعيينات لجهتين مختلفتين 
التعيينات المباشرة التي يتولاها في العادة  استبعاد، بمعنى الانتخابالشخصيات عن طريق 

، على سبيل اختياررئيسي الغرفتين، مع إمكانية تكريس نظام يفرض على البرلمانيين 

                                           
1- DELZANGLES (H), op.cit., p.289. 
2-  CARANTA (R), op.cit., p.72-73. 
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من المعارضة، لا شك أن النتائج لن تكون نفسها،  ينلمثال، عضوين من الأغلبية وعضو ا
يخلق جوا يسوده التوافق بين الأعضاء،  أنإذ من شأن هذا الحل المقترح إذا ما طبق فعلا، 

على يقوم و  تعددوال الاستحقاقعلى أساس معيار  فيهتتم التعيينات  ،نظام سوي وفق يقومو 
وبذا يغدو اللجوء إلى  .(1)ية، على مستوى الهيئاتعددالت احترام يضمنتوازن السلطات و 

نتماءات في مادة الضبط ليس الغرض منه تجنب ة الاعددخيار الشخصيات المختصة والمت
لها،  ي والتخصصعددهدف تجسيد الطابع التب، بل فحسبتشكيلات سلطات الضبط  ييستس

  يين المعنيين بقطاع تدخل سلطة الضبطمع ضمان التمثيل الديمقراطي التشاركي للمهن
، وكذا إقتحام التمثيل التقني عن طريق إشراك الخبراء والمختصين في المجتمع المدنيو 

 الميدان، تعزيزا للمشروعية التقنية والعملية لها.

أن رؤساء هيئات الضبط بحكم مركزهم الممتاز والمحوري  ااعتبار وفي هذا السياق، 
ويل سلطة تعيينهم لرئيس خعية لهذه الهيئات، فإنه إذا تم تالجماعلى مستوى التشكيلات 

يتحولون حينها إلى قتد  ،حصري نحو على (2)الجمهورية أو أجهزة السلطة التنفيذية الأخرى
كانت تحققه بنفسها أو أكثر، وذلك بالنظر إلى مختلف  أدوات يحقق بها السلطة التنفيذية ما

تفرض على رؤساء هذه السلطات أن من خلالها  تقدر ا والتيهوسائل الضغط التي تمتلك
وعليه  ،(3)خصوصا إذا كانوا من الموظفين السامين المستقلة واجب الولاء والطاعة لها

هؤلاء الرؤساء إلى أعضاء هيئات الضبط عن تعيين  العملي إسناد أمر عتبارالاهذا  ييقتض
 يةستقلاللافضلا عن أنه الضامن  كونه الأسلوب الأقترب إلى الديمقراطية، الانتخاب،طريق 

الرئيس وباقتي الأعضاء ومن ثم حيادهم. ونشير في هذا الصدد أن الحياد بمثابة قتيمة 
بهذه القيمة.  )صارم(مفتاحه في هذه المشروعية وأن سلطات الضبط تتمسك بشكل جد ضيق

                                           
1- « Cette solution aurait mérité de couper court à d’hypothétiques soupçons de partialité dans la prise 

de décision des ARI (autorité de régulation indépendantes », DELZANGLES (H), op.cit., p.290 ; voir 

dans le même sens, CARANTA (R), op.cit., p.72 ; COLLET (M), « De la consécration à la 

légitimation », op.cit., p.56. 
2- « Le premier ministre qui est une autorité politique en tant que chef de gouvernement est qui est 

expressément d’après la constitution, …une autorité administrative… », « Le ministre qui est un 

homme politique, une autorité politique et, en même temps ; le chef d’un ensemble des services 

administratifs. », BRAIBANT (G), et SITRN (B), op.cit., p 21-22. 
3 - « Un deuxième type de liens entre le politique et l’administration se situe au niveau des hauts 

fonctionnaires. Les fonctions d’un certain nombre d’entre eux ont, au moins en partie, un caractère 

politique… », Ibid.p.22. 
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صيغة لتجسيد هذا وتبعا لذلك طالما أن حياد الإدارة، كما قتلنا أعلاه، مبدأ دستوري وأن أنسب 
خاصة إذا  إزاء الحكومة يةاستقلالمن نوع سلطات الضبط، بحكم ما تتميز به من هي المبدأ 

، ة عن طريق المتعامل التاريخيقتتصاديعلمنا أن هذه الأخيرة عامل )طرف( في المعادلة الا
أن تؤدي فإنه من الضروري العمل على إبعاد كل المؤثرات الخارجية والذاتية التي من شأنها 

على البعد التقني لدى الأعضاء، وتعزيز كل ما يجسد هذه  (1)إلى رسو البعد السياسي
ضمانا لحيادهم، وسعيا للولوج إلى فعالية الدور الضبطي لهذه الأجهزة الضبطية  يةستقلالالا

حماية الحقوق   الضبط الفعال للسوق المستقلة، وبالتالي تحقيق الغاية المرجوة منها ألا وهي
 .قتتصاديالاالنظام العام  لاسيماوالحريات كهدف مباشر والأهداف الأخرى غير المباشرة 

 

 الفرع الثاني
 الكفاءة والتخصصمعيار  المبني على ختيارمدى ترجيح الا

الأشخاص  يةاستقلالو  نشير بداية إلى أنه يوجد ثمة رابط مباشر بين الكفاءة والخبرة،
، (2)ء في التشكيلات الجماعية للسلطات الإدارية المستقلةهم ليكونوا أعضااختيار يتم  نالذي

ذلك أن توفر القدرات العلمية والمعرفية لدى هؤلاء الأشخاص يسهم بشكل محسوس في 
 من سلطة التأثير التي يكون مصدرها الأوساط السياسية تجاه سلطات الضبط، الانتقاض

، وتخصصهم في الميدان الذي مؤهلاتهم نتقاء الأشخاص حسباخيار  وبالتالي فإن تبني
نون كأعضاء على مستواها، من شأنه أن يثمن دور تتدخل فيه السلطة المستقلة التي يعي  

 ينقتتصاديالاما يزرع الثقة بينها وبين المتعاملين بة، حيث يعطي المصداقتية لأعمالها الهيئ
الهيئة القوة  خاصة إذا علمنا أن المتطلب أعلاه، يكسبيتها، استقلالالمعنيين، ويضمن 

في منئ عن توجيهات  والقدرة على التصرف وفق عمل الخبرة وليس عمل السياسة ما يجعلها
والضبطي  قتتصاديالا ىوتوجهات الحكومة ومآربها، لأن في مثل هكذا ظرف يطفو المقتض

                                           
1- « Il est difficile d’y voir une AAI dans la mesure notamment, ou elle agit dans le cadre des 

orientations définit par le gouvernement », GAVALDA (C) et STOUFLET (G), droit de crédit, T1 

Litec, Paris, 1992, p.46. 
2- « L’attention ne porte pas seulement sur les modalités des choix des membres des autorités de 

régulation, mais aussi sur les qualités qui sont requises pour être choisie et sur le statut de ceux qui 

sont choisis », CARANTA (R), op.cit., p.75. 
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 يةستقلالالاويبرز من ثم الكفاءة والخبرة ليس فقط كأحد مظاهر  ،(1)على البعد السياسي
بدور  أنها أنشأت للقيام اعتبار، على (2)كأحد مصادر مشروعيتها هيئة بل أيضالة لالعضوي

الحديثة، وهو مقتضى يتعسر أو  تتقني ومعقد يتطلب الخبرة والتحكم في التقنية والتكنولوجيا
 السلطات العمومية التقليدية له. استجابةيتعذر 

والمصداقتية  يةستقلالالال في لتقاء العناصر الثلاث، والتي تتمثا عليه، يمثلوبناء 
 الاستمالةوالقدرة على التصرف بحكمة وحزم، عامل قتوة يسمح للضابط بتحصين نفسه من 

)القطاع محل  ينقتتصاديالاأو من المتعاملين  ،من طرف الحكومةبالأخص  الاحتواءأو 
 ، بما يسمح له التصرف بحيادية وموضوعية.الضبط(

في الميدان الضبطي بما يمتلكونه من إمكانيات  كما أن تعيين الخبراء والمختصين
، يجعلهم الأقتدر من غيرهم من تقييم المواقتف والظروف من حيث استشرافيةقتدرات و  معرفية

المسائل المطروحة الأسلوب الأمثل الذي يتم به معالجة  رونيقد  خطورتها، وعلى ذلك 
 المناسب.في الوقتت  القرار المناسب اتخاذ، ومن ثم ومواجهة التحديات

نتقاديين ومحترسين، ا يكونوالمن يتوفر فيهم بأن  يتيحثم أن عامل الخبرة هذا 
تتعامل سلطات  نبخصوص المعلومات التي تصل إلى علمهم من مختلف الفاعلين الذي

أن يكتفوا ذاتيا من و من ناحية،  ينقتتصاديالاحكومة أو المتعاملين لا سيما الالضبط معهم 
يتهم من هذا الجانب، استقلال، بما يعزز التقنيةلا سيما تحكمهم في  حيث الرصيد المعرفي،

عن أجهزة السلطة التنفيذية، خصوصا أن التبعية المعرفية لأي شخص إزاء شخص آخر 
. يتخذ قترارات تعكس إرادة متبوعةعلى نحو يجعله غالبا ما يفقده سلطته العلمية )المعرفية(، 

 لعل أجدر مثال على ذلك مجلس النقدو  .دارية المستقلةيمكن أن ينطبق على السلطات الإ ما
، كجهاز حكومي، ما ينعكس ببنك الجزائر أي معرفيا تقنياو  القرض، كونه مرتبط عضوياو 

 وهو الأمر الذي يمكن أن ينسحب على اللجنة المصرفية. .(3)يتهاستقلالسلبا على 

                                           
1- Voir dans le même sens : DELZANGLES (H), op.cit., p 292 ; COLLET (M), «De la consécration à 
la légitimation », op.cit., p.41 et s. 
2- Voir COLLET (M), «De la consécration à la légitimation, observation sur l’appréhension par le juge 
des autorités de régulation », op.cit., p.54 et s ; du même auteur, « La création des autorités 
administratives indépendantes : symptôme ou remède d’un état en crise ? », op.cit., p.7. 
3 -Voir sur la question, KHEMOUDJ (M), « la réglementation bancaire : Objectifs et méthodes de la 

surveillance bancaire », Rev. du conseil d’Etat n°6, 2005, p.47. 
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ستوى تشكيلات وسط مناسب على م إيجادوفي هذا الإطار، ينبغي على المشرع 
ي، وهو عددالسلطات الإدارية المستقلة، يقوم على التوفيق بين التخصص التقني والطابع الت

د السلطات تقي   ،يتحقق إلا عن طريق فرض معايير محددة وواضحة في هذا السياقلا ما 
 يضمن كفاءتهم ومن ثم حيادهم. بشكلالأعضاء،  اختياربالمختصة 

أن  مفادهتحفظ، قتد يحد نوعا ما من هذا العامل،  عتبارالاغير أنه إذا أخذنا بعين 
ة تقدير القدرات الشخصية هو عامل نسبي ويقوم بالأساس على الثقة التي تتمتع بها يعمل

ا العامل يتعلق بعنصر بشري الجهات المكلفة بالتعيينات بحكم مركزها ومشروعيتها، وأن هذ
قتضي الأمر البحث عن حلول أخرى من ء أو ينحرف بهذه الثقة، فإنه حينئذ يطىقتد يخ

حددها المشرع يشأنها أن تؤطر هذه العملية، وبما يكفل التطبيق العملي الفعال للمعايير التي 
 .(1)الأعضاء المؤهلين اختياروالتي على أساسها يتم 

التي من الممكن أن تمارسها إحدى  ذلك، الرقتابتينالميكانيزمات التي تكفل  نسبولعل أ
حسب الحالة. يتعلق الأمر بالرقتابة  يالعموميتين المتمثلتين في البرلمان، والقاض السلطتين

ستجابة الأعضاء االسابقة التي قتد يمارسها البرلمان والتي من خلالها يتأكد من مدى 
يكون هذا الجزء  يولك .ين لهيئة الضبط المعنية للمؤهلات التي يبتغيها المشرعيالمستقبل

علية، يكفي أن يمارس في إطار مناقتشة أمام اللجنة البرلمانية المختصة، الرقتابي ذا قتيمة وفا
 التصويت. وفق آليةعتراض على قترار التعيين، الحق في الا هذه الأخيرة مع منح

أما بالنسبة للحل الآخر والذي يمكن تكريسه من طرف المشرع، فيتمثل في إفادة هيئة 
مام القضاء الإداري أغاء في قترار التعيين، الضبط نفسها أو ذوي الشأن بحق الطعن بالإل
السلطة المختصة للمعايير المستوجبة  احترامعلى أساس عدم مشروعيته وذلك في حالة عدم 

والذي يمكن معاينته من  ،ظاهر في التقديرالخطأ الالأعضاء، أو في حالة  اختيارقتانونا في 
ي ألشروط الكفاءة والخبرة،  خلال ثبوت عدم توفر المترشح لعضوية تشكيلة هيئة الضبط

                                                                                                                                    
المتعلق بالنقد والقرض السالف الذكر. 11-03من الأمر رقتم  49و 10أنظر المواد   

1 -Voir sur la question : DELZANGLES (H), op.cit., p.291. LOMBARD (M), « régulateur 

indépendants, mode d’emplois », in LOMBARD (M) (S/dir), régulation économique et démocratie, 

thèmes et commentaires, Dalloz, 2006, p.214. 
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 .(1)للهيئة المنشئطبقا للقانون  المؤهلات التي يقتضيها المنصب
يطاليا، تتباين التشريعات  في الدول الغربية كفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وا 

ات طأعضاء السل ،على أساسها تعين أو تختار السلطات المختصة التي المعايير بخصوص
 ة من تشريع لآخر.الإدارية المستقل

يسمح بفحص مدى توفر  إجراءففي فرنسا لم يكرس المشرع أي على سبيل الإشارة 
الأعضاء المحتملين للهيئات الإدارية المستقلة للمؤهلات الفنية أو التقنية المطلوبة. على 

لميدان سبيل المثال لم يشترط المشرع في أعضاء تشكيلة السلطة الإدارية المستقلة الضابطة 
 .(2)والتقني قتتصادي( إلا الكفاءة في الميدان القانوني والاC.N.Eوالغاز ) الكهرباء

 الملاحظ أن هذه الصياغة المستعملة من طرف المشرع الفرنسي ليست دقتيقة بما فيه
ن كان لزاما على سلطات التعيين التقيد بالمتطلب الأ  خير المتمثلالكفاية، ذلك أنه حتى وا 

عون بخبرات تقنية تمتي أعضاء اختيارإلا أنه لا يوجد ما يحتم عليها  في الكفاءة التقنية،
مؤكدة في ميدان الخدمة العمومية للكهرباء والغاز. إن هذا الوضع مفتوح من جهة أمام 

دل ب نتماء السياسيضاء، إذا ما تم توظيف معايير أخرى كالاعالأ اختيارحتمال تسييس ا
في قتطاع تدخل سلطة الضبط، ومن جهة أخرى، يثير  الكفاءة التقنية المؤكدة والمتخصصة

أشخاص يتمتعون بمؤهلات ليست لها علاقتة مباشرة  جماعية تضممخاوف إفراز تشكيلة 
 الأسباب اء طابع التخصص الذي يعد من أهمفنتاما يؤدي إلى  ،بالقطاع المعني بالضبط

ية ستقلالالا هيئات الضبط خصوصا أن هذا العنصر يخدم مبدا إحداثستدعت االتي 
 .وكذا فعالية وظيفة الضبط والحياد

طار العضوي لمجموعة من السلطات لإومن أجل معالجة هذا الخلل الذي يشوب ا
بضرورة إخضاع  2006الإدارية المستقلة في فرنسا، أوصى التقرير البرلماني الصادر سنة 

ة لمتطلبات الأشخاص ذوي الكفاءة على مستوى تشكيلات السلطات الإدارية المستقل
التخصص، والتي تقتضي أن يكون هناك أعضاء تربطهم علاقتة مباشرة بميدان تدخل سلطة 

                                           
1- Voir sur la question : DELZANGLES (H), op.cit., p.291.  
2- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service 

public de l’électricité (J.O.R.F. n°35 du 11 Février 2000). 
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 .(1)الضبط 
رية اجراء تعيين أعضاء السلطات الإدلإ ؤطرةالتشريعات الم وقتففي ألمانيا، لم ت

المستقلة أي معيار مسبق يتعلق بكفاءة أو تخصص هؤلاء الأعضاء، لكن دراسة تشكيلات 
ها، غالبا ما يتأكد اختيار لطات الضبطية تكشف أنه في الواقتع، الشخصيات التي يتم هذه الس

، طالما أن (2)تمتعها بمؤهلات وكفاءة تقنية مؤكدة وحقيقية في الميدان المعني بالضبط 
 هم على توخي العقلانيةصنضباط الألمان وحر اوهذا إنما يدل على  .الأمر منطقي وبديهي

للقانون وبنوع من  ل المسائل، والذي يتأكد عمليا في التطبيق الصارمج في والمنطق والواقتعية
فعلية القواعد القانونية عدم أن ظاهرة بمفهوم المخالفة وبالتالي يمكن القول  الحكمة والتبصر.

سببها مشكل الذهنيات، وهو عامل مؤثر في الواقتع، إلى درجة  يكون من الحالات في الكثير
يفتح المجال للممارسة التي تحل بذلك محل  على نحو ية قتيمتها العمليةالقاعدة القانون فقدي

 القانون.
نه أن المشرع لم يخص مز، مكبالنسبة للمملكة المتحدة، فهي تعرف بعض التمي  

 بالنسبةتشكيلات سلطات الضبط بمعايير سابقة تتعلق بطبيعة أعضائها، كما هو الأمر 
تنفيذيين وغير تنفيذيين )بمعنى  :طائفتين من الأعضاء لقانون الألماني، إلا أنها تتشكل منل

والملاحظ فيما يخص هذه الصيغة أنه في الواقتع،  .(القرار اتخاذأنهم لا يتمتعون بسلطة 
أحيانا نجد الأعضاء غير التنفيذيين تكون لهم ميول سياسة، بالرغم من شغلهم لوظائف 

ة المستقلة المعنية، أما الأعضاء متصلة بالميدان محل الضبط من طرف السلطة الإداري
التنفيذيون فهم ينحدرون عادة من القطاع الخاص ويكونون قتد شغلوا مناصب مسؤولية في 

الأعضاء جميعهم يعملون تحت  أنمؤسسات مالية أو ذات التكنولوجيا العالية، مع العلم 
شهورين في ، والذي يختار في العادة، من بين الأساتذة الجامعيين المChairmanسلطة 

، خصوصا في مادة الضبط، أو من بين الشخصيات التي شغلت وظائف قتتصاديالميدان الا
وبصفة عامة، النموذج البريطاني للضبط يقوم على تمثيل مفتوح، يمزج بين  .إدارية عليا

عامة أو خصوصية،  اتاختصاصطار اة، ولكن لها تعددشخصيات تنحدر من جهات م
                                           

1- Rapport sur les autorités administratives indépendantes, office parlementaire d’évaluation de la 

législation, par GERARD (P), du 15 janvier 2006, Tome I, p.14. 
2- CF. DELZANGLES (H), op.cit., p.292. 
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 .(1)دائما قتتصادبعض الحالات والضبط أحيانا، ومع الالقطاع في باذات العلاقتة 

 اختيارأما في إيطاليا، فإن تشريعات الضبط قتد وضعت معايير مضبوطة يقوم عليها 
المثال، قتانون  هيئة إلى أخرى، نذكر على سبيل تشكيلات هيئات الضبط، ولكن تختلف من

جان شخصيات جد مؤهلة المنافسة وضبط الخدمات العمومية، يفرض أن يكون أعضاء الل
ة فسخبراء في القطاع، وفي هذا السياق يشترط في رئيس مجلس المناكومهنيين معترف بهم 

ستاذ جامعي مختص في الميدان. وبصفة عامة فإن معظم أالإيطالي أن يكون قتاض أو 
 القوانين المنشئة للسلطات الإدارية المستقلة الإيطالية تشترط الخبرة، وأحيانا يضاف إليه

 أو السمعة. (2)عامل الشهرة
أما بالنسبة للوضعية الجزائرية، فلم يضع المشرع معايير جامعة وموحدة تخص جميع 

فة الأعضاء ومؤهلاتهم وكذا صالتشكيلات الجماعية للسلطات الإدارية المستقلة، تتعلق ب
أعضاء هذه  اختيارتخصصاتهم والتي على أساسها تقوم الجهات المختصة، بتعيين أو 

ي شرط من هذا أبشأن بعض السلطات المستقلة  يوقتف المشرعالهيئات، بل أكثر من ذلك لم 
ومن بين هذه السلطات المستقلة، نذكر سلطة  .القبيل، سواء بشأن الرؤساء أو بقية الأعضاء

لتي الضبط في المادة المنجمية. فعلى سبيل المثال ينص القانون اضبط الكهرباء والغاز ووك
منه على أن "تتشكل اللجنة المديرة  117لمتعلق بالكهرباء والغاز في المادة ا 01-02رقتم 

قتتراح من الوزير ا( مديرين يتم تعيينهم بمرسوم رئاسي، بناء على 3من رئيس وثلاثة )
ن هذا الوضع يفتح الباب واسعا أمام رئيس . إالمكلف بالطاقتة..."، ودون أي تحديد آخر

بالقيام بهذا الإجراء  ،هماختيار لمخولة الوحيدة بتعيين الأعضاء و ه السلطة ااعتبار الجمهورية، ب
لذلك ندعو المشرع إلى  .ي ضابط قتانوني أي قتيد أو شرطأوفقا لسلطته التقديرية ودون 

أعضاء هذه الهيئات، وذلك بتقرير جملة من  اختيارفي النظام المتعلق ب إعادة النظر
أساسا بمعيار الكفاءة والتخصص في  شتراطات تفرض على سلطة التعيين وتتعلقالا

 (.والأساتذة الجامعيين الميدان، وكذا إشراك القانونيين )القضاة
سلطات أخرى كلجنة الإشراف على التأمينات واللجنة  تأما فيما يخص تشكيلا

                                           
1- CF.DELZANGLES (H), op.cit., p.292-293. 
2-  Voir CARANTA (R), op.cit., p.75. 
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إلا أنه تضم أعضاء يختارون بحكم كفاءتهم في الميدان،  ونهاكالمصرفية، فعلى الرغم من 
الأعضاء على أساس هذه المعايير،  اختياررض على الجهات المختصة، لا يوجد ما يف
ية ستقلالوجود وزير المالية ضمن تشكيلتي الهيئتين يمثل مساس صارخ بالافضلا عن أن 

إزاء السلطة التنفيذية، وذلك بالنظر إلى ثقل تأثيره بحكم كونه أداة  العضوية للهيئة وبحيادها
انه أن يمارس ضغوطات على الأعضاء في الكواليس أو في حكومية لها وزن كبير، إذ بإمك

ومخططها  سياستهاما يخدم  هتمرير من خلالللحكومة بذلك يمكن . و الإطار الرسمي
رفض تقابل به  أي مع التأكيد في هذا السياق على أن ،مآربها بالتاليو  وتوجهاتها العامة

ي عضو أو أهات حكومية، من توجي نفسه الوقتت يالتي هي ف، و "مقترحاته" أو توجيهاته
نعكاسات سلبية على مستقبل هؤلاء امجموعة أعضاء تشكيلة سلطة الضبط، قتد تكون له 

وهو ما قتد يفقد الطابع  ،الأعضاء وعلى مصير التشكيلة في مجموعتها أو على الهيئة ككل
يعمل  خاصة أن ذلك .، ويصبح بذا مجرد ديكورقتيمته العمليةلتشكيلة هيئة الضبط  التعددي

قتيامها بعمل السياسة بدل عمل الإدارة أو الضبط.  يؤدي إلى على نحو على تسييس عملها
  .من تشكيلة السلطات الإدارية المستقلةالوزراء  عضوية استبعادولهذا ندعو المشرع إلى 

المشرع صيغة مغايرة بخصوص تشكيلات مجموعة من السلطات  ىبالمقابل، توخ
نتداب الأعضاء ببعض الشروط، تتعلق بعنصر اأطر عملية الإدارية المستقلة، بحيث 

 .(1)والمالي والبنكي، والتأميني والمحاسبي، والقانوني  قتتصاديالكفاءة في المجال الا

تصالات الإلكترونية، ونذكر من بين هذه السلطات المستقلة، سلطة ضبط البريد والا
 بتها ومجلس المنافسة.مجلس النقد والقرض، لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقت

أعضائها بما فيهم  اختيارتصالات الإلكترونية، يتم نسبة لسلطة ضبط البريد والاالفب
 .(2)ة قتتصاديالرئيس وفقا لكفاءتهم التقنية والقانونية والا

ختار ثلاثة من أعضاءه على أساس معيار مجلس النقد والقرض في  بخصوص أما 
هم أعضاء مجلس إدارة بنك اعتبار والمالي، ب صاديقتتالكفاءة التقنية في المجالين الا

                                           
1-ZOUAIMIA (R), les instruments juridique de la régulation économique en  Algérie , op.cit., p.35-36. 

تصالات الإلكترونية، بالبريد والا ةالمتعلقيحدد القواعد العامة  04-18( من القانون رقتم 2)الفقرة  20أنظر المادة  -2
 السالف الذكر.
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. وفي وضع مشابه (2)ة والنقديةقتتصادين تختاران بحكم كفاءتها في المسائل الاتيوشخصي، (1)الجزائر
يعين أعضاء لجنة تنظيم ومراقتبة عمليات البورصة حسب قتدراتهم في المجالين المالي والبورصي 

يختار من بين  حيثحدر من القطاع محل الضبط، والقانوني، وأكثر من ذلك يوجد عضو ين
ة، فس. وفي الأخير نذكر حالة مجلس المنا(3)للقيم المنقولة رينشخاص المعنويين المصدللأالمسيرين 

من صفات الأعضاء الذين بوسعهم أن  دعد  ع و ضبطا محكما لما نو   (4)والذي ضبط المشرع تشكيلته
حيث أطر بهم حرية واسعة في ذلك، اختيار رك للجهات المكلفة بنتدبوا على مستوى تشكيلته، كما لم يتي  

سلطة التعيين بمعايير واضحة ودقتيقة ومتنوعة، تقوم بالأساس على عنصر الكفاءة والخبرة والتي 
راتية في الشخصيات المحتمل تعيينها كأعضاء في تشكيلة المجلس. بتقتضي توفر مؤهلات تقنية وخ
 جمعيات حماية المستهلك.و  وساط المهنيةيضاف إلى ذلك تواجد ممثلو الأ

أعضاء  اختيارفي  التعدديتبع الأسلوب اوبالنتيجة يكون المشرع قتد أحسن صنعا لما 
نتماءاتهم، اصفات الأعضاء و  تعددفي  هذا الأسلوب بعض سلطات الضبط، وتظهر محاسن

ت العلاقتة ووجوب تمتعهم بمؤهلات عالية، وكذا متطلب التخصص في ميادين جد تقنية ذا
أصحاب الكفاءة، وفي حالة واحدة  (5)شراك المهنيينإأحيانا بقطاع تدخل هيئة الضبط، وكذا 

ويتعلق الأمر بممثل  (6)عن المجتمع المدنيممثل  إشراك ؛تتعلق تشكيلة مجلس المنافسة
من شأن ذلك كله أن ينتج قترارات ذات قتيمة ومتوازنة . إذ جمعيات حماية المستهلك كعضو

                                           
 السالف الذكر. ،المتعلق بالنقد والقرض 11-03من الأمر رقتم  58و 15أنظر المادتين  -1
 من الأمر نفسه. 58أنظر المادة  -2
 المتعلق ببورصة القيم المنقولة، السالف الذكر. 10-93من المرسوم التشريعي رقتم  22أنظر المادة  - 3
 السالف الذكر. ،المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقتم  24ة أنظر الماد - 4

5- « Dans l’exercice de leurs pouvoir de recommandation et de décision ces autorités sont à la pointe en 

matière d’information, de dialogue, de consultation, et donc de participation des personnes intéressés. La 

raison en est évidente : dès lors que la norme ne peut plus vraiment s’appuyer sur la contrainte qui 

l’accompagne pour s’imposer, force est de plutôt compter pour y revenir sur la médiatisation et sur la 

conviction », COLLET (M), « la création des autorités administratives indépendantes : symptôme ou remède 

d’un Etat en crise ? »,op.cit.,p.14 ;  « Les AAI chargées de fonctions de régularisation économique présente 

ainsi un certain nombre de particularismes : La professionnalisation (les organes dirigeants font largement 

place à coté des professionnels du secteur) … » CHEVALLIER (J), «Le statut des autorités administratives 

indépendantes : harmonisation ou diversification ? »,op.cit.,p.899. 
6 -«Le libre marché de plus en plus globalisé, repose sur une logique d’auto régulation. Cette logique ne doit 

pas interdire(à la société civile par l’intermédiaire de ses institution de représentation) de fixer des règles de 

jeu… », KHEMOUDJ (M) op.cit.,p.39.  
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لى الخبرة والحكمة عمن عمل هيئة الضبط أقترب إلى المنطق والواقتع، بحكم تأسيسه  ويجعل
والمعرفة، مع مراعاة مقتضيات المصلحة العامة. وهو ما يحقق فعالية دور هذه السلطات 

 قتتصادفعلية دور الدولة في الاو  لمطاف فعاليةبما يحقق في آخر ا يتهااستقلال يجس دو 
من أهم مظاهر تعد  ةالتعدديو  والتخصص لذلك فإن الكفاءة .(1)الضبط وظيفة بواسطة
مع الإشارة  ،ائهافنتاي بفية أعضاء السلطات الإدارية المستقلة، إذ تتعزز بتوفرها وتنتاستقلال

ية وفق المعايير المثارة يعبر، كذلك، عن ستقلالستفادة هيئة الضبط بالاافي هذا الإطار أن 
 م الديمقراطية العصريةإذ فضلا عن أنه يخدم قتي ؛لراشدالحكم او  الديمقراطية التشاركية

يعززها، فإنه يفعلها في ذات الآن، بما يجعل هذه الهيئات تكم ل الدستور دون أن تتعارض و 
 .عمليةو  معه ما يكسبها مشروعية تقنية

ستعانة بالمهنيين والخبراء في الميدان المعني غير أنه ينبغي الإشارة إلى أن الا 
كون له يإلا أن المبالغة في ذلك قتد  ،يةستقلالغم ما يمثله من محاسن تخدم الابالضبط، ر 

أن تبني نموذج الضابط المستقل هو  اعتبارعلى حياد الأعضاء، على  نعكاسات سلبيةا
ة على يحديث العهد، وبالتالي فإن العديد من الخبراء والمهنيين كانوا يشغلون مناصب مسؤول

أو بنك  جتماعيوالا قتتصاديزة الحكومية الأخرى كالمجلس الامستوى الوزارات أو الأجه
بادرة حتكارهم للسوق قتبل فتحها على الماوعلى مستوى المتعاملين التاريخيين بحكم  الجزائر،

قتد نالوا  ا. وبالتالي فإن كل هؤلاء من المرجح جدا أن يكونو الخاصة ومن ثم على المنافسة
 ظام القديم، فضلا عن أن العديد منهمفي كنف الن  يدهم المعرفي والخبراتي صلوا ر وحص  

ية، والتكنولوجيات العالية والحديثة، وهذا سواء بالنسبة نيكادون يحتكرون أيضا الخبرة والتق
للقطاع البنكي أو الشبكات أو المجال المالي... إلخ. لكن يجدر الإشارة أنه لا يقصد من هذا 

                                           
1- « … Dans un souci de pragmatisme, les normes produites par les AAI sont presque 

systématiquement édictées au termes de procédures très poussées de consultation des personnes 

intéressées, de dialogue, de débat. En un mot il s’agit alors d’associer les destinataires de la norme à sa 

confection. Cette volonté du législateur d’assouplir la forme de la règle de droit et d’encourager la 

participation des citoyens, et des entreprises à leur formation ne traduit aucun désengagement de l’Etat 

de la sphère juridique. Au contraire ! c’est bien par le souci d’une meilleure efficacité de leur action 

que les AAI agissent de la sorte. Si la pédagogie prend le pas sur le commandement, et que l’incitation 

se substituent à la contrainte, c’est que l’expérience, ces modes d’action, apparaissent plus aptes à 

provoquer les changements de comportements souhaités », COLLECT (M), « La création des autorités 

administratives : symptômes ou remède d’un état en crise ? », op.cit.,p.10 
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في ميدان تدخل سلطة الضبط يؤدي حتما  التوضيح أن وجود مهنيين وخبراء متخصصين
ستدراجهم من طرف احتمال اية العضوية للهيئة، بل التنويه فقط بأن ستقلالنتقاء الااإلى 

مل حنشغال بم، مما ينبغي أخذ هذا الا(1)الحكومة، أو من القطاع محل الضبط أمر وارد
مناسبا ولازما لتحقيق من هذه الطائفة إلا ما يراه  شركبأن لا ي ؛من طرف المشرع د  جال

 .فعالية الهيئة ويخدم حيادها
ة في التعدديت المشرع هذه ، من الوجيه بما كان أن يثب  ولأجلها اتعتبار ولهذه الا

صفات الأعضاء والجهات التي ينحدرون منها والتي تطبع تشكيلات سلطات الضبط، ومن 
عة منها، كما يتعين ثم الحفاظ على التوازن الذي حققه في هذا الإطار بخصوص مجمو 

 تعميم هذه الصيغة على بقية السلطات الإدارية المستقلة. 
بعض بخصوص  لكن مع بعض التحفظ فيما يخص مسألة عدم تأطير سلطة التعيينو 

هم اختيار خضاع الأشخاص الذين يتم إالأعضاء بالقدر الكافي، ويظهر ذلك من خلال عدم 
بإخطار ئية اسواء الرقتابة البرلمانية أو الرقتابة القض من الجهات المختصة للرقتابة الديمقراطية،

من سلطة الضبط المعنية أو ذوي الشأن الآخرين، وهو ما يسمح لجهات التعيين والتي تتمثل 
الأعضاء حسب سلطتها التقديرية في عديد الحلالات إذ  اختيارأساسا، في السلطة التنفيذية ب

ومن جانب آخر، نظرا لثبوت  .ختصاصالا يعود لها تقدير عنصر الخبرة والكفاءة أو
سيطرت السلطة التنفيذية بالأخص رئيس الجمهورية على دواليب الحكم ومختلف مراكز 

يجدر التنويه إلى مسألة في غاية  ،(2)القرار الدولاتي، سواء بحكم الدستور أو في الممارسة
ئية والتشريعية ان القضيمثلون السلطتي نالأشخاص الذي اختيارمن الأهمية، تتعلق بضرورة 

نتخاب من طرف زملائهم، مع إمكانية تكريس المشرع بالنسبة لهذه لااعن طريق آلية 
للأغلبية البرلمانية وممثل عن  أكثرنتخاب ممثل أو االأخيرة، صيغة تمثيلية تسمح ب

                                           
1-« Certes ces éléments ne sont pas de nature à jeter un discrédit sur la capacité d’indépendance des 

membres, mais il faut reconnaître qu’il est très difficile, à une époque où la régulation émerge d’éviter 

un phénomène corporatiste tourné vers la fonction publique ou l’ancien opérateur historique. Dès lors, 

si la compétence est la garantie la plus forte de l’indépendance, il ne faut pas non plus tomber dans 

une spécialisation accrue qui aux débuts de l’instauration d’un marché concurrentiel, peut amener à un 

fort corporatisme », DEZANGLES (H), op.cit., p.294. 
2- Voir sur la question ZOUAIMIA (R), les instruments juridiques de la régulation économique en 

Algérie, op.cit., p.40. 
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شراك ممثليها في تشكيلات هيئات إأما بالنسبة للسلطة القضائية فمن الضروري  .المعارضة
تاريخ  الذين يزاولون وظيفة القضاء لضبط القمعية وأن لا ينسحب ذلك إلا على القضاةا
ئية الذين اعلى أعضاء الجهات القض ختيارالا تفادي اشتمالنتخابهم، والغاية من ذلك ا
 ابتغاهستدعوا لمهام أخرى إدارية أو حكومية أو برلمانية، ضمانا لتجسيد المقصد الذي ا

ية الأعضاء إزاء السلطة السياسية استقلالرض الواقتع وكذا ضمان بصدق على أ ،المشرع
 .(1)بوجه عام 

بط، أهمية قتصوى في ضمان ضأعضاء سلطات ال اختيارنقول أنه لكيفية  في الأخير
إلا ية لا يمكن أن تتجسد ستقلالمن الناحية العضوية، إلا أن هذه الا جهزةية هذه الأاستقلال

يتهم من النواحي الأخرى، على استقلالاء على نحو يحفظ إذا تم ضبط نظام عهدة الأعض
 ية العضوية.ستقلالالزاوية بالنسبة للا رأن ضبط العهدة، بمثابة حج اعتبار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1- Voir dans le même sens, TEITGEN-COLLY (C), « les instances de régulation et la constitution », 

op.cit., p.240. 
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 المبحث الثاني
 العهدةنظام ية إزاء الحكومة عن طريق ستقلالالا

رية المستقلة، ية العضوية للسلطات الإداستقلالتعتبر ضمانة العهدة من أهم مظاهر الا
ن مركز الأعضاء إزاء السلطات العمومية في حالة توفرها، من شأن ذلك أن يحص   إذ

بالتالي يحول دون خضوعهم لمختلف الضغوطات التي من المحتمل أن تمارس و  بالأساس،
رادتهمو  عليهم من لدنها، بما يحرر ضمائرهم  ية العضوية. ستقلاليقوي من ثم هذه الاو  ا 

، من هذه الناحية ية السلطات الإدارية المستقلة إزاء الحكومةاستقلاللتقدير درجة و 
مكانية الأول مطلبالينبغي دراسة طبيعة العهدة التي تستفيد منها هؤلاء الأعضاء ) (، وا 

ية ستقلالعتباطي من الحكومة، بما يضمن الاحتمال إنهائها الااممارستها دون وجود 
 (.المطلب الثانيالعضوية )

 ولالمطلب الأ 
 طبيعة العهدة

ية العضوية ما لم يستفد الأعضاء ستقلالبداية لا يمكن تصور تمتع أي جهاز بالا
لى نحو يضعهم في منأى عن المشكلين لتركيبته العضوية من نظام يضبط عهدتهم ع

 حتواء، من طرف السلطات السياسية والأوساط المهنية.الاو  ستقطابمخاطر الا
 ؛ية أعضاء السلطة الإدارية المستقلةاستقلالرهان تمثل خصوصيات العهدة لذلك  
على طبيعة  مفعولها توقتفيية ستقلالفإن الضمانات التي من شأنها أن تجسد هذه الاوعليه 

اني(، ومدى ثإذا كانت محددة المدة )الفرع الأول( وغير قتابلة للتجديد )الفرع ال العهدة فيما
 ه )الفرع الثالث(.قتابلية الجمع بينها وبين عهدات أخرى من عدم

 الفرع الأول
 يةستقلالمدة العهدة ضمانة الفعالية والا

في مواجهة  لطات الضبطء سية أعضاستقلاللاد أن مدة العهدة توفر حماية من المؤك  
س، ومن ثم فهي تمثل قتابليتهم للعزل والتسي   ءيدر من شأنه أن درعا واقتيا  ئالحكومة، إذ تنش



 ية العضوية للهيئات الإدارية المستقلة مع المعايير الدستوريةستقلالالا صالحمدى ت    الفصل الأول:  ...الباب الثاني
 

237 

 

، وفي هذا الإطار (1)ستمرارية عملهااة مادام أن ذلك يضمن كفالة لفاعلية الهيئضمانة و 
يتعين أن يكون النطاق الزمني للعهدة معقول، بحيث لا تكون مدة العهدة قتصيرة إلى حد 

وعلى حد  .القصور ولا طويلة أكثر من اللزوم، بل يكفي أن تكون طويلة نسبيا أي قتليلا
 ستقرار وثبات سلطة الرجالاميكانزمات و فإن الوقتت مهم لترويض ال  AUTINتعبير الأستاذ

لمستمر للمهمة التي أسندت اكسب عن طريق الأداء اليومي و ية العضوية ت  ستقلالأن الاو 
ية تقاس أيضا بالنسبة ستقلالأن الا DELZANGLESي هذا الصدد يرى الأستاذ ف. و (2)لهم

لة، ولكي يتحقق اط سلطات الضبط المستقشلمدى التحكم في الموضوع الذي ينطوي عليه ن
كتساب مثل هذا التمهين، خاصة لما يكون الأشخاص اذلك، يتعين توفير وقتت كاف يسمح ب

أن مدة   ODERZO. وفي نفس السياق يرى الأستاذ(3)خبراء في القطاعبليسوا  نتدبينالم
 إلا إذا أتموا وظيفتهم حترامنين أن يستحقوا الاي  العهدة مهمة بحيث لا يستطيع الأعضاء المع

رية مستقلة ادإمعتبرا أنه من المستحيل تمتع سلطة  ،الضبطية خلال مدة طويلة قتليلا
وعلى العكس من ذلك فخلال ، ( سنوات3ية حقيقية إذا كانت العهدة أقتل من ثلاث )استقلالب

احية، بما يعهدة أطول من ثلاث سنوات بوسع سلطات الضبط ممارسة أعمالها بأكثر أر 
س قتابلية تغيير الأعضاء خلال فترات بالتالي فإن النظام الذي يكر  أفضل، و  نتائجيفضي إلى 

 .(4)يتهماستقلالبقتصيرة، يمس بعهدة هؤلاء الأعضاء، ومنه 
عنها نتج يسنوات( يمكن أن  9فيعتقد أن عهدة طويلة المدة )  GUEDONأما الأستاذ 

لعهدة قتصيرة فإنه لما تكون ا بالمقابل ،بعض المساوئ بالنسبة لأعضاء سلطات الضبط
 ييسستمرارية الجهاز، وكذا بعض مخاطر التسايمكن أن يترتب عن ذلك عواقتب سلبية على 

 .(5)ية ستقلالستقرار الأعضاء كضمان للاافي التعيينات، ما يمس ب

وفي السياق ذاته أوصى التقرير الصادر عن البرلمان الفرنسي المتعلق بالسلطات  
                                           

1- Voir ODERZO (J-C), op.cit., p.59. 
2- AUTIN (J-L), « Les autorités administratives indépendantes et la constitution », Rev. Adm., 1988, 

p.333. 
3-« La durée du mandat n’a d’intérêt que si elle est évaluée en fonction de sa périodicité de 

renouvellement et comparé avec le mandat, des personnes en charge des nominations. Les États 

membres ont opté pour des mandats relativement longs, dans l’optique de faciliter une certaine 

continuité et cohérence du travail des A.R.I » DELZANGLES (H), op.cit., p.295. 
4- ODERZO (J-C), op.cit., p.162. 
5- GUEDON (M-J), op.cit., p.73. 
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بضرورة أن تحدد مدة عهدة أعضاء هذه الأجهزة  22رقتم  التوصية الإدارية المستقلة، وفي
. والملاحظ أن مدة ستة سنوات هذه، لا هي قتصيرة ولا هي (1)( سنوات6المستقلة، بستة )

مهام مؤقتتة بفاعلية. كما أنها  كذاطويلة جدا بل هي مدة معقولة وملائمة لممارسة مثل ه
ئات الضبط، فيما يخص تقنية ية أعضاء هياستقلالضبطت على نحو من شأنه أن يضمن 

بخصوص أعضاء عمالا إ( سنوات هي الأكثر 6. وتأكيدا على ذلك فإن مدة ستة )(2)العهدة
السلطات الإدارية المستقلة في فرنسا، حيث طبقت هذه الصيغة بالنسبة لرئيس تشكيلات 

لسمعي البصري، وسلطة ضبط للجنة عمليات البورصة وأعضاء المجلس الأعلى 
 وعليه فيظهر أن عهدة ؛وسلطات إدارية مستقلة أخرى (3)ةفست، وسلطة ضبط المناتصالاالا

 ستة سنوات تمثل، من حيث التطبيق، القاعدة والحد الأقتصى المعقول.
 5لأدنى لمدة العهدة يستحسن أن لا يقل عن اكما يتأكد من جانب آخر أن الحد 

ستشهاد وفي هذا المنحى يمكن الامن قتيمة عملية وتقدير عالمي،  هذه الصيغةسنوات، لما ل
 10( سنوات طبقا للمادة 3لجنة القانون الدولي بحيث كان أعضاؤها ينتخبون لمدة ثلاث )ب

( 5ر الوضع إذ ينتخبون لعهدة مدتها خمسة )ولكن حاليا تغي   ،من نظام محكمة العدل الدولية
اك أنه عمليا بإمكان سنوات، مع الإشارة أن هذا التحول سببه ذات طابع عملي حيث تم إدر 

أي تفوق مدة  ،(4)أطولاللجنة أن تعمل في ظروف افضل لما تكون مدة عهدة الأعضاء 
 بت أنها قتاصرة ومن ثم لا تؤدي الغرض.( سنوات التي ث  3ثلاث )

الوضع بالنسبة لنظام عهدة أعضاء السلطات  منتقصى ونقي  سترشادا بما تقدم، نحاول أن او 
ذا إ حيث مدى معقولية المدة المحددة لها من طرف المشرع الجزائري، ومامن  ؛الإدارية المستقلة

 ية هؤلاء الأعضاء إزاء السلطة التنفيذية.استقلالكان التحديد الزمني لها يخدم 

                                           
1- Voir rapport sur les A.A.I, office parlementaire d’évaluation de la législation, par GERARD (P), 

op.cit., p.14. 
2- « Dans ce contexte la durée du mandat est très importante. Si elle est excessive, la représentativité 

des autorités en souffre (elle peut constituer un obstacle à la poursuite de la carrière des membres de 

l’institution). En revanche, si elle est trop courte, elle ne permet pas de mener à bien les projets les 

plus complexes », cité par ODERZO (J-C), op.cit., p.163 ; voir dans le même sens, GUEDON (M-J), 

op.cit.,p73. 
3- Cité par ZOUAIMIA (R), Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, 

op.cit., p.42. 
4- Cité par ODERZO (J-C), op.cit., p163. 
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ية أجهزة استقلال مدىإذا ما أردنا قتياس  ،زوايمية رشيدوفي هذا الإطار يرى الأستاذ 
ستفاد منها أعضاء الهيئات ابالمقارنة مع تلك التي عتماد على عامل مدة العهدة بالا الضبط

لأعلى استعانة بالتجربة المتعلقة بالمجلس المماثلة الخاضعة للقانون الفرنسي، فيتعين الا
من القانون  73وعليه طبقا للمادة  ؛1993وألغي في سنة  1990سنة  ئللإعلام، الذي أنش
( سنوات غير 6ة أعضاء المجلس بـ ستة )حددت مدة عهد )القانون المنشئ(المتعلق بالإعلام

بحيث تكفي للجهاز بالتحكم في  نسبيايلاحظ أن هذه المدة طويلة و  قتابلة للإنهاء ولا للتجديد.
 العضوية. هتياستقلال، مما يعزز (1)مختلف دواليب الضبط على مستوى قتطاع تدخله 

( C.S.Aلفرنسي المماثل )ومحاولة منه لإعادة إنتاج هذه التجربة المستوحاة من النموذج ا
القرض و  المشرع بموجب أول قتانون يتعلق بالنقد كرس ؛لأعلى للسمعي البصرياأي المجلس 

 1990فريل أ 14المؤرخ في  10-90، هو القانون رقتم قتتصادينفتاح الاصدر في ظل الا
ن أن من هذا القانو  22في المادة  الأعضاء، حيث أورد عضالسالف الذكر، فكرة العهدة بشأن ب

لعهدة مدتها  ( بما فيهم المحافظ ونوابه الثلاث، يعينون7( أعضاء بين مجموع سبعة )4أربعة )
وبالتالي ينطبق عليهم ما ينطبق على المجلس الأعلى  تباعا ( سنوات5( سنوات وخمسة )6)ستة 

 10-90الذي طرأ على القانون  (2)2001غير أنه بمناسبة تعديل  ،للإعلام من هذا الجانب
أعلاه. وبذلك لم يعد  ةالمذكور  22أحكام المادة  ىلم يبقي المشرع على هذا الوضع، إذ ألغ ،علاهأ

بقى على أرع قتد شيتمتع محافظ بنك الجزائر ونوابه الثلاثة بضمانة العهدة. هذا ونضيف أن الم
 المتعلق 11-03ية الأعضاء، في الأمر رقتم استقلالالذي لا يخدم و هذا الوضع غير المستقر 

وهو ما يفتح المجال  ،10-90وعوض القانون السابق للنقد والقرض  ىالذي ألغو  بالنقد والقرض
مما يؤدي إلى أمام السلطة التنفيذية بمساومة هؤلاء الأعضاء ومن ثم إخضاعهم لسلطتها، 

أما بالنسبة للجنة المصرفية، فقد حدد  .ية العضوية لمجلس النقد والقرضستقلالالمساس بالا
ها، إذ يعينون بموجب مرسوم رئاسي ئ( مدة عهدة أعضا3)الفقرة  106بمقتضى المادة  المشرع

 ( سنوات. 5لمدة خمسة )

                                           
1- ZOUAIMIA (R), les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, op.cit., p.42. 

 1990أفريل  14المؤرخ في  10-90يعدل ويتمم القانون رقتم  2001فبراير سنة  27مؤرخ في  01-2001أمر رقتم  -2
 )ملغى(.2001فبراير  28، صادر بتاريخ 1المتعلق بالنقد والقرض، ج.ر العدد 
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سنوات التي يستفيد منها أعضاء  5تبدو هذه الصيغة في ظاهرها وجيهة ذلك أن مدة 
أنه بوسعهم أن يمارسوا المهام المنوطة بهم  اعتبارعلى  ،(1)هي كافية نسبيا أعلاه الجهاز

ستمراريتهم في ممارسة نشاطهم وتسمح لهم بالتأقتلم مع ااحية، بحيث تكفل يخلالها بأر 
ستقراء أحكام قتانون االمنصب ودواليب القطاع بتعقيداته التقنية والعملية. لكن ب مقتضيات

والقرض بشيء من التمحيص يستشف أن محافظ بنك الجزائر يتمتع بعضوية ثلاثية،  دالنق
 سا للجنة المصرفية فهو فضلا عن ذلك رئيسا لمجلس النقد والقرضرئي هإلى جانب كونف
نتدابه على مستوى اللجنة المصرفية محددة اوعليه إذا كانت مدة  ؛محافظ لبنك الجزائرو 

بخمسة سنوات، فإن الأمر ليس كذلك على مستوى بنك الجزائر، وهو ما يثير التساؤل حول 
للجنة في حالة ما إذا تم إنهاء عهدته كمحافظ حتفاظه بمركزه على مستوى اامدى إمكانية 

لبنك الجزائر، أم أن ذلك يرهن عضويته في هذه الحالة كعضو رئيس في تشكيلة اللجنة، 
 من عهدة مدتها خمسة سنوات.  -كباقتي الأعضاء - ستفادتهاعلى الرغم من 

ظ لما ساس أن المحافأللإجابة عن هذا التساؤل لا يمكن أن تكون إلا بالسلب، على 
يعين على رأس اللجنة المصرفية، يكون ذلك بصفته كمحافظ لبنك الجزائر، ومن ثم فإن 

مركزه كرئيس  تلقائيا صفته هذه ويفقده بالتبعية لذلك هعزله من على رأس هذا الجهاز يفقد
للجنة المصرفية، وهو المركز الذي يحتله مباشرة المحافظ الذي يستخلفه على رأس بنك 

 الذي يعينه رئيس الجمهورية خلفا له.الجزائر، أي 
بالنتيجة طالما أن المحافظ لم يستفد من ضمانة العهدة على مستوى تشكيلة بنك و 

( سنوات التي حددها المشرع لأعضاء اللجنة المصرفية جميعهم قتد 5الجزائر فإن عهدة )
ذا السياق تكون عديمة الأثر عمليا، بالنسبة للرئيس )محافظ بنك الجزائر(. ونوضح في ه

على إنهاء عضويته  اأمر مؤداه أن المحافظ لا يمكن أن يفقد صفته كرئيس للجنة إلا ترتيب
الذي يمكن أن ينسحب على المحافظ بصفته رئيس  كمحافظ لبنك الجزائر، وهو المنطق

                                           
ئيا هي معقولة وعملية، وذلك ( سنوات التي تمثل عهدة أعضاء اللجنة المصرفية، مبد5يشار إلى أن مدة خمسة ) -1

بالنظر إلى التقليد السياسي في الجزائر، والذي يعرف نفس المدة أي خمسة سنوات بالنسبة لعهدات مختلف الهيئات 
والبرلمان بغرفتيه، أما الهيئات المحلية،  ،التمثيلية الوطنية والمحلية، يتعلق الأمر بالنسبة للهيئات الوطنية برئيس الجمهورية

 ل في المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي.فتتمث
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لذا نرى أنه من الضروري فصل المشرع بين  .نوابه الثلاث اوكذ ،النقد والقرض لمجلس
 المحافظ تنحصر ةضوية للأجهزة الثلاث المذكورة أعلاه، وجعل من ثم عضويالتركيبات الع

على مستوى بنك الجزائر دون السلطات الإدارية المستقلة المتدخلة في المجال المصرفي، 
أو تحصين عضويته على مستوى بنك الجزائر من خلال تحديد  ،وكذلك الأمر بالنسبة لنوابه

ذه المفارقتات القانونية التي تطبع النظام القانوني الجزائري، مثل ه ستبعادوذلك لا ،(1)عهدته
خلق تباعد بقصد ، القانوني هي ظاهرة التمويه ؛والتي تكشف وجود ظاهرة غريبة في القانون

بين القانون والواقتع وبما يسمح بخلق أوضاع تطغى فيها الممارسة على النص، كما هو 
ية أعضاء سلطات الضبط المصرفية لما استقلالبالأمر في مسألة الحال، حيث أوهم المشرع 

أخرى،  خصهم بضمانة العهدة من ناحية، وجردهم من هذه الضمانة بشكل تكتيكي من ناحية
بأن  ؛لا يظهر مفعوله إلا بعد تفعيل النص بالكيفية التي تريدها السلطة التنفيذيةإلا أن ذلك 

ها كذلك المتحكمة اعتبار بو ، (2)اليمنى تسلب الأعضاء باليد اليسرى من ما أفادتهم به باليد
 في زمام العمل التشريعي.

تصالات الإلكترونية، فقد حدد المشرع مدة عهدة سلطة ضبط البريد والا فيما يخصأما 
ما و  .(3)( سنوات 3ما فيهم الرئيس بـ ثلاث )ب( لمجلس سلطة الضبط، 7الأعضاء السبعة )

لأعضاء لغير كافية، بحيث لا يسع في خضمها يمكن أن يقال عن هذه المدة أنها قتصيرة و 
لا سيما تعقيدات المهمة المسندة لهم،  أن يتأقتلموا مع الوضعيات الجديدة التي تواجههم،

                                           
إن إزالة اللبس الذي يشوب مركز محافظ بنك الجزائر بأبعاده الثلاث؛ بتحديد عهدته على مستوى بنك الجزائر من شأنه  -1

يته وبهذا الشكل تصبح عضو  ،حتمال تسييسهاأن يحميه من مخاطر العزل التعسفي من طرف السلطة التنفيذية وكذا 
ستقرار للمحافظ اكرئيس لكل من اللجنة المصرفية ومجلس النقد والقرض محفوظة زمنيا وموضوعيا، بحيث يضمن 

عتباره صاحب المركز الممتاز والمؤثر في السياسة النقدية والمصرفية، ولما له من قتدرة على بلورة تصور اوأرياحية، ب
ية هاتين السلطتين استقلالية المحافظ تخدم في نهاية المطاف استقلاللك فالأعضاء ومن ثم التأثير على مواقتفهم النهائية. لذ

 المستقلتين، ويضمن فعالية دورهما الضبطي في ميدان حساس وخطير هو الميدان المصرفي.
دة "فكيف من زاوية تحدد مدة العهدة بمدة قتانونية قتابلة للتحديد أو غير قتابلة لذلك، ومن زاوية أخرى توقتف هذه العه - 2

بطريقة غير مباشرة بواسطة تقنية إنهاء المهام". أنظر فيما يخص هذه المسألة كايس شريف، ظاهرة عدم فعلية القواعد 
 ؛144القانونية في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص.

KHELOUFI (R), op.cit..p.95 et s. 

 تصالات الإلكترونية، السالفة الذكر.ريد والاالمحدد للقواعد العامة للب 04-18من القانون رقتم  20أنظر المادة  -3
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حكم أن المشرع لم بخاصة بالنسبة للأعضاء غير المختصين في ميدان تدخل سلطة الضبط 
تصالات الاو يد يفرض على سلطة التعيين أن تختار شخصيات مختصة في ميدان البر 

حتاج يستعمال التكنولوجيات الحديثة والمعقدة والتي ابالتقنية و  تميزالإلكترونية، والذي ي
أن يكون أمامهم متسع من الوقتت  :بمعنى ؛التحكم فيها من طرف الأعضاء مدة طويلة

تنفيذها على نحو  مع ستراتيجية مناسبة وعملية،اوضع  تيحبما ي للتكيف مع تعقيدات القطاع
في هذا الإطار،  .الوقتت المناسبينو  يسمح بتفعيل أحكام القانون المنظم للمهنة بالكيفية

 فعليةالهيئة لممارسة مهمتها ب يستفادة مما سبق ذكره أعلاه، فإن المدة التي يمكن أن تكفبالا
ية الأعضاء إزاء السلطة التنفيذية، لا يجب أن استقلالالوقتت نفسه في وفعالية وبما يضمن 

بالتالي في الوضع الحالي فإن مدة و ( سنوات. 6( سنوات أو تفوق ستة )5عن خمسة ) تقل
مما يتعين إعادة النظر فيها،  ( سنوات المحددة من طرف المشرع لا تؤدي الغرض،3ثلاث )

ض الأعضاء للمساومة من خاصة إذا علمنا أن هذه العهدة قتابلة للتجديد مرة واحدة ما يعر  
نتباه هو شخص المدير العام لسلطة الضبط كثر من ذلك ما يلفت الاطرف سلطة التعيين، أ

وعلى خلاف الأعضاء المذكورين أعلاه، لم يستفد من  ذلك أنهبصفته مسيرا لهذا الجهاز، 
ض للعزل في أي وقتت من طرف سلطة التعيين التي تترجم ضمانة العهدة، ما يجعله معر  

ن هذا الوضع يصب في غير إ .الأشكال يفي شخص رئيس الجمهورية طبقا لقاعدة تواز 
ية العضوية للهيئة، خاصة أن الأمر يتعلق بالمدير العام، صاحب المركز ستقلالصالح الا

 .(1)ر، لا سيما أنه يمارس السلطة السلمية على الأعضاءالمؤث  
-03الأمر رقتم من )أخيرة(  25أما بالنسبة لمجلس المنافسة، فيفهم من أحكام المادة 

أن عهدة أعضاء  2008يونيو  25من قتانون  11لق بالمنافسة، بعد تعديلها بالمادة المتع 03
وهي مدة نعتقد أنها قتصيرة قتليلا بحيث لا تكفي  ،( سنوات4هذا الجهاز محددة بأربعة )
                                           

تصالات الإلكترونية، بالرغم من القانون أعلاه، يلاحظ أن المدير العام لسلطة ضبط البريد والا 25بالرجوع إلى المادة  -1
خلالها  ستشاري(، إلا أنه يتمتع بصلاحيات واسعة يمكن أن يؤثر منالا يشارك في المداولات فعلا )يشارك بصوت  من أنه

طرف السلطة التنفيذية في الكواليس، قتد يكون لذلك ارتدادات سلبية  في الأعضاء. وبالتالي فإنه في حالة التأثير عليه من
عتبار أنه يمارس السلطة السلمية على الأعضاء، حيث في حالة قتيام ية الهيئة، لا سيما إذا أخذنا بعين الااستقلالعلى 

نئذ لما يتصرف سلميا إزاء مرؤوسيه وكأن السلطة التنفيذية هي التي تتصرف، وتبعا لذلك لسلطة التنفيذية، حيلتبعيته 
 أن تستعمل المدير العام كأداة ضغط تمارسها على أعضاء مجلس سلطة الضبط.بإمكانها 
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الأعضاء بممارسة نشاطهم بالكيفية المطلوبة على مستوى هيئة بحجم مجلس المنافسة والذي 
التي  قطاعاتميدان جد واسع وأكثر تعقيدا يشتمل على كل ال في على نحو عمودي يتدخل

 ميدان المنافسة. هو ،قتتصاديتشكل مادة الضبط الا
زمنية  لفترةنون يأما بخصوص أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقتبتها فهم يع

 لاو  نسبيا وهي مدة قتصيرة قتليلا كذلك، ما يجعلها غير كافية (1)( سنوات4محددة بأربع )
ستراتيجية ااحية وفي إطار ير أتمنح للأعضاء متسع من الوقتت لأداء مهمة ضبط القطاع ب

على المدى الطويل، ما قتد ينقص العهدة قتيمتها الزمنية والعملية، وينقص معه من ضمانة 
 ية.ستقلالالا

ف اأخيرا، يشار إلى أن أعضاء التشكيلات الجماعية لباقتي السلطات، كلجنة الإشر 
ات، سلطة ضبط الكهرباء والغاز، فلم يستفيدوا من ضمانة تحديد مدة العهدة ما على التأمين

بوسعها أن تنهي وجودهم على مستوى  التي يجعلهم في متناول السلطة التنفيذية، هذه الأخيرة
ستغلال، ما يجعلهم حتواء والان الام أىمنفي الهيئة المعنية في أي وقتت، وبالتالي هم ليسوا 

 إزاءها. في وضعية تبعية
ا ومتجانسا دالجزائري لم يتبع نظاما موح من خلال هذا العرض أن المشرع ستشفي

أعضاء السلطات الإدارية المستقلة، أو نطاقتها الزمني في الحالات  عهدة فيما يخص تحديد
ذلك أنه في وضعيات معينة حدد عهدة أعضاء تشكيلات بعض  ؛التي قتام فيها بتحديدها

قضونها على مستواها معقولة وكافية، حيث حددها تارة يمدة التي كما جعل ال ،السلطات
المعقول ( سنوات، وحددها تارة أخرى بالحد 6بحدها الأقتصى المعقول والمطلوب أي بستة )

معمول بها عالميا، وفي القانون  ( سنوات، مع العلم أن هذه المدة5والمقدر بخمسة )
ويكون المشرع بذلك قتد أحسن صنعا  ،داريةالجزائري بشأن مختلف الأجهزة السياسية والإ

دخل في ميادين تبالنسبة للسلطات التي تاستثناء  إلا أنه  ،بخصوص الصيغتين المعتمدتين
( سنوات هي الأكثر 6، فنعتقد أن عهدة بمدة ستة )أو واسعة النطاق جد معقدة وجد تقنية

بريد والاتصالات سقاطه على كل من سلطة ضبط الإوهو ما يمكن  تناسبا وملاءمة.

                                           
 المتعلق ببورصة القيم المنقولة، السالف الذكر. 10-93من المرسوم التشريعي رقتم  22أنظر المادة  - 1
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 وكذا مجلس المنافسة. لكترونيةالإ
ا صيغ، يسمح للأعضاء بمعرفة ذمثل هكبعليه، بصفة عامة مثل هكذا تحديد و  
من ، ما يمكنهم (1)القطاع والتكيف مع تعقيداته وكذا التحكم في التقنيات المستعملة  تحديات

لأجل تحقيق رصيد عمليا ستغلال هذا الاتحصيل رصيد خبراتي في الزمن المناسب وكذا 
يساعد على تحصين الشخصيات المعنية طيلة مدة عهدتهم،  كما. (2)نتائج جيدة في الميدان

ية هيئة الضبط إزاء السلطات العمومية استقلالمن مخاطر العزل التعسفي، ويضمن بذلك 
خاصة أن أعضاء سلطات الضبط  ،من جهة أخرى بوجه عام والسلطة التنفيذية بوجه خاص

 نحدرون في الغالب من هذه السلطات العمومية وبالتالي هم أقترب إليها.ي
النحو أعلاه، لا يسمح بإنهاء عهدة  تبناه المشرع علىبالنتيجة، فإن نظام العهدة الذي و 

رتكاب خطأ جسيم يستحق العزل أو في حالة الوفاة استئنائية، كالأعضاء إلا في الحالات الا
الحكم على العضو المعني بجريمة سالبة للحرية تحول دون أو العجز، يضاف إليها حالة 

 ممارسته لعهدته على مستوى هيئة الضبط. ةمكانيإ
غير وجيهة إذ جعل مدة عهدة أعضاء  اتبع المشرع صيغابينما في الحالات التي 

أخرى جعلها  أحيانا( سنوات، و 3ي محددة بـ ثلاث )أبعض سلطات الضبط قتصيرة جدا، 
التي  إن هذا الوضع، خصوصا في الحالة، ف( سنوات4محددة بـ أربع ) قتصيرة نسبيا أي

( سنوات لا يساعد على السير العادي للهيئة، إذ يحد من 3حددت فيها العهدة بثلاث )
على  معقول وبفعلية وفعاليةستمرارية ممارسة نشاطها وديناميكيتها العملية وفق نسق ا

 .(3)والطويل متوسطالمديين ال
                                           

1- «Toute les A.A.I sont des régulateurs d’un domaine en perpétuelle évolution, est dans cette situation, 

il faut du temps pour que les membres s’adaptent aux techniques utilisées », ODERZO (J-C), op.cit., 

p.162. 
2- « C’est d’ailleurs par des voies extra-juridiques que les autorités administratives indépendantes 

exercent le plus volontiers leurs actions et parviennent sans doute aux meilleurs résultats. s’efforçant 

de convaincre plutôt que d’imposer, elle multiplient les démarches, les arbitrages officieux, les 

recommandations, les avertissement et sont d’autant plus écoutées dans l’exercice de ce magistère 

morale qu’elles ont réservé, non pas tant les pouvoirs juridiques dont elles sont dotées, mais la 

possibilité d’un appel à l’opinion : publicité des avis rendus (…), communiqués dans la presse (…) 

rapport annuel » HUBAC (S) et PISIER (E), « Les autorités face au pouvoir », op.cit., p.126. 
(3) « Un tel procédé n’est pas de nature à assurer, ne serait-ce qu’une relative pérennité au profit des 

membres issus ou proches des pouvoirs publics. Il s’ensuit que de tels membres ne sauraient dans la 

pratique cultiver une maîtrise suffisante des rouages de l’appareil régulateur compte tenu de la brévité 
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ذا القصور، ندعو المشرع إلى رفع مدة العهدة لتصبح خمسة سنوات على لمعالجة هو 
سنوات على الأكثر، حتى يوفر للأشخاص المعينين الوقتت الكافي  (6الأقتل أو ستة )

ستمرارية في ميادين جد تقنية ومعقدة، ما من شأنه أن الممارسة وظيفتهم الضبطية بنجاعة و 
 .)مدة العهدة( يةستقلالها رهان الااعتبار بيسهم في بلوغ فعالية دور أجهزة الضبط 

أما في الحالات التي لم يتم فيها تحديد عهدة أعضاء سلطات الضبط، فيكون المشرع 
قتد خلق وضعا سلبيا وغير مستقر، حيث ترك في متناول السلطة التنفيذية هامش مناورة 

ر في أي وقتت وفقا واسع بما يسمح لها بإنهاء عهدة تشكيلة الهيئة أو عضوية شخص أو أكث
ستمالتهم من طرف السلطتها التقديرية، أي دون أي قتيد أو شرط، وهوما يفتح المجال أمام 

خضاعهم لسلطتها إذ يكون  ؛عكس الضوابط والمعاييروكأثر لذلك ت   ،السلطة التنفيذية وا 
ر معيابمثابة ستجابة لمآرب سلطة التعيين وتوجيهاتها واجب الطاعة والولاء عن طريق الا

 أو ينتقض نتفييستمرارية الأعضاء على مستوى هيئة الضبط. وبذا امبرر حاسم و 
 ستجابة.يتهم وحيادهم في حالة الااستقلال

لكسب ودها،  كما لا يستبعد هذا الوضع سعي الأعضاء لإرضاء السلطة التنفيذية
وبالتالي  لتفاته من لدنها لإبقائهم على مستوى الهيئة لمدة أطول،امتيازات أو اطمعا في 

هذه الظروف بعض  نوترتيبا على ذلك، يتولد ع .ضمان مستقبلهم ومصيرهم المهني
المساوئ ذات الطابع العملي تجعل من إرادة أعضاء هيئة الضبط بالأخص الرئيس هي 

تنتفي بالتالي أمام أجهزة في حكم المفوضة للحكومة و  ئذكون حينننفسها إرادة الحكومة، و 
 اتخاذفي  يةستقلالد سلطة ما يتوقتف على مدى تمتع صاحبها بالاصفتها كسلطة لأن وجو 

فعالية وفعلية الدور الضبطي للهيئة الضبطية وتنصهر سلطتها وتبعا لذلك يغيب القرار. 
 بالتالي في كنف السلطة التنفيذية.

 التيلمخاطر التبعية الشديدة لهذه الأجهزة إزاء السلطة التنفيذية و  ءولهذه الأسباب ودر 
اء حياد فنتاإلى  ومن ثم ،من محتواهاالضبط التي أنشأت لأجلها  إفراغ وظيفةدي إلى ؤ ت

                                                                                                                                    
de leurs séjours au sein de l’institution. Les membres risquent, par conséquent, de servir davantage de 

caution à travers une représentation qui pourrait, sans d’autres conditions, être plus utilement assurée 

en raison d’une présence insuffisante au sein de l’autorité administrative indépendante », ODERZO (J-

C), op.cit., p.162.  
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والحريات، ندعو المشرع إلى تحديد مدة  دي ومنه المساس بالحقوققتتصاالدولة في الحقل الا
المعقول، وعلى نحو دقتيق  الحد عهدة أعضاء السلطات الإدارية المستقلة مع ضبطها وفق

غفال الذي وقتع فيه، دارك الإتذا السياق، ينبغي على المشرع أن ييزيل كل لبس. وفي ه
منها الأعضاء كالبرلمان  يستقدمفيها عهدة الأجهزة التي  ضيبخصوص الحالة التي تنق

على ذلك على عهدتهم على مستوى هيئات الضبط. وكذلك الأمر  اوجعلها لا ترتد ترتيب
لتقاعد المحدد قتانونا بخصوص المنتسبون إلى بالنسبة للحالات التي يبلغ فيها الأعضاء سن ا

أثره على مدة عضويتهم على مستوى أجهزة  ينصرفنتدبوا منها، بحيث لا االأجهزة التي 
 الضبط.

ية استقلالوفي الأخير نقول أن رغم ما لتحديد مدة العهدة من أهمية في ضمان 
 أن تعزيز هذه أعضاء سلطات الضبط إزاء السلطة التنفيذية على وجه التحديد، إلا

 ية وتجسيدها لا يمكن أن يكون إلا إذا كانت العهدة غير قتابلة للتجديد.ستقلالالا
 الفرع الثاني

 يةستقلالعدم قابلية العهدة للتجديد ضامن الا
ية أعضاء السلطات الإدارية ستقلاليعد عدم قتابلية العهدة للتجديد ضمانة هامة لا

القيود الذاتية والنفسية التي قتد تدفعهم في حالة  من ذ بتوفرها يتحررونإ ،(1)المستقلة
قتابلية العهدة للتجديد إلى إرضاء السلطة التنفيذية أملا منهم بتجديد عهدتهم على 

 حقيقيةالتي ينتمون إليها، وهو ما يجعلهم يتمتعون بسلطة  (2)مستوى هيئة الضبط
يتهم وحيادهم، استقلالب ات أخرى قتد تمساعتبار بعيدا عن أي  ،القرار اتخاذومستقلة في 

لأنه لما يتيقنون مسبقا أن عهدتهم لن تجدد ولا يوجد بالتالي ما يخسرونه أو ينتظرونه 
يزرع فيهم  أوأن يخلق في قترارات أنفسهم طموح مهني،  همن سلطة التعيين من شأن

ستمراريتهم في منصبهم الوظيفي، لا شك أن تفكيرهم ينصب وا الخشية على مستقبلهم
ذلك  ،على القيام بكل ما هو قتانوني ومناسب ووفق ما تمليه عليهم ضمائرهماس بالأس

                                           
1- DELZANGLES (H), op.cit., p.298 ; GUEDON (M-J) , op.cit., p.74 ; ODERZO (J-C), op.cit., p.167. 
2- « Mais l’on veut espérer que les membres des autorités dont le mandat est renouvelable ne 

recherchent pas pour autant les faveurs du prince », GENTOT (M), op.cit., p.60. 
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 ستقلاليةاب أن شعور الأعضاء بالحرية هو بمثابة حافز معنوي يدفعهم إلى التصرف
( Jوفي هذا السياق، يرى الأستاذ ) .، ودون خلفيات أو مركب نقصوحيادية

CHEVALLIER للأعضاء قتدر كبير من حرية  غير التجديدي للعهدة يمنح عأن الطاب
زاء المكلفين إبما يستبعد مخاطر المجاملات  الضمائرو  la liberté d’esprit الروح

 .(1)بسلطة التعيين
بالمقابل فإن خيار تجديد العهدة تكون له في الغالب، نتائج عكسية، بحيث يمكن أن 

ه كوسيلة ضغط تخضع يكون سلاحا لا يستهان به في يد سلطة التعيين، بوسعها أن تستعمل
 بها أعضاء السلطات الإدارية المستقلة لسلطتها.

ومن جانب آخر يعتبر خيار عدم قتابلية العهدة للتجديد متطلب يقتضيه المبدأ 
ستبدالهم بأعضاء آخرين، تتاح االديمقراطي، ذلك أنه بفضل تجديد الأعضاء، بمعنى 
ستوى تشكيلات السلطات الإدارية الفرصة لمختلف تيارات الآراء بأن تكون ممثلة على م

ها تملك جزء من اعتبار التشريعية، ب والسلطة مثلي السلطة القضائيةم، لا سيما (2)المستقلة
ة التعدديد مبدأ التداول على السلطة و لتجديد يجس  ا، هذا بالإضافة إلى أن (3)السلطة الدولاتية
 في مادة الضبط.

ية هيئات الضبط من استقلالدة في تعزيز في فرنسا، ولتأكيد أهمية عدم تجديد العه
الناحية العضوية، قتضى المجلس الدستوري الفرنسي بخصوص لجنة عمليات البورصة، أن 

( سنوات غير 6تعيين رئيس اللجنة بموجب مرسوم رئاسي في مجلس الوزراء لمدة ستة )
ة الآخرين أعضاء اللجن شأنية الرئيس. كما أضاف المجلس باستقلال قتابلة للتجديد يضمن

ية استقلالضمن يلوظيفتهم من شأنه أن  الأعضاء والمدة المحددة والثابتة اختيارأن كيفية 

                                           
1- CHEVALLIER (J), « réflexion sur l’institution des A.A.I », J.C.P, 1986.I.3254. 
2- Voir ODERZO (J-C), op.cit., p.169. 

بإعادة التجديد  )يشار إلى أن تكريس المشرع قتابلة العهد للتجديد، طالما يمنح حق مطلق لسلطة التعيين )السلطة التنفيذية- 3
لنفس الأعضاء، ودون وجوب الرجوع إلى الجهات التي ينحدرون منها، فإنه بذلك يحرم هذه الأخيرة من مشاركتها في مهمة 

ختيار الأعضاء، ولعل أهم هذه الجهات نجد البرلمان، حيث يحرم نوابه الجدد، خاصة في حالة وجود تزامن بين العهدة ا
الشعب المختصين زمنيا من أن ينتخبوا ممثلين عنهم أو أن  يعتبرون ممثلوهيئة الضبط والذين البرلمانية وعهدة أعضاء 

 ينتخبوا كممثلين للبرلمان على مستوى هيئة الضبط المعنية.
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 .(1)اللجنة في ممارسة مهامها 
الذي سار عليه المشرع الفرنسي، بحيث تبنى بوجه عام، نموذجا يقوم  والالمن هوو 

خرى، مستهدفا بذلك نتدابهم لعهدة أاخيار  استبعادالتجديد للأعضاء، بمعنى  معلى عد
يتهم. هذا ونشير في نفس استقلالتحصين الأعضاء من مختلف التأثيرات التي قتد تمس 

نتهج من حيث المبدأ، قتاعدة االمشرع الفرنسي، إذ  المنحى أن المشرع الإيطالي قتد حذى حذو
أعضاء سلطة  يخص استثناءأن هذه القاعدة ورد عليها  مع الإشارة ،عدم تجديد العهدة

 .(2)ديد عهدتهم جحيث يمكن ت ISVAR ورئيس Consob  ضبط
إلا أنه  ،أما في الدول الأوروبية الأخرى، هناك تباين في مدى تكريس هذه الضمانة

على الطابع غير التجديدي. وبالتالي  حبصفة عامة فإن الطابع التجديدي للعهدة هو المرج
 خيارذا الشأن. ولتأكيد هذا الفواضح أن معظم الدول الأوروبية لديها نفس التوجه في ه

نستدل بالمشرع البريطاني، والذي تبنى نموذجا مفاده قتابلية عهدة أعضاء كل هيئات الضبط 
حتمال تعرض الأعضاء اللتجديد. وفي هذا الإطار لا يرى المشرع البريطاني أي مشكل أمام 

سلوب غير أبأو لضغوطات نتيجة هذا النظام المنتهج، سواء من جهة سلطات التعيين 
مباشر من القطاع محل الضبط. ولكن بالمقابل لم يكن هذا الوضع محل رضى من طرف 

 .(3)بعض الملاحظين كما أثار سخط رؤساء بعض سلطات الضبط 
سبانيا وكذا ألمانيا (4)ونشير أن ثمة دول أوروبية أخرى كبلجيكا وسويسرا ، تبنت (5)وا 

تحديد عهدة أعضاء السلطات  يةمكانإوص البريطاني بخص للمثالنماذج مشابهة نسبيا 
                                           

1- Cons.Cont., Déc. n°89-260 DC du 28 Juillet 1989 précité ; voir pour plus de détails, GENVOIS (B), 

«la compétence constitutionnelle du juge administratif et la police des étrangers », R.F.D.A, 1989, 

p.691 ; ODERZO (J-C), op.cit. , pp.167-168 ; DELZANGLES (H), op.cit., pp.298-294. 
2- CF.ODERZO (J-C), op.cit.,170 ; DELZANGLES (H), op.cit., p.299 ; LONGOBARDI, « les A.A.I, 

une première approche », LPA,1995, n°123, p.19. 
3-  « Un ancien directeur général d’Oftal, sir Brian CARSBERG, témoigne même en ce sens et réclame un 

changement de régime : "  une pression politique peut se produire puisque les renouvellements de 

nominations des régulateurs sont entre les mains de secrétaires d’Etat, des solutions alternatives devraient 

être trouvées pour réduire, dans l’avenir, ce danger » , cité par DELZANGLES (H),op.cit., p.299. 
4- Voir, le système de régulation en Europe, les études du conseil supérieure de l’audiovisuel, Janvier 

1996, p.32 et s ; Voir à titre d’exemple également pour les membres du conseil supérieur de 

l’audiovisuel belge, décret du 24 Juillet 1997, http://www.csa.cFwb.be/decret/decret .htm, cité par 

ODERZO (J-C), op.cit., p.169. 
5- Voir DELZANGLES (H) . op.cit., p.299. 

http://www.csa.cfwb.be/decret/decret%20.htm
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فعل معارضة، وهذا سواء من  ودبدوره ردلقى أن هذا النظام  غيرالإدارية المستقلة. 
 DELZANGLESوفي هذا الصدد يرى الأستاذ  .المختصين أو من رؤساء سلطات الضبط

(H) سسة وفعاليتها ستمرارية المؤ افكرة  هذه الدول مشرعو تغليب وراء أنه إذا كان الدافع من
أن تؤدي إلى  ،ستمرارية وفق هذه الفرضيةية، فإن من شأن هذه الاستقلالالاامل ععلى 
 .(1)ية الأعضاء ومعها هذه الفعالية استقلالضياع 
بعض الديمقراطيات العريقة في مثل المملكة  في في ضوء ما تقدم، يستفاد أنه إذا كانو 

تتعلق  شكالاتإ سلطات الإدارية المستقلةالمتحدة، يثير نظام تجديد عهدة أعضاء ال
ية الأعضاء إزاء سلطات التعيين وأن هذا الوضع منتقد، فإن هذا المنطق إنما يقودنا استقلالب

إلى القول جازمين أنه يتعين في الدول غير الديمقراطية أو بالأحرى في الديمقراطيات الفتية 
عدم التجديد هو  اعتباروبشكل كلي ب التشريعات الوطنية لتجديد العهدة استبعادأن يتم 

الواقتع كحقل  نابالحس. ومن هذا المنطلق ينبغي الأخذ في يةستقلالللا ضامنالمعيار ال
حتمال مجاملة هذا لذاك أو مساومة اتتقابل فيه الذهنيات وتتعارض فيه المصالح، بما يجعل 

ا الميكيافيلي )الغاية تبرر ذاك لهذا أمر وارد. وأن مثل هذه الأوضاع يحكمها النفعية بشعاره
نسجامها مع هذا المنطق تعد اوفي هذا الصدد نرى أن التجربة الفرنسية بحكم  .(الوسيلة

وهو ما نأمل  ،الضبطي الأجدر بالتطبيق والأقترب إلى الواقتعها وعليه نعتقد أن ؛الأكثر وجاهة
 .جزائريةلأن يتحقق في التجربة ا

ري من المسألة نحاول أن نستطلع مضامين ستكشاف موقتف المشرع الجزائالأجل و 
 قتوانين الضبط ذات العلاقتة.

حظ أن أعضاء اللجنة المديرة لو  (سابقا) فيما يخص سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه
( سنوات قتابلة للتجديد مرة واحدة، وهو ما لا يخدم 5للهيئة يستفيدون من عهدة خمسة )

أن قتابلية عهدة الأعضاء للتجديد يعرضهم للمساومة  اراعتبية العضوية للهيئة على ستقلالالا
ا من القطاع محل الضبط، كما يفتح من جانب آخر الباب أمام ذمن لدن السلطة التنفيذية وك

 مجاملة الأعضاء لسلطة التعيين طمعا منهم بتجديد عضويتهم على مستوى الهيئة.
-03قتمر من الأمر  25أما بخصوص مجلس المنافسة، فقد نص المشرع في المادة 

                                           
1- Voir DELZANGLES (H) . op.cit., p.299. 
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( 4عضاء مجلس المنافسة كل أربع  أيتم تجديد عهدة ... « المتعلق بالمنافسة أن :03
. »أعلاه 24سنوات في حدود نصف أعضاء كل فئة من الفئات المذكورة في المادة 

 .(1)ما هو مطبق في الدول الغربيةعحظ أن هذه الصيغة غريبة ومختلفة لاالم
في حدود نصف أعضاء كل  اء المجلس قتابلة للتجديدكون عهدة أعض فضلا عن ذلك

يختار  25من نفس القانون، مع العلم أنه طبقا للمادة  24فئة من الفئات الواردة في المادة 
عامل مؤثر مؤاده  عتبارالرئيس من الفئة الأولى بما يؤدي إلى القول أنه: إذا أخذنا بعين الا

ومة، فإنه تبعا لكل ذلك، فإن المشرع يكون أن أعمال مجلس المنافسة يحضرها ممثل الحك
 تجاه مساومة الرئيس صاحب المركز الممتاز،اقتد أسس لنظام يتيح للحكومة المناورة في 

مكانية التجديد له إأن  اعتبار خضاعه لإمرتها علىا  و  ،حتوائهاروز خطر فرضية ببالتالي و 
ستجابته اه و باو جتلفترة أخرى على رأس مجلس المنافسة من عدمه يتوقتف على مدى 

ة العهدة للتجديد بمثابة طعم يمكن من خلاله يلإملاءات ومآرب الحكومة، ما يجعل نظام قتابل
، لتخضعه لسلطتها. كما أنه من جهة أخرى قتد يكون سلهذه الأخيرة أن تصطاد رئيس المجل

إذا  من ممثلها، خاصة ءاوطاعته للحكومة، وذلك على مر  ئهالرئيس هو المبادر بإعلان ولا
علما منه أنها لا تتحقق إلا  ،كانت لدى الرئيس طموحات تتعلق بمساره المهني ومستقبله

رضائها.  بمجاملة الحكومة وا 
سة يثير أن هذا النظام المتبنى من طرف المشرع في قتانون المناف علىتأكيد أكثر للو 

يتها ية هيئة المنافسة، ويكرس من ثم تبعاستقلالاء فنتابخصوص خطر  مخاوف جدية
 نشير أن هذا الوضع الذي يخص الرئيس يمكن أن ينسحب على نواب الرئيس ،للحكومة

من  25هم موزعون على الفئات الثلاث الأولى الواردة في المادة اعتبار بقية الأعضاء بو 
جو للتنافس بين الأعضاء ليس دائما  قما قتد يخل ،المتعلق بالمنافسة المذكورة أعلاه الأمر

                                           
1- « Prévoir que les membres des A.A.I ne peuvent effectuer qu’un mandat d’une durée de six ans et 

que le collège est renouvelé par tiers tous les deux ans », GELARD (P), rapport sur les A.A.I, office 

parlementaire d’évaluation, de législation, op.cit., recom.22, p.14. 

( أعضاء سلطات الضبط كل عامين، ولكن في حدود فترة 1/3التوصية أنه يمكن تجديد ثلث ) هالملاحظ من خلال هذ
 ( سنوات، بما يفيد أن التجديد الجزئي للأعضاء لا يتجاوز ثلاث مرات لذلك رغم تحفظنا6أي عهدة محددة بستة ) زمنية

طرف المشرع الجزائري  من العهدة للتجديد إلا أنه يبدو أكثر منطقية من ما هو مطبق هذه الصيغة بسبب قتابليةبخصوص 
 لسالف الذكر.المتعلق بالمنافسة، ا 03-03من الأمر  25في المادة 
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ية، بل قتد ينساق استقلالخلاص و إتفان وببلوظيفة الضبطية المسندة للهيئة، في سياق خدمة ا
لتفاتة طيبة من الحكومة، عن طريق تجديد اهم يستحق هؤلاء الأعضاء إلى السعي لإثبات أي  

هم الذين يكسبون ودها، وبالتالي يفوزون  ،العهدة. والواقتع أثبت أن أكثر الناس ولاء للحكومة
من قتانون المنافسة بصياغتها القديمة  25ذا الإطار يجدر التذكير بالمادة وفي ه .متيازاتهااب

والتي  12-08أي بالمحتوى الذي كانت عليه قتبل أن يطرأ عليها التعديل بموجب القانون رقتم 
يعين رئيس المجلس ونائب الرئيس والأعضاء الآخرون بموجب نصت على ما يلي: " 
ستبدل السيء الاحظ أن المشرع قتد يحيث  ،"للتجديد( سنوات قابلة 5مرسوم رئاسي لمدة  

 بالأسوء.
أمام سلطة التعيين بوسعها أن واسعا ، يلاحظ أن المشرع قتد فتح المجال أكثر من ذلك

المذكورة أعلاه، كل  25تجدد عهدة نصف أعضاء الفئات الثلاث الأولى الواردة في المادة 
بحيث أسس سوء ضبطه لنظام العهدة أربع سنوات، ولعدة عهدات. وهو مبرر أخر يؤكد 

السلطة  بل أيضا يمنع التداول على ،ستدراج فحسبالمطامع ويحفز الا لوضع لا يغذي
 ة على مستوى مجلس المنافسة، وبالتالي فهو يتنافى مع المبدأ الديمقراطي.التعدديو 

خضاعهم من طرف ا  ولهذه الأسباب، وتجنبا لخطر تسييس أعضاء المجلس و 
عو المشرع إلى إعادة النظر في هذه الصيغة المعتمدة بشأن التجديد النصفي الحكومة، ند

لعهدة الأعضاء، من خلال جعلها غير قتابلة للتجديد، بالنسبة لجميع الأعضاء. وعلى هذا 
ضغط  ية أعضاء المجلس إزاء الحكومة وليس كوسيلةستقلالالعهدة ضمانة لا نالنحو تكو 
ة الهيئة في هذه الحالة فيتكفل بها الأمين العام والإداريين أما فيما يخص حفظ ذاكر  في يدها.

السلطات  الآخرين )المستخدمين( كما هو متعارف عليه في الممارسة الإدارية على مستوى
كمن أن ينطبق، على سبيل المثال، على الأمانة العامة . وهو ما يالهيئات العموميةو 

 .(1)للحكومة، بحكم أنها تنشئ ذاكرة الدولة 
تصالات الإلكترونية، فقد كرس المشرع الطابع التجديدي لعهدة ميدان البريد والا ما فيأ

                                           
1 - KHACHAI (H), « Le secrétariat général du gouvernement : Ce qu’enseigne la pratique », IDARA, 

V.n°1,1991. 
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ن هذا إ. (1)(، والذي من بينهم رئيس المجلس7أعضاء مجلس سلطة الضبط السبعة )
 ضي إعادة ضبط الصيغةتيق مماية العضوية للهيئة، ستقلالالاب المساسإلى  ؤديالوضع قتد ي

ف إزاء و يضعهم في موقتع ضعأعضاء بدل أن يعرضهم للمساومة بشكل يقوي مركز الأ هذه
أن المشرع حسن ما فعل لما حدد عهدة أعضاء الجهاز ويكون  الحكومة. وتنبغي الإشارة هنا

الأعضاء من مختلف التأثيرات التي قتد  قتد تقدم بخطوة إلى الأمام في صالح حماية
في حكم المتراجع عن تلك المشرع يكون  عتماده قتابلية العهدة للتجديدايتعرضون لها، لكن ب
 عضاء إلى نقمة عليهم،الأية ستقلاللاتحول تحديد العهدة من ضمانة يالخطوة، ولهذا السبب 

 خلق وضعا يجعل الأعضاء يتحولون إلى تابعين للحكومة. وبالتالي
في ميدان البورصة، فلم ينص المشرع على مدى قتابلية العهدة للتجديد من عدمه، بل و 

رض قلميدان النقد وال. والأمر نفسه بالنسبة (2)نتداب الأعضاء بأربعة سنواتمدة اد فقط حد
للجنة ا لعهدة أعضاء حيث لم ينص المشرع على الطابع التجديدي أو غير التجديدي

 . (3)( سنوات5سة )مخبالمصرفية رغم تحديدها 
بمعنى  ،للتجديدضرورة التساؤل حول مدى قتابلية العهدة  في مثل هكذا حالة تظهرو 

خر سكوت المشرع عن حسم هذه المسألة أيمكن أن يفسر بالإجازة الضمنية لسلطة التعيين آ
 بتجديد عهدة الأعضاء؟

ديد نصي لمدة قتابلية حيجيب أستاذ عن التساؤل، معتبرا أنه في حالة غياب أي ت
دها من طرف العهدة للتجديد، فهذا يدفع إلى التفكير دون أي شك، أن العهدة يمكن تجدي

 .(4)السلطات المكلفة بتعيين الأعضاء
يفهم من هذا التصور أنه إذا كان لا يوجد في النصوص ما يجيز لسلطة التعيين و 

بما يفيد بوجود  ،بتجديد عهدة أعضاء هيئة الضبط، فإنه بالمقابل لا يوجد ما يمنعهم من ذلك
                                           

تصالات الإلكترونية، السالف المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والا 04-18من القانون رقتم  20أنظر المادة  - 1 
 الذكر.

 المتعلق ببورصة القيم المنقولة، السالف الذكر. 10-93من المرسوم التشريعي  22أنظر المادة  - 2
 المتعلق بالنقد والقرض، السالف الذكر. 11-03من الأمر رقتم  106أنظر المادة  - 3

4- GUEDON (M-J), op.cit.,p.75 ; voir dans le même sens ZOUAIMIA (R), les instruments juridiques 

de la régulation économique en Algérie, op.cit., p.43-44. 
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أن تستغلها لخدمة  ،ين الأعضاءها المخولة بتعياعتبار ثغرات في القوانين بوسع الحكومة ب
وأمام فرضية تفسير  عتبارمآربها، وذلك عن طريق التجديد لهؤلاء الأعضاء. ولهذا الا

ة منه بالتجديد، وأمام يسكوت المشرع بشأن الطابع التجديدي للعهدة على أنه إجازة ضمن
مشرع ستغلال هذا الوضع من طرف الحكومة، نرى أنه من الضروري أن ينص الاحتمال ا

 صراحة على عدم قتابلية العهدة للتجديد في القوانين المنظمة للميادين المذكورة أعلاه.
بخصوص  بصفة عامة فإن عدم تكريس المشرع لضمانة عدم قتابلية العهدة للتجديد

ذلك أن هذا الإغفال من  ،ئ التي يؤاخذ عليهاو يعد أحد المسا تشكيلات بعض هيئات الضبط
على نحو و  عضاء سلطات الضبط من طرف الحكومةأخضاع إإلى  لدنه من شأنه أن يؤدي

المشرع للجمع بين  عائها. خاصة في حالة عدم منفنتاية هذه الهيئات أو استقلالمن  ينتقض
 تعقيدا. ضعالعهدات إذ من شأن ذلك أن يزيد الو 

 الفرع الثالث
 ميتهاستقلالو  عدم الجمع بين العهدات يضمن حياد الأعضاء

مكانية جمع أعضاء السلطات الإدارية المستقلة بين إرع على منع إن حرص المش
عضويتهم على مستوى تشكيلات هذه الهيئات وعهدات أخرى، وكذا تطبيق نظام 

ية هؤلاء الأعضاء تجاه الحكومة أو استقلاليساهم في تعزيز  من شأنه أن التنافي
المصالح المختلفة تأثير  بما يحول دون ،هم مصالح معينةبجهات أخرى قتد تربطها 

في نشاط )الضبط( ينبغي أن يستجيب لمتطلبات الموضوعية والحياد، علما أن هذا 
ستدعت إحداث هيئات الضبط االعامل الأخير يعد من بين أهم المبررات التي 

 ية.ستقلالوتزويدها بالا
من  ؛نعدة عوامل يمكن أن تدخل في الحسبا ،يجاد نظام تنافي معينإ كما أنه ولأجل

كأثر جانبي في هذه - ة التي تطبع تشكيلات هيئات الضبط والتي بوسعهاالتعدديلك ذ
ية استقلالمن نطاق تطبيق هذا المتطلب. لذلك فإن منطق  قأن تعمل على التضيي -الحالة

خص السلطة التنفيذية، يفرض إقتامة نظام هذه الأجهزة الضبطية إزاء السلطات السياسية بالأ
ظيفة أعضاء هذه الأجهزة المستقلة والمتمثلة في الضبط، ووظائف فصل صارم ومانع بين و 

 .أو قتضائية حكومية وبرلمانية
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المصالح التي يمثلها الأعضاء على  أو تضارب خلافضلا عن ذلك فإن مخاطر تد
مستوى الهيئة الضبطية ومصالح أخرى تتعلق بالقطاع المعني بالضبط، يجب أن يتم تفاديها 

، وذلك بتطبيق نظام Instance captive(1)أمام ظاهرة " الهيئة الأسيرة "حتى لا يفتح المجال 
 .التنافي

نتخابية افي هذا الإطار لا يتعين على أعضاء سلطات الضبط أن يترشحوا لوظائف 
بين عهدتهم على مستوى هذه الأجهزة المستقلة وصفتهم  يجمعوان أسياسية( أو  ة)عهد

كما لا يحق لهم أن يقبضوا مقابل نظير  ،ئف مهنيةكأعضاء في الحكومة، أو ممارسة وظا
مع التنويه بأن هذه . خدمة معينة أو حيازة مصالح مباشرة أو غير مباشرة في المؤسسات

نحياز امخاطر  ء، وذلك لدر (2)نقضاء عهدتهم االموانع يجب أن تمدد خلال السنة التي تلي 
نقضاء عهدتهم على مستوى ا عدشرة بمبا بتوظيفهمالأعضاء لجهة معينة لقاء تلقيهم لوعود 

 سلطة الضبط.
متباينة. ومن  لقد تبنى المشرع الجزائري هذا النظام في قتوانين الضبط ولكن بكيفيات

ضبط الكهرباء والغاز، لجنة تنظيم سلطة بين السلطات الإدارية المستقلة المعنية، نذكر 
وكذا بالنسبة للسلطتين عمليات البورصة ومراقتبتها، وكالتي ضبط القطاع المنجمي، 

 المتدخلتين في المجال المصرفي المتمثلين في مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية.
خصائص التي تطبع عهدة أعضاء سلطات الضبط أهمية للفي الأخير، يظهر أن 

ية ستقلالإلا أنه لتحصين هذه الا ،هم إزاء الحكومة بالأساساستقلالفي ضمان  ةكبير 
هم الشخصي تسمح لهم بممارسة ز عضاء تتعلق بمركللأتوفير ضمانات  العضوية يتعين

الجمع من شأنه أن  استبعادلهذا ف .تعرضهم لضغوط من طرف الحكومةبحرية، دون  العهدة
 .يحقق نوع من التوازن العضوي لهذه الهيئات

 

                                           
1 -GUEDON (M-J), op.cit., p.76. 
(2) « Le dernier anticipe sur l’avenir du commissaire. Il s’agit d’une exigence d’incompatibilité avec les 

fonctions futures. L’objectifs avoué est d’éviter ce que l’on appelle le « pantouflage » des 

commissaires : comportement selon lequel un membre du collège pourrait favoriser une entreprise ou 

un intérêt de l’administration dans l’idée de s’assurer un poste au terme de son mandat de régulation », 

cité par DELZANGLES (H), op.cit. p.300 ; voir dans le même sens GENTOT (M), op.cit., p.60. 
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 المطلب الثاني
 ية في ممارسة عهدة الأعضاءستقلالالا

العضوية، أما في ية ستقلالللأعضاء يعزز الا إن ضمان تحصين المركز الشخصي
نات العضوية لأي جهاز، فهذا يفضي لا محالة إلى إضعاف قتدرة حالة هشاشة المحص

أعضائه على مجابهة التحديات ومختلف التأثيرات، الأمر الذي يحد من حريتهم في ممارسة 
 العهدة. 

تقلة إزاء السلطة التنفيذية في عضاء الهيئات الإدارية المسأية استقلالتقاس درجة وعليه 
الذي و  ممارسة العهدة، بمدى توفر الضمانات المتعلقة بالمركز الشخصي لهؤلاء الأعضاء

نعكاسات على مصير مركز الهيئة ككل، لذلك فيتعزز إذا توفرت اعادة ما تكون له 
 لذلك فتقوية مركز يكون موضع تهديد في حالة قتصور هذه الضمانات.و  ضمانات كافية،

إزاء  الحكومة ية وحرية دون خشية من رد فعلاستقلاليحفزهم على العمل بكل الأعضاء 
 اكذ( و الفرع الأول)نهاء مبدئياللإقتابلية العهدة  ومن أجل ذلك يتعين حضر: .الحرة مواقتفهم

 (.الفرع الثاني) عدم تبعية الأعضاءالحرص على 
 الفرع الأول

 ية العضويةلستقلا عدم قابلية الأعضاء للعزل يعزز الا
عليه و  ؛(1)كذا بمركز الأعضاء المشكلين لهارتبط نظام العهدة بمركز الهيئة و ي

فتحصين عهدة الأعضاء يتم من خلال تكريس ضمانة عدم قتابلية إنهائها سواء من طرف 
من طرف المشرع، علما أن إلغاء المشرع للهيئة  استثناءو  السلطة التنفيذية، ما هو  مبدئي،

ا ينهي في الوقتت نفسه مركز الأعضاء مإن ،إنهاء وجودها )مركزها( فحسب لا يؤدي إلى
نقضاء الزمن المحدد لها االعهدة التي يخص بها المشرع أعضاء الهيئة قتبل إنهاء لذلك فإن 

 يتها إزاء الجهات المكلفةاستقلالانتفاء  عن ة بشكل كامل، إنما يعبرئأو إنهاء وجود الهي
 يين أعضائها.بتعو  بإنشاء هذه الهيئات

يعمل تكريس المشرع لإطار عضوي يمنع السلطات المكلفة بتعيين أعضاء هيئات 

                                           
1 - DECOPMAN (N), « vers un nouvel ordre ? », op.cit., p.198. 
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التي  عتباطي، على تقوية مركزهم في مواجهة التهديدات والضغوطاتالضبط من عزلهم الا
وبذلك يمثل نظام  .يتهم ومن ثم إخضاعهماستقلالقتد يتعرضون لها والتي تستهدف النيل من 

، إذ يعزز ثقتهم بأنفسهم ويبعد عنهم (1)ةيستقلالالانهاء ضمانة لإالأعضاء لعهد  يةعدم قتابل
تضع الأعضاء في  فإن هذه الضمانة ، وبالتالي(2)الخوف والتردد أثناء ممارسة وظائفهم

 لأساسي السلطة التنفيذية. اتأثير التي يمكن أن يكون مصدرها عن مختلف أشكال ال أىمن
ي تمارس من طرف أعضاء السلطات الإدارية المستقلة عليه طالما أن الوظيفة التو 

ضي أن يتوفر على كفاءة عالية ومعارف معمقة، ويكونوا أصحاب مواقتف واضحة تتق
ية جهة كانت، فكان لا بد أن لا يعلو سلطتهم إلا سلطة أنحياز إلى اوحاسمة يتخذونها دون 

لتعسفي، حصانة في وجه سلطة عزل اللوفي هذا الإطار تنشء قتاعدة عدم قتابليتهم  ،القانون
التعيين. لا سيما أن ذلك يحمي الأعضاء ليس فقط ضد أخطائهم ولكن أيضا ضد أنفسهم 

لسلطة المحتملة لمناورات البسبب نقاط ضعفهم، وكذا الخشية من العزل والتي يكون سببها 
ل حماية مكانية إنهاء العهدات يمكن أن يمثإالتنفيذية. لذلك من المنطقي القول أن عدم 

ستمرارية وجودهم على مستوى هيئة اويضمن  ،عملهم ضمير الأعضاء في ممارسة لحرية
ية ستقلالنقضاء عهدتهم، ما يجعلهم يتمتعون بالااأي إلى غاية  ،ابهمدنتاالضبط طوال مدة 
عتباطي بل . ويعمل كذلك على حماية الأعضاء ليس فقط من العزل الا(3)في ممارسة عملهم

                                           
1- «L’irrévocabilité des mandats des membres des autorités de régulations indépendantes constitue une 

garantie d’indépendance essentielle, permettant d’éviter une capture de l’autorité par le politique » , 

DU MARAIS (B) « les règles juridiques matérielles applicables aux autorités indépendantes », op.cit., 

p.235 ; « L’inamovibilité et l’irrévocabilité dont sont dotées les membres des A.A.I constitue la 

garantie suprême de leurs indépendance et leurs établissement décèle  l’intention du législateur de 

soustraire les A.A.I à toutes pressions ou influences extérieures, notamment du pouvoir au sens 

large », cité par KOULOURIS (N).o.p.c.i.t, p.254. ; voir dans le même sens SABOURIN (P), « Les 

autorités administratives indépendantes, une catégorie nouvelle », AJDA, 1983, p.283 ; voir aussi 

FRISON-ROCHE (M-A), « Étude dressant un bilan des autorités administratives indépendantes », in 

rapport sur les A.A.I, op.cit., p.39. 
2 -Voir GENTOT (M), op.cit., p.60. 
3- « Il est dès lors, nécessaire que la prérogative de nomination appartenant à divers autorités soit 

conditionnée de manière à créer une séparation entre le désignateur et le désigné. Son absence 

justifierait alors une atteinte à l’indépendance organique de l’institution », ODERZO (J-C), op.cit., 

p.171 ; « Règle de maintien dans la fonction de commissaire, l’inamovibilité est un élément primordial 

dans l’évolution de l’indépendance des membres » ; « L’irrévocabilité du mandat constitue, sauf cas 

de commission de fautes par le mandataire expressément consacrées et définies, constitue un autre 

gage d’indépendance car les membres de l’autorité de régulation sont assurés de terminer la mission 

pour laquelle ils ont été nommés », KHELOUFI(R), op.cit., p.99. 
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. وبالتالي (1)ل الذي يكون بسبب خطأ أو سوء تقدير من الجهات المختصة أيضا من العز 
 .(2)يجعلهم هذا الوضع يقتربون من القاضي من هذا الجانب 

عد هذا المتطلب الجماعي بمثابة حجر الزاوية والمظهر الحاسم يوترتيبا على ذلك 
الأخرى لهذه  ية العضوية لأجهزة الضبط، إذ بدون تكريسه تنتفي المظاهرستقلالللا
وتغدوا من ثم ليس أكثر من مجرد ديكور نظري بحت، خاصة إذا علمنا أن  يةستقلالالا
وان هذه الأخيرة هي التي تملك السيادة  (3)ية تتحقق بالأساس إزاء السلطة التنفيذيةستقلالالا

 كرد فعل على يمكن أن تستعملها والتي المطاف سلطة العزل أيضا رفي التعيينات، وفي أخ
لم  ننتقامية في حق الأعضاء الذيا جراءاتإ اتخاذعن طريق وذلك  ،أي تصرف لا يرضيها

نهاء إكزهم القانونية أي اقتد تصل إلى حد إلغاء مر  ،(4)توجيهاتها أو لم يستجيبوا لمآربها ايتبعو 
عهدة الأعضاء  لغاءإالتي ينتمون إليها، كما لا يستبعد  عضويتهم على مستوى هيئة الضبط

العمل  يعتبرستبدال التركيبة العضوية للهيئة بتركيبة جديدة. وفي هذه الحالة ام بمعنى جميعه
، ولكن يتخذ كجزاء على عقابيالإداري الذي تتخذه سلطة التعيين أشبه ما يكون بالعمل ال

 قتانوني.  التزامب خرق لنص تشريعي أو تنظيمي أو عدم الولاء لها، وليس بسب

ي يكون فيه تكريس المشرع لضمانة ذال للوضعاضح بالنسبة غير أنه إذا كان الأمر و 
العهدة للإنهاء، أو لما ينص صراحة على قتابليتها للإنهاء، فإن الوضع يبدو  يةعدم قتابل

ا في حالة سكوته عن ذلك، ما يجعل البحث عن حل لهذا الإشكال الناتج عن ضغام
 النص أمر لا مناص منه. تنفكالذي ي أو الغموض القصور
أنه في حالة  فقهاءت الفقه فرصة التوقتف عند هذه المسألة، إذ يرى بعض اليفو   لم

، ينبغي النظر هغياب موقتف صريح للمشرع بخصوص مدى قتابلية العهدة للإنهاء من عدم
لطة سذا كانت العهدة محددة بشكل ثابت، فإذا كان الوضع كذلك يتعين حينها على ا إلى ما

                                           
1- Voir DELZANGLES (H), op.cit. , pp.310-311. 
2-Voir LOMBARD (M), « Pourquoi des autorités indépendantes ? Typologie de leurs missions », 

op.cit., pp.158-159 ; voir aussi l’article 166 de la constitution de 1996 (modifiée et 

complétée).précitée. 
3- Voir FRISON-ROCHE (M-A), « Etude dressant un bilan des autorités administratives 

indépendantes », précité, p.39 ; voir aussi CASSAIN (F), op.cit., p.485 et s. 
4- FRISON –ROCHE (M-A), « Etude dressant un bilan des autorités administratives indépendantes », 

op.cit., p.39. 
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الأعضاء على مستوى  نتدابا. أما إذا لم تكن مدة (1)بفعل العزل عن القيام  متناعالتعيين الا
دة غير ثابتة كحالة قتابلية العهدة للتجديد الكلي ممحددة المدة، أو كانت ال غير هيئة الضبط

الأعضاء من  زلا وضع، يتوقتف أمر عذ( ففي مثل هكأو ثلثهم )نصف الأعضاء الجزئيأو 
سلطة التعيين، أي يخضع لسلطتها  إرادة بعضهم أو أحدهم على أو عدمه، جميعهم

 .(2)ية العضوية للهيئة ستقلالما ينقص من درجة الا والتقديرية، وه
في هذا  حووجاهته، ونوض تهنظرا لمنطقي مع هذا التصور ونحن من جانبنا نتفق

العهدة للتجديد يمكن أن يفسر  يةالإطار أنه إذا كان سكوت المشرع عن تحديد مدى قتابل
ديد، فإن هذا المنطق لا يقبل جترخيص ضمني من المشرع لجهات التعيين بالت على أنه

 الأولى من شأنها أن تخلق أن الحالة اعتبارنهاء العهدة، على إنسحاب على حالة الا
يجابية في جانب منها بالنسبة للأعضاء، أما الثانية فترتب في حقهم إأوضاعا قتانونية 

نعكاسات غير المرغوب فيها على اهيك عن الاي مضرة، نأأوضاعا قتانونية سلبية 
دائما بنفس الكيفية بل  يفسر يجب أن يتهم وحيادهم، وبالتالي فإن سكوت المشرع لااستقلال

يتعين أن  ذإ ؛اعتبارحسب الظروف والمتغيرات، لا سيما لما تكون حرية الأشخاص محل 
سواء تعلق  ،اعتبارات فوق كل لأن الحقوق والحري ،يأخذ التفسير القانوني الوجهة الحمائية

شخاص المستهدفين من طرفها بالحماية، لأن الأالأمر بأعضاء هيئات الضبط المعنية أو 
العضوية لهذه الأجهزة يفقدها القدرة على القيام بالمهمة الدستورية المتمثلة  يةستقلالغياب الا

 كمقصد دستوري. ينقتتصاديلحقوق وحريات الأعوان الا ية حمايةاستقلالفي ضبط السوق ب
من جانب آخر تثير عهدة أعضاء السلطات الإدارية المستقلة مسألة أخرى تستحق 

هتمام، تتعلق بقابلية إنهائها من طرف المشرع )القانون( أو السلطة التنفيذية )التنظيم( قتبل الا
 نقضاء المدة المقررة لها.ا

رض إنما ففإن هذا ال ،ة للإنهاءالعهد يةبداية، نشير إلى أنه لما يكرس المشرع عدم قتابل
عد لتقييد سلطة الجهات التي كلفها بتعيين أعضاء هيئات الضبط في التصرف في مصير أ  

                                           
1- Voir GENTOT (M), op.cit., p.59 ; ODERZO (J-C), op.cit.,p.172. 
2- «Quant aux membres des autorités de régulation nommés ou désignés en dehors de tous mandat, le 

pouvoir discrétionnaire dont dispose l’autorité de nomination réduit sensiblement l’indépendance de 

ces autorités », KHELOUFI (R), op.cit.,p.99. 
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ة فهو بذلك غير معني بهذا عا أن المشرع هو سلطة شار اعتبار هؤلاء الأعضاء كيفما تشاء، و 
سه أي حدودا لسلطته، وغ للمشرع أن يضع قتيودا لنفيسالقيد، ثم أنه من الناحية الدستورية لا 

وعليه إذا حدث وأن أقتدم على ذلك يكون  ؛على أساس أن هذا الأمر يؤول دستوريا للمؤسس
ه الدستوري، ما يجعل بالتالي الحكم الصادر في هذا الإطار مشوبا اختصاصمتجاوزا لمجال 
كمبدأ القواعد القانونية  لذلك فإن مثل هذه المسائل يحكمها مبدأ تدرج ،بعدم الدستورية

هذا ومن . (1)ات على السلطات العموميةختصاصوكذا نظام التوزيع الدستوري للا ،دستوري
سلطته، لأنه في حالة لزمنية و مادية  يرسم حدوداسوغ كذلك المشرع أن يناحية أخرى لا 

ه الزمني، كون هذا التصرف يمثل تعديا على ممثلي ختصاصذلك يكون متجاوزا لابقتيامه 
إرادة السلطة  أنن على مستوى البرلمان، وأن المتعارف عليه ديمقراطيا ليبالشعب المستق

يمكن عب لا شفراد الأ، من (أي النواب) هانتخب أعضاءامن  التشريعية المستمدة من إرادة
، إلا وفق الأطر الدستورية المطبقة في هذا ةسابق يةبرلمان م سنها زمن عهدةتبقاعدة  كبحها
ما يمنع  ثمةهل  السؤال التالي: لطرحظهر ضرورة تالمنطق  ن. وبالترتيب على هذاأالش

 ن يكون له عليها سلطةأه يملك سلطة الحياة على هذه الهيئات المستقلة، اعتبار المشرع، ب
 ؟ (2)الوفاة 

نشاء فئات إالدستوري ب ختصاصالا ببمعنى آخر أليس بوسع المشرع صاح
لها بهيئة ستبديوجودها بشكل كامل أو  المؤسسات، في مثل هذه الأجهزة المستقلة أن ينهي

أخرى مماثلة لها في أي وقتت بما يؤدي إلى إنهاء عهدة الأعضاء، ودون أن تواجهه في 
 دستورية؟ أي عقبةذلك 

حكم المنشأ ب هعن هذا التساؤل يمكن أن تستشف من صلبه، ذلك أن إن الإجابة
حائل دستوري يمنع المشرع من التشريعي وليس الدستوري لسلطات الضبط، فلا يوجد مبدئيا 

إلغائها، ما يؤكد فرضية قتدرة المشرع على إنهاء عهدة الأعضاء بهذا الشكل في أي وقتت 
                                           

من  2حول دستورية المادة  1997فبراير سنة  19م د مؤرخ في -، رأ4أنظر آراء المجلس الدستوري التالية: رأي رقتم -1
، مؤرخ في 2000/ر.ن.د/م د، 10؛ رأي رقتم 1997مارس  19، مؤرخ في 15ي، ج ر العدد الأمر المتعلق بالتقسيم القضائ

/ 12، يتعلق بمراقتبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور، السالف الذكر؛ رأي: رقتم 2000مايو 13
 سالف الذكر.المتضمن القانون الأساسي لعضو البرلمان، ال 2001يناير  13مؤرخ في  01ر.ق/م د/

2- Voir sur la question, DUMORTIER (G), op.cit., p.49. 
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مصير الهيئة التي  نسلفا، طالما أ هء المدة المحددة لها من طرفانقضاولو قتبل حلول أجل 
 .(1)رهن إرادة المشرع  ون إليها هو ينتم

تساؤل آخر ذات  طياتهاال المطروح أعلاه، تحمل في لسؤ المقدمة عن ا إن هذه الإجابة
ية هيئات الضبط استقلالألا يمكن أن يثير مثل هذا الوضع المثار إشكالية عدم  :هالعلاقتة، مؤدا

د ر  اء السيادة التسريعية للبرلمان، سيادة ج  فنتاعن  السلطات السياسية؟ خاصة في ظل الحديث إزاء
مغتنمة المنافذ التي  ،أو موازي ذا إلى مشرع فعليبلتي تحولت رف السلطة التنفيذية اطمن منها 

 تركها لها المؤسس الدستوري، إلى درجة تجريد السلطة التشريعية من محتواها.
من مظاهر ذلك نذكر: مشاريع القوانين، التشريع بالأوامر أو المراسيم الرئاسية، و 

من شأنه أن  ،في العمل التشريعي والمراسيم التنفيذية. لا شك أن تحكم السلطة التنفيذية
يضع وجود سلطات الضبط على المحك عندما تحيد عن خدمة سياسة السلطة التنفيذية أو 

 مرتها.إترفض العمل تحت 

أمام هذا الظرف، قتد تجد هيئة الضبط نفسها مضطرة في إطار صراعها حول البقاء، 
 بتغيهلطة التنفيذية، وليس وفق ما يى الذي تريده الستجاه التيار، أي في المنحافي ير سبأن ت

رادته" في القضاء على اهنا موضع المفارقتة. وتبعا لذلك لا يحول بين المشرع و" المشرع،
 ي العام".أالر "المؤسسة " المستقلة" إلا الحائل الأخلاقتي وكذا صعوبة إقتناع 

سترة وعليه ولمعالجة هذا الإشكال ذات البعدين القانوني والعملي، من الضروري د
السلطات الإدارية المستقلة، بمعنى شرعنتها دستوريا وبشكل صريح. حينها فقط يتعذر على 

ما يضمن من ب. و (2)المشرع التحكم في مصيرها بحرية مطلقة أو التحكم بمستقبل أعضائها
 خاصة أنها تختلف من حيث مهمتها ،ها في الواقتعواستمراريتها كمؤسسات أثبتت جداثم 
 التقليدية. يتها عن المرافق العموميةاستقلالتسعى إلى تحقيقها وكذا الأهداف التي و 

بذلك كل من  ستطلاع موقتف التشريعات المقارنة، ونخصاونحاول في هذا الصدد 
                                           

1- Voir dans le même sens, COLLECT (M), « La création des autorités administratives indépendantes : 

Symptôme ou remède d’un Etat en crise ? », op.cit.,p.13-14 ; « Certes les autorités administratives 

indépendantes peuvent, en principe, être remise en cause à tout moment par le législateur », 

DUMORTIER (G), op.cit.,p.49. 
2- «… et régulièrement, la question se pose de l’inscription dans la constitution du statut des A.A.I. ou 

de certaines d’entre elles, à l’image de l’ombudsman, suédois, même si, jusqu'à présent, cette 

hypothèse a toujours été repoussée », DEMORTIER (G), op.cit.,p.49. 
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 .الوضعيتين الفرنسية والبريطانية
ذلك تم إخضاعها تقريبا، لنفس المنطق لفي فرنسا، حيث لم يتم دسترة سلطات الضبط، 

افق العامة، والذي مفاده أن الأجهزة التي يحدثها المشرع يمكن أيضا أن تلغى الذي يحكم المر 
 .من طرفه

ومعنى ذلك أن نظام المرافق العامة يتعين  ،هايتللية الإدارة وتحو  د  بتوهي نتيجة لمبدأ 
لتطور الحاجات الجماعية ومتطلبات المصلحة  -ستدعى الأمر ذلكاكلما  –أن يتكيف 

ات العملية تخضع لتقدير المشرع، وعلى هذا الأساس عتبار م أن هذه الاالعل مع .(1)العامة
عدل يمرافق عامة أو  ئما أن يلغي أو ينشإ ؛في هذا الشأن مواقتفما يراه مناسبا من  يتخذ

 في نظامها القانوني.
جوهري بين المرافق  اختلافثمة  أنالنظام، يمكن القول  على هذا اغير أنه وتعليق

أن الأولى تخضع لسلطة الحكومة  ختلافن هذا الامومك ،الإدارية المستقلة العامة والهيئات
، فلا (3)يتها إزاء الحكومة استقلال، بينما الثانية بحكم (2)أي تابعة لها إما رئاسيا أو وصائيا 
لت من حيث المبدأ، من هاتين التقنيتين في تأوصائية،  ةتخضع لا لتبعية رئاسية ولا لتبعي

أهداف دستورية، لا سيما و  ئمباد لتحقيق أحدثتفضلا عن أنها ، حكوميةمن الرقتابة ال
ات كان لابد أن يحصن المشرع المركز عتبار وبالنظر إلى هذه الا .حماية الحقوق والحريات

 ،عن مختلف التأثيرات السياسية أىمن فيالقانوني لهذه الأجهزة المستقلة على نحو يجعلها 
التكريس الدستوري لهذه  عدم غير ذلك، حيث أنه بسبب لكن الحاصل في النظام الفرنسي

ستطاعة الحكومة اإذ ب ؛لغائهاإالهيئات المستقلة فليس ثمة ما يمنع السلطات السياسية من 
إلغاء سلطة  على لما تملك أغلبية سياسية في البرلمان، أن تبلور مشروع قتانون تقدم بموجبه

ر هذه دابكما يمكن من زاوية أخرى أن ت ،خلفيات سياسية لا تخلو منضبط لدوافع قتد 
                                           

1- Voir CHAPUS (R), Droit administratif général, T. I, Montchrestien, 15ème Ed., 2001, n°776. 
2- « La belle harmonie de l’administration classique à deux dimensions, celle de la hiérarchie et celle 

de la tutelle, est fort compromise », DUMERTIER (G), op.cit., p40. 
3- «les A.A.I sont des entités publiques soumises comme telles au droit administratif. Elle se distingue 

pourtant d’autres institutions politiques, détachées ou non de l’administration par leur indépendance, 

qui représente leur caractéristique principale.», MAITRE (G), « Autorités administratives 

indépendantes : L’état des lieux », la documentation Française, n°333, Avril, 2007, p.21 ; « l’absence 

de tutelle de l’Etat sur les autorités administratives indépendantes les distingue des établissements 

publics… », DUMURTIER (G), op.cit. , p.40. 
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 (1)قتتراح قتانون يصب في هذا السياق، وتملك كل الحرية والحق في ذلك االأغلبية البرلمانية ب
قتبل بلوغ نهايتها آليا نهاء عهدة أعضاء سلطة الضبط الملغاة إإلى وهو ما يؤدي تبعا لذلك 

عرف سابقة من هذا النوع  الفرنسي قتدبدليل أن النظام  ،المحددة في القانون المنشئ للهيئة
تصالات السمعية البصرية، إذ في سنة تعلق بسلطة إدارية مستقلة هي السلطة العليا للات

المسعى قتوبل  هذا إلا أن ،هذه السلطة المستقلة لغاءإإلى سعت الأغلبية البرلمانية  1986
ججين بعدم متح الرفص من نواب المعارضة الذين أخطروا المجلس الدستوري بالأمرب

 هية مثل ذلك الجهاز تقتضي عدم قتدرة المشرع نفساستقلال أن اعتبارعلى  جراءدستورية الإ
أما رد المجلس  .مسبقة كيفيةعلى أن يضع حدا له ومن ثم لعهدة الأعضاء المشكلين له، ب

شرع أنه بوسع الم اعتبارستبعد هذه الحجة على ا، بحيث (2)الدستوري فقد كان سلبيا نوعا ما
نهاء عهدة أعضاء السلطة العليا للسمعي البصري، دون أن يمثل ذلك تجاهل لأي إأن يقرر 

، غير أن هذا الضوء الأخضر الذي منحه المجلس (3)قتاعدة أو مبدأ ذات قتيمة دستورية
ية، والذي يظهر طيبق من دون تأطير بل جاء في إطار نظام المشرو لم الدستوري للمشرع 

 فراغإأثر، كعلى أن لا يكون لذلك  لس بوجوب حرص المشرعمن خلال تقرير المج
 .(4)المتطلبات ذات الطابع الدستوري من الضمانات القانونية

ية، بحيث نصت القوانين سأما في المملكة المتحدة، فإن الوضع مشابه للحالة الفرن
يتم إلغاء  اوأحيانالمنشئة لبعض السلطات الإدارية المستقلة على إمكانية حل هذه الأجهزة. 

. كما هو الم يعد ضروري هرأت أن وجود اقتتراح من الحكومة، إذاجهاز الضبط بناء على 
 .OFCOM(Office Of Communication )تصالاتن الاامر بالنسبة لديو الأ

تطبيق المشرع الجزائري لقاعدة  مدى، نحاول أن نستبين بالرجوع للخصوصية الجزائرية

                                           
1- Voir les articles : 39 et s de la constitution Française ; voir également FORMERY (S-L), La 

constitution commentée article par article, op.cit., p.84 et s. 
2- Voir Décision n°86-217 DC du 18 septembre 1986, précité, cons n°3 et 5. 
3- « Il est à tout moment loisible au législateur … d’adapter des modalités nouvelles dont il lui 

appartient d’apprécier l’opportunité » et que «le législateur pouvait, sans méconnaître aucune règle 

non plus qu’aucun principe de valeur constitutionnel, décider de mettre fin au mandat des membres de 

la haute autorité », cité par GENTOT (M), op.cit. p.59. 
4- «Il faut aussi noter que le conseil constitutionnel apporte une limite au droit de dissolution d’une 

A.A.I, elle ne doit pas avoir pour effet de « priver de garanties légales des exigences de caractère 

constitutionnel », CF. DELZANGLES (H), op.cit., p.311. 
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من مآلات على وما لذلك  ،لإنهاءلطات الإدارية المستقلة عضاء السلعدم قتابلية عهدة أ
 إزاء السلطة التنفيذية. يتهماستقلال

بالرجوع إلى قتوانين الضبط، يلاحظ أن المشرع لم يكرس هذه القاعدة التي تعد ضمانة 
حيث أحال  (1)المادة البورصية استثناءية العضوية للأجهزة الضبطية، بستقلالحقيقية للا

م المنقولة مسألة التنظيم يبورصة القبالمتعلق  10-93المرسوم التشريعي المشرع في 
وفي هذا الإطار صدر المرسوم التنفيذي رقتم  .إلى التنظيم -في بعض الجوانب –العضوي 

والذي كرس هذه  ،من المرسوم التشريعي أعلاه 29و 22و 21مواد لل اتطبيق 94-175
ي دون باقتي الأعضاء أالبورصة ومراقتبتها فقط، تنظيم عمليات  الضمانة لفائدة رئيس لجنة

ا من يمهامه تعسف ىلا يمكن أن تنه يبدو من أول وهلة أنه ، حيث(2)منه 3وذلك في المادة 
من الناحية القانونية  هغير أنه رغم ما لهذا الحكم من محاسن إلا أن .طرف الحكومة

تنفيذية أن تعدل من مضمونه والعملية، طالما أنه صدر وفق إطار تنظيمي بوسع السلطة ال
إزالة هذه الضمانة المكرسة لمصلحة رئيس فلا يوجد ما يمنعها من وقتت،  أيأو إلغائه في 

 .المشرعلها أن الأمر يخضع لسلطتها التقديرية التي تركها  اعتبارلجنة البورصة، ب
د نظاما عتما لماقتد منح للسلطة التنفيذية هامش مناورة واسع، هذا الأخير وعليه يكون 

 التحكم في مصير الرئيس ومن ثم إخضاعه لإمرتها، دونما حاجة إلى خرق النصلها يتيح 
ه هي بمثابة سلاح في يد الحكومة دناالمذكورة أ 3وبالتالي فإن المادة  .أو العمل في الظل

تستعمله كوسيلة ضغط ضد رئيس هيئة الضبط ومن خلاله ضد باقتي الأعضاء، يتم تفعيلها 
 المناسب. في الوقتت 

هذا ونضيف أن توخي المشرع بالنسبة لتشكيلة لجنة البورصة لهذا الأسلوب غير 
يخص تحديد شروط تعيين الرئيس أو الأعضاء  لوف في مادة الضبط، وهذا سواء فيماأالم

                                           
1- Voir: KHELLOUFI (R), op.cit., pp 99-100. 

 22، 21، المتضمن تطبيق المواد 1994يونيو سنة  13المؤرخ في  175-94من المرسوم التنفيذي رقتم  3 تنص المادة -2
ج.ر العدد  والمتعلق ببورصة القيم المنقولة(، 1993مايو سنة  23)المؤرخ في  10-93من المرسوم التشريعي رقتم  29و

تنهى مهام الرئيس بنفس الطريقة. غير أنه لا يمكن أن تنهى »على ما يلي:  1994يونيو سنة  13، الصادر بتاريخ 41
لظروف استثنائية تعرض رسميا في  أوممارسته الرئاسة النيابية إلا في حالة ارتكاب خطأ مهني جسيم  أثناءمهامه 

 .«مجلس الحكومة
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عن  نازلحيث ت ،(ويتأطير العضالالآخرين وكذا كيفية إنهاء مهامهم ووضعهم القانوني )
حتفظ لنفسه بهذه المهمة بخصوص سلطات ام، في الوقتت الذي لتنظيلهذه الصلاحية 

 الضبط الأخرى، يطرح تساؤل حول مدى دستورية هذا الإجراء؟
عضاء يتصل مباشرة بمراكزهم القانونية أي بحقوقتهم وحرياتهم )إلى الأنتداب اإن نظام 

تدخل في ستمراريتهم على مستوى هيئة ضبط تايتهم و استقلالاتهم( ومن ثم بالتزامجانب 
نها، على نحو دميدان حساس وخطير، تكون فيه حريات الأشخاص تحتاج إلى حماية من ل

ا لكل الأشخاص والعناصر ميتها ضمانة ضرورية مكفولة ليس لها فقط إناستقلاليجعل من 
يمكن القول أن تحديد نظام عهدة  وعليه ؛المستهدفين بالحماية من طرف هيئة الضبط هذه

نهاء المهام والوضع القانوني للأعضاء، سلطات الضب أعضاء ط من حيث شروط التعيين وا 
لغائهمادام أنه يتعلق  الحقوق والحريات المكفولة مآلات على ما لذلك من و  بإنشاء حق وا 

نه يندرج ضمن ميدان القانون أي من المجالات فإ ،ينقتتصاديشخاص الاللأدستوريا، 
أو  هااختصاصه الأخيرة لا يسوغ لها تفويض هذ نأ ااعتبار و  .المخصصة للسلطة التشريعية

فإن قتيام المشرع  ،سيس الدستوري لمثل هكذا إجراءأنعدام التللسلطة التنظيمية لا التنازل عنه
بالتخلي عن صلاحية تأطير نظام عهدة أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقتبتها 

أنه لا يجوز له دستوريا أن  اتبار اعه. و اختصاصللتنظيم )المرسوم التنفيذي( يمثل تنازل عن 
تجاهل أحكام قتد ، فإنه بقيامه بعكس ذلك يكون (1)ه للتنظيماختصاصيتنازل عن مجالات 

رجاع الأمور إلى إات يتعين على المشرع عتبار ولهذه الا .منه 140الدستور لا سيما المادة 
ه في اختصاص سترجاع من ثم مجالالغاء الوضع أعلاه، و إسياقتها الدستوري، من خلال 

 تحديد الإطار العضوي لسلطة ضبط قتطاع البورصة.
المشرع عن تكريس قتاعدة عدم قتابلية عهدات  حجامإ أن ىومن جانب آخر، نشير إل

وضعا غير مستقر  ئشنفي القطاعات الأخرى، ي   للإنهاء أعضاء السلطات الإدارية المستقلة
ية العضوية لهذه ستقلالالا إضعافؤدي إلى يتهم، وبالتالي ياستقلالوخطير، من شأنه أن يفقدهم 

ستئثار الجهاز التنفيذي بصلاحية تعيين أعضاء هذه الهيئات المستقلة يسمح اذلك أن  ،الهيئات
                                           

، المتعلق بمراقتبة مطابقة 2005يونيو سنة  17، مؤرخ في 05/ر.ق ع/م د/ 01توري، رقتم أنظر رأي المجلس الدس -1
 القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، للدستور، السالف الذكر.
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تمارس فضلا عن ذلك صلاحية  أنوفقا لقاعدة توازي الأشكال والتي كرسها المشرع الجزائري، 
ين لا أتكون فيها العهدة محددة تحديدا ثابتا، الحالة التي  ،من ذلك ينستثي أنإنهاء مهامهم، على 

رتكاب خطأ جسيم، استثنائية كيحق لسلطة التعيين أن تنهي عهدة الأعضاء إلا في الظروف الا
، ولكن لتفادي أي تأويل غير سليم من طرف (1)ستقالة، الوفاة، المرض، والحكم بعقوبة جنائيةالا

المسألة، ندعو المشرع إلى منع قتابلية العهدة  السلطة التنفيذية لسكوت المشرع عن الفصل عن
ح الحالات التي يمكن بسببها إنهاءها، حتى لا يترك و نهاء وبشكل صريح، مع تحديد بوضللإ

يقوي مركز و  خصوصا أن تحديد مدة العهدة مع تحصينها يعزز ؛لسلطة التنفيذيةل هامش مناورة
 .(2)الأعضاء، كما يسمح بتأصيل هيئات الضبط

هيئات الضبط من الناحة  يةاستقلالقتد تطرح مسألة يجدر التذكير أنه ير، في الأخ
العضوية بسبب نظام العهدة إزاء السلطة التشريعية بسبب قتدرة هذه الأخيرة على إنهاء حياة 

، وتتمتع بحكم الدستور (3)صاحبة السيادة في إعدادا القانون والتصويت عليه هااعتبار الهيئة، ب
مع العلم أن ممارسة العمل التشريعي  ،ولو من حيث الظاهر عة في ذلكبسلطة تقديرية واس

أو عن طريق الموافقة على مشاريع القوانين التي  (4)يكون إما عن طريق المبادرة بالقوانين
 إصدارير إلى أن ش، نلذلكتوضيحا و  .(6)على الأوامر الرئاسية ، أو(5)تبادر بها الحكومة

 إلغاء كون إما بهدف خلق وضعيات قتانونية جديدة، أوالبرلمان للنصوص التشريعية ي
 أوضاع قتانونية وحسب، أو إلغاء أوضاع قتائمة مع الإتيان بأوضاع جديدة محلها.

 مركز سلطات الضبط بإحدى الصيغ أو للمشرع أن يستهدف أعضاء وعليه يمكن
أو بإلغائها مع  ،أن يعوضها بهيئة أخرى حلها بشكل نهائي دون أيإما إلغاء الهيئة  التالية:

، أو إدماجها مع نفس القطاع أو الميدان بضبطتكلف  مشابهة ستحداث بالمقابل هيئة أخرىا
أو  ستبدالهم بتركيبة جديدةانهاء عهدة كل أعضائها و إأو  ع المؤسساتي(يهيئة أخرى )التجم

                                           
1- Voir DELZANGLES (H), op.cit., p.312 et s ; ODERZO (J-C), op.cit., p.173 et s. 
2- Voir dans le même sens, CHEVALLIER (J), « Le statut des autorités administratives 

indépendantes : Harmonisation ou diversification », op.cit., p.902. 

 ، السالف الذكر.1996من الدستور الجزائري لسنة  112 أنظر المادة -3
 الذكر.، السالف 1996الدستور الجزائري لسنة من ( 2و 1)الفقرة  136أنظر المادة  - 4
 ( من الدستور نفسه.3)الفقرة  136أنظر المادة  - 5
 من الدستور نفسه.142أنظر المادة  - 6
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 هاء مهام عضو أو أكثر لا سيما الرئيس.نإ
حائل دستوري يحول دون إمكانية  أيأن ليس ثمة  يمكن أن نقولوبهذا الخصوص 

يمثل مساس يمكن أن  ما إنهاء المشرع لعهدة أعضاء الهيئات الإدارية المستقلة، وهو
خاصة  ،يتهماستقلالالهيئة التي ينتمون إليها ككل، وكذا ب هؤلاء الأعضاء واستمرارية باستقرار

ين سلطة التشريع ب ختصاصالا في تداخللالدستور ما يؤسس لفي  إذا علمنا أنه يوجد
، أفضى في الممارسة التشريعية استغراق الثانية الأولى في الكثير من وسلطة التنفيذ

وتأخذ مكانها عمليا  أحيانا )السلطة التشريعية( (1)إلى درجة تنتفي فيها هذه الأخيرةلات، الحا
اسية أو حتى ر أو المراسيم الرئامعن طريق التشريع بالأو  ؛السلطة التنفيذية بطريقة مباشرة

تلف وسائل خبوسعها، بما تملكه من م أو بطريقة غير مباشرة حيث ،المراسيم التنفيذية
مآربها، إذ تؤدي حينها عن و  وأدوات التأثير أن تفرض على المشرع مضامين تخدم سياستها

طريق البرلمان ما لا يستطيع أن تؤديه بنفسها، وذلك سواء وفق أطر رسمية أو في 
لدولة يتمثل في ضبط لدستوري دور لأداء  استحدثتلك كون سلطات الضبط لذ .الكواليس
بواسطة هذا الدور إلى تحقيق هدف دستوري هو حماية الحقوق والحريات لا تسعى السوق، 
دية ية منها، ما يجعل منها أداة دولاتية تكاد تضاهي السلطات العمومية التقلقتتصاديسيما الا

حمايتها ضمان آخر يفرض تقوية مركزها قتصد  ىمقتضيمثل  ، إنمامن حيث الأهمية والقيمة
أصحاب القرار  من مختلف التأثيرات التي قتد يكون سببها تقلبات المزاج السياسي أو ذهنيات

خاصة إذا علمنا أن هذه الأخيرة تخضع لقواعد لعبة غير مصرح بها  السياسي بوجه عام،
وكذا مقتضيات  أخرى ذات طابع شخصي اتاعتبار في القانون، بل تتحكم فيها الكواليس و 

 الدولة.
التشريعية في النظم و  فال ظاهرة تراجع أهمية فصل السلطات التنفيذيةغهذا دون إ

الحزب الذي يملك أغلبية  اعتبارعلى  ؛البرلمانية العصرية بسبب ثبوت المزج بينهما عمليا

                                           
 أنظر في هذه المسألة: -1

، آلية التشريع بالأوامر حميد ، مرجع سابق؛ مزياني1996لوناسي ججيقة " السلطة التشريعية في الدستور الجزائري، لسنة 
 ، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، جامعة مولود معمري، تيزيفي الجزائر )بين النص والممارسة(

  .2016وزو، 
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فيها رئيس الجمهورية من  أو حتى في النظم التي يسود (1)زب الحاكمحبرلمانية هو نفسه ال
التشريعية، ما يمكن أن ينطبق على النظام و  خلال تحكمه، بالأساس، في السلطتين التنفيذية

 .(2)السياسي الجزائري، حيث هناك من يرى أنه نظام رئاسوي
 ويؤمنها عليه، ولأجل إقتامة إطار عضوي متين لهيئات الضبط يحصن العهدات وبناء

رى نها ئية أعضااستقلالثم من ، ويضمن عتباطيوالا يعي المفاجئالإنهاء التشر  مخاطر من
كفئة قتانونية مستحدثة،  (3)عتراف الدستوري بهذه الهيئاتأنه من الوجيه بما كان أن يتم الا

، عتباطي لعهدة الأعضاءد من سلطة المشرع في الإنهاء الامع إدراج حكم في الدستور يقي  
أ بمعنى أن تنشجالات المخصصة للمشرع العضوي، الم ضمن)سلطات الضبط(  ادراجهامع 

يوجب إخضاعها للرقتابة السابقة من طرف المجلس لكي وتنظم بموجب قتوانين عضوية 
لكن على و  ، والذي يسهر على تأطير سلطة المشرع في مواجهة هيئات الضبط.الدستوري

ذلك بناء على ، و سها البرلمان على هذه السلطاتنحو يحفظ الرقتابة الديمقراطية التي يمار 
كذا صلاحية البرلمان في التشريع و  ؛لزم أن ترسلها إليهالتقارير السنوية أو الدورية التي ي  

هي الموازنة التي يمكن أن تتحقق عن طريق إقتامة نظام يسمح و  دستوري: اختصاصك
أن ، لا سيما إذا علمنا أن المشروعية الديمقراطية لسلطات الضبط يمكن (4)بالتنسيق بينهما

ه ما يتعين عليو  ؛(5)حقق فعليا من خلال المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمانتت
ذلك التحكم من طرف البرلمان إزاء هذه الهيئات الضبطية، بسبب ما له هو التعسف و استبعاد

التي لم تمنح لهذه الهيئات إلا بهدف حماية المعنيين يتها، و استقلالمن تبعات على 
 ة العامة.قتتصاديالمصلحة الاو  (6)بقراراتها

ستقلة يمكن أن تتحقق ترتيبا على ية الهيئات الإدارية الماستقلال وبالتالي فإن بلوغ

                                           
1- EPRON (Q), « Le statut des autorités de régulation et la séparation des pouvoirs », RFDA, 2011, 

p.1025. 

ئري، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص م السياسي الجزااأومايوف محمد،  عن الطبيعة الرئاسوية للنظ -2
 .2013وزو،  قتانون، جامعة مولود معمري، تيزي

3 - Voir dans le même sens en France DUMORTIER (G), op.cit., p.39. 
4 -AUTIN (J-L), « Le devenir des autorités administratives indépendantes », op.cit.,p.889. 
5- « Dans ce contexte, la légitimité démocratique des autorités de régulation passe effectivement par la 

responsabilité politique du gouvernement devant le parlement », EPRON (Q), op.cit.,p.1025. 
6 - AUTIN (J-L), « Le devenir des autorités administratives indépendantes », op.cit.,p.889. 
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مع لزوم إيجاد نظام يتيح تأطير هذه الأخيرة من المجلس  ،ية السلطة التشريعيةاستقلال
 مومية.، بما يحول دون تبعية أعضاء سلطات الضبط للسلطات العيةاستقلالالدستوري وب

 الفرع الثاني
 يةستقلالعدم تبعية أعضاء السلطات الإدارية المستقلة كرهان للا

وعليه طالما أن قتيام الرقتابة  ؛(1)خرعدم تبعية أحد لآ ستلزمية فكرة علاقتاتية، تستقلالالا
على أعضاء السلطات الإدارية  المباشرة للحكومة أو ما يمكن تسميته بالرقتابة السياسية

يمكن أن تحاك  -لو بدرجة دنياو  –مستقلة، تفترض مسبقا وجود علاقتة تبعية الإدارية ال
الملازم لكل وضعية هيمنة، وكذا بفعل  بفضل الضغط المعنوي الذي ينتج عن عامل السمو
، فإنه من الضروري قتطع الرابط الذي (2)التهديدات الضمنية التي يكون مصدرها هذا السمو

. حينها فقط يمكن أن تتوفر لدى الشخص القدرة قةالضي   عيةهذه التب مثل دمن شأنه أن يول  
، وبالتالي البث في المسائل (3)ير بنفسه، بما يملك من سلطة وحرية التقدير والحكم ر على التق

رادته الحرة أي حسب ما يبتغيه، ودون التأثير عليه من طرق جهة عليا مهما إوفق سلطان 
 وفق ما ترتضيه هي. مآل قترارته توجيهكانت بهدف تحديد أو 

 ية الأعضاء يجب أن تمارس بشكل مبدئي كملاذ وحيد، لتحررهماستقلاليظهر أن 
الأمثل  وأن السبيل ،الضبط للهيئات المستقلة وظيفةفعالية  بما يحقق بحرية المبادرة موتمتعه

 .(4)التبعية السلمية استبعادهو  يةستقلاللبلوغ هذه الا
ية حقيقية لهذه الأجهزة المستقلة تجاه استقلاللعضوية ، تكفل الضمانات اوبناء عليه

 أعضائها الرقتابة الإدارية السلمية علىها تحول دون وجود اعتبار بالإدارة المركزية، 
 ، ويعد من ثم عامل قتوة يحسب للأعضاء وحصنا منيعا ضد مختلف التأثيرات(5)نشاطهاو 

                                           
1- Cité par ODERZO (J-C), op.cit., p.180. 
2 - COULOURIS (N),op.cit., p.251. 
3- CHEVALLIER (J), « Les instances de régulation de l’audiovisuel » » , regard sur l’actualité , n°149, 
la documentation française, 1989, p.43. 
4- Voir ODERZO (J-C), op.cit., p.177 ; voir aussi TEITGEN-COLLY (C), « les autorités 
administratives indépendantes : histoire d’une institution », op.cit., p.43. 
5- « Une autorité indépendante ‘’c’est-à-dire que ses membres ne sont pas soumis à quelque hiérarchie, 
que ce soit », Les autorités administratives indépendantes n’appartiennent donc pas à la hiérarchie des 
administrations centrales aboutissant au ministre », DUMORTIER (G), op.cit.,p.41 ; voir dans le 
même sens SABOURIN (P), « Les autorités administratives indépendantes, une catégorie nouvelle », 
op.cit.,p.282 ; COULOURIS (N), op.cit.,p.253 ; TEITGEN-COLLY (C), « Les autorités 
administratives indépendantes : histoire d’une institution », op.cit.,p.43 
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تمارس عليهم. وهو ما يحتمل أن ، إذ بفضلها يتم تجنيبهم أي ضغوطات إدارية والضغوطات
 .(1)يحقق لهؤلاء الأعضاء التحرر السياسي إزاء السلطة السياسية

نشئ قتاعدة عدم القابلية لإنهاء العهدة أو المهام، كفالة في إطار هذا المبدأ، ت  و 
ية فعالة، يستفيد منها الأعضاء في علاقتتهم مع السلطة السياسية، ما يجعلها ضمانة ستقلاللا

تجاه نية المشرع نحو تخليص هؤلاء اذلك أن تكريسها إنما يمثل دليل على  ؛الأهمية بالغة
من  أمينهمتأثيرات خارجية قتد يكون مصدرها السلطات العمومية، ومن ثم ت أيالأعضاء من 
تبعية الأعضاء من التطبيق في مادة الضبط  استبعادبحكم ذلك، يفرض و  .مخاطر العزل

تخص كيفية ممارسة الصلاحيات خلال عهدتهم، خاصة  عضاءعلى الأ غياب أي تعليمات
أن إفلات السلطات الإدارية المستقلة من السلطة الرئاسية، وبوجه أخص من سلطة 

 أمامية. بما يفيد أنه في الحالة العكسية نكون ستقلاليمثل مظهر أساسي للا (2)التعليمة
مستقلة مستقلون وخاضعون في ، أي أمام وضع يكون فيه أعضاء هذه الأجهزة ال(3)تناقتض

 الوقتت نفسه، ما هو غير منطقي.
على أعضاء هيئات صارمة وترتيبا على ما سبق، يمثل الوجود المحتمل لرقتابة إدارية 

يتهم، حيث من شأن ذلك أن يؤثر سلبا استقلالة وظيفتهم مساسا خطيرا بسالضبط خلال ممار 
لمثال لما يكون رئيس الهيئة المستقلة وعلى سبيل ا ؛على سلوكاتهم ومن ثم على قتراراتهم

لا تتناغم  محتفظ بمركزه بفضل رئيس الجهاز التنفيذي، من المستحيل حينئذ أن يتبع سياسة
. والعكس هو الذي يحدث لما تنتفي علاقتة التبعية، إذ حينها لا (4)لها ةسياسته أو مناقتض مع

جهاز التنفيذي، ثم أنهم في مثل ينتظر الرئيس ولا باقتي أعضاء هيئة الضبط أي مزايا من ال
نتقامي قتد ايمارسون مهامهم تحت وقتع التهديد أو الخشية من أي رد فعل  لا هذا الظرف

                                           
1- « L’inefficacité du contrôle administratif hiérarchique par rapport aux A.A.I est renforcé par leur 

non insertion dans les hiérarchies internes de l’administration centrale, auxquelles elles demeurent 

extérieures… », cité par COULOURIS (N), op.cit., p.253 ; voir dans le même sens : SABOURIN (P), 

« les autorités administratives indépendantes une catégorie nouvelle», op.cit., pp252-253. : GAZIER 

(F) et CANNAC (Y), « Etude sur les autorités administratives indépendantes », EDCE,1983-84 ,p.14 

et 23 ; ODERZO (J-C), op.cit.,p.177 ; CHEVALLIER (J), « Réflexion sur l’institution des autorités 

administratives indépendantes », op.cit.. 
2- voir DUMORTIER (G), op.cit.,p.41. 
3- Voir SABOURIN (P), « Les autorités administratives indépendantes, une catégorie nouvelle », 

op.cit., p.283. 
4- Voir COULOURIS (N), op.cit., p.252. 
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وهو ما يجب أن  لسلطة القانون ولضمائرهم الحرة يصدر عنه، وبالتالي لا يحتكمون إلا
 يكون.
عدم تبعية في هذا السياق يرى جانب من الفقه أنه من الضروري إقتامة نظام يكرس و 

خاصة أن  ،(1)أعضاء السلطات الإدارية المستقلة لأية سلطة سلمية أو وصائية مهما كانت
ها اعتبار حكم ب، شرعنتهامن شأنه أن يسهم في  ية هذه الهيئات تعد أهم عاملاستقلال

وبالتالي حماية حقوق وحريات  قتتصادالضامن الأكبر لتحقيق حياد دور الدولة في الا
في هذا الصدد أنه مع ذلك فإن هذه   ODERZOهذا الحقل. وأورد الأستاذ المتدخلون في 
 الدساتير،التبعية العضوية( لا نجدها في القوانين الفرنسية والأجنبية ولا في  الصيغة )عدم

ية أعضاء استقلاللكن ذلك لا يعبر عن عدم  ،ات المحاكم أو المجالس الدستوريةولا في قترار 
لأن معنى المبدأ وصيغته هو رمزي أكثر مما هو  المركزية،ة سلطات الضبط إزاء السلط

أن قتاعدة عدم التبعية تفرض نفسها طبيعيا، إذ هي من حيث  اعتبارمعياري أو نصي، على 
 .(3)، كونها تحمل طابعها )2(السلطات الإدارية المستقلة جوهر فلسفةالمفهوم في صميم 
بداية أن أعضاء السلطات الإدارية  حظيلا الضبطية،ستقراء النصوص اب بالمقابل فإنه

لا يتلقون أي تعليمات أو توجيهات من الحكومة. أكثر من  -بالمنطق النصي –المستقلة 
ذلك لما تعد الهيئة الضبطية تقريرها السنوي، لا تتدخل أي جهة كانت في ذلك، كما لا 

الهيئات هم موافقة عليه، مما يوحي أن أعضاء هذه لليوجب عليها عرضه على أي كان 
 خارج السلم الإداري.
شكال يتعلق بحالة حضور محافظ الحكومة )ممثلها( جلسات سلطة إيبقى أنه ثمة 

. وبهذا الخصوص يرى بعض ية الأعضاء أم لااستقلالما إذا كان يمثل مساس ب ؛الضبط
الأساتذة أنه على الرغم من أن أعضاء سلطات الضبط يجدون أنفسهم مضطرين للتعاون 

محافظ الحكومة( إلا أن هذا الأخير، لا يعدو أن يكون مجرد وسيط وليس وصي أو معه )

                                           
1- GAZIER (F) et CONNAC (Y), op.cit., p.36. ; CHEVALLIER (J), « Réflexion sur l’institution des 

autorités administratives indépendantes », op.cit.. 
2- Voir ODERZO (J-C), op.cit., p.178 ; voir dans le même sens CHEVALIER (J), « COB, CNIL et 

Cie : «La philosophie » des autorités administratives indépendantes », op.cit., p.13. 
3- Voir TEITGEN-COLLY (c), « Les autorités administratives indépendantes : histoire d’une 

institution », op.cit., p.42-46. 
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 .(2)يمكنه أن يفرض نظام معين على الأعضاء ولا ،(1)ليس له حق الفيتوو  رئيس سلمي
فله موقتف آخر، إذ يعتبر أن تواجد محافظ الحكومة على  COULOURISأما الأستاذ 

جام قتراراتها مع توجهات السياسة الحكومية نسامستوى بعض سلطات الضبط، بهدف ضمان 
على شعور بالشك  ؛بة من طرف هذه الأجهزة، إنما يعبر بشكل متواقتتافي القطاع محل الرقت

وفي نفس الوقتت ينم  ،هذا التجديد المؤسساتي واءمةمن السلطة المنشئة لها في وجاهة وم
الضبط، يتم  هيئةفي سير  راطللانخالوحيدة  الإمكانية عتقاد السلطة المركزية على أناعن 

ة، معتبرا في هذا السياق أن دور هيئبواسطة ممثلها الرسمي المعين على مستوى هذه ال
الدولة على مستوى  محافظ الحكومة على مستوى سلطة الضبط، لا يختلف عن دور محافظ

 .(3)هو الحرص على إبقاء تبعية المؤسسة للحكومةو  مجلس الدولة.
خشية منه من مخاطر ممارسة محافظ الحكومة ضغوطات على و  وفي نفس السياق،

 2006اء السلطات الإدارية المستقلة، فقد أوصى البرلمان الفرنسي في تقريره لسنة عضأ
من حضور مداولات سلطات الضبط. ولعل هذا يؤكد أهمية إفادة هيئة الضبط  (4)هاستبعادب

، أن يمارس رقتابة ديمقراطية مزدوجة: البرلمان بتقارير سنوية، حيث باستطاعته، من خلالها
 على الحكومة، هذه الأخيرة التي تتحمل المسؤولية السياسية عن أدائهاو  على الهيئة المستقلة

                                           
1- « Si certaines (A.A.I) ont en leur sein un commissaire du gouvernement, celui-ci est plus un 

intercesseur qu’un tuteur : ses pouvoirs sont limités au droit de demander une seconde délibération à 

la commission concernée, il n’a pas le droit de Veto », TEITGEN-COLLY (C), « les autorités 

administratives indépendantes : histoire d’une institution », op.cit., p.43 ; « Tout ou plus un 

commissaire du gouvernement peut-il provoquer, dans certains cas une seconde délibération, mais 

cette demande ne saurait être assimilée à un droit de veto dès lors que la seconde délibération peut 

toujours confirmer la première », DUMORTIER (G), op.cit.,p.41; dans le même sens, AUTIN (J-L), 

« Le devenir des autorités administratives indépendantes », op.cit.,p.888. 
2- ODERZO (J-C), op.cit., p.180. 
3- « La présence d’un commissaire du gouvernement auprès des A.A.I ne saurait être prise pour non 

relative à la présence d’une institution analogue portant la même dénomination auprès de la haute 

juridiction administrative Française : elle obéit au même besoin, celui qui a rendu nécessaire 

l’institution d’un commissaire du gouvernement auprès du conseil d’Etat , à savoir satisfaire l’angoisse 

de l’administration de restituer le cordant ombilicale l’unissant précédemment avec la juridiction 

administrative qui -a l’instar de homologue judiciaire- revendique son indépendance face à l’emprise 

politique de ce corps institutionnel (l’administration) … » , COULOURIS (N), op.cit., p.255. 
4 - « C'est dans cette perspective que l'hypothèse envisagée par le rapport parlementaire d’instituer un 

commissaire du gouvernement auprès de nombreuses AAI doit être regardée avec suspicion, voir 

carrément condamnée, car cela reviendrait à émettre un signal très négatif sur ce point. », CF.AUTIN 

(J-L), « La rationalisation du système des AAI », op.cit.,p.36. 
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تجدر الإشارة في هذا الإطار أنه قتد سبق للبرلمان الفرنسي أن و  .(1)أجهزتها أمام البرلمانو 
 .(2)(L’ARCEPضبط )عارض تواجد محافظ الحكومة على مستوى تشكيلة سلطة ال

على أرض الواقتع. ولكن  انحن من جهتنا نرى أن كلتا التصورين يمكن أن يتحققو 
 يتهماستقلالالضمانات التي تكفل بحسب الظروف: لما يتمتع أعضاء سلطات الضبط 

لا يستطيع المحافظ أن يؤثر فيهم لأن دوره يتوقتف عند إطار التعاون بينه  حينئذالعضوية، 
 رءنوع من التوازن بين السياسة الحكومية والسياسة الضبطية، د لإيجادسعيا  وبين الأعضاء

ختلالات وتناقتضات في اضي إلى حدوث فلأي تباعد بين هذه السياسات من شأنه أن ي
 وما لذلك من تداعيات على النظام ،قتتصاديالاممارسة الأدوار المختلفة للدولة في الحقل 

ة صالأعضاء أو تكون منتقية استقلالالحالة التي تنتفي فيها  أما فيللدولة،  قتتصاديالاالعام 
إزاء  فعليا ، فإنه في مثل هكذا وضع بوسع محافظ الحكومة أن يتصرفغير كافيةجدا أي 

الحكومة،  تريدهلى نحو يجسد وفق اطار رسمي ما عالأعضاء تصرف الرئيس السلمي، و 
ومة وأداة حكومية مؤثرة في إرادة ويتحول بهذا الشكل إلى الراعي الأمين لمصالح الحك

 .(3)القرار على مستوى الهيئة اتخاذفي سلطة  ؤثروبالنتيجة ي الآمر الناهي أي ،الأعضاء
الة مماثلة في الوضعية الجزائرية تتعلق بمجلس حونشير في هذا الخصوص أنه توجد 

على نه أثل وزير المالية حضور جلسات المجلس، حيث مالمنافسة، حيث سمح المشرع لم
 باسمه يتصرف اعتبار ، إلا أنه بالنظر إلى وزنه ب(4)الرغم من عدم تمتعه بالحق في التصويت

 ممارسةعلى أعضاء هذه الهيئات وبالتالي  إرادته فرضالحكومة، فيمكنه تبعا لذلك 
مصالحها توجهات الحكومة و و  قترارات تتفق اتخاذوطات على الأعضاء لدفعهم إلى غض

                                           
1- « Du côté du parlement, la responsabilité politique du gouvernement, dans le domaine de la 

régulation se traduit par la possibilité de rejeter un projet de loi ou un à amendement d’origine 

gouvernementale », EPRON (Q), op.cit.,p.1025. 
2- Le monde du 8 et 16 Février, 2011, CF. EPRON (Q), op.cit., p.1026.  
3- « Il faut observer que de nombreuses AAI… siègent en présence d’un commissaire du 

gouvernement, présence de nature à influencer sur le fonctionnement de l’AAI », MAITRE (G), 

op.cit.,p.22. 

 المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر على ما يلي: 03-03مر رقتم )فقرة أخيرة( من الأ 26تنص المادة  - 4
يعين الوزير المكلف بالتجارة ممثلا دائما له وممثلا مستخلفا له لدى مجلس المنافسة دون أن يكون لهم الحق في " 

 ".التصويت



 ية العضوية للهيئات الإدارية المستقلة مع المعايير الدستوريةستقلالالا صالحمدى ت    الفصل الأول:  ...الباب الثاني
 

273 

 

منافذ عدة، تبلغ  لها )الحكومة(خاصة أن المشرع قتد ترك  ،لتي ترعاهاوالمصالح الأخرى ا
بالنتيجة، يمكن القول أن مدى تأثير ممثل الحكومة على سير و  .(1)هذه الغايات من خلالها

 ية العضوية.ستقلاللالال مجلس المنافسة، يتوقتف على مدى توفر الضمانات الأخرى مأع
ية العضوية ستقلالبتوفره تتجسد الا ؛صر حاسمأنه لا يوجد ثمة عن يستفاد مما سبق

ية كحزمة واحدة، لأن ستقلالنما يتعين توفر أهم مظاهر هذه الاإللهيئات الإدارية المستقلة، 
لأهمية القصوى لتكريس ا، هذا على الرغم من (2)يةستقلالنتقاض أحدها تنتقض درجة الااب

ضاء من العزل غير المبرر كضمانة ، وكذا تحصين الأعنهاءللإ عهدة الأعضاء عدم قتابلية
وهي الضمانات التي لم  (3)ية العضويةستقلالأساسية، إذ بدونها تنتفي المظاهر الأخرى للا

نات محص   فإن غياب في الأخير. يةستقلاليحفظ هذه الاكاف بما يكرسها المشرع على نحو 
العهدة، يفتح المجال ، بالأخص نظام تكريسها بما فيه الكفاية عدم أو تشكيلة سلطات الضبط

 تبعية وظيفية. تستتبعهاأمام نشوء روابط عضوية محتملة، قتد 

 
 
 

                                           
دأ، طالما أن حضوره يكون ينبغي الإشارة أن ممثل الحكومة على مستوى هيئة الضبط لا يمثل أي إشكال من حيث المب - 1 

بهدف السعي مع أعضاء الهيئة إلى إيجاد توافق بين السياسات القطاعية، تلك التي تعدها الحكومة وتلك التي تتبعها هيئة 
يتهم استقلالالضبط، ولكن هذا المنطق يصلح في وضع يكون فيع أعضاء الهيئة يتوفرون على أهم الضمانات التي تجسد 

 اسية.إزاء السلطات السي
2- Voir TEITGEN-COLLY (C), « Les instances de régulation et la constitution », op.cit., p.239 et s. 
3- Voir CHEVALLIER (J), l’Etat de droit, Montchrestien, 1994, p.83 et s. 
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 الفصل الثاني
 ية الوظيفية للسلطات الإدارية المستقلة إزاءستقلالمدى توافق الا

 السلطات العمومية مع المعايير الدستورية
 

 أعمالها أن تفلت ية الذي يميز السلطات الإدارية المستقلة يقتضيستقلالإن طابع الا
 تمارس بها على السلطات الإدارية الكلاسيكية ابة الصارمة من الحكومة بالكيفية التيقتر من ال

الإدارات الجديدة لا تقبل أن  هبواسطة تقنيتي الرقتابة الرئاسية والرقتابة الوصائية، ذلك أن هذ
يجدي نفعا،  قتتصادتخضع لسلطة الحكومة، هذه الأخيرة التي لم يعد تدخلها المباشر في الا

مع تبني في خضم هذا  من متدخلة إلى ضابطة ؛قتتصادخاصة بعد تحول دور الدولة في الا
من خلال تحرير المبادرة الخاصة ومن ثم فتح  قتتصادينفتاح الاالمسار التحولي خيار الا

وما يستتبع ذلك من قتواعد السوق، لا سيما تحقيق المساواة بين  السوق أمام المنافسة،
ذلك، يتطلب أيضا إبعاد أن ين عموميين كانوا أم خواص، فضلا عن قتتصاديعوان الاالأ

 قتتصاديالقرار الا هوتفضيل كبديل عن قتتصاديالقرار السياسي قتدر الإمكان عن الحقل الا
المبني على منطق ليبرالي يحكمه التقنية والتخصص والحكمة والفعالية، وسيادة مبدأ الحياد 

حكيم بين المصالح المتعارضة في السوق، بعيدا عن المآرب في ممارسة سلطة الت
كأحد أسباب عدم فعالية المعايير  مشاكل الذهنياتو  ات السياسية ومزاج المسؤولينبوالتضار 

ة. وهو ما يساعد في نهاية المطاف على تحقيق التنمية كحق دستوري، قتتصاديفي المادة الا
ين المعترف بها دستوريا، ويخدم المبادئ يقتتصادوكذا حماية حقوق وحريات الأعوان الا

 الدستورية ذات الصلة.
ن كل هذه المتطلبات والأهداف والمبادئ الدستورية، لا تتحقق في ميدان الضبط إلا إ

بمنح قتدر كاف من الحرية في التصرف للسلطات الإدارية المستقلة، وذلك بحضر إخضاعها 
لرقتابة الإدارية التي تمارس على الإدارات عن ا أىلسلطة الحكومة، بمعنى أن تكون في من

ذه الأجهزة الضبطية وأنه في للطابع الإداري له عتبارولكن مع الأخذ بعين الا ،الكلاسيكية
ا الدستوري الإدارة ليست مستقلة عن الحكومة طبقا لمبادئ النظام الديمقراطي لا سيما ننظام
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من الدستور، ما يحتاج إلى  99لمادة لحكومة وفقا للدارة الإخضوع ومبدأ  ،مبدأ السيادة
ما إذا وفق في الموازنة بين هاذين  ؛المقاربة التي أقتامها المشرع حيال ذلك ستظهارا

 (.المبحث الأولالمتناقتضين )
ية هذه السلطات الإدارية منحت لها أصلا، كضمانة استقلالمن جانب آخر، طالما أن 

 نأىتجعلها في م كحصانة في مواجهة القضاءلتحقيق حيادها إزاء الحكومة، ولم تمنح لها 
ي رقتابة ممكنة من لدنه، خاصة أن القاضي هو الذي يسهر على تجسيد مبدأ دولة أمن 

 من خلال حماية الأشخاص من تعسف أو تحكم قتد يصدر من ؛القانون وتحقيق مبدأ العدالة
 السلطة العامة، السلطات الإدارية أو الجهات الأخرى المؤهلة قتانونا لممارسة صلاحيات

أن السلطات الإدارية المستقلة تتميز بطابع  اعتباربو  يمثل مساس بحقوقتهم وحرياتهم.و 
مبرر حاسم يقتضي إخضاعها لرقتابة  فهذا ؛السلطة العامة بامتيازاتالسلطة ما يجعلها تتمتع 

بالأخص القاضي الإداري كقاضي مبدئي يتولى حماية الحقوق والحريات ومبدأ ضي القا
للقانون  إخضاعهاعن طريق الرقتابة على أعمال الإدارة، وبالتالي  ،مشروعية الإداريةال
 (.الثاني المبحث)
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 المبحث الأول
 ة السلطات الإدارية المستقلة للحكومة من الناحية الوظيفية:يمدى تبع

 الدنيا يةالبحث عن الدستور 

تطلب ية المستقلة للحكومة، يإن البحث في مدى وجود تبعية وظيفية للسلطات الإدار 
بة الإدارية االرقت استبعادفي ضوء حتمية  ية هذه الهيئاتستقلالتبيان كيفية تكريس المشرع لا

الصارمة المطبقة على كل من السلطات الإدارية المركزية والسلطات الإدارية اللامركزية من 
م الإداري الكلاسيكي ج الهر ر الأجهزة الضبطية موجودة خا التطبيق في مادة الضبط، كون

ه عليها مبدأ الحياد من ضرورة أن تتمتع بقدر من ي(، وكذا في خضم ما يملالمطلب الأول)
الأحكام  احترام(، ولكن في إطار المطلب الثانيمن حيث سيرها وتنظيمها ) يةستقلالالا

محددة الدستورية ولو بحدودها الدنيا، وذلك تحت طائلة عدم دستورية النصوص التشريعية ال
 للإطار الوظيفي لهذه السلطات المستقلة.

 المطلب الأول
 مدى وجود رقابة إدارية على أعمال السلطات الإدارية المستقلة

الإداري  هرمها أجهزة موجودة خارج الاعتبار إن طبيعة السلطات الإدارية المستقلة ب
 لىسية والوصائية عالرقتابتين الرئا استبعاديتها عن الحكومة، يتطلب استقلالالكلاسيكي و 

(، غير أن كونها هيئات إدارية فهذا يفرض على المشرع إخضاعها ولو الفرع الأولأعمالها )
في  لو دقتيق، مع الحكومة، بما يسهمتبقي على رابط، و لرقتابة حكومية مخففة، من شأنها أن 

 (.الفرع الثانيإدماجها المؤسساتي ) مسعى تها دستوريا وتيسيرنشرع
 الفرع الأول

 اء الرقابتين الرئاسية والوصائية كضرورة تقتضيها طبيعةفنتا

 السلطات الإدارية المستقلة ومتطلب حماية الحريات
لا تخضع لا لرقتابة رئاسية المعنية لأجهزة االقانونية أن  من الناحيةية ستقلالالاتعني 
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بطية إزاء تبعية السلطات الضعدم  يقتضيية ستقلالالا طابع . إذا(1)ولا لرقتابة وصائية
 كذا خضوعهالهيئات الضبط و الإداري  الطابعوعليه فرغم  ؛السلطة التنفيذية بمعنى الحكومة

لا سيما منها تلك المرتبطة  الأخرى تختلف عن الهيئات العمومية إلا أنهاللقانون الإداري 
ي هذا السياق فو  .(2)يتها والتي تعتبر الميزة المبدئية لهااستقلالذلك بحكم بالإدارة المركزية، و 

حد القانونيين أن المشرع لما أحدث الفكرة الجديدة من فئة السلطات الإدارية المستقلة، أيرى 
ية سلطة كانت، أمن  تمايهيئات تعل كذالا تتلقى مثل ه نكان يستهدف من وراء ذلك أ

الرقتابة الإدارية الكلاسيكية تحت  ؛ة تجاههاسمن باب الضرورة حضر ممار  أخذ وبالتالي
ية السلطات استقلال، وفي ذات المنحى يرى آخر، أن (3)يغة السلطة الرئاسية أو الوصائيةص

لا سيزول و إزاء الجهاز التنفيذي لا مناص من الإبقاء عليها  الإدارية المستقلة تدعيمها وا 
ية ما منحت لهذه ستقلال. مع التذكير أن هذه الا(4)سبب وجود هذه الصيغة المؤسساتية

بالأساس، وعليه يرى أحد القانونيين  قتتصاددور الدولة في الاد هدف ضمان حيال إلا الهيئات
أن إرادة المشرع في منح ضمانة كبيرة لحياد تدخل الدولة هو أولى دوافع إحداثه لهذه 

نمط سير يتقارب مع ذلك الذي يحكم  ولتحقق ذلك كان لزاما عليه إقتامة وضمان ،السلطات
لهذه لت لها و  ية الهيئة، والتي ح  استقلالو ، الموضوعية لأمر بالحياداالقضاء، يتعلق 

ات صلاحيات دولاتية مهمة، وبالتالي فإنه بالنظر إلى هويتها والغاية التي وجدت عتبار الا
 استبعادمن خلال  (5)ان أن تفلت من رقتابة السلطة التنفيذيةكلأجل تحقيقها، فمن الوجيه بما 

 . ثانيا(ية بالمفهوم الكلاسيكيوالوصائ  أولا(الرئاسية  :الرقتابتين
 يةستقلالغياب الرقابة الرئاسية كمؤشر الا -أولا

ذلك ، (6)تعتبر السلطة السلمية من أهم معايير تحديد هوية السلطة الإدارية الكلاسيكية 
ي أوجود سبب محدد،  حاجة إلى بوسع السلطة العليا أن تمارس سلطتها السلمية، دون أنه

                                           
1 - ZOUAIMIA (R), Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, op.cit., p.27. 
2 - MAITRE (G), op.cit., p.21. 
3 - DUMORTIER (G), op.cit., pp39-40. 
4- «Il ne peut s’agir d’aménager quelque contrôle que ce soit ou profit du gouvernement puisque, 

précisément, l’indépendance de ces autorités a été voulu à son encontre », AUTIN (J-L) « La 

rationalisation du système des A.A.I », op.cit., p.36. 
5 - DUMORTIER (G), op.cit., p.40. 
6 - CASSIN (F), op.cit., p465. 



 مع المعايير الدستورية ...ية الوظيفية للسلطات الإدارية المستقلة ستقلالالامدى توافق : الثاني الفصل ...الباب الثاني
 

278 

 

، حيث يستطيع )غير مقيدة( هذا النوع من الرقتابة ةيطحكم عدم مشرو شكل تلقائي، وذلك بب
ات مالرئيس السلمي، تحت تحفظ عدم المساس بالمشروعية، بتوجيه لمرؤوسيه الأوامر والتعلي

 .(1)در أنها ملائمة التي يق  
أساسا، ممارسة سلطة  يالرئاسي أو السلم رتباطمبدأ الا وفي هذا الإطار يستدعي

ها أحد أهم مظاهر السلطة السلمية، وكذا ممارسة سلطة الإلغاء على أعمال عتبار االتعليمية ب
 .(2)المرؤوس 

الآمرة، وحتى المذكرات،  شوراتالأوامر والمن يهتقوم سلطة التعليمية على توج
والتوجيهات الأخرى، قتصد تحديد الكيفيات التي يتوجب أن يكون عليها سلوك المخاطبين 

معاينة السلطة العليا أن مصالحها الإدارية لم تتوخى التطبيق السليم  بها، لا سيما في حالة
في هذا  ها بتوجيهات سابقةالتزاموالصحيح للنصوص التشريعية والتنظيمية، أو عدم 

ي المرؤوس أن يخضع لهذه التعليمات، أالخصوص، وبالمقابل يجب على السلطة الأدنى 
لا يعتبر قتد اخل بواجب الطاعة، ما قتد بمعنى أن يعمل بمضامينها ويطبقها بحذافرها ، وا 

قتانونا. غير أنه يمكن للسلطة الأدنى  يعرضه حينئذ لمتابعات تأديبية ولإجراءات أخرى محددة
أن لا تخضع للتعليمة الموجهة لها من السلطة العليا، إذا كان هناك سبب جدي يبرر ذلك، 

 .(3)صلحة العامة للخطرض المكأن تكون غير مشروعة أو من شأن تطبيقها أن يعر  
بينما سلطة الإلغاء فهي ترمي إلى إزالة الأعمال الإدارية التي تصدرها السلطة الأدنى، من 
النظام القانوني. ويمكن إعمالها تلقائيا من لدن السلطة السلمية، وكذا في حالة وجود تظلم رئاسي 

داري رئاسي ضد أعمال السلطة تسمح قتاعدة التبعية السلمية لذوي الشأن، رفع تظلم إ أي سلمي.
إلى الرئيس السلمي للسلطة متخذة القرار السابق. مع العلم  ويوجه الإدارية التي تربطهم بها علاقتة

 .(4)أن هذا الإجراء قتد كرسه مجلس الدولة الفرنسي كمبدأ عام للقانون
                                           

1- Voir, VEDEL (G), DELVOLVE (P), droit administratif, T.2, 12ème Ed, 1992, p.402 ; « l’autorité 

supérieure peut exercer son pouvoir hiérarchique « sans cause déterminée », pour des raisons 

d’opportunité comme de l’égalité. C’est un « entier pouvoir d’annulation et de reformation «qui peut 

être exercé spontanément par l’autorité supérieure, ou sur demande de tout intéressé, formant un 

recours hiérarchique, ce qui a pour effet de dessaisir l’autorité subordonnée », ZOUAIMIA (R), 

ROUAULTE (M-A), op.cit., p.105. 
2- CASSIN (F), op.cit., p.465. 
3- Voir dans ce sens, ZOUAIMIA (R), ROUAULT (M-C), op.cit., p.105. 
4- CE 30 Juin 1950, Quéralt, rec. P.413, cité par CASSIN (F), op.cit., p.466. 
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سائل التي القرار، تقدير جديد للم ةلهيئة مصدر ايتيح التظلم الرئاسي للسلطة التي تعلو 
يتناولها، على نحو يسمح لها تأسيسه على كل وسيلة ممكنة، سواء تعلق الأمر بوسيلة 

 .(1)مةءالمشروعية أو الملا
التأسيس السليم للعمل الإداري المتخذ  حدويتعين أن تتوقتف سلطة الرئيس الإداري عند 

 .(2)كان غير مشروع يلغيه، أما إذا كان مشروعا فيبقيه إذا ؛من مرؤوسه
أما سلطة الحلول فلا يسوغ للرئيس ممارستها إلا في حالة وجود نص صريح يسمح 

نظام  احترامدة، وذلك لضمان بذلك، ما يجعل من سلطة الرئيس السلمي في ممارستها مقي  
 .(3). كذلك الأمر بالنسبة لسلطة التعديلختصاصالا

إزاء السلطة التنفيذية، فهي يتها استقلالحكم بأما بالنسبة للسلطات الإدارية المستقلة، ف
لا تخضع ممارستها لسلطة القرار  فهي من حيث المبدأ الإداري، لذلك مإدارة خارج السل

وعليه فإن قتراراتها لا يمكن أن تكون موضوعا للرقتابة  ؛لمية للوزير الأول والوزراءللسلطة الس  
و عن طريق التظلم الإداري، الآلية التي تمارسها السلطة التنفيذية على الإدارة التقليدية، أ

ليست عرضة للإلغاء من هذا  فهي ومن ثملاسيما أن أعمالها تفلت من هذا الإجراء، 
الجانب. ومن جانب آخر، وكأثر لعدم خضوع هذه الأجهزة المستقلة للسلطة السلمية، فهي 

ن ما يجعلها غير قتابلة لأ ،هذه السلطة في كذلك تفلت من سلطة التعليمة كعنصر أساسي
تتلقى أوامر أو منشورات آمرة أو مذكرات أو تعليمات أخرى من الإدارة المركزية. وبالتالي 

تطبيق معيار التبعية السلمية على السلطات الإدارية المستقلة، معزز  استبعادفإن مسعى 
ية هذه الأجهزة كلما استقلالت و  ق. لذلك كلما ت(4)الهرم الإداري الكلاسيكيبفعل إبقائها خارج 

                                           
1-« Lorsqu’un recours hiérarchique est exercé, l’autorité supérieure saisie est tenue d’exercer son 

contrôle hiérarchique, sous peine de méconnaître sa compétence. Elle appréciera si la décision qui lui 

est déféré doit être annulée ou réformé pour cause d’illégalité ou d’inopportunité. Si la décision est 

illégale, l’autorité supérieure doit l’annuler ou la remplacer par une décision légale », ZOUAIMIA 

(R), ROUAULT (M-C), op.cit., a.107. 
2- CF. CASSIN (F), op.cit., p.466. 
3- Ibid. 
4- «les autorités administratives indépendantes n’appartiennent donc pas à la hiérarchie des 

administrations centrales aboutissant aux ministres », DUMORTIER (G), op.cit., p.41. 

«l’inefficacité du contrôle administratif hiérarchique par rapport aux A.A.I est renforcée par leur non-

insertion dans les hiérarchies internes de l’administration centrale, auxquelles elles demeurent 

extérieures … » KOULOURIS (N), op.cit.,p.253. ; «La richesse de la fonction de régulation dévolue 

aux autorités dépasse les fonctions traditionnellement assumées par l’administration », spécifique à 
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يجعل من ثم أعمالها  ماتحصنت من مختلف التأثيرات التي يكون مصدرها السلطة التنفيذية، 
ي لا تصدر وفق أ، (1)بة الرئاسية، ومن سلطة التعليمة على وجه الخصوصاعن الرقت أىفي من

ملاءاتهاتوجيهاتها   ظاهر والتي يلاحظ من ،بل وفق ما تبتغيه هذه السلطات المستقلة وا 
 أي في إطار تداولي قتراراتها بأسلوب ديمقراطي ها تسير بحرية، إذ تتخذنة لها أالنصوص المنشئ

عدم قتدرة الإدارة المركزية أوليا ة الحرة في التصرف. وهذا إنما يؤكد دار وبالتالي توفرها على الإ
 على التدخل في نشاط السلطات الإدارة المستقلة بأية وسيلة مهما كانت.

هة عليا، جت، لا تحتاج من حيث المبدأ، إلى رخصة من بمعنى آخر فإن هذه السلطا
بل تملك  أي لا تخضع للرقتابة السابقة، في كل تصرف تود القيام به، موافقتها أو تنتظر

إذا تمارس السلطات المخولة لها بكل  ،حرية المبادرة وسلطة البث في مضامين قتراراتها
إرادتها فقط، دون أن تملى  نعكس سلطاية. والقرارات التي تتخذها في هذا الإطار تاستقلال

ي أعليها من أحد، فضلا عن ذلك فلا تخضع لرقتابة لاحقة من طرف جهة عليا كقاعدة ب
أسلوب كان، سواء بسلطة الإلغاء أو التعديل أو الحلول، لذلك لا يعلو عليها إلا سلطة 

ا إزاء سلوك هذه ، كقناة وحيدة ومسموح بهضيالقانون والذي يسهر على تطبيقه مبدئيا القا
الأخيرة، كما أنها ولأجل ممارسة المهام المسندة لها بفاعلية، فهي تتمتع كذلك، بسلطات 

وبالنتيجة فليس ثمة أي شك في مكانتها التي هي خارج السلم الإداري، بما  .(2)تقديرية واسعة
 قتبضة الحكومة. من -مبدئيا- يجعلها تفلت

ثابتة، ة و زاء الحكومة مؤكدإية الهيئات الضبطية لاستقلاوبالترتيب على ذلك، طالما أن 
والعقبة  من الناحية القانونية، مشاكل جد معقدة ومعالجتها ليس بالأمر السهل، يخلق فهذا
 ولى والمفصلية التي تواجهها هي دون شك دستورية.الأ

                                                                                                                                    
divers égards, sans être totalement atypique, l’autorité administrative indépendantes se démarque plus 

nettement du modèle classique des autorités administratives, en ce qu’elle ne répond pas à un critère 

essentiel : celui de la soumission au pouvoir hiérarchique », CASSIN (F), op.cit., pp.464-465. 
1- Voir COULOURIS (N), op.cit., p.253 ; «A l’abri de tous ordres ou instruction, ces autorités 

définissent elles-mêmes leurs actions et remplissent leur mission de manière totalement autonome », 

cité par KOULOURIS (N), op.cit., p.256 ; «elles ne sont pour autant pas d’avantage soumises à 

l’autorité hiérarchique, qui disposait classiquement du pouvoir de donner des instructions comme 

d’annuler leurs décisions », DUMORTIER (G), op.cit., pp.40-41. 
2- Voir dans le même sens KOULOURIS (N), op.cit., p.257, et C.E., 20 mai 1985, « Labbé et 

Grandin », recueil Dalloz-SIREY 1986, p.12 (note HONORAT). 
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 يةستقلاللقد ثار نقاش حاد في بعض النظم الغربية، بالأخص فرنسا حول مدى دستورية الا

من الدستور الحكومة  20حسب المادة فعلى سبيل المثال في فرنسا،  .لأجهزةاالتي تطبع هذه 
، وهو ما يترجم بممارستها سلطة رئاسية محسوسة، )1(مسؤولة أمام البرلمان، تتحكم في الإدارة

هذا غير أنه تم الخروج عن  .بداية من المستوى الوزاري إلى أدنى الهرم الإداري، وبشكل تلقائي
 المنطق الدستوري بحكم القانون، وذلك بشأن هذا النموذج المؤسساتي الجد مميز والأكثر جدالا،

على الرغم من أن الحكومة تتحكم في الإدارة إلا أن هذه  إذألا وهو السلطات الإدارية المستقلة، 
ستور للإدارة السلطات تفلت بدقتة، من رقتابة السلطة التنفيذية. ما أفرز وضعا متناقتضا: وضع الد

من ناحية  ، وعدم تبعية السلطات الإدارية المستقلة للسلطة التنفيذيةمن ناحية تحت سلطة الحكومة
يميل إلى الواقتعية  متوازنا، حيث . حيال ذلك، جاء موقتف المجلس الدستوري الفرنسيأخرى

، (2) ودهامن حيث وج القبول الدستوريهذه السلطات ب خص  ، لما نص ير مما هو ثأكوالنفعية 
 عليها المشروعية الدستورية. إضفاءوبالتالي 

والقاضي بخضوع الإدارة  بالنتيجة يظهر أن المبدأ الدستوري المذكور في المادة أعلاه
مستساغ دستوريا. وفي هذا السياق يرى أحد فقهاء القانون في  استثناء، يرد عليه للحكومة

ي المؤكد في ر ادبارز لمبدأ السلم الإ ستثناءافرنسا أن السلطات الإدارية المستقلة، تظهر ك
 الفرنسي. )3(من الدستور 20المادة 

في الجزائر الوضع مشابه للتجربة الفرنسية، لا سيما بالنظر إلى تشابه بعض الأحكام 
 99ات على السلطة التنفيذية. ويتجلى ذلك في أحكام المادة ختصاصالدستورية الموزعة للا

الممكن من الدستور الفرنسي. ما يجعل النتائج  20تي تقابلها المادة من الدستور الجزائري ال
 .أو التشابه بالنسبة للنظامين القانونيين يميزها نوع من التماثل التوصل إليها

في مطتها السادسة على أنه يسهر الوزير الأول على حسن سير  99تنص المادة 
رابط تبعية يشد الإدارة بالسلطة التنفيذية، يستفاد من هذا الحكم أن ثمة  ما .الإدارة العمومية

                                           
1- « Le gouvernement… dispose de l’administration… », Cf. FORMERY (S-L), constitution 

commentée article par article, op.cit.,p.55. 
2- Voir DUMORTIER (G), op.cit., p.40 ; CASSIN (F), op.cit. ., p.469 ; TEITGEN-COLLY (C), «les 

instances de régulation et la constitution », op.cit. pp. 159-160, et 238 ; GUEDON (M-J), op.cit. p.36 

et s. ; GENTO (M), op.cit. p.7 et s. 
3- CHAPUS (R), Droit administratif général, T1, op.cit., p.265. 
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ينسج من حيث المبدأ، بواسطة السلطة السلمية والتي يسوغ للوزير الأول ممارستها على كل 
السلطات الإدارية التي تنشط في إطار السلطة التنفيذية، بداية من المستوى الوزاري الأول 

مهمة السهر على الوزير الأول يباشر إلى أدنى السلم أو الهرم الإداري. وفي هذا الإطار 
هم الأسس أها أحد اعتبار السير الحسن للإدارة العمومية عن طريق ممارسة الرقتابة السلمية ب

خلال أسلوبين فعالين ومؤثرين هما سلطة التعليمة من  التي تقوم عليها السلطة التنفيذية،
ها الوزير الأول بشخصه أو ''من يمكن أن يتكفل بفمة يلسلطة التعل فبالنسبةسلطة الإلغاء. و 

سمها ولحسابها، على مستوى ابخلال الوزراء'' بصفتهم أعضاء في الحكومة ويتصرفون 
ما  – ومذكرات، إلى الهيئات الإدارية منشوراتوذلك بتوجيه تعليمات، أوامر،  ،قتطاع تدخلهم

تقريرية، يمكن من دارية الداخلية غير اللإ، مع الإشارة أن هذه التراتيب ا-هو ثابت عمليا
خرى أن تصدرها الحكومة في إطار السهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات وفق ما أزاوية 

 من الدستور. 2-99نصت عليه المادة 
مات الحكومية أن تلتزم يبالمقابل يتعين على السلطات الإدارية التابعة والمخاطبة بالتعل

 ى هذه السلطات حيالها واجب الطاعة.العمل بها، كونها تصدر من سلطة عليا، يفرض عل
لاحقة على قترارات الإدارة، بحيث يسوغ الحكومة  أما فيما يخص سلطة الإلغاء فتمارس كرقتابة

 بإلغاء القرارات الإدارية التي تصدرها الهيئات التي هي تحت إمرتها، بمالها من سلطة التعقيب. 
لسلمية يمارس إما تلقائيا، بحكم ح في هذا المنحى أن هذا الأسلوب من الرقتابة انوض  و 

أو بناء على تظلم إداري  ،وجود سلم إداري )رئيس ومرؤوس أي سلطة عليا وسلطة أدنى(
 عن جهة إدارية تابعة له ريرفع إلى الرئيس السلمي من ذوي الشأن، ضد قترار إداري صاد

 .ي تداركه، وهو إغفال من المجد(1)ما لم يتضمنه قتانون الإجراءات المدنية والإدارية
ن كان ما تقدم، يعد منطقيا وطبيعيا، بفعل وجود السلطات الإدارية الكلاسيكية تح ت وا 

الفصل بين و  كذا مبدأي السيادةو  رمن الدستو  99السلطة التنفيذية طبقا للمادة  إمرة
نظرا  حيث ذلك يثير مشكل دستوريففإنه بالنسبة للسلطات الإدارية المستقلة،  ،السلطات

رغم أنه بحكم طابعها الإداري كان من  ،خارج الهرم الإداري للدولة فهي موجودةتها يستقلاللا
                                           

ار يجوز للشخص المعني بالقر » من قتانون الإجراءات المدنية والإدارية، السالف الذكر على أنه:  830تنص المادة  -1
 «.أعلاه... 829الإداري تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار في الأجل المنصوص عليه في المادة 
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خاصة أن  ،تخضع للرقتابة السلمية من الحكومة أن -ستجابة لأحكام الدستورا –المفروض 
 هذه الأخيرة هي التي تتحمل المسؤولية السياسية عن أداء السلطات الإدارية أمام البرلمان.

لسلطات الإدارية المستقلة، تفلت من السلطة الرئاسية للحكومة، ما ، فإن ابمعنى آخر
كثر من أهذه الهيئات المستقلة بالسلطة التنفيذية.  شدي ضيقرابط تبعية وجود  بداية يستبعد

ذلك يمثل غياب أي رقتابة سلمية من الحكومة على أعمال السلطات الإدارية المستقلة معيار 
 .(1)هيئات الإدارية الكلاسيكيةرئيس يميز هذه السلطات عن ال

لنظام القانوني لمن العناصر الثابتة  هوفي هذا الصدد يرى أحد القانونيين البارزين أن
يتها، منع توجيه تعليمات أو أوامر تحت أي ستقلالللسلطات الإدارية المستقلة والمجسدة لا

من ، و (2)بل المشرعسلطاتها الخاصة والتي منحت لها من قت احترامصيغة كانت، وكذا وجوب 
السلطات الإدارية  تطال أعمالحينئذ أن لا يمكن  فإنه إذا أخذنا بهذا المنطق القانوني ثم

مما يعني إفلاتها من الرقتابة السلمية،  ؛الإلغاء أو التعديل من طرف الحكومة سلطة المستقلة
 ارة للحكومة. خضع الإدمن الدستور والتي ت   99تجاوز لمقتضيات المادة  -أوليا–ما يمثل 
ة( السلطات يستقلالكنتيجة لهذا المنطق أثير تساؤل يتعلق بمدى دستورية مركز )الاو 

الذي ينشئ ما يسمى خارج الهرم الإداري الكلاسيكي و  الذي يبدو أنهالإدارية المستقلة؟ و 
 بالهرم السياسي الإداري للدولة.

ية ستقلاللمشرع بمنحه الاالمأزق الدستوري الذي خلقه ا من أجل إيجاد مخرج لهذاو  
لطائفة من السلطات الإدارية بخلاف ما يقضي الدستور، علق أحد الأساتذة بخصوص 

ضعاف إفي القانون الفرنسي، أن هذا التفكير القانوني إما أن يؤدي إلى  شابهةالوضعية الم
إما إلى أضعاف م الحكومة في الإدارة لفائدة فكرة الرقتابة، يا المبدأ الدستوري الذي مؤداه تحك  

  .(3)الذاتي. انه منطق تناوبي ستقلالية لفائدة فكرة الاستقلالفكرة الا
، ة )النسبية(لذاتيية استقلالة الاية لفائدستقلالضعاف الافكرة إفنميل إلى  من جهتناأما 

في هذا الإطار بتكريس رقتابة مخففة على هذه الأجهزة المستقلة، وذلك على  كتفاءمع الا

                                           
1- CASSIN (F), op.cit.,p. 469. 
2- AUTIN(J-L), « La rationalisation du système des A.A.I », op.cit., p.63. 
3- GOHIN (O), Institutions administratives, LGDJ, Paris, 1992, p.190, cité par CASSIN (F), 

op.cit.,p.470. 
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نة بين الأحكام الدستورية ا التصور يقوم على منطق وجيه، يحقق أكثر المواز أساس أن هذ
 فعالية دورها الضبطيو  حياد الهيئة ة من ناحية، ومقتضىحكومللضية بتبعية الإدارة اوالق

رقتابة  استبعادعن طريق  إلا ، والذي لا يمكن أن يتجسد بالمدى المطلوبمن ناحية أخرى
يحقق التقارب من شأن غياب الرقتابة الصارمة أن . وبالتالي (1)من الحكومة)رئاسية( ة يقض

 وفي القانون. بين الدستور وبين السلطات الإدارية المستقلة كفكرة فرضت وجودها في الواقتع
 مدى وجود رقابة وصائية على أعمال السلطات الإدارية المستقلة -ثانيا

بة الإدارية، تمارس من طرف في ميدان الهيئات الإدارية، الوصاية هي صنف من الرقتا
السلطة الوصائية  .سمها، على الأشخاص المعنوية العامة غير الدولةاالسلطة المركزية أو ب
إذا نص عليها القانون صراحة،  تمارس إلا لا ، بلهي آلية أو بديهيةليست مفترضة ولا 

هيئات الإدارية . وتمارس من حيث المبدأ على ال(2)وفي الحالات ووفق الأشكال التي يقررها
الذاتي في التسيير، يترجم بتزويدها بالشخصية  ستقلالمركزية، بحكم تمتعها بنوع من الالاال

، ولكن تبقى تنشط في إطار (3)القانونية، ما يجعلها خارجة عن الشخصية المعنوية للدولة
 السلطة التنفيذية، استجابة لمبدأ السيادة ومبدأ الفصل بين السلطات.

رقتابتها تنصب على مشروعية عمل الهيئة أو  ؛السلطة الوصية مختلفنطاق تدخل 
حالة رقتابة الملاءمة، تستطيع السلطة الوصية أن تملي تصورها أو  فيإذ مته إلى ملاءتمتد 

مركزية المعنية، ولكن في حالة رقتابة المقرر فيها، على موقتف الهيئة اللا للمسائلتقديرها 
القاعدة القانونية التي يتوجب على  أي القانوني، رو ظمنب اليالمشروعية فهي مقيدة بتغل

 .(4)هااحترام ،الهيئة المستهدف عملها بالرقتابة
                                           

تجدر الإشارة أنه من الناحية المبدئية لا يمكن أن تمارس رقتابة حكومية سلمية على أعمال السلطات الإدارية المستقلة  - 1
يجعلها خارج الشخصية  يها وكذا تمتعها بالشخصية القانونية فهذااستقلالرغم وجودها على المستوى المركزي، إذ بحكم 

وبالتالي تفلت من الهرم السياسي الإداري للدولة، ما يستبعد بداية فرضية خضوعها للرقتابة الرئاسية  ،المعنوية للدولة
، وأساس مشروعيتها، ولكن تمثل ةيتها تمثل المبرر الحاسم لوجودها كفئة قتانونية متميز استقلال)السلمية(، هذا فضلا عن أن 

 ه مشكل طبيعتها القانونية.في الوقتت نفس
2- ZOUAIMIA(R), ROUAULT (M-A), op.cit., p.99. 
3-Voir KOULOURIS (N), p.257-258 ; CHAPUS (R), Droit administratif général, op.cit.,p.273, 

TEITGEN-COLLY (C) , « les instances de régulation et la constitution », op.cit.,p.230 et s. 
4- ZOUAIMIA (R), ROUAULT (M-C), op.cit.,p99. 
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مركزية تترجم بتحويل صلاحيات الدولة إلى هيئات مختلفة قتانونيا عنها، لاإذا كانت ال
إنه ية في التسيير، وذلك في سياق مسار الحداثة، فستقلالوتستفيد تحت رقتابتها بنوع من الا

السلطات الإدارية المستقلة، يجب أن  لقبول إمكانية تكريس رقتابة إدارية وصائية على نشاط
. لكن السلطات الإدارية المستقلة (1)حداث اللامركزيةإستدعت اتكون لها نفس المميزات التي 
بالشرعية المبنية على لها ستجابة لمقتضيات مغايرة، لا علاقتة اجاءت في سياق آخر، وك

 "ما بعد الحداثة"سياق  هو :المحليةخاب ولا بالديمقراطية المحلية ولا بحرية إدارة الشؤون نتالا
، وزودت بمهام الدولة لأداء دورها الضبطي لحسابها CHEVALLIERكما قتال الأستاذ

ضمانا لمبدأ الحياد، وكذا فعالية هذا الدور بما لها من خبرة وتقنية وحكمة، مع حماية 
من خلال رقتابة بعض القطاعات التي تكون فيها مصالح المواطن محل الحقوق والحريات 

صالح لعامة التقليدية: إنها مرافق كل هذا يجعلها تختلف عن المرافق ال .أي مهددة (2)اعتبار
ية تكاد تضاهي استقلال. ولهذه الأسباب زودها المشرع بService universel (3)لجميعا

التي أضحت تطبع مركزها.  ية(ستقلال)الا هذه الصفة ية القاضي، كما أضفى عليهااستقلال
 (4)يتهااستقلاللذلك فإن وجود سلطة الضبط تحت وصاية الحكومة من شأنه أن يضعف 

هداف الدستورية، فعلية دورها في تجسيد المبادئ والأو  على نحو قتد ينقص من فعالية ،هذه
المستقلة يجعلها تتميز عن  وعليه فإن غياب هذا النوع من الرقتابة على أعمال الأجهزة

هذا على الرغم من تمتعها بشخصية قتانونية متميزة عن  ،الهيئات الإدارية اللامركزية
الشخصية المعنوية للدولة. فضلا عن ذلك حتى بوجودها على المستوى المركزي، وأن 

فهي خارج السلم الإداري، ومن ثم  عيشفهذا لم يمنع من أن ت ،متدادا وطنياقتراراتها لها 
تتميز أيضا عن الهيئات الإدارية المركزية، كونها غير موجودة داخل نفس الشخص 

                                           
1-« Pour accepter la plausibilité de contrôle administratif de tutelle sur les activités des A.A.I, il faut 

que les caractéristique des A.A.I correspondent aux éléments précédents de l’essence du mouvement 

de la décentralisation », KOULOURIS (N), op.cit., p.258. 
2- CHEVALLIER (J), L’Etat post-moderne, op.cit. ; « … je crois qu’elles (A.A.I) ont une raison 

d’être, qu’elle avaient au départ (…), à savoir défendre les libertés et contrôler certains secteurs dans 

l’intérêt des citoyens », voir dans le même sens BRAIBANT (G), intervention au colloque sur les 

A.A.I, in COLLIARD (C-A) et TIMSIT (G), (S/dir) « les autorités administratives indépendantes », 

PUF,1988, p.290. 
3- Voir LEBED (N), « La place du service universel dans l’action administrative en Algérie », in 

LAGOUNE (W), (S/dir), Algérie cinquante ans après, la part du droit, T.II, Ed.AJED,2013, p.699 et s. 
4 -MAITRE (G), op.cit.,p. 21 et s. 
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فترضنا أن أعمالها قتابلة لرقتابة الحكومة االمعنوي، الذي هو الدولة. وتبعا لذلك حتى ولو 
فتقنية الرقتابة المحتملة في مثل هكذا وضع وعلى غير المألوف في القانون الإداري هي 

نما يرجح أن تكون بأتم معنى الكلمة ولا هي وصائية ،، لا هي رئاسيةثرقتابة من نوع ثال ، وا 
لكن و  ،لا يستبعد أن تكون بكيفية مباشرة، أي من طرف الإدارة المركزية ،طريق القضاءعن 

 .(1) لاهي لامركزيةو  لاهي مركزية ؛متميزة من المؤسساتو  ها تمارس على فئة أخرىاعتبار ب
 ( من الدستور والتي جاء فيها أن الوزير الأول6)المطة  99أحكام المادة  ءستقراابو 

      صطلحستعمل ما"، يلاحظ أن المؤسس قتد يسهر على حسن سير الإدارة العمومية"
فكرة  نيعبر ع بقدر مالا يدل على تحكم الوزير الأول في الإدارة،  الأخير" وأن هذا يسهر"

اء فعل يسبقها تبادر به الهيئة الإدارية، كرد فعل إز  عادة حقة، والتي تمارسالرقتابة اللا
مركزية كانت أو لا مركزية، ويمس بحسن سيرها أو يمثل سوء تنفيذ القوانين والتنظيمات 

بما يستدعي  من الدستور  99-2 ا طبقا للمادةوالتي يسهر الوزير الأول أيضا على تنفيذه
ئة نفسها وبالنسبة للمسائل تدخل الحكومة قتصد إحلال النظام على مستوى ميدان تدخل الهي

له، وذلك عن  فيها، وكذا فرض سلطة القانون والتنظيمات التي تصدر تطبيقا التي تبت
كحالة توجيه تعليمات.  ،بذلك قيدمع وجوب الت ،طريق توضيح كيفيات التطبيق السليم لها

 . أو الحلول كما يمكن أن تمارس هذه الرقتابة الحكومية عن طريق سلطة الإلغاء
بالتالي يستشف أن فكرة الرقتابة المستهدفة من المؤسس تنصب على الأجهزة و 

إلا بعد أن يتبين للحكومة أن ثمة سوء سير، أو  -في الغالب- والأعمال، ولكن لا تمارس
مبدأ للسوء تطبيق للقانون أو التنظيمات. ما يفيد أن المبدأ هو الحرية في التصرف، مراعاة 

، ولو أن الأمر يختلف من مستوى إداري إلى آخر، مع الأخذ صختصاالديمقراطي ومبدأ الا
 مما يستبعد -في الحساب لمقتضيات السلم الإداري الذي تقوم عليه بالأساس الإدارة المركزية

قيا، طالما طعليه يبدو هذا الوضع طبيعيا ومنو  ؛وجود رقتابة سابقة، مثل إجراء الموافقة مبدئيا
                                           

1- « L’administration (selon EISENMANN (C)) comprend : 1° le pouvoir exécutif central ; 2° les 

services placés sous son autorité, ainsi que ; 3° les services sur les actes desquels – au moins sur les 

actes- il exerce un contrôle, … », cité par TEITGEN-COLLY (C), «Les instances de régulation et la 

constitution », Op.cit.,p.253; « L’impossibilité de définir l’administration autrement que par le critère 

de sa place dans le système institutionnel, précisément par … » ; « Une certaine relation de 

subordination par rapport à l’exécutif » CF. TEITGEN-COLLY (C), « Les autorités administratives 

indépendantes : Histoire d’une institution », op.cit.,p.51. 
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ها تحوز جزء من السلطة الدولاتية، يتعين اعتبار لطات، الإدارة بأنه طبقا لمبدأ الفصل بين الس
خاصة أن الحكومة هي التي تتحمل  ،أن يوجد بينها وبين السلطة التنفيذية رابطة تبعية

المسؤولة السياسية عن تصرفات الأجهزة الإدارية أمام البرلمان وأمام الرأي العام، كما تتحمل 
من عمل إداري صادر  عن طريق التعويض للمضرورين ضياالمسؤولية القانونية أمام الق

لذلك لا يتصور أن تتحمل  .سمهااعن هيئة إدارية مركزية أو كل هيئة مفوضة للتصرف ب
 .(1)الدولة المسؤولية عن تصرفات جهاز إداري يفلت من رقتابتها

ذا أخذنا في الاو  ن أ مفادهما  عتباربالتطبيق على السلطات الإدارية المستقلة، وا 
نسجاما مع الواقتع والوضع االأكثر وجاهة ومقبولية كونه الأكثر  هو للدستور التفسير الواسع

المستجد، وأن الدستورية المطلوبة بشأن هذه السلطات هي الدستورية الدنيا، وبتجاوز ظاهر 
ية مطلقة، فإنه بالمقابل ليس استقلالتزويدها بكان لا يسوغ للمشرع  عتقد أنه إذاالنصوص، فن

 بما نسبية يةاستقلالتزويد هذه السلطات المستقلة ب أمامثمة حكم دستوري صريح يقف حائلا 
يتيح لها هامش حرية واسع في ممارسة النشاط والمبادرة، بدرجة أكبر مما خص به أي هيئة 

ة على ضي قرقتابة حكومية  ة كلاسيكية. خاصة أن الدستور لم ينص على ضرورة وجوديإدار 
 الإدارة.

يتها السياسية، فهي تفلت من استقلال، فإن السلطات الإدارية المستقلة بفعل وعليه
 وبحكم ممارستها وظائف .خارج الهرم الإداري جدالتبعية الرئاسية والوصائية للحكومة وتو 

كفئة جديدة سلطات إدارية منفردة، ولا يمكن من ثم أن تعتبر إلا "  ئإدارية بالأساس تنش
مزودة حقيقة محسوسة جدا  تمثل يتهااستقلالدارية الكلاسيكية، وأن " عن الهيئات الإمتميزة

. (2)تخطي العقبات الدستورية التي يحتمل وجودها من الناحية النظرية بتفوق بالقدرة على 
ية الوظيفية التي تتمتع بها الهيئات الضبطية، فلا يتعين ستقلالبالترتيب على ذلك، بحكم الا
الها إلا رقتابة بعدية وسلسة، وأن يتوقتف ذلك على إقترار صريح أن تمارس الحكومة على أعم

من المشرع، أي لا تمارس إلا بقانون. وهو ما يمكن أن نسميه بالرقتابة الوصائية من نوع 

                                           
1 -Voir BRAIBON (G), intervention au colloque sur les A.A.I, op.cit., p.291. 
2- Voir KOULOURIS (N), op.cit., p.260 ; CHEVALLIER (R) « réflexion sur l’institution des autorités 

administratives indépendantes », op.cit.,I.3254. 
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خاص، تمارسها الحكومة عن طريق القضاء، بما يسمح لها برقتابة مشروعية قترارات سلطات 
من  99ات الحكم الدستوري الوارد في المادة . ويلبي ذلك نسبيا مقتضي(1)الضبط من خلاله

 .الدستور، وهو الحد الأدنى المطلوب. وهي نوع من الرقتابة غير المباشرة
، )الحلول(إجراءات مناسبة تخاذ، بوسع المشرع أن يسمح للحكومة بالتدخل، لااستثناء 
ن هذا قترار فردي أو تنظيمي، وأ اتخاذتقاعس هيئة الضبط عن  حالات معينة كحالةفي 
فعلا بحسن سير الهيئة، وأن ذلك أحدث  عن القيام بفعل يأمر به القانون قتد مس   متناعالا

أو من شأنه  قتتصاديخللا ظاهرا خطيرا ومحسوسا في السوق يمثل مساس بالنظام العام الا
 ، وأن هذه الإجراءات مؤقتتة وتحت رقتابة القضاء.كأن يؤدي إلى ذل
 يةستقلال، بل الاصارمةولا تبعية  ن السلطة التنفيذية،ية تامة عاستقلال لابالنتيجة، 

رية وحدها الكفيلة بتحقيق نوع من التوازن النسبي بين المتطلبات الدستو  (الذاتيةالنسبية )
رابط تبعية دقتيق بين هيئات الضبط والسلطة التنفيذية، وهو  ية بما يبقيستقلالوضرورات الا

د رقتابة حكومية على الإدارة من زاوية، ويضمن يضمن المبدأ الدستوري القاضي بوجو  ما
من زاوية  الحرية لهذه الأجهزة المستقلة في ممارسة نشاطها، تحقيقا لأهداف دستورية أخرى

مخففة على أعمال  (2)أخرى. وفي الأخير يمكن القول أنه من شأن تكريس رقتابة حكومية
 .هذه الهيئات أن يحقق أكثر هذا التوازن

 الفرع الثاني
 ريس رقابة حكومية مخففة على أعمال السلطات الإدارية المستقلةتك

الرقتابة  :السلطات الإدارية المستقلة في تتمثل مظاهر الرقتابة الحكومية على أعمال
لزم على هذه الأجهزة أن توجهه إلى الجهات (، والتقرير الذي ي  أولاعلى الأعمال التنظيمية )

 (.ثانياالحكومية )

                                           
1 -Dans le même sens, TEITGEN-COLLY (C), « Les instances de régulations et la constitution », 

op.cit., p.249-250. 
2- «Les exigences de l’Etat unitaire justifient que l’indépendance dont les instances de régulation 

peuvent bénéficier ne soit qu’une autonomie sous contrôle », TEITGEN-COLLY (C), « Les instances 

de régulation et la constitution », op.cit., p.252 ; AUTIN (J-L), « Le devenir des autorités 

administratives indépendantes », op.cit., p.890. 
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 ى الأعمال التنظيميةالرقابة عل -أولا
زود المشرع الحكومة بمجموعة من الوسائل الرقتابية تمارسها على أنظمة الهيئات 

 الإدارية المستقلة، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
جراء القراءة الثانيةللوسائل المباشرة فتتمثل في إجراء  فبالنسبة  :الموافقة وا 

مشرع بشأن لجنة تنظيم عمليات البورصة فيما يخص إجراء الموافقة فقد كرسه ال
ومراقتبتها، حيث خول للحكومة سلطة الموافقة على اللوائح التي تسنها اللجنة، وذلك عن 

 .(1)وتنشر في الجريدة الرسمية مشفوعة بنص الموافقة طريق التنظيم،
( من الدستور، من المفروض، الوزير الأول هو 2)الفقرة  143وعليه بتطبيق المادة 

النهائي فيها  ت  اللجنة، أو على الأقتل بسلطة الب لوائح ذي يتولى مهمة الموافقة علىال
صدارها، ب  الأول لكن الوزير ،ي المبدئي وماله من سلطة التحكيمالمختص الدستور  هاعتبار وا 

 .(2)لفائدة الوزير المكلف بالمالية ختصاصتنازل عن هذا الا
المتعلق ببورصة  10-93م التشريعي رقتم من المرسو  50أكثر من ذلك، فطبقا للمادة 

القيم المنقولة، يمكن للحكومة أن تمارس سلطة الحلول، وتتخذ في هذا الإطار التدابير 
 الضرورية عن طريق التنظيم إذا ثبت عن اللجنة عجز أو قتصور.

مادام أن لوائح اللجنة تخضع لموافقة الحكومة كشرط واقتف  في جميع الأحوال
يمثل قتيدا على الهيئة في ممارسة سلطتها هذا حيز النفاذ، إنما  ووضعها لإصدارها

 ر، ويضعفها.القرا اتخاذيتها في استقلالمن  قالتنظيمية، مما يضي  
 راءة الأولى، فيطبق على أنظمة مجلس النقد والقرض، إذ بالرجوع إلى المادةلقأما إجراء ا

م على محافظ بنك الجزائر بصفته والقرض، يلاحظ أنه يلز  المتعلق بالنقد 2003من أمر  63
مشاريع الأنظمة التي يعدها المجلس إلى الوزير المكلف  تبليغ ،رئيسا لمجلس النقد والقرض

ويجب على المحافظ أن  يام لطلب تعديلها، قتبل إصدارها،أ( 10جل عشرة )أبالمالية الذي يتاح له 
لا أن إض عليه التعديل المقترح. ويعر  ؛يامأ( 5جتماع في أجل خمسة )لالمجلس اليستدعي حينئذ 

                                           
 المتعلق ببورصة القيم المنقولة، السالف الذكر. 10-93التشريعي من المرسوم  32المادة  -1
 10-93من المرسوم التشريعي رقتم  32يتضمن تطبيق المادة  1996مارس  11مؤرخ في  102-96مرسوم تنفيذي رقتم  -2

 .1996مارس 20صادر بتاريخ  18مايو، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج.ر العدد  23مؤرخ في 
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وعليه،  ،الكلمة الأخيرة تعود للمجلس، بحيث يكون القرار الذي يتخذه نافذا مهما كان مضمونه
يبدو أن المجلس هو صاحب سلطة البث والتقرير في مضامين أنظمته والتي تكتسي طابعا تنفيذيا 

 القرار التنظيمي. اتخاذتقلة في ، على نحو يوحي أنه يحوز سلطة حقيقية ومس(1)بحكم القانون
بقراءة سطحية  كتفاءلأهمية، مؤداها أنه بالامن اغير أنه ينبغي توضيح مسألة في غاية 

للنصوص، يبدو من خلال ظاهر الأمور أن المجلس يملك، حقيقة، السيادة في إعداد أنظمته 
تفرض على إرادته، وأنه صاحب  وتقريرها، مادام أنه طبقا للقانون، إرادة الوزير المكلف بالمالية لا

)الفقرة  62فحوى المادة  عتبارسلطة البث النهائي في هذه الأنظمة. لكن إذا ما أخذنا في الا
يستمع المجلس إلى الوزير المكلف بالمالية، بناء على طلب هذا  هالأخيرة( والتي أوردت أن

لحكومة وما لهذه الأخيرة من للمجلس إزاء ا ستحضار ما قتيل حول التبعية العضويةاالأخير، مع 
وسائل تأثير على أعضاء المجلس وعلى رأسها المحافظ، والذي يخضع لتبعية شديدة لرئيس 

والحكومة بوجه عام، يمكن القول أنه من الناحية العملية، بوسع وزير المالية، أن  ،الجمهورية
اء أثناء مرحلة سو  ستجابة لإملاءات الحكومةيمارس ضغوطات على المجلس لحمله على الا

التعديلات التي تقترحها من خلال القراءة الثانية وذلك سواء  إعداد مشاريع الأنظمة أو بمناسبة
علاه، أ 63كما نصت عليه المادة  ريقة مباشرةطو بأوفق الأطر الرسمية، بمعنى عبر المحافظ، 

 أو في إطار غير رسمي ونقصد بذلك الكواليس.
ية النسبية للمجلس في ستقلالالحديث إلا عن الا وفي مثل هذه الظروف لا يمكن

 ممارسة سلطته التنظيمية.
من جانب آخر، ثمة إجراء آخر وضعه المشرع في يد وزير المالية، يمارس من خلاله 

والقرض، وهو إجراء الطعن غير مباشرة على أنظمة مجلس النقد  المشروعية كرقتابة رقتابة
يكون النظام :" المتعلق بالنقد والقرض على ما يلي من الأمر 65إذ تنص المادة ، القضائي

ير أعلاه، موضوع طعن بالإبطال يقدمه الوز  64مبين في المادة  الصادر والمنشور كما هو
                                           

1- « Ce n’est qu’a l’issue de cette seconde délibération que le règlement est promulgué acquiert force 

exécutoire. Ainsi et de manière détournée, le législateur attribue au ministre des finances le pouvoir de 

demander une deuxième délibération autour des règlements adoptés par le conseil, ce qui s’apparente 

fort au procédé de la seconde lecture. Par ailleurs et en cas de silence du ministre des finances dans le 

délai de dix (10) jours, le règlement devient exécutoire dès sa promulgation, ce qui signifie que le 

caractère exécutoire du règlement est suspendu à la position du ministre des finances », ZOUAIMIA 

(R), les autorités de régulation financière en Algérie, op.cit., p.27. 
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 ."..دولة، ولا يكون لهذا الطعن أثر موقفالمكلف بالمالية أمام مجلس ال
نص القانون  لفهم فحوى هذا النص يتعين ربطه بما سبق، ذلك أنه بسبب ما تناوله

 ،أعلاه والذي مفاده أن أنظمة مجلس النقد والقرض مفروضة على الوزير المكلف بالمالية
ه ممثلا للحكومة، ويتولى بهذه اعتبار لذلك فبصفته المسؤول الأول عن القطاع المالي، وب

الصفة تنفيذ سياسة قتطاعية تعتبر جزء من السياسة العامة للحكومة، وأنه وبالتضامن مع 
ي أعضاء الحكومة على رأسهم الوزير الأول هو المسؤول المباشر عن كل ما يحدث باقت

مام أعمال مجلس النقد والقرض، أعلى مستوى القطاع بما في ذلك المسؤولية الناتجة عن 
، فإنه يعد وكأنه عن طريق محافظ بنك الجزائر وحتى أمام القضاء مام الرأي العامأالبرلمان و 

وصائية أو )تكون السلطة تكون المسؤولية(. ولكن نظرا لغياب تبعية السلطة العليا )حيث 
ه ينتمي اعتبار ية المجلس باستقلال، بسبب ، بالمعنى التقليديللمجلس إزاء الحكومة (رئاسية

 لمبدأ الحياد، فلا يمكن إقترار اضمان مستقلة ، وأحدثت لتكون كذلكمستحدثة إلى فئة قتانونية
مالها. لهذه الأسباب زود المشرع الوزير المكلف بالمالية بصفة رقتابة مباشرة وضيقة على أع

في الحالة التي لم  ،بمعنى منحه القدرة على الطعن بالإبطال في أنظمة المجلس ؛التقاضي
في معرض إجرائه للمداولة الثانية  عتبارقتتراحات الحكومة بعين الاايأخذ فيها هذا الأخير 

رقتابة المشروعية على أعمال السلطات الإدارية  نوع من، وهي التي تخصص لهذا الغرض
 .(1)المستقلة، تحرك من طرف الحكومة

ية، تشهد على ميله لحساب مبدأ ستقلالعليه فإن هذه النظرة من لدن المشرع إزاء الاو 
بما يحقق و  ية،ستقلاللكن على حساب الاو  الرقتابة الحكومية على نشاط الإدارة،و  المسؤولية

. وبذا يكون المشرع قتد أحدث نوع متميز من الرقتابة ن المتناقتضينالتوازن النسبي بي
الحكومية، تمارس بواسطة القضاء، غير أن هذا الأخير لا يمارس إلا رقتابة المشروعية، 

في حالة  ء نظام المجلس( أو إلغاالوزيروبالتالي سلطته تتوقتف عند رفض طلب المدعي )
                                           

1 - En France « La jurisprudence du conseil constitutionnel elle-même n’ignore pas ce raisonnement : 

dans sa décision n°86-217 DC, le conseil avait en effet remarqué que « dans l’exercice de ses 

compétences, la commission nationale de la communication et des libertés sera, à l’instar de toute  

autorité administrative, soumise à un contrôle de légalité qui pourra être mis en œuvre tant par le 

gouvernement qui est responsable devant le parlement de l’activité des administrations de l’Etat, qui 

par toute personne qui y aurait intérêt », EPRON (Q), op.cit., p.1023 ; Déc. n°86-217, DC, 18 

Septembre 1986, précité, Consid. 23.  



 مع المعايير الدستورية ...ية الوظيفية للسلطات الإدارية المستقلة ستقلالالامدى توافق : الثاني الفصل ...الباب الثاني
 

292 

 

نتيجة، فإن إحداث المشرع لهذا النوع من الرقتابة بال. و ما إذا شابه أحد عيوب تجاوز السلطة
نحو التخفيف من الرقتابة الحكومية  تجاه إرادتهانما يمثل دليل على (، إثالثةغير المباشرة )

 .(1)على أعمال هذه الهيئات 
 التقرير الموجه إلى الجهات التنفيذية -ثانيا

ة بأن ترسل تقريرها إلى لقد أوجب المشرع على مجموعة من السلطات الإدارية المستقل
وتتمثل هذه السلطات في اللجنة المصرفية، لجنة تنظيم عمليات البورصة  ،السلطة التنفيذية

 تصالات الإلكترونية.ومراقتبتها، مجلس المنافسة وسلطة ضبط البريد والا
رئيسها  بواسطة للجنة المصرفية، ترسل تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية، نسبةالبف
 ما فيماأ. (2) ثل في محافظ بنك الجزائر، وذلك حول رقتابة البنوك والمؤسسات الماليةالمتم

نشاط سوق  نيخص لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقتبتها، فهي بدورها تقدم تقريرا سنويا ع
. وتجدر الإشارة هنا أن (3)التي تتولى مهمة تنظيمها ومراقتبتها إلى الحكومة  القيم المنقولة

ة تقريرها، إلا أن يالحكومية التي ترسل إليها الهيئة البورص ةم يشر ما هي الجهالمشرع ل
ه وزير اعتبار بو  به، نظرا للعلاقتة التي تربط اللجنةعلى الأرجح يوجه إلى وزير المالية، 

 .القطاع
لى  أما عن مجلس المنافسة، فيرفع تقريرا سنويا عن نشاطه إلى الهيئة التشريعية وا 

لى الوزير المكلف بالتجارةرئيس الحكومة و   .(4)ا 
ت الإلكترونية بإعداد ونشر تقرير سنوي تصالام أيضا سلطة ضبط البريد والالز  ت  

 البرلمان بغرفتيهإلى واجب التحفظ، ويرسل  احتراميتضمن قتراراتها وآرائها وتوصياتها، مع 

 .(5)ت الإلكترونيةتصالاالوزارة الأولى، والوزارة المكلفة بالبريد والاو 

                                           
1- A titre comparatif en France « Le conseil constitutionnel a développé une jurisprudence 

compréhensive qui limite de déclencher le contrôle de l’égalité contre leurs décisions », « … en tout 
état de cause le rôle de l’exécutif ne peut rester que discret, modeste et limité », AUTIN (J-L), «Le 
devenir des autorités administratives  indépendantes »,op.cit.,p.890 ; 

 .المتعلق بالنقد والقرض، السالف الذكر 11-03مكرر من الأمر رقتم  116المادة  -2 
 لق ببورصة القيم المنقولة، السالف الذكر.المتع 10-93من المرسوم التشريعي رقتم  30المادة  -3
 المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر. 03-03من الأمر رقتم  27المادة  -4
تصالات الإلكترونية، السالف المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والا 04-18( من القانون رم 14)المطة  13المادة -5

 الذكر.
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الملاحظ من خلال هذه الأحكام أن السلطات الإدارية المستقلة ملزمة بتقديم تقارير 
طلاعها على سير نشاطها الضبطي. مع العلم أن هذ الإجراء يمثل ا، قتصد ةدورية للحكوم

ها اعتبار حقة على أعمال هذه السلطات، من طرف السلطة التنفيذية بنوع من الرقتابة اللا
ه المؤهل المبدئي اعتبار ب (1)هيئات الإدارية، خاصة أمام البرلمانالمسؤولة عن أداء ال

من خلالها على و  بممارسة الرقتابة الديمقراطية في مدلولها الشعبي على السلطة التنفيذية،
 السلطات الإدارية المستقلة، بما يكسب هذه الأخيرة في نهاية المطاف المشروعية الديمقراطية

ا لا سيما بالنظر إلى ما تعانيه من عجز من ناحية الشرعية، التي هي بأمس الحاجة إليهو 
(. أما chatLe ra) (2)ه الآلية الرقتابية ومن ثم إنقاذ هذه الشرعيةذيمكن تسويته بتكريس ه

بخصوص مضامين التقارير التي تعدها هذه الهيئات المستقلة فيمكن أن تتعلق بالمسائل 
كما يتيح  .(3)كذا بكيفية ممارستها لنشاطهاا، و ستعمالها لمواردهاخص كيفية المالية بالأ

 .التنسيق بين سلطات الضبط والحكومة
ية هذه السلطات سواء من الناحية استقلالفضلا عن ذلك فقد يؤثر التقرير الدوري على 

وهذا على المديين القصير والمتوسط، حيث بإمكان  ،الوظيفية أو من الناحية العضوية
 إقتالتهمب لإملاءاتها، وذلك وابيلم يستج إذاالضبط اقتب أعضاء سلطة السلطة التنفيذية أن تع
ة الأعضاء على مستوى الهيئة أو عدم تجديد عضوي )إنهاء عهدتهم( بمعنى إنهاء عضويتهم
لأعضاء ا دراكإ فإن في حالة قتابلية عهدة الأعضاء للتجديد. وتبعا لذلكغير المرغوب فيهم 

                                           
1 - « Du pouvoir du parlement sur l’administration découle en autre la possibilité pour le parlement de 

mettre en cause la responsabilité ministérielle en raison du fonctionnement des services 

administratifs », BRAIBANT (G), STIRN (B), op.cit., p.84 ; voir dans le même sens, EPRON (Q), 

op.cit., p.1026. 
2 -"La question se pose d'abord en termes de légitimité, sachant que celle des AAI dépend seulement 

de la loi et donc d’une simple habilitation à exercer une mission déterminée, ce qui ne suffit pas à 

garantir ‘’leur inscription dans la démocratie politique’’. Ce déficit de légitimité est d’ailleurs ressenti 

par les AAI elles-mêmes et par la doctrine (…). Elle se pose aussi en termes de responsabilité qui doit 

aller de pair avec l’indépendance car ‘’La société a le droit de demander compte à tout agent public de 

son administration’’. L’instrument de ce contrôle démocratique devrait  être le rapport annuel 

d’activité que toutes les AAI serait désormais tenues d’établir et remettre, en tout cas, à chacune des 

deux assemblés », AUTIN (J-L), « la rationalisation du système des AAI », op.cit.,p.37 ; voir dans le 

même sens LOMBARD (M), « Institution de régulation économique et démocratie politique », 

AJDA,14 mars 2005, p.530. 
3 - Voir sur la question en France, AUTIN (J-L), « La rationalisation du système des AAI », 

op.cit.,p.37. 
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علم بكل صغيرة وكبيرة قتاموا بها، فهذا قتد يدفعهم إلى بأن السلطة التنفيذية ستكون على 
الهدف الذي تبتغيه السلطة التنفيذية، وذلك لكسب ودها، ومن ثم  صوبتغيير وجهة قتراراتهم 

ستمراريتهم على مستوى الهيئة. لذلك يرى أحد اضمان مستقبلهم المهني عن طريق ضمان 
نحراف انشاطات أجهزة الضبط، تمثل ها تتضمن اعتبار لأساتذة أن التقارير الدورية با
يتها ولكن بالمقابل لن ولا يمكن أن تحل محل الرقتابة الإدارية الرئاسية لأن فعاليتها ستقلاللا

 .(1)ليست مضمونة وعدم كونها إدارية بأتم معنى الكلمة
سلطات الضبط يمكن أن  التقارير التي تعدهامن جانب آخر تنبغي الإشارة أن هذا، و 

كذا في حالة إرسالها و  ،(2)تمتن علاقتتها بالرأي العام في حالة نشرهاو  يتها،لالاستقتخدم 
خلال الرقتابة  ذلك أنه بوسعها أن تستفيد من الحماية البرلمانية من ؛شكل دوري إلى البرلمانب

على الحكومة، كما سبق الإشارة إليه أعلاه، والتي تقوم  البرلمان مارسهاالديمقراطية التي ي
ي حتمل يظهر ذلك من خلال الرفض الذي و  أساسها المسؤولية السياسية لهذه الأخيرة،على 
ية هذه الهيئات أو التضييق استقلاليواجه به البرلمان مشروع قتانون يرمي إلى التقييد من أن 
 (.3)نتقاص( من اعتماداتها المالية)الا

بواسطة سلطة التعليمة في الأخير نشير إلى أن الرقتابة الحكومية لا تمارس بالضرورة 
أو سلطة الإلغاء، بل يمكن أن تمارس أيضا بإجراءات مخففة، تسمح بها القوانين المنشئة 

هذه الهيئات، كما أنها  غايةللسلطات الإدارية المستقلة، ولكن تتناسب وتتلاءم مع مركز و 
 سابها للمشروعية.كإتسهم في 

 المطلب الثاني
 وتنظيمهاالهيئة  سير ية من حيثستقلالالا

لما تتمتع الهيئة بصلاحية تحديد حجم الحاجات الضرورية لسيرها، وكذا إطارها 
فعلية و  ي الشفافية على أعمالها بما يخدم مشروعيتها، ويحقق فعاليةفضفهذا يالداخلي، 

                                           
1- KOULOURIS (N), op.cit.,p.257. 
2- « D’où l’importance de leur représentativité, de la connaissance de leurs compétences et de leur 

indépendance, de leurs relations aussi avec l’opinion : elles établissent un rapport public qui est un de 

leurs principaux moyens d’actions », BRAIBANT (G), STIRN (B), op.cit., p.84. 
3 - Voir EPRON (Q), op.cit.,p.1027. 
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من غيرها بمتطلبات  ىوظيفة ضبط السوق المنوطة بها، بحكم أن الهيئة المعنية هي الأدر 
 .شؤونها الداخلية

ية من هذا الجانب ينبغي أن تعد ستقلالقول عن الهيئة أنها تتمتع بالانلكي  وعليه
 (.الفرع الثانيالمالي ) ستقلال( وأن تتمتع بالاالفرع الأولنظامها الداخلي بنفسها)

 الفرع الأول
 الوسائل القانونية: النظام الداخلي
يتها القانونية استقلاللى تعزيز يعمل تكليف المشرع لهيئات الضبط تحديد نظامها الداخلي ع

ر الفقه المشرع ولهذا السبب يذك   .إزاء السلطة التنفيذية لاسيما أن ذلك يرتبط بوجودها كسلطة
استجابة  أما بالنسبة لمدى .(1)بضرورة توفير هذه الضمانة الوظيفية لجل هذه الهيئات المستقلة

ا الجانب إلى فئتين، منها من زودها مكن تصنيف سلطات الضبط من هذيفالمشرع لهذا المتطلب 
المشرع بصلاحية تحديد نظامها الداخلي، ومنها من حرمت من هذه الصلاحية بحيث أسندت 

 وهو ما يضع الهيئات المعنية في وضعية تبعية للسلطة التنفيذية. ،للحكومة
ديد نظامها الداخلي بنفسها كل من مجلس حيندرج ضمن الفئة الأولى والتي تتولى ت

ة ضبط الكهرباء والغاز، ت الإلكترونية، سلطتصالاالقرض، سلطة ضبط البريد والاو  لنقدا
بهذه  اضطلعتوبدرجة أقتل اللجنة المصرفية والتي  ،م عمليات البورصة ومراقتبتهايلجنة تنظ

 لها ذلك. شئي دون أن يسوغ لها القانون المن، أ(2)المهمة من تلقاء نفسها
، على الرغم من عدم تزويده بالشخصية القانونية، إلا أنه بالنسبة لمجلس النقد والقرض

، وهذا ربما يرجع إلى صفته كسلطة نقدية، ومن ثم نأ(3)نظامه الداخليوضع  صلاحيةب لو  خ  
وبالتالي من  ،تمتعه بسلطة إصدار أنظمة تهدف إلى تنظيم المهنة المصرفية من حيث المبدأ

 ؛هكذا دور وهو لا يملك القدرة على تنظيم نفسهالناحية المنطقية لا يعقل أن يتولى مثل 
 .حسن ما فعل المشرع عليهو 

ت الإلكترونية، فقد خول لها المشرع تصالافيما يخص سلطة ضبط البريد والا 

                                           
1 -A titre d’exemple, AUTIN (J-L), « La rationalisation du système des AAI », op.cit., p.31-32. 
2- ZOUAIMIA (R), les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, op.cit., p.45. 
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ت تصالامن القانون المتعلق بالبريد والا 24بموجب المادة  داخليصلاحية تحديد نظامها ال
س سلطة الضبط نظامه الداخلي الذي يحدد على يعد مجل » :الإلكترونية والتي تنص على

 الخصوص، قواعد عمله وحقوق وواجبات أعضائه والمدير العام.
الضبط خلال  لسلطة يجب أن ينشر النظام الداخلي للمجلس في النشرة الرسمية

 .«( المواليين لدخول هذا القانون حيز التنفيذ2الشهرين 
ي التي تحدد عن طريق مجلسها، قتواعد عملها ه يلاحظ من خلال هذه المادة أن سلطة الضبط

 تنظيمها الداخلي.و  ية ذاتية فيما يخص سيرها،استقلالوحقوق وواجبات أعضائها، ما يجعلها تتمتع ب
في ميدان الطاقتة )الكهرباء والغاز( تتمتع سلطة الضبط بدورها بحق وضع نظامها 

طار تتكفل اللجنة المديرة الداخلي بنفسها، دون تدخل الحكومة في ذلك، وفي هذا الإ
وعليه يستشف أن  ؛(1)بالمصادقتة على نظامها الداخلي الذي يحدد تنظيمها وكيفية سيرها

 .(2)في التسيير ستقلالالهيئة تتمتع بالا
لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقتبتها، لا يختلف عن سابقيه،  والوضع بخصوص 

 .(3)جتماعها الأولاظامها الداخلي خلال بسلطة المصادقتة على ن ذلك أنه تتمتع الهيئة
عن ذلك، يسوغ لها تحديد تنظيم المصالح الإدارية والتقنية التي تزود بها أمانتها،  فضلاو 

 .(4)وكذا سيرها ووضعية مستخدميها القانونية، بموجب لائحة تصدرها
نظامها  وضعتقدم أن تزويد هذه الطائفة من السلطات الإدارية المستقلة بسلطة يستفاد مما 

 (5)يةستقلالوبالتالي فهي تتمتع بالا ،تنظيمها وسيرها فيما يخصالداخلي يجعل منها سيدة نفسها 
 ، خاصة أنها هيئات تداولية ولا يحضر اجتماعاتها ممثلو الحكومة.من هذه الناحية

سلطتي و  مجلس المنافسة أما بالنسبة للفئة الثانية فتشمل كل من اللجنة المصرفية،
 ي.ملمجال المنجضبط ا

                                           
 المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، السالف الذكر. 01-02من القانون رقتم  126المادة  -1

2 - Voir ZOUIMAIA (R), les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, op.cit. , p.46. 
 السالف الذكر. ،المتعلق ببورصة القيم المنقولة 10-93من المرسوم التشريعي رقتم  26المادة  - 3
 من المرسوم نفسه. 29المادة  - 4

5 - « Les AAI se sont dotées en principe d’un règlement intérieur, ce qui caractérise leur autonomie », 

MAITRE (G), op.cit.,p.22. 
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 ربمافيما يخص اللجنة المصرفية فلم يزودها المشرع بسلطة تحديد نظامها الداخلي، وهذا 
لجهاز لتخول مسألة تحديده لم غير أنه بالمقابل  يرجع إلى عدم تمتعها بالشخصية القانونية،

شكل م يخلقو  التنفيذي ولا لأي جهة أخرى، ما ولد فراغا قتانونيا من شأنه أن يعيق سير الهيئة،
فع اللجنة المصرفية إلى وكذا عدم فعلية دورها. إن هذا الوضع غير المستقر، د ،أمن القانونيلالا

، وبالتالي سد هذا الفراغ الذي يكتنف الأمر المتعلق (1)نونها الداخلي من تلقاء نفسهاإصدار قتا
لنظامها الداخلي، تكون قتد بالنقد والقرض. أما عن موقتفنا من المسألة، فنرى أن اللجنة بإصدارها 

إذ لا يمكن  ؛سير الهيئة نفسهاعملية تتعلق أساسا بحسن و تنظيمية  اتعتبار أحسنت صنعا وهذا لا
ضبط السوق المصرفية، دون وجود نظام داخلي يضبط  في إطاراتها القانونية التزامأن تؤدي 

البنوك والمؤسسات  احترام سيرها. على سبيل المثال، لا يعقل أن تتولى اللجنة مهمة السهر على
لهذا فالأجدر بها أن  ،كل عاديوهي لا تسير بش ،(2)المالية لقواعد حسن سير المهنة المصرفية

ها كما هو مطالب ببوسعها أن تمارس المهمة المنوطة  ترتب بداية شؤونها الداخلية، ثم بعدها
خلال تصرفها ذاك، هو خلق ستهدفتها اللجنة من امن ثم يظهر أن الغاية التي و  منها قتانونا.
بمعنى ضبط سلوك أعضائها وسيرهم على نحو  على التحرك وفق ما يبتغيه القانونية لنفسها القابل

توفير القدرة على تفعيل قتانون المهنة وأنظمة  ، وكذاما يسمح ببلوغ الأهداف التي سطرها المشرع
 رض.قمجلس النقد وال

ن لم تتصرف في إطار الشرعية، بحكم عدم وبناء عليه يمكن القول أن اللجنة حتى   وا 
وجود نص يسوغ لها ذلك، لكن طالما أنها تصرفت وفق ما تقتضيه الضرورات، فضلا عن 
خطورة وتقنية ميدان تدخلها، وكونه يتصل بالحقوق والحريات المعترف بها دستوريا 

ترتيب الفب صادي؛وبالأمن المالي للدولة ومنه بالنظام العام الاقتت ين،قتتصاديللأشخاص الا
على ذلك فإن النظام الداخلي الذي أصدرته اللجنة المصرفية يتمتع بمشروعية عملية، لا 

النظام الداخلي لجهة أخرى. إلى ذلك  سن   اختصاصتزول إلا بصدور حكم تشريعي يمنح 
ا من جهة أن المشرع لم يحضر على اللجنة بشكل صريح إصدار مثل ذلك اعتبار  ؛الحين

                                           
1- Voir décision n°04-2005 du 20 Avril 2005 portant règles d’organisation et de fonctionnement de la 

commission bancaire. cité par ZOUAIMIA (R), Les instruments juridiques de la régulation 

économique en Algérie, op.cit., p.47. 
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ا من جهة أخرى أن هذا الأخير لا يزال ساري المفعول، بما يجعل اعتبار و  خلي،دالا النظام
لا يسعنا إلا التصريح بأن اللجنة تتمتع  نتيجةالب، فياللجنة سيدة نفسها في سيرها الداخل

حل لهذا المشكل القانوني من  ية من هذا الجانب. مع ذلك ندعو المشرع إلى إيجاداستقلالب
سند هذه المهمة التي تتكفل بتحديد النظام الداخلي للهيئة، ونأمل أن ي  خلال تحديد الجهة 

 الوظيفية. يتهااستقلالأن ذلك يضمن إلى حد ما  لهيئة الضبط، على أساس
 2003من امر  31فقد أورد المشرع في المادة  في بادئ الأمر ما بشأن مجلس المنافسة،أ

مرسوم. وعليه لا يتمتع المجلس بسلطة تحديد  المتعلق بالمنافسة أن تنظيمه وسيره يحدد بموجب
ية المجلس استقلالمه الداخلي بل الحكومة هي المختصة بذلك. وبذلك لا يمكن الحديث عن انظ

ية الوظيفية لهذا الجهاز والتي تم إضعافها، بسبب ستقلالفي تنظيمه وسيره، وهو ما لا يخدم الا
هذا المنطق هو الذي  كان نا  المالي. و  لالستقعدم تزويده بالشخصية القانونية ومن ثم الا

أعلاه، وبما لا يدع أي مجال لتأويل آخر مخالف، لا سيما أن  31يستشف من مضمون المادة 
( من الدستور واضحة في هذا الخصوص، حيث تمنح الوزير الأول سلطة 2)فقرة  143 المادة

في  تسلطة البب تمتعر، إذ بذلك يتطبيق القانون في المجال التنظيمي الذي يعود له طبقا للدستو 
وكذا سلطة إصدارها في الجريدة الرسمية، بما يحضر عليه التنازل  ،مضامين المراسيم التنفيذية

ه التنظيمي اختصاصأما إذا تنازل عن  ،عن هذه الصلاحية للوزراء، دون أي مسوغ دستوري
ه و/أو اتخاذأو في مضامنيه  تالبمن خلال لسلطة الضبط وفق أي صيغة كانت، سواء 

 143المذكورة أعلاه، كما يمثل خرق للمادة  31المادة  نه حينها يكون قتد خالفإإصداره، ف
تحضير  عملية تولىتذ بدلا أن إ ن هذا الحضر قتد وقتعت فيه الحكومة،إ( من الدستور. 2)الفقرة

عداد النظام الداخلي، ومن ثم إصداره من طرف الوزير الأول الذي يملك سلطة ال تحكيم من وا 
قتراره، على العكس من ذلك سلكت مسار آخر  أقتدمت على التنازل عن حيثب ،خلال البث فيه وا 

وأكثر من ذلك لم يلزم المجلس بأن يعرضه على الوزير الأول  لمجلس المنافسة هذه السلطة
 ،عفوا ،ة بعدم الدستوريةبو شم في هذا الإطار( 1)ما يجعل المراسيم التي صدرتللموافقة عليه، 

                                           
، صادر 39ر العدد .يحدد تنظيم وسير مجلس المنافسة، ج 2011يوليو  10مؤرخ في  241-11مرسوم تنفيذي رقتم  -1

حداث نشرة رسمية للمنافسة، إيتضمن  2011يوليو  10، مؤرخ في 242 -11ي رقتم ؛ مرسوم تنفيذ2011يوليو  13بتاريخ 
 . 2011يوليو  13، صادر بتاريخ 39ر العدد .ج ويحدد مضمونها وكذا كيفيات إعدادها،
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ي لا تمت . وتبعا لذلك ندعو الحكومة إلى التراجع عن هذه الممارسة الت(1)"بعدم المشروعية"
لهذا  مؤقتت القانون والدستور. وكحلتجاهل وبالتالي الكف عن ، بأي صلة لدولة القانون

داء رأي بإالإشكال، نقترح أن تمنح الحكومة لمجلس المنافسة بموجب مرسوم تنفيذي، حق 
سيق مع الوزير المكلف بالتجارة، على أن نمقترحات تتعلق بنظامها الداخلي، بالتاستشاري أو 

تبقى سلطة البث النهائي في هذه المقترحات للوزير الأول، مع احتفاظه بسلطة الإصدار 
ندعو المشرع بأن يزود هذه الهيئة بصلاحية أما بخصوص الحل المبدئي فكمظهر للسيادة. 

يتها الوظيفية. خاصة أن القانون اعترف استقلالسها وذلك لتعزيز إعداد نظامها الداخلي بنف
 ستقلالصراحة أن مجلس المنافسة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والا

 .(2)المالي
في المادة المنجمية، فان كل من الوكالة الوطنية للأملاك المنجمية والوكالة الوطنية 

من حق بوجب القانون السابق للمناجم، ة، قتد حرمها المشرع للجيولوجيا والرقتابة المنجمي
. وعلى هذا وزير الأولأي لل (3)تحديد نظامها الداخلي، بحيث أسند هذه المهمة للتنظيم

السيادة في تحديد قتواعد تنظيمها وسيرها الداخلي، لا تملك هذه السلطات يظهر أن  الأساس
ات الأعضاء وكذا نظام التزامقوق و ولا حتى صلاحية تحديد القواعد المتعلقة بح

ية من هذا الجانب، وهو ما ستقلالن هذه السلطات لا تتمتع بالاإوبالتالي ف .(4)المستخدمين
 .يتها الوظيفيةاستقلاليضعف 

 209أخيرا، فيما يخص لجنة الإشراف على التأمينات، فقد أورد المشرع في المادة 

                                           
ختصاصات على السلطات العمومية، يعد الوزير الأول صاحب طبقا للمبدأ الدستوري القاضي بتوزيع مجالات الا -1

ختصاصه الدستوري هو شأن الدستوري بممارسة السلطة التنظيمية التطبيقية؛ وعليه فإن مسألة تجاوزه لاختصاص الا
دستوري بالأساس، لاسيما أن الرقتابة التي تطالها تنسحب على ما يندرج ضمن ميدان التشريع وما يندرج ضمن ميدان 

 عية والتنفيذية من طرف المؤسس وفقا للمبدأ أعلاه.التنظيم، باعتبارها من المجالات التي وزعت على السلطتين التشري

 المتعلق بالمنافسة السالف الذكر. 03-03من الأمر رقتم  23أنظر المادة  -2
المتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنية للأملاك  2004أفريل  01مؤرخ في  93-04أنظر المرسوم التنفيذي رقتم  -3

 2004أفريل  01مؤرخ في  94-04؛ مرسوم تنفيذي رقتم 2004أفريل  4خ صادر بتاري ،20ر، العدد .المنجمية، ج
 .2004أفريل  4، صادر بتاريخ 20، العدد ج.رالمتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنية للجيولوجيا والرقتابة المنجمية، 

 المتضمن القانون المنجمي، السالف الذكر. 10-2001من القانون رقتم  51و 43أنظر المادتين  -4
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يحدد النظام الداخلي للجنة »أنه  لتأميناتالمتعلق با 1995( من قتانون 2)فقرة 3مكرر 
هذا النظام الداخلي.  اتخاذ، ولكن دون أن يذكر الجهة المختصة ب«كيفيات تنظيمها وسيرها

زالة الغموض الذي إشكال ومن ثم ولتسوية هذا الإ .شكال في هذا الخصوصإوهو ما يثير 
ى وجه التحديد إلى الدستور، وعل مبدئيا يكتنف النص أعلاه، يتعين الاحتكام

( والتي جاء في فحواها أن تحديد كيفيات تطبيق القانون يعود للوزير الأول، 2)فقرة143المادة
( 2)فقرة 3مكرر  129كيفيات تطبيق المادة  غ بتحديدهو المسو   هذا الأخيرأن بما يفيد 

نظام المبدئي بتحديد ال ختصاصوبناء عليه يعد الوزير الأول صاحب الا ،المذكورة أعلاه
 حالة صريحة من المشرع. إالداخلي للجنة الإشراف على التأمينات، حتى دون وجود 

، في حالة عدم قتيامه بذلك، فلا يوجد ما يمنع اللجنة من تولي هذه المهمة من استثناء
تلقاء نفسها، طالما الأمر يتعلق بسيرها وتنظيمها الداخلي، وكذا بحسن سيرها، ريثما يتم 

ويجدر  سألة بشكل صريح من المشرع أو صدور مرسوم تنفيذي بهذا الشأن.في هذه الم تالب
التذكير أنه من ناحية الممارسة أضحى تكليف المشرع لمختلف الأجهزة، سواء تلك التي 

 .صلاحية تحديد النظام الداخلي بالأمر المألوفب ،يحكمها القانون العام أو القانون الخاص
موعة من هيئات الضبط، بما لا يستبعد اشتمال ذلك الممارسة التي انطوت على مج وهي

ات منطقية وعملية، وفي هذا السياق ينبغي أن عتبار لا ؛على الهيئات الأخرى من نفس الفئة
 .(1)ات على السلطات العموميةختصاصيراعي المبدأ الدستوري القاضي بتوزيع الا

ة الإشراف على التأمينات بالنتيجة فانه في الوضع الحالي يبقى التنظيم الداخلي للجنو 
، ية من هذه الناحيةستقلالوكذا سيرها، رهن إرادة السلطات العمومية، ما يجعلها لا تتمتع بالا

خاصة أن كيفيات تنظيم الأمانة العامة للجنة وسيرها تحدد بموجب قترار من الوزير المكلف 
 .(2)بالمالية

                                           
لقد رخص المجلس الدستوري للمشرع بأن يخول سلطة ضبط الصحافة المكتوبة صلاحية تحديد قتواعد سيرها وتنظيمها  -1

واعتبارا أنه إذا كان المشرع يقصد بذلك تحديد قواعد سير وتنظيم سلطة ضبط ولكن علق ذلك على شرط مفاده: " 
أحكاما تمس بصلاحيات مؤسسات أو سلطات أخرى ولا عداده إالصحافة المكتوبة في نظام داخلي، لا يتضمن عند 

يتطلب تطبيقه إقحام هذه الأخيرة أو تدخلها، ففي هذه الحالة وبالنظر إلى المبدأ الدستوري القاضي بتوزيع 
 السالف الذكر. ،12/ر.م.د/01"، رأي رقتم ختصاصات، تعد هذه المادة مطابقة للدستور، شريطة مراعاة هذا التحفظلاا
 ، المتعلق بالتأمينات، السالف الذكر. 07-95)الفقرة الأخيرة( من القانون رقتم  2مكرر  209ة الماد -2
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بط بحق إعداد نظامها الداخلي، في الأخير، فحتى في الحالة التي تتمتع بها هيئة الض
 يتها، ما لم تتحكم في مصيرها المالي.استقلالفهذا لا يكفي للقول ب

 الفرع الثاني
 ية في سير الميزانيةستقلالالا

ن الهيئة المعنية نشير بداية، أنه رغم ما للشخصية المعنوية من قتوة رمزية، حيث تمك  
لا أنها ليست بعنصر حاسم بتوفره تتحقق ، إ(1)ية الماليةستقلالمن التمتع بنوع من الا

ية ستقلالية الذاتية، فضلا عن أنها بمثابة سلاح ذو حدين: فمن جهة تخدم الاستقلالالا
لا تطالها الرقتابة السابقة، ولا و  الذاتية، إذ تسمح لهيئة الضبط بأن يكون لها رأسمال خاص

المنطق الذي أخذ في التبلور في هو و ، (2)يمكن التصرف في ذمتها المالية من الجهات العليا
. ولكن من جهة أخرى قتد يضعها (3)فرنسا خاصة مع ظهور فئة السلطات العمومية المستقلة

أن تؤدي إلى فقدان قتدرتها على الدفع، خصوصا في مواجهة  في ضائقة مالية من شأنها
تلحقها  أنها المسؤولة المباشرة عن جبر الأضرار التي اعتبارأعبائها القضائية، على 

ات فالأهم بالنسبة لهذه الهيئات المستقلة هو عتبار بالمؤسسات بسبب أخطائها. لهذه الا
المالي بما يعمل في نهاية  ستقلالإفادتها بنظام تمويل متوازن، يضمن لها قتدر من الا

 ية النسبية.ستقلالالمطاف على تحقيق الا
تتعلق الأولى بالأثر  :ستقلة نقطتينية المالية للسلطات الإدارية المستقلالير مسألة الاثت

السلبي الذي قتد ينجر عن تحكم الحكومة في تحديد ميزانية هذه الأجهزة )أولا(، أما النقطة 
ية والقيود ستقلالتتعلق بإشكالية الرأسمال الخاص للهيئة بين متطلب الا :الثانية

 .(4)مقايسةنها مسألة إ :ثانيا()الدستورية
                                           

1 - MAITRE (G), op.cit., p.29. 
2 - Ibid.,p.22. 
3- Voir CHEVALLIER (J), « Le statut des autorités administratives indépendantes : Harmonisation ou 

diversification ? », op.cit., p.900. 
4- « … les questions sont les même : les autorités indépendantes que l’Etat a créés pour assurer cette régulation 

ont-elles les moyens de réussir les tâches ? Fonctionnent-elles correctement et selon les règles que doivent 

suivre tous les organismes qui sont investis d’une partie de l’autorité de l’Etat ?... Disposent-elles d’études 

solides et de bonne connaissance de ce qui se fait ailleurs dans le monde ? » BERGER (G), « Le rapport entre 

l’indépendance du régulateur et le choix de l’évaluateur », in FRISON-ROCHE (M-A), (S/dir), les 

régulations économiques : légitimité et efficacité ., PRESSE DE SCIENCES PO et Dalloz, Paris, 2004, p.93 ; 

voir dans le même sens , DELZANGLES (H), op.cit., p.320 et s. 
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ية ستقلالدارية المستقلة من الحكومة على الانية السلطات الإتأثير تحديد ميزا -أولا
 الوظيفية
ية ستقلاليمثل تهديد للاتمتع الحكومة بسلطة التحكيم بخصوص تحديد الميزانية -1
 الوظيفية

تحضير مشاريع قتوانين المالية لوزير المالية، تحت إشراف الوزير الأول،  اختصاصيؤول 
الذي يبث فيها ويقرها، ما يجعل الكلمة الأخيرة تعود لرئيس  وبعدها تعرض على مجلس الوزراء

ه يملك سلطة التحكيم، وذلك بخصوص الاقتتراحات اعتبار ، ب)رئيس الجمهورية( الجهاز التنفيذي
 تها المالية في ميزانية الدولة. االتي يبديها الوزراء والمصالح التي تسجل اعتماد
لمستقلة ليست ممولة ذاتيا أي ليس لها مصادر وعليه، يشار إلى أن السلطات الإدارية ا

للتمويل، لذلك فان الوسائل التي تحتاج إليها هذه الهيئات الدولاتية لضمان وكافية خاصة 
التي تتبع لها من و  (1)مهامها الضبطية وسيرها، هي في الغالب تزودها بها الإدارة المركزية

 ة ضمن ميزانية وزير القطاع الذي تتدخل فيه.(؛ وبالتالي ميزانياتها مسجلحيث الميزانية)ماليا

 .في هذا الإطار تخصص لمعظم سلطات الضبط ميزانية مقتطعة من الميزانية العامةو 
ن م  و  بتقديم الضبطي  نح الحق للجهازيتم اقتتراح الميزانية عن طريق الحكومة، لذلك حتى وا 

ة، تتعلق بالاعتمادات مقترحات مسبقة لوزير القطاع أثناء إعداد مشروع قتانون المالي
 .(2)لها بواسطة الوزير المختصبالمقابل يحق للحكومة أن تعد  فإنه  الضرورية لمهامها

المالي لسلطة وزارية، أحيانا على أنه تبعية لهذا الأخير، كونه  رتباطنظر إلى الاي  
ة ه الفقه هذا الرابط بين الحكومية هيئة الضبط إلى خيال، لذلك يشب  استقلاليحول من 

مع التوضيح أن هذا الوضع يشكل القاعدة، حيث يتولى  ،وسلطات الضبط بالحبل السري
وزير معين، لا يعتبر كوزارة وصية )بسبب غياب التبعية الوصائية( بتضمين ميزانيته سطر 

. وبالتالي فطالما أن التنظيم والتحضير (3)أو عدة أسطر، تخص نفقات السلطات المعنية
                                           

1- « L’autonomie des A.A.I est du point de vue « logistique » peu entendue. Si ces autorités sont distinctes de 

l’appareil administratif, elles se trouvent en fait rattachées aux administrations qui, sauf cas exceptionnel, leur 

procurent les crédits nécessaires, le personnel, et les locaux », GUEDON ( M-J.), op .cit., p 83. 
2- voir dans le même sens, ODERZO ( J-C), op.cit., p 45. 

3- voir HUBAC (S), PISIER(E), « Les autorités face aux pouvoirs, » op.cit., p. 129 ; BERGER (G) « le 

rapport entre l’indépendance du régulateur et le choix de l’évaluation » op.cit.,p.89 ; GENTOT(M.), 

op.ci. , p. 61. 
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أو الحكومة، فذلك يفتح المجال أمام احتمال تعسف  ختصاصلية يعود لاالإداري لقانون الما
 يتها. استقلالهذه الأخيرة إزاء سلطة الضبط على نحو يمس بتقصير 

ية المالية للسلطات الإدارية المستقلة ليست حديث اليوم، بل أثيرت ستقلالإن مسألة الا
في الجزائر. ولعل أنسب مثال على  حداث هذه الأجهزة المستقلةإربية قتبل حتى غفي النظم ال

من التحليل، يتمثل في الحالة الفرنسية، حيث أثير  ءهذا الوضع يستحق التوقتف عنده وبشي
ية المالية للهيئات الإدارية المستقلة مرات عديدة في البرلمان ستقلالالنقاش بخصوص الا

وري الفرنسي حول خطار المجلس الدستإت بلالفرنسي، وكانت إحدى هذه النقاشات قتد كل  
المسألة، وذلك بخصوص السلطة المنوطة للمجلس الأعلى للسمعي البصري باقتتراح 

على أساس أن منح مثل هكذا سلطة  ؛الاعتمادات الضرورية لسيره، أثناء إعداد قتانون المالية
بسيطة، يؤدي إلى إخضاع هذه الاعتمادات لإرادة الحكومة، خاصة أن الوزير الأول هو 

ك الكلمة الأخيرة في تثبيتها من عدمه، فضلا عن أن مقترح سلطة الضبط يمكن أن الذي يمل
تحجج و  ،يمارس عليه وزير المالية تحت سلطة الوزير الأول التعديلات التي يراها هو مناسبة

طبقا  لم يزود بعض النواب في هذا الصدد بأن المجلس الأعلى للسمعي البصري، ما دام
بحق تقديم مقترحات، وأن بذلك لا يمكنه أن يعتمد ميزانيته، بل وزير له إلا  ئللقانون المنش

المالية هو الذي يسجلها ضمن قتانون المالية، وأن الأمر يخضع لتقديره، فان هذا الوضع من 
 .(1)ية الجهازاستقلالشأنه أن يمس ب

بخصوص المسألة، حيث استبعد فرضية عدم  (2)وكان رد المجلس الدستوري حاسما
داء إب صلاحيةسلطة الضبط المزودة ل ة أحكام القانون المتعلق بالسمعي البصريدستوري

مقترحات بسيطة، مستبعدا معه أي إمكانية للتحديد المستقل لهذا الجهاز للاعتمادات 
وضع ميزانيتها الخاصة بالضرورية لأداء مهامه، معتبرا أن قتدرة السلطات الإدارية المستقلة 

المتعلق بقوانين  1959سنة  يناير 2من الأمر العضوي المؤرخ في  37بنفسها يخالف المادة 

                                           
1- CF  ODERZO (J-C), op.cit., p 45 et s. 
2- « en prévoyant que le conseil  supérieur de l’audiovisuel propose, lors de l’élaboration du projet de 
loi de finances de l’année, les crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions, le législateur a 
entendu expressément consacrer au profit de cet organisme un pouvoir de proposition, tout en se 
conformant aux règles constitutionnelles et organiques régissant la préparation des lois de finances », 
Cons.Const, Déc. n°88-248 DC du 17 janvier 1989, conseil supérieur de l’audiovisuel, précité, consid. 
2 à 5. 
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 المالية، وكذا أحكام الدستور التي تمنح صلاحية إعداد مشاريع القوانين للحكومة.
لذلك، بإيراده للقواعد الدستورية والعضوية، والتي في ضوئها يملك الوزير الأول المبادرة 

بين أنه وتحت سلطته، يقوم وزير المالية بتحضير بقوانين المالية، من جهة، وتلك التي ت
مشاريع قتوانين المالية والتي تقرر على مستوى مجلس الوزراء من جهة أخرى، يكون المجلس 

المقيد للوزراء بشأن التعامل مع  ختصاصالدستوري الفرنسي قتد أقتر صراحة بغياب الا
ا يمكن أن يستشف من موقتفه كم الاقتتراحات التي يبديها المجلس الأعلى للسمعي البصري.

تحديد  سلطة ضبط السمعي البصري علىر حض  أيضا، أن القواعد الدستورية والعضوية ت  
منع على كل السلطات الإدارية المستقلة بأن تستفيد من وبالترتيب على ذلك، ي   .اعتماداتها

 .(1)نظام ميزانية مستقل، يماثل ذلك المتعلق بالمجالس البرلمانية
مالي بسيط،  استقلالتزود إلا ب  يمكن أنو أن السلطات الإدارية المستقلة لاوعليه يبد
تبقى مرتبطة بالميزانية العامة، وبشكل أخص هي مقتطعة من ميزانية الوزارة  إذ اعتماداتها

التي لها علاقتة بقطاع تدخل سلطة الضبط، أو من ميزانية الجهة الحكومية التي يحددها 
حتى في الحالة التي يخول فيها لسلطة  -القول أن كل اعتماد  القانون. وبالتالي يمكن
فانه يخضع وجوبا لرقتابة مزدوجة: من الحكومة، بحكم امتلاكها  -الضبط باقتتراحه مسبقا

ما دام يسجل لزوما في قتانون المالية السنوي.  ؛لحق إجراء تعديلات عليه، وكذا من البرلمان
تأكد ب ، فإنهضي توفر الجهاز على دخل خاص أي ذاتيية المالية تقتستقلالا أن الااعتبار و 
المالي بالحكومة، يتأكد معه بالتبعية ما مؤداه أن  رتباطبسبب الا ىاء هذا المقتضفانت

ولن يشفع لذلك تكفل رؤساء هذه الهيئات  ،ية السلطات الإدارية المستقلة هي منتقصةاستقلال
الصرف، طالما أن الهامش الذي يناورون فيه، مرون بهم الآاعتبار المستقلة بالتسيير المالي ب

يقترحها بصفة  أن الاعتماداتفي هذا الصدد، مرسوم من طرف الجهة الوزارية المعنية، و 
 .)2)عامة الوزير

                                           
1- voir dans le même sens : DELZANGLES ( H.) op.cit, p. 322 ; GUEDON ( M-J ),op.cit., p .84; TEITGEN-
COLLY(C) , « Les instances de régulation et la constitution » op.cit., p.242.  

يشار في هذا الخصوص أنه من الناحية الدستورية لا يسوغ لسلطة الضبط أن تفرض على الحكومة، الاعتمادات المالية  -2
د من سلطة الحكومة، أي لا تلزمها بل توضع رهن إرادتها: إما أن تثب تها أو الضرورية لأداء مهامها، وأن مقترحاتها لا تقي  

حسب رؤيتها وتقديرها، طالما أنها تملك سلطة البت  والتقرير فيما يخص مضامين قتوانين المالية، ومن تعدل من محتواها، 
 



 مع المعايير الدستورية ...ية الوظيفية للسلطات الإدارية المستقلة ستقلالالامدى توافق : الثاني الفصل ...الباب الثاني
 

305 

 

هذا سواء بسبب التحفظات ، و دارية المستقلة تعيش في بيئة دولاتيةإذا يظهر أن السلطات الإ
دائها( من طرف الحكومة أو بخصوص بإن زودت بحق ها اقتتراحاتها )إبالتي يمكن أن تقابل 

تقديم مشاريع ميزانية تسمح للسلطات المستقلة بأداء مهامها بأرياحية، أو فيما يخص رفع 
حيث يوجد في أيدي الوزراء بقتبول انتداب موظفين سامين للدولة لمصلحتها،  المناصب المالية، أو

ير هذه السلطات. وبالتالي فان النصوص تترك عدة أسلحة يمكنهم من خلالها كبح طموحات وتأث
 .)1(دارية المستقلةل مباشرة في سير السلطات الإخ  د  تللحكومة سلطات 

ص من هامش ات، طالما أن التبعية المالية للحكومة تقل  عتبار وفي ضوء هذه الا
د إلا ، بما يؤكد على أن هذه الأجهزة لم تستف(2)المالي لهيئات الضبط بشكل كبير ستقلالالا

ية المالية الذي صرح به ستقلالوبالنظر إلى الحضر الدستوري للا ،(3)ية نسبيةاستقلالمن 
المالي  ستقلالالمجلس الدستوري )الفرنسي(، هذا دفع بعض الشراح إلى تفضيل فكرة الا

l’autonomie financière ية الماليةستقلالعلى فكرة الا l’indépendance financière ما ،
 المذكورة. (4)ات القانونية والعمليةعتبار ذه الأخيرة صعبة المنال بسبب الادام أن ه

                                                                                                                                    
 ثم الاعتمادات المالية المخصصة لكل سلطة ضبط أو جهات أخرى، ولا تخضع في ذلك إلا لرقتابة البرلمان،

Voir GUEDON (M-J.) op.cit., p.84 ; « Les autorités administratives ne disposent donc pas de budget 
propre car les crédits sont mis à la disposition des ministres dont ces autorités relèvent. Les ministres 
servent en réalité de courroies de transmission entre l’autorisation donnée par le parlement dans la loi 
de finances et l’exécution des dépenses assurée par l’ordonnateur et le comptable de chacune des 
autorités administratives indépendantes .» ODERZO (J-C), op.cit., p. 50 ; voir dans le même sens 
GUEDON( M-J), op.cit.,p.84 ; « Le rattachement au budget général de l’Etat soumet d’emblée les 
AAI aux dispositions de la LOLF ( Loi Organique Relative aux Lois de Finances ) ce qui implique à la 
fois un contrôle budgétaire à priori et la possibilité d’être soumise au principes de fongibilité 
asymétrique de crédits, qui permettent le cas échéant une, réallocation d’une partie des ressources de 
l’AAI vers un autre service administratif, sans son consentement », MAITRE (G) «autorités 
administratives indépendantes : l’état des lieux » op. cit., p.22. 
1- Voir HUBAC (S), PISTER(E) «les autorités face aux pouvoirs. » op .cit.,p.128 ; voir aussi 

GENTOT (M) op.cit., p. 63-64 ; MAITRE (G), op.cit.,p.22. 
2- « Il est toujours admis que l’autonomie des AAI était limitée par la dépendance dans laquelle l’Etat les 

maintenait sur le plan financier… », AUTIN (J-L), « La rationalisation du système des AAI », op.cit., p.33. 
3- « la réalité est plus prosaïque car l’indépendance dont elles (AAI) bénéficient ne peut être que 

relative, sur un axe vertical, leur indépendance fonctionnelle reste tributaire des moyens que l’Etat 

décide de leur allouer … » Ibid.,p 33.  
4- «le terme d’autonomie est certes moins évocateur que celui d’indépendance. Mais il traduit mieux la 

situation qui est aujourd’hui plus volontiers analysée sous cet angle », AUTIN (J-L), « la décision du conseil 

constitutionnel relative au conseil supérieur de l’audiovisuel », Rev, Adm. 1989 p.223 ; voir aussi TEITGEN-

COLLY(C), «Les instances de régulation et la constitution » op.cit., p 242 ;du même auteur, «  Les autorités 

administratives indépendantes : Histoire d’une institution », op.cit., p.42 ; CHEVALLIER (J) « Réflexion 

sur l’institution des autorités administratives indépendantes » op.cit., P .3254. 
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أما بالنسبة للوضع في الولايات المتحدة الأمريكية، فان الوكالات المستقلة، هي ملزمة 
بإخضاع طلباتها)مقترحاتها( المتعلقة بالاعتمادات السنوية اللازمة لأداء مهامها 

ة في يد رئيس والذي يعد كأداة رقتابية فعال Office Of Management and Budgetلجهاز
غ له تعديل يسو   حيثالولايات المتحدة، وفي هذا الإطار يتمتع هذا الجهاز بسلطات واسعة 

ية المالية ستقلالوبالتالي فان الا .أو إلغائها ،مقترحات الوكالات المستقلة انتقاصا أو زيادة
شأن الهيئات المستقلة الناشطة  في ذلك ة جدا، شأنهالهذه السلطات المستقلة الأمريكية نسبي

 .(1)على مستوى الوضعية الفرنسية
 ؛يةاستقلالأي ب هيئة لاعتماداتها المالية بنفسها، فان إمكانية تحديد الإسبانيابينما في 

حيث يمكن لهذا الأخير أن يقرر ميزانيته ب، إسبانيامعمول به بشأن مؤسسة وحيدة هي بنك 
 .لموافقة عليهاليلها من ثم إلى الحكومة، وعن طريق هذه الأخيرة إلى البرلمان الخاصة ويح

 .أما بالنسبة للسلطات المستقلة الأخرى فقد أثارت نفس الجدال الفقهي الذي عرف في فرنسا
حول ما إذا كان بوسع الوزير المختص إدراج تعديلات  الإسبانيتساءل الفقه  وفي ضوء ذلك

، معتبرا أنه إذا كان (C.M.T)ه سلطة الضبط الذي تعد   l’avant-projetفي اقتتراح المشروع 
ية المالية لسلطة الضبط تكون محل تهديد. أما إذا ستقلالالجواب بالإيجاب فحينها فان الا

د نوع من الخشية من التحكم أو التعسف في تحديد السلطة كان الجواب سلبي، فهذا يول  
 .(2)المستقلة لميزانيتها
مع الحرص في  ء هذه المفارقتة وسعيا منه لإيجاد موازنة بين المتناقتضين،وفي ضو 

الحكومة بتحديد  اختصاصية الجهاز حتى بحفظ استقلال فضعاإعلى تجنب نفسه الوقتت 
الفقه العقلانية والواقتعية، بأن ارتأى بضرورة ترك للحكومة خيار تعديل  خىالميزانية، تو 

هي لما  ،في حالة واحدة فقط -تعسفي أو اعتباطيولكن ليس بأسلوب  -مقترح المشروع 
بعدم التناسب  فيكون الحكم المقترح المتعلق بالاعتمادات المالية للهيئة مكتن

 .(3)الظاهر)الواضح(، ويمثل عبئ مفرط بالنسبة للمالية العامة

                                           
1- voir pour plus de détails COULOURIS (N), op.cit., p. 291 et s. 
2- cité par DELZANGLES (H), op.cit., p.322.  
3- DELZANGLES (H), op.cit., pp. 322-323. 
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في اعتقادنا يبدو هذا المقترح أقترب إلى المنطق والواقتع، والأكثر توفيقا بين القواعد 
 ية السلطات الإدارية المستقلة.استقلالالدستورية و 

، (1)2006من تقريره لسنة  20أوصى البرلمان الفرنسي في التوصية رقتم مشابه وفي سياق 
ية هذه الأجهزة استقلالبين قتواعد الميزانية ومتطلبات  ؛بأن أنسب وسيلة لإيجاد تسوية لهذا الإشكال
وزير الميزانية مباشرة كل عام، بخصوص  بمفاوضةة الضبطية، هو إتاحة الفرصة لهذه الأخير 

اعتماداتها، وذلك في إطار ندوة خاصة بالميزانية. إن هذا الاقتتراح على الرغم من أنه لا يؤدي 
المالي للسلطات الإدارية المستقلة، إلا أنه أبان دون شك على  ستقلالبالضرورة إلى ضمان الا

في ذات  يلوظيفية. مع الإشارة إلى أنه أوصيتها ااستقلالحرص البرلمان وسعيه إلى تعزيز 
الرقتابة المالية على هذه السلطات، لضمان حرية صرف الاعتمادات المالية  استبعادالتقرير على 

ية لا ستقلال. ويؤكد التقرير على أن الا(2)يتها من هذا الجانباستقلالالمخصصة لها، بما يجسد 
أي لابد أن يكون وجودها مقترن  ،جعلنا نراها أيضايكفي أن تكون موجودة إنما يتعين أن ت

إلى أن احتمال ممارسة ضغوطات سياسية على سلطة الضبط  في ذات السياقمشيرا  ،بمظاهرها
ع السلطة التنفيذية بل أكثر من ذلك بوس .(3)المالي أمر غير مستبعد ستقلالفي حالة غياب الا

الهيئة "المستقلة": أن تحد من نشاطها بشكل  ء إلى أسلوب التضييق المالي علىمن خلال اللجو 
بالكامل على نحو يخفف بشدة من تأثيرها، أو أن تنهي وجودها في الواقتع من خلال شل  حركتها 

، وذلك دون حاجة إلى تكليف نفسها عناء القيام بمبادرة ريريهة بالموت السيبيجعلها في حالة ش
 . (4)قتانونية لإنهاء وجودها القانوني 

                                           
1- GELARD (P), Rapport sur les autorités administratives indépendantes, office parlementaire 

d’évaluation de la législation, op.cit., p.106. 
2- CF. DUMORTIER (G), op.cit., p.41. 
3- « Imaginer qu’un jour le CSA soit amené à prendre une décision légèrement différente de celle que 

le pouvoir politique aurait pu suggérer et que survienne, quelques jours plus tard, une régulation 

budgétaire. On ne pourrait alors éviter de présumer que des pressions ont été ainsi exercées par le 

politique sur cette autorité indépendante. Il faut donc se mettre à l’abri de tout soupçon de cette 

nature », déclaration de ARTHUS (J), président de la commission des finances du sénat, lors de la 

discussion des crédit de la mission « Direction de l’action du gouvernement » au sein du projet de loi 

de finances pour 2006 (C F. journal officiel, Débats, Sénat, Séance du 3 décembre 2005, p.8701). Cité 

par GELARD(P), Rapport sur les autorités administratives indépendantes, office parlementaire 

d’évaluation de la législation, op.cit., p 103. 
4- Voir dans le même sens, AUTIN (J-L), « Le devenir des autorités administratives indépendantes », 

op.cit., p878. 
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دارية المالي للسلطات الإ ستقلالالنسبة للوضعية الجزائرية، فتحديد درجة الاأما ب
  ،على مدى تمتع الهيئة بالشخصية المعنوية من عدمه في جانب منه يتوقتفالمستقلة، 

وعليه توجد بعض السلطات لم  ؛ولكن دون أن يكون لهذا العامل تأثير حاسم بل نسبي
المالي ولا  ستقلالما يجعلها منطقيا لا تتمتع بالايزودها المشرع بالشخصية المعنوية، 

اللجنة المصرفية، مجلس النقد والقرض ولجنة الإشراف  :ـميزانية خاصة. يتعلق الأمر بب
 ؛فتختلف من سلطة إلى أخرىعلى التأمينات. أما فيما يخص مصادر تمويل هذه الأجهزة 

، فتتحصل على التأمينات المتمثلة في لجنة الإشراف على الأخيرة بالنسبة للسلطة
الاعتمادات الضرورية لأداء مهامها وكذا سيرها، من ميزانية وزارة المالية المسجلة ضمن 

ي الضبط المتدخلتين في القطاع المصرفي فيتكفل بأعبائها بنك تبينما سلط ميزانية الدولة.
 .(2)المالي، باعتباره مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال (1)الجزائر

الملاحظ أن هذه السلطات "المستقلة" ترتبط في سيرها المالي بالحكومة، وهذا سواء 
أو غير مباشرة بخصوص كل من  ،سلطة ضبط التأميناتلمباشرة كما هو الأمر بالنسبة 

ه خضوع بنك رد  مأما عن سبب تبعية هاتين السلطتين للحكومة، ف ،المجلس واللجنة المصرفية
أنه المؤسسة المالية للدولة،  ه مصدر تمويل لهما، لإمرة الحكومة، لاسيماتبار اعالجزائر، ب

من خلال ما تملكه من وسائل تأثير فعالة  وبالتالي الدولة هي التي تمتلك رأسماله كلية، وكذا
ية العضوية، وذلك عن طريق وزير حانمن شأنها أن تمارسها على محافظ بنك الجزائر من ال

ومن ثم تضييق  ممارسة ضغوطات سياسية على جهازي الضبط، إلىعه المالية، لأجل دف
، ملاءات الحكومةإالتي لا يتجاوب فيها الأعضاء مع ذلك في الحالة ، و ا ماليامالخناق عليه

 ستقلالخاصة أن المحافظ هو الذي يترأس الجهازين المستقلين، لهذه الأسباب يظهر أن الا
 .(3)تزويدها بالشخصية المعنوية يمكن أن يتعزز إذا تمالمالي للسلطات الإدارية المستقلة 

أما فيما يخص السلطات الإدارية المستقلة المزودة بالشخصية القانونية، فقد نصت 
المالي. وبالتالي يبقى فقط البحث عن حقيقة  ستقلالالقوانين المنشئة لها على أنها تتمتع بالا

                                           
1- voir ZOUAMIA(R), les autorités de régulation financière en Algérie, op.cit., p.158. 

 المتعلق بالنقد والقرض، السالف الذكر. 11-03من الأمر  9انظر المادة  - 2
3- MAITRE (G), op.cit.,p.22. 
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ذلك من خلال استقراء بعض أحكام هذه و  ،ية الوظيفيةستقلالومدى هذا المظهر من الا
في ميدان المنافسة، زود المشرع مجلس المنافسة بالشخصية القانونية  :القوانين، ذات العلاقتة

. غير أنه أورد من جانب آخر، أن ميزانية مجلس المنافسة تسجل (1)المالي ستقلالوالا
 .(2)عية والتنظيمية المعمول بهاضمن أبواب ميزانية وزارة التجارة وذلك طبقا للإجراءات التشري

يلاحظ غياب أي أحكام تخضع مجلس المنافسة لإطار ميزانية يتلاءم مع متطلبات 
على الميزانية العامة للدولة، ما دام أن مصدر  لذلك أنه يعتمد بشكل كام ،يتهاستقلال

 هارة، وأناعتماداته هي الحكومة. ثم أن كون ميزانيته تسجل ضمن أبواب ميزانية وزارة التج
فهذا إنما ينشئ دليلا على أن  تبعا لذلك وزير التجارة هو الذي يقترحها وليس المجلس،

أي بالوزير، وليس له أي هامش مناورة في هذا  الوزارة المجلس يرتبط ماليا مباشرة بهذه
فهو يخضع لتبعيته من الناحية المالية، وعن طريقه للحكومة. ما  عتبارولهذا الا الإطار،

 ه المالي نسبي جدا.استقلالل يجع
وعليه، بوضعه ميزانية مجلس المنافسة رهن إرادة الحكومة، سواء من زاوية اقتتراحها 

ا للقواعد الدستورية قمع العلم أنه من زاوية تثبيتها وتقريرها طب ،أين تخضع لصلاحية الوزير
ك فيه رئيس توضع تحت تصرف مجلس الوزراء)في إطار مشروع قتانون المالية( الذي يمل

يكون المشرع قتد خلق وضعا يوجد فيه مجلس المنافسة في  ،(3)الجمهورية سلطة التحكيم
 عرضة لمختلف التأثيرات والضغوطات السياسية التي موقتع ضعف إزاء الحكومة، ما يجعله

 يته الوظيفية.ستقلالتمارس عليه من طرفها، وهو ما يمثل تهديد لامن غير المستبعد أن 
الوضع، ومن منظور حماية مجلس المنافسة إزاء إجراءات ضبط الميزانية، وأمام هذا 

المجلس،  خص به ذيادة النظر في نظام الميزانية اللا يمكننا إلا أن ندعو المشرع إلى إع
أن السلطات  عتبارمن حيث الصيغة والإجراءات. وفي هذا الإطار يتعين الأخذ بعين الا

يتها من غير الممكن أن استقلالبحكم  ،لشخصية القانونيةالإدارية المستقلة التي تتمتع با
وعليه نقترح أن  ؛تخضع لنفس مسار إعداد الميزانية الذي يطبق على الإدارات التقليدية للدولة

                                           
 المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر. 03-03من الأمر رقتم  33المادة  -1
 من الأمر نفسه. 23المادة  -2
 ، السالف الذكر.1996جزائري لسنة ( من الدستور ال9)الفقرة  138و 11-140، 4-91أنظر المواد  -3
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يمنح لهيئة الضبط الحق في اقتتراح الاعتمادات المالية الضرورية لضمان مهمتها، بمناسبة 
مع إمكانية إدراج سطر في قتانون المالية خاص بها إعداد مشروع قتانون المالية لكل سنة، 

، نرى أنه من الممكن جعل المقترحات (1)ولتفادي نشوء أي مشكل دستوري في هذا الخصوص
أو وزير القطاع بالنسبة للسلطات  ،تبديها الهيئة المستقلة تكون بالتنسيق مع وزير المالية التي

دوة أو جلسة تخصص لهذا الأمر مع حفظ سلطة وذلك في إطار ن ،الإدارية المستقلة القطاعية
ضع على يفمن جهة  ؛التوضيح هنا أن هذا الإجراء المقترح يجدرو  .التحكيم لمجلس الوزراء

معنوي بعدم إجراء أي تعديلات على الاعتمادات المقترحة إلا إذا توضح  التزامعاتق الحكومة 
بط، ومن جهة أخرى يجسد التنسيق المالي لهيئة الض ستقلالبما قتد يضمن الا ،أنها مفرطة

الدستورية المتعلقة  تطلباتبين الهيئة والحكومة. وبالتالي فهو يحقق نوع من الموازنة بين الم
 ية الذي يطبع هذه الأجهزة الضبطية.ستقلالبإعداد القانون وسنه، وبين متطلب الا

زودها  افبدورهأما بالنسبة للسلطات الإدارية المستقلة المتدخلة في ميادين أخرى، 
أسلوب مختلط  بنىإلا أنه ت ،المالي ستقلالذلك بالاوترتيبا على المشرع بالشخصية القانونية، 

للتمويل؛ ذلك أنه تارة، يفيد السلطات المعنية بحق الاستفادة من اعتمادات مالية من الميزانية 
أخرى يفتح لها  العامة للدولة، وتسجل ضمن أبواب ميزانية إحدى الجهات الحكومية، وتارة

من  (حسب الحالة)حيث تقوم بتحصيل مواردها بشكل رئيسي أو ثانوي  ؛تمويل أخرى منافذ
ين، ما يجعلها تتمول من مصادر قتتصاديالقطاع المعني بالضبط، أي من المتعاملين الا

وبالتالي فهي تملك رأس مال خاص جزئي يأتي من مصادر  ؛خاصة بشكل جزئي
ت تصالان هذه السلطات المستقلة نجد، سلطة ضبط البريد والا. ولعل من بي(2)خارجية

 ، سلطة ضبط الكهرباء والغاز، ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقتبتها.الإلكترونية

                                           
يشار أنه في ضوء الدستور الجزائري الحالي لا يسوغ للمشرع أن يزود هيئة الضبط بسلطة فرض تدابير أو مقترحات  -1

على السلطة التنفيذية، باعتبارها سلطة عمومية عليا من بين السلطات الثلاث والتي وزع عليها المؤسس الدستوري 
لا يكون قتد تجاوز مجالات اختصاصه المحددة في الدستور.الاختصاصات وفق م  بدأ الفصل بين السلطات، وا 

جراءات تحصيله من طرف  -2 لما تتوفر السلطات الإدارية المستقلة على رأسمال خاص، لا سيما في حالة تحديد نسبه وا 
فلات من التهديد بالتضييق المالي لما تتخذ المشرع، فهذا يجعلها تتبع بدرجة أقتل إلى الحكومة، مما يمنح لها القدرة على الإ

 قترارات لا ترضي الحكومة أولا تخدم سياستها. أنظر في هذا السياق:

DELZANGLES (H),op.cit.,p.337. 
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، فقد خصها المشرع بنظام الإلكترونيةت تصالافيما يخص سلطة ضبط البريد والا
تحصيلها من المتعاملين يتم  التيتمويلي يعتمد بالأساس على الموارد الخارجية، و 

شمل موارد ت» .الإلكترونيةت تصالاين المتدخلون على مستوى قتطاع البريد والاقتتصاديالا
 سلطة الضبط على ما يلي:

 مكافآت مقابل أداء الخدمات، -

 الأتاوى، -

 ،الإلكترونيةت تصالاالمصاريف المتعلقة بالمصادقة على تجهيزات البريد والا  -

قابل المالي المستحق بعنوان التراخيص والرخصة ئوية من نتائج المانسبة م -
من هذا القانون،  131و 123و 34والترخيص العام المنصوص عليها في المواد 

 على التوالي والمحددة طبقا لقانون المالية.

عداد مشروع قانون المالية لكل سنة، تقيد عند إعلاوة على ذلك وبمناسبة 
ية لسلطة الضبط لتمكينها من آداء مهامها الحاجة، الاعتمادات الإضافية والضرور 

 .( 1)«في الميزانية العامة للدولة وفق الإجراءات المعمول بها
يلاحظ أن سلطة الضبط، ممولة بشكل أساسي من مصادر خارجية أي من الأتاوى، 

ج تانالمصاريف المتعلقة بمنح الأرقتام وتسييرها ونسبة مئوية من  المكافئات مقابل الخدمات،
وكذا المصاريف  ابل المالي المستحق للخزينة العمومية والمحدد من قتانون المالية،المق

. ويتم تحصيل هذه الموارد الإلكترونيةت تصالاالمتعلقة بالمصادقتة على تجهيزات البريد والا
وعليه فان هذه الاعتمادات المقتطعة من المتعاملين  ؛ها من القطاع محل الضبطكل  

لها. بمعنى أن مثل هكذا مجمتنشئ الجزء الأكبر من ميزانية الهيئة، أو القطاعين، يبدو أنها 
تحديد تشريعي لنسب الاقتتطاع بتنوعها، من شأنه أن ينطوي على مقدار مالي قتد يغطي 

ل حاجات الضابط القطاعي، على نحو يعفيه من التمويل المباشر من طرف الدولة، ممج
يد أن سلطة الضبط تكون أحسن حالا فا يهو ميته. و استقلالهذا الجانب  ثم من ويحفظ من

                                           
 ، السالف الذكر.الإلكترونيةالمتضمن القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات  04-18من القانون رقتم  128المادة  -1
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 أكبر. ةماليحرية  تزود بموارد خاصة، إذ تتمتع بهامشتلما  (1)يةاستقلالوأوفر 
فلا يوجد ما  لة التي تكون فيها الإمكانيات المالية الخاصة غير كافية،اغير أنه في الح

خاصة لما يكون في  ،يمنع الحكومة من ممارسة الضغط المالي على هذا الجهاز المستقل
إضافية ضرورية لضمان أداء مهامه، من الميزانية العامة  أمس الحاجة إلى اعتمادات مالية

من القانون المتعلق بالبريد  28 للدولة. وهو ما يمكن أن يستشف من الفقرة الثانية من المادة
ع مالي ذات المذكور مضمونها أعلاه. وتكون حينها الهيئة في وض الإلكترونيةت تصالاوالا

تمويل مختلط حيث تمول جزئيا من مصادر خارجية عن ميزانية الدولة وجزئيا من ميزانية 
، ولكن يبقيها في ها المالي نسبيا، إزاء الحكومةاستقلالالدولة. مما يؤدي إلى الانتقاص من 

 كنف المشروعية.
 بحيث ،مصادر تمويل متنوعة من ز، تستفيدافيما يخص سلطة ضبط الكهرباء والغ

" تدخل مصاريف من القانون المتعلق بالكهرباء والغاز أنه من ناحية  127يظهر من المادة 
من هذا  24سير لجنة الضبط ضمن التكاليف الدائمة للمنظومة المحددة في المادة 

 ؛" من هذا القانون 105القانون، وتمنح حسب الإجراءات المنصوص عليها في المادة 

يتم تخصيصها حسب إجراءات و  يف على منظومتي الكهرباء والغاز،هذه التكال بوعليه تنص
يمكن أن تكون هذه التكاليف موضوع تخصيص  تحدد عن طريق التنظيم. ومن ناحية أخرى

للاسترجاع. ويشار  قتابلةمن طرف الدولة. كما يمكن الخزينة أن تقدم للجنة الضبط تسبيقات 
الضبط مقابل الخدمات المؤداة، وفي هذا أيضا أنه تعوض المصاريف التي تتحملها لجنة 

الإطار اللجنة هي التي تعد ميزانيتها السنوية، ولكن تخضع لموافقة الوزير المكلف 
 .(2)بالطاقتة

بالنتيجة رغم ما لهذا الأسلوب المختلط لتمويل ميزانية سلطة ضبط الكهرباء والغاز، 
المالية، إلا أن إسناد مهمة تحديد ية الهيئة من الناحية استقلالتخدم يبدو أنها من محاسن 

                                           
1- « Incontestablement le financement par ressources propres est en principe de nature à renforcer 

l’indépendance, mais ses modalités peuvent être variables », TEITGEN-COLLY ( C ), « les instances 

de régulation et la constitution » op.cit., p.242. 
2- dans le même sens ZOUAMIA(R), « les instruments juridique de la régulation économique en 

Algérie » op.cit.,p.50. 
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، (1)إجراءات تحصيل الاعتمادات المقتطعة من القطاع المعني بالضبط، للتنظيم أي للحكومة
فضلا عن إخضاع مشروع ميزانية السلطة لموافقة وزير المالية، كلها عوامل تنقص من 

الحكومة، لدفعها ما من شأنه أن يعرض الهيئة لضغوطات من جهة بها المالي، استقلالدرجة 
 على نحوها للقرارات ذات العلاقتة، و اتخاذإلى مراعاة مصالح هذه الأخيرة، في معرض 

 .ية الوظيفية للهيئة المستقلة نسبية جداستقلاليجعل من الا
في المادة البورصية، تستفيد لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقتبتها من تمويل مزدوج  

ك أنها تزود باعتمادات تسيير تخصص لها من ميزانية المصدر أي وفق نظام مختلط، ذل
من زاوية، إضافة إلى ذلك بوسع اللجنة أن تأخذ أتاوي من الأعمال والخدمات التي  (2)الدولة
لها من القطاع الذي ، وبالتالي فهي تستفيد من زاوية أخرى، من موارد مالية، تحص  (3)تؤديها

هذه الأتاوي وحسابها  ونسب وأساس تحديد قتواعدتضبطه. لكن ينبغي الإشارة إلا أن مسألة 
. وعلى هذا الأساس، فان تحديد نسب هذه الاقتتطاعات، وكذا (4)تؤول للتنظيم وتحصيلها

نما عن طريق  النصيب الذي يؤول للجنة منها، طالما لا يضبط وفق أطر تشريعية، وا 
الباب أمام احتمال التنظيم فهذا، يجعل الأمر يخضع لإرادة وتقدير الحكومة، ما يفتح 
القرار، خاصة  اتخاذممارستها لضغوطات مالية على الهيئة قتصد التأثير على سلطتها في 

إذا علمنا أن الحكومة بوسعها أن تصدر نصا تنظيميا ثم تعدله انتقاصا أو زيادة أو تلغيه 
، وهو ما يؤدي إلى حرمان عن إصداره أصلا تتقاعسكما يسع لها أيضا أن  .في أي وقتت

ما يمثل  الهيئة من مصادر التمويل، التي من المفترض أن تتأتى من القطاع محل الضبط.
 الجزائري. قتتصاديأحد مظاهر عدم فعلية المعايير في القانون الا

اللجنة في جزء  ارتباطأما إذا أضفنا إلى هذه الظروف وجود وسيلة تأثير أخرى هي 

                                           
لما تعود مسألة تحديد حصة الأتاوي أو الرسوم المخصصة لسلطات الضبط للسلطة التنظيمية، فهذا ينقص من درجة   -1

من  12-140ديد يتعارض مع المادة حالوظيفية، ثم أن هذا التيتها استقلالتبعا لذلك تضعف المالي للهيئة، و  ستقلالالا
 الدستور التي تمنح هذه الصلاحية للبرلمان.

 المتعلق ببورصة القيم المنقولة، السالف الذكر. 10-93من المرسوم التشريعي رقتم  28أنظر المادة  -2
 من المرسوم التشريعي نفسه. 27أنظر المادة  -3

4- voir pour plus de détails dans ce sens, ZOUAIMIA(R), Les instruments juridiques de la régulation 

économique en Algérie, op.cit., p.51-52. 
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نئذ يمكن القول أن الحكومة هي التي تتحكم في من ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة، فحي
مصادر موارد هذه الهيئة المستقلة، إذ بمجرد أي مناورة من لدن الحكومة ترمي إلى التضييق 

لضبطي أو تحد منه امن حجم ميزانيتها، فهذا يضعها في ضائقة مالية، قتد تشل نشاطها 
، إذا ما أرادت (1)ملاءات الحكومةإ إلى ياعصنسبيا. كل هذه الظروف قتد تقود الهيئة إلى الان

قص فعالية وفعلية تينوبسبب ذلك،  .حيفرج عليها الوضع وتكون في وضع مالي مر نأن ي
 ها في ضبط السوق.ديتها ومن ثم حيااستقلالالهيئة، وكذا دور 

 ه في ظل قتانون المناجم السابق، تستفيديشار إلى أنفيما يخص القطاع المنجمي، 
المنجمي، بدورهما من نظام تمويل مختلط، ولكن يعتمد أساسا على  سلطتي ضبط المجال

الاقتتطاعات على قتطاع المناجم. احتياطيا في حالة عدم كفاية الموارد التي تقوم بتحصيلها 
ين، فيمكنها أن تستفيد من إعانات من الميزانية العامة للدولة من قتتصاديعلى المتعاملين الا

إضافية في الميزانية العامة،  اتمكلف بالمناجم تقييد اعتمادخلال الاقتتراح على الوزير ال
عليه، يظهر أن هذا الأسلوب في التمويل هو الذي يحقق و  ؛(2)بمناسبة إعداد قتانون المالية

ية جهاز الضبط كونه يسمح للجهاز بامتلاك رأسمال خاص أي ذاتي، بما يقيم استقلالأكثر 
ية تكتسب بالتمويل ستقلالمع أن الا ،من القطاع ه لهالفصل بين أموال الدولة وتلك التي توج

 الكامل بمصادر في شكل أتاوي أو رسوم تحصل من السوق محل الضبط.و  المباشر
التي و  وبصفة عامة، يتبين من هذا العرض المتعلق بالوسائل المالية لهيئات الضبط

للتمويل، قتد تضعها مصادر متنوعة على تستفيد منها بصيغ مختلفة، أنه توجد أجهزة تتوفر 
، إزاء الحكومة بالأساس، (3)ها المالياستقلالعن مختلف التأثيرات التي تحد من  أىفي من

                                           
1 - « Il faut signaler que le budget de la COSOB est alimenté par les redevances perçues par les 

services et les actes quelle rend. Des subventions lui sont consenties par l’Etat pour son budget de 

fonctionnement. C’est un indice supplémentaire qui souligne l’absence d’indépendance de la 

commission… », TAIB (E), op.cit.,p.99. 

 المتضمن قتانون المناجم، السالف الذكر.، 2001يوليو  3المؤرخ في  10-2001من القانون رقتم  52أنظر المادة  - 2
ر غم أن مسألة تحديد الحكومة لنصيب سلطات الضبط من الرسوم والأتاوي وغيرها من المصادر الخارجة عن الميزانية  -3

ية إزاء الحكومة إلا أن بالمقابل، طالما أن هذه المصادر تحسب ستقلالالعامة للدولة، بشكل كامل، قتد تنقص سلبيا من الا
 : عندمذكور  .ن طريق النسب، فهذا يبعد خطر الاستمالة، من القطاع المعني بالضبطع

DELZANGLES (H.),op.cit.,p.337 ; « Lorsque les autorités administratives indépendantes disposent de 

ressources propres, elles passent du stade de l’autonomie budgétaire à celui de l’indépendance 
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بينما توجد أجهزة أخرى ترتبط بشكل تام بالميزانية العامة للدولة والتي تعتبر بذلك المصدر 
ية، والتي تقترحها ما يجعل ميزانيتها السنوية تخضع لقواعد الميزانية السار  ،الوحيد لمواردها

أبواب  د ضمنفضلا عن أنها تقي   ،من حيث المبدأ الحكومة عن طريق الوزير المختص
 ميزانية الوزير.

إذ حتى في الحالة التي يسوغ فيها لسلطة الضبط المعنية باقتتراح ميزانيتها السنوية، 
ودا، ما دام أنه ية المالية يبقى محدستقلالالضرورية لأداء مهامها، فان هذا المظهر من الا

يخضع لإجراء الموافقة من وزير القطاع، الذي يسوغ له إجراء تعديلات عليها أو إلغاءها 
بالكامل. كذلك الأمر بالنسبة لمجلس الوزراء الذي يملك سلطة التحكيم فيما يخص تثبيت 

وع قتانون ها، وذلك أثناء نظره في مشر استبعادداؤها ومن ثم تقريرها أو بإالاقتتراحات التي يتم 
أن الحكومة هي التي تحدد ميزانية هذه بصفة عامة، المالية. ولهذه الأسباب يمكن القول 

المالي لكل  ستقلال، ولو بكيفيات مختلفة وبدرجات متفاوتة تتفاوت معها درجة الا(1)السلطات
ذا ية الوظيفية لهذه السلطات في مثل هكستقلالل الاآمنها. وهو ما يدفع إلى التساؤل حول م

ية سلطات استقلالظروف، خاصة أن مسألة مصدر الموارد، هي نقطة حاسمة لتقييم 
 . (2)الضبط

المالي للجهاز، يمكن أن يكون محل تهديد من  ستقلالفي الأخير لما يكون الا
أو ميدان النشاط، فان ذلك إنما  مجال الحكومة، لاسيما عن طريق الوزير الذي يرتبط به

ما إذا كان يكفي لأداء  الأمر الذي يثير انشغال آخر حول ،داتينصب على مبلغ الاعتما
 ية.استقلالالجهاز مهامه ب

 لإمكانيات للمهام المسندة للهيئةمة امواءية المالية عن طريق ستقلالالا-2

ية المالية أساسا، في القدرة التي تمتلكها السلطات الإدارية المستقلة ستقلالتتجسد الا
فعالية دورها، و  ية الهيئةاستقلالي. ذلك أن دى نحو يضمن سيرها العاعلى القيام بمهامها عل

مرهون بمدى تناسب الاعتمادات المالية المخصصة لها و/أو التي تقوم بتحصيلها، مع 
                                                                                                                                    
budgétaire » FRISON-ROCHE (M-A), « Etude dressant un bilan des autorités administratives 

indépendantes », in rapport sur les autorités administratives indépendantes, Office parlementaire 

d’évaluation de législation, par GELARD(P), du 15 juin 2006, T II, chapitre VIII. 
1- CF. ZOUAIMIA (R), Les instruments juridiques de la régulation économique, op .cit, p.52. 
2- DELZANGLES (H), op.cit.,p.333. 
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 ولا يحتمل الانتظار. ،تطور مستمر عرفيالمهام التي أوكلها لها المشرع، في سوق حر، 
ي خاص، يسمح لسلطات الضبط بتلقي وعليه يظهر من الضروري إقتامة نظام مال 

تتلاءم مع حجم مهامها، وبما يتيح تزويدها بإمكانيات مادية وبشرية كفيلة  ؛اعتمادات كافية
 . (1)اتها بالفعالية والسرعة المطلوبينالتزامبأداء 

وبالترتيب على ذلك، فان السلطات الإدارية المستقلة، في الحالة التي تعبس فيها 
اتها القانونية وكذا مواجهة تحديات التزامر لها إمكانيات كافية، لمباشرة الحكومة عن توفي

من ها المالي إزاء الحكومة نفسها، وكأثر مباشر لذلك تنقص استقلالالقطاع، تفتقد لا محالة 
بسبب عدم كفاية الإمكانيات من ناحية، كما يفتح ذلك المجال أمام احتوائها ماليا  يتهاعلاف

از حيوما ينجر عن ذلك من خطر الان ،بالضبط، من ناحية أخرى اع المعنيمن القط
على نحو و ين آخرين، اقتتصاديعلى حساب متعاملين  )المتعامل التاريخي(اقتتصاديلمتعامل 

حداث هذه إرئيسي استدعى  ىينتفي فيه مبدأ حياد الهيئة المعنية كمبدأ دستوري وكمقتض
 ية.ستقلالالأجهزة مع تزويدها بالا

لك، في حالة نقص الإمكانيات المالية، ومن ثم الوسائل التقنية والموارد أكثر من ذ
فعالية، فهذا يفقدها القدرة على و  فعليةالبشرية الضرورية لممارسة الهيئة نشاطها بأريحية و 

على النحو الكافي وبشكل  وأالقيام برقتابة في عين المكان أي على مستوى المؤسسات المعنية 
ها مضطرة بأن تقوم برقتابة سطحية ومخففة، وذلك إما على الوثائق أو معمق، بحيث تجد نفس

بافتقارها للوسائل التقنية  حيث أنه ،(2)بمجرد سماع تصريحات المتعاملين، وتصديقها كتفاءالا
يتعذر عليها في الكثير من الحالات إثبات عكس هذه التصريحات أو مضامين الوثائق محل س

ئ وضعا خطيرا، هو حالة وجود تباعد بين المعلومات التي تستقيها الرقتابة. وكنتيجة لذلك، ينش
الهيئة المستقلة من المتعاملين وحقائق الميدان، خاصة لما تشكل الأفعال المرتكبة خروقتات 

نه من إف . فضلا عن ذلك،ق وسير السوق نفسهخطيرة قتد تمس بمصالح الفاعلين في السو 
المستلزمات الضرورية لسلطة الضبط و  مكانيات الماليةالإ عدم كفاية من شأنالناحية النفسية، 

لتمكينها من أداء مهامها، أن يؤثر سلبا على معنويات الأعضاء والأعوان المكلفين بالرقتابة، ما 

                                           
1- DELZANGLES (H), op.cit., p.324-325.  
2- voir dans le même sens Ibid., p. 326.  
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 ي والتغاضي عن بعض الممارسات. خقتد يؤدي إلى الترا
ية الهيئة إزاء استقلالمن غير الممكن الحديث عن  ،في ضوء مثل هكذا ظروف

لحكومة أو حتى تجاه القطاع المعني بالضبط، أو عن فعالية وفعلية دورها في ضبط ا
 القطاع، والذي لا يمكن أن يكون إلا رمزيا.

علاوة على ذلك، ثمة انشغال آخر كبير ذات الصلة، يثيره النظام المالي لهيئات 
د منها هذه أنه في حالة عدم معرفة مقدار المخصصات المالية التي تستفي هالضبط، مفاد

 . بدليل أنه(1)ة بهاطمة الإمكانيات للمهام المنو واءالهيئات، يغدو من المستحيل تقدير م
سبب الميزانيات الضعيفة وغير الكافية التي تستفيد منها من طرف السلطات التي تتحكم في ب

القرار المالي، كثير ما تجد هيئات الضبط نفسها في وضع مالي صعب، يحول دون قتدرتها 
 . (2)لى ممارسة مهامها كما هو مطالب منها قتانوناع

 2006على سبيل المثال، في فرنسا، يظهر من خلال تقرير البرلمان الفرنسي لسنة 
السالف الذكر، أن عدة سلطات إدارية مستقلة لا تتوفر على اعتمادات مالية كافية لإتمام 

دمين قتد أضعف بسبب ضيق في استخدام المستخ ستقلالومن ناحية أخرى فان الا ،مهامها
كراهات التي أقترها قتانون المالية في هوامش المناورات الخاصة بالميزانية، وكذلك القيود والإ

هذا الخصوص. إن هذا الوضع يجعل من الصعب على سلطات الضبط، التزود بما تحتاجه 
جهزة وبالنظر إلى صعوبة استخدام أعوان متعاقتدين، فلا يبقى أمام الأ .من المستخدمين

المستقلة إلا التفكير في اللجوء إلى انتداب الموظفين من مختلف الأجهزة الحكومية، مع العلم 
ع هذه يطبي ذية الستقلالأن هذا الخيار لا يخلو من المخاطر، من منظور مقصد الا

 .(3)السلطات الإدارية الضبطية

لاسيما  ،لجزائريةة االار في الحثإن هذا الإشكال ذات الطابع التمويلي، يمكن أن ي
المالي أو  ستقلالبخصوص اللجنة المصرفية ومجلس النقد والقرض، بسبب عدم تمتعهما بالا

                                           
1- AUTIN (J-L), « La rationalisation du système des AAI » op.cit., p.34.  
2-  À titre d’exemple en France, « dans plusieurs rapport – par exemple ceux du CSA et du comité 

nationale d’évaluation – on trouve trace d’une certaine acrimonie à l’égard des autorités budgétaires et 

les institutions attribuent par fois à la minceur des crédits alloué l’incapacité dans laquelle elles se 

trouvent d’accomplir la totalité de leurs missions, certaines autorités « vivotent » avec un maigre 

budget … », GENTOT (M.) op.cit., p.63. 
3- Cité par AUTIN (J-L) « La rationalisation du système des AAI », op.cit.,p.34.  
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وضوح مقدار اعتماداتهما المالية، وكذا غياب نظام ميزانية خاص بكل منهما من شأنه أن 
طبقا  ذين الجهازينلهمة الإمكانيات للمهام المخولة واءية المالية ومن ثم مستقلاليحقق الا

 لقانون النقد والقرض.
بوضع معايير ومقاييس تقنية  ،ول أساسا بهذه الصفةخفالمجلس يعد السلطة النقدية، وي

 احترام. أما اللجنة، فهي جهاز رقتابي يسهر على (1)مفروضة على البنوك والمؤسسات المالية
ريعية وقتواعد سنها المجلس وكذا النصوص التشيالبنوك والمؤسسات المالية للمعايير التي 

. وفي هذا (3)، وزود في هذا الإطار بسلطات رقتابية وقتمعية واسعة(2)حسن سير المهنة
 .(4)اللجنة بممارسة الرقتابة على الوثائق وفي عين المكان ناطالسياق ت

وعليه، بحكم طبيعة المهام المسندة لهذين الجهازين المتدخلين في القطاع المصرفي، 
ا على إمكانيات مالية معتبرة معلومة المقدار وكافية تسمح لهما كان من الضروري أن يتوفر 

هما يرتبطان عضويا وماليا ببنك الجزائر، اعتبار لكن، ب .مناسب على نحوبأداء هذه المهام 
نه تبعا لذلك، بوسع الحكومة أن تتحكم في إوأن هذا الأخير يرتبط بدوره عضويا بالحكومة ف

ومن ثم الوظيفية، عن طريق شخص محافظ بنك الجزائر،  جهازي الضبط من الناحية المالية
 على هذين الجهازينممارسة ضغوطات مالية  -بما له من وسائل التأثير -كونه يستطيع 

على الرغم من أن المحافظ  ذلدفعهما إلى السير وفق توجهات الحكومة وتصورها للأمور. إ
كزه على مستوى بنك الجزائر، من المجلس واللجنة إلا أن مر  كل هو الذي يترأس بشخصه

)مالي(  اقتتصاديكمحافظ، يعد الأكثر أهمية، خصوصا أنه منصب حساس وذا بعدين، 
ا أن اعتبار وسياسي حيث يخضع لسلطة رئيس الجمهورية من الناحية العضوية. وكأثر لذلك، 

في تميز بطابع تقني وفني، يفرض التحكم في المقاييس والتقنيات تمهمة كل من الهيئتين 
الميدان البنكي والمحاسبي والمالي وكذا الإعلام الآلي والتكنولوجيات الحديثة، فهذا يقتضي 
تزويدها بوسائل تكنولوجية متطورة وموارد بشرية مناسبة وكافية، من حيث الكم والنوع 

                                           
 المتعلق بالنقد والقرض، السالف الذكر. 11-03من الأمر رقتم  62أنظر المادة  -1
 من الأمر نفسه. 110و 109، 108، 105أنظر المواد  -2
 من الأمر نفسه. 114، 113، 112، 111أنظر المواد  -3
 .نفسه ( من الأمر1)الفقرة 108أنظر المادة  -4
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 .(1))متخصصة(، بالأخص أعوان بنك الجزائر
زمة لضمان أداء لامكانيات اللذلك، فأي تقاعس من جهة بنك الجزائر في إفادتها بالإ

النتيجة ذاتها، تحصل لما يتم احتواء الهيئات . و إلى انتقاص فعاليتها ماضي حتفمهامها، ي
الحكومة أو من القطاع المستهدف بالضبط، طالما أن الوضع المالي لها  طرف المستقلة من

م إقتامة نظام المالي بسبب عد ستقلالمفتوح على هذه الاحتمالات. وعليه فان غياب الا
خاص بميزانية هذه الهيئات، يسمح لها بالحصول على الاعتمادات المالية الضرورية وكذا 
استخدام الأعوان المتخصصين الذي تحتاج إليهم، يجعلها في وضعية تبعية إزاء الحكومة 

يتها الوظيفية، استقلاليؤدي إلى الانتقاص من  بشكلوينقص من مفعول تأثيرها في الميدان، 
 التي يبدو أنها نسبية جدا.و 

تسجل ضمن أبواب ميزانية وزارة  تهأما بالنسبة لمجلس المنافسة، فطالما أن ميزاني
، وليس ثمة أي مؤشر على تزويده بحق اقتتراح الاعتمادات الضرورية لضمان (2)التجارة
اته لتزاممة الإمكانيات لاواءعن مشكل عدم م نأىفترتيبا على ذلك ليس في م ،مهامه

أن هذا الوضع يجعله تابع من ناحية الميزانية للحكومة. وبالتالي فحتى  علما ،لقانونيةا
المالي، فليس ثمة أي ضمانة من شأنها أن  ستقلالبالاعتراف له من طرف المشرع بالا

 ية الوظيفية.ستقلالتحقق هذا المظهر من الا
زودها المشرع بنظام وفي وضع مخالف، يشار إلى أن السلطات الإدارية المستقلة التي 

ل مبالغ مالية من جهات مختلفة، سمح لها في هذا الإطار أن تحص  بحيث ي   ؛مالي مختلط
ين القطاعيين، فهذا يمكنها من مصادر تمويل متنوعة، ما قتتصاديبالأخص المتعاملين الا

يجعلها تملك رأسمال خاص يضاف إلى المخصصات المالية التي تستفيد منها من الميزانية 
تتمتع  أن الهيئات التي يحكمها مثل هكذا نظام،، أولياذا يمكن القول بو  .(3)لعامة للدولةا
 ية الوظيفة من هذا الجانب.ستقلالالا لها مالي، يضمن استقلالب

                                           
يكلف بنك على ما يلي:"  ،المتعلق بالنقد والقرض، السالف الذكر 11-03( من الأمر رقتم 2)الفقرة  108تنص المادة  -1

 ". الجزائر بتنظيم هذه المراقبة لحساب اللجنة، بواسطة أعوانه
 كر.المتعلق بالمنافسة، السالف الذ 03-03رقتم من الأمر  33المادة  -2

3- voir ZOUAIMIA (R), «Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie » op.cit., 

p 50 et s.  
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ية أجهزة الضبط استقلاليرى أحد المختصين في الميدان المالي والقانوني أن ولهذا 
فقدان  رالمالي، يترتب عليه خط ستقلالا بالاتحقيقها من خلال تزويدهإلى كغاية يسعى 

مع العلم أن مقدار الرسوم والأتاوي التي يتم  ،الدولة سيطرتها على الاقتتطاعات الإلزامية
وعليه لما  ؛تحصيلها على القطاع الخاضع للضبط، تكون في بعض الحالات معتبرة جدا

يغة تكفل مرورها عبر توضع هذه المبالغ تحت تصرف سلطة الضبط، دون أي إجراء أو ص
قتنوات دولاتية وفق ما ينص عليه القانون، بالأخص قتواعد ضبط الميزانية، فهذا يضع 

. وهو ما يمثل إقتصاء للدولة من أحد أهم أدوارها التقليدية، (1)الضابط في موضع المالك لها
 ها سلطةاعتبار في تخصيص الاعتمادات لأجهزتها الإدارية وكذلك في تحصيل الرسوم، ب

حداث سلطات إن حركة تجزئة جهاز الدولة، من خلال إعامة صاحبة السيادة. وبالتالي ف
المالي، لا يبعث على الارتياح،  ستقلالية، لاسيما بمنحها الاستقلالالضبط وكذا تزويدها بالا

 .(2)ما يقلق ضامني النفقات العمومية
 ة بمصادر خاصة للتمويلبالنتيجة، لا توجد ضرورة لتزويد السلطات الإدارية المستقلو 

 ية الحقيقيةستقلالها المالي، لأن الااستقلال، تحت مبرر ضمان خارج الإطار العمومي
. شرافهاإو/أو تحت  على ميزانيتها العامة جزئيا ضمن في كنف الدولة وبالاعتمادالمقبولة، ت  و 

قتد تكون له  أو الذي يتجاوز المعقول )اللزوم( ضالمح فضلا عن أن نظام التمويل الخارجي
في الأخير في الحالة التي يتيح فيها  .(3)ية وحياد هذه الهيئاتستقلالنتائج عكسية على ا

يتها المالية، فإن هذا استقلالالمشرع للهيئات المستقلة، مصادر خاصة للتمويل، بما يخدم 
 الخيار ينبغي أن يتناغم مع القواعد الدستورية والعضوية ذات العلاقتة.

 ية والقيود القانونيةستقلالالا تطلبية المصادر الخاصة بين مإشكال -ثانيا
معتبر من سلطات الضبط، نظام ميزانية  عددر أن المشرع قتد أقتام بشأن بداية، نذك  

ل الهيئة الاعتمادات الضرورية والتي يرتكز بالأساس على التمويل الخارجي، حيث تحص  
                                           

1- STORCH (O), «Les conditions et modalités budgétaires de l’indépendance du régulateur » in 

FRISON-ROCHE (M-A),(S/dir), Les régulations économiques : légitimité et efficacité, Presse de 

Sciences PO et Dalloz,2004 ,p.69.  
2- STORCH (O), op.cit., p.69  
3 voir dans le même sens, LOMBARD (M), « Brèves remarques sur la personnalité morale des 

institutions de régulation », RJEP/CJEG, n° 616, avril 2005 ; STORCH (O), op.cit.,p.69-70.  
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علها تمتلك موارد خاصة، وبالتالي لا ما يج ،تحتاج إليها لأداء مهامها على نحو مضمون
ية ستقلالحقق الاتتخضع لروابط الميزانية العامة للدولة بشكل كلي، من حيث المبدأ. وبذلك ت

ضمن من ة لهذه الأجهزة بدرجة أكبر لما تتوفر على رأسمال ذاتي كاف ي  قتتصاديالمالية والا
 خارج ميزانية الدولة. ا منلها أساس يخصصطرف المشرع، و 

يسمح لها بالتزود  ير أنه إذا كان هذا الأسلوب في تمويل ميزانيات سلطات الضبطغ
 المالي ستقلاليحقق الابما  اضع للضبط مبدئيا، وبصيغ متنوعة،بأموال من القطاع الخ

ية الوظيفية لهذه الهيئات، فانه بالمقابل يثير إشكال ستقلاليضمن في نهاية المطاف الاو 
ة، تمارسها نه ينصب على مهمة تعد من الوظائف التقليدية للدولبخصوص دستوريته، خاصة أ

ع إداري فضلا عن أنه نموذج غير مألوف في القانون العام، بالنسبة بأجهزة دولاتية لها طا
ما يدفع  .بالمعنى الضيق (1)التي تحكمها فكرة المصلحة العامة و  للهيئات الإدارية الكلاسيكية

القانون العضوي  أحكام الدستور وكذا هذا النظام التمويلي معإلى التساؤل حول مدى انسجام 
والذي يفرض أن تمر الاعتمادات التي  (3)وكذا القانون الإطار (2)المتعلق بقوانين المالية

 تخصص لمختلف أجهزة الدولة عبر إجراءات ضبط الميزانية التي تحدد في قتوانين المالية؟
دارات التقليدية، بصفتها مرافق عمومية ن كان يصدق على الإئإن هذا المنطق ول

خدماتية محضة، توجه خدماتها للمواطن، هذا الأخير الذي يتلقاها ويستفيد منها بشكل 
درج ضمن نة ولأمنه واستقراره، ما يجعلها تها حاجات ضرورية لحياته اليومياعتبار مباشر، ب

 ينطوي بالضرورة على السلطات مهام المصلحة العامة والنظام العام التقليدي، للدولة. فانه لا
من ناحية، كونها  ، لما لها من خصوصية تطبع سلطاتهابذات الصرامة الإدارية المستقلة

خولت في إطار أداء الدور الضبطي الدستوري للدولة، ومن ناحية أخرى تطبع مركزها 

                                           
1- « … si le budget d’un service de ce genre pouvait normalement s’équilibrer par des recettes on se 

trouvait dans le secteur productif dans le secteur des entreprise soit publiques, soit privées. C’est en ce  

sens de services à la fois utiles et non rentable, qu’il faut entendre la célébré expression ‘’d’intérêt-

général’’ que l’on donne souvent comme, le critère fondamental ou la notion centrale de 

l’administration et du droit administratif », BRAIBAN (G), STIRN (B), op.cit.,p.24. 

 2، صادر بتاريخ 53، يتعلق بقوانين المالية، ج ر العدد 2018سبتمبر سنة  2، مؤرخ في 15-18قتانون عضوي رقتم  - 2
 . 2018سبتمبر 

 .1984يوليو  7، يتعلق بقوانين المالية، صادر في 1984يوليو  7، مؤرخ في 17-84قتانون رقتم  - 3
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ريات ية لتحقيق مبادئ وأهداف دستورية تتعلق أساسا بالحستقلالها مزودة بالااعتبار ب
وعليه من الأجدر البحث عن نمط تمويل يحقق التوازن بين  ؛الأساسية، من خلال هذا الدور

العضوية ذات العلاقتة بالميزانية العامة للدولة و  والقواعد الدستورية ،ية سلطات الضبطاستقلال
 وتحصيل الرسوم والأتاوي والحقوق الأخرى. 

رية هذا النمط من التمويل لوظيفة ح الرؤية بخصوص دستو يتوضينبغي ومن أجل ذلك، 
يتم تحصيلها بصيغ أنه على الرغم من إفادة سلطات الضبط بمصادر خاصة  حيثضبطية. 

مقابل أداء خدمات، علما أنها تتعلق بأجر على مهمة من المهام  أو الرسوم ىمختلفة كالأتاو 
يوحي و ، (1)في وظيفة إدارية التقليدية للدولة، بما يدفع إلى الاعتقاد بمشروعية الربح أو المنفعة

بأن هذه السلطات تمارس عمل ربحي أو أنها أزاحت الدولة من ممارسة دورها التقليدي في 
لفائدة الخزينة العمومية، وعلى نحو يخالف القواعد المعمول بها في  (2)جمع الضرائب والرسوم

لطات الإدارية المستقلة أن الس اعتبارهذا الشأن، إلا أنه في الحقيقة الأمر ليس كذلك، على 
يحقق لهم أرباحا، ما يجعل المصلحة  اقتتصاديتقدم خدمات لمتعاملين يمارسون نشاط 
هي في الكثير من الأحيان مصلحة خاصة لهؤلاء  المباشرة التي تحققها هذه الأجهزة المستقلة،

فطالما أنه إداريا خالصا، هذه السلطات ن بدى العمل الذي تمارسه ا  لذلك حتى و  .المتعاملين
ينصب على ضبط السوق، وأن هذا الأخير يحكمه منطق الربح والمنافسة، فهذا يجعل من 
مسألة تخصيص حقوق مالية نظير الخدمات التي تؤديها منطقي ومقبول نسبيا، خاصة أن 

من ثم يظهر أن هذا الوضع يضفي على السلطات المستقلة طابعا و  ليس لها هدف تجاري.
ع لمنطق خصوصي يقبل بأن تحكمها من الناحية المالية قتواعد ذاتية، يفرض أن تخض خاصا،

إذا أخذنا في الحسبان أهمية هذا  لاسيماتتميز عن تلك التي تحكم المرافق العامة التقليدية. 
 ية هذه السلطات. استقلالالأسلوب الخارجي من التمويل في ضمان 

القطاع محل الضبط، ضمن  علاوة على ذلك، تندرج الأموال التي يتم تحصيلها من
التكاليف العمومية، ما يجعلها بمثابة اشتراكات في تمويل هذه التكاليف تقتطع في شكل مكافآت 
أو رسوم أو أتاوي أو حقوق أخرى، مقابل أداء خدمة ومن ثم فان المبالغ التي تتحصل عليها 

                                           
1- voir TEITGEN-COLLY (C), «Les instances de régulation et le constitution », op.cit., p.242. 
2 - Voir BERGER (G), op.cit., p.89 et s. 
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ت التي كان من سلطات الضبط من مصادر خارجة عن ميزانية الدولة، تحل محل الاعتمادا
نص تمنه  12-140. بالرجوع إلى الدستور، نجد أن المادة (1)د في قتانون الماليةالممكن أن تقي  
"، ايات والرسوم والحقوق المختلفة وتحديد أساسها ونسبهابحداث الضرائب والجإعلى أن " 

في  السيادةبالمشرع  تمتعيوعلى هذا الأساس،  للقانون. ةتندرج ضمن المجالات المخصص
تزويد السلطات الإدارية المستقلة بامتيازات قتانونية، في مثل تحصيل مختلف الحقوق على 

 القطاع الخاضع للضبط، دون أن يمثل ذلك مساسا بأحكام الدستور.
نقطة في غاية من الأهمية، مفادها أن سلطات الضبط،  إلىغير أنه ينبغي الإشارة 

التي كلفها بها المشرع فلا تسعى إلى تحقيق  داري وكذا طبيعة الوظيفةبحكم طابعها الإ
ين، قتتصاديالربح. لذلك يتعين أن تكون المبالغ المستحقة التي تقتطعها على المتعاملين الا

ما دام أنها تهدف من خلال هذه ، متكافئة نسبيا مع قتيمة الخدمات المقدمة للمتعامل المستفيد
غير. وبالتالي فان الرسوم أو الأتاوي وغيرها لا )جزئيا( العملية إلى تحقيق تمويلها الذاتي 

"بمقابل" بالمعنى المعمول به  ليست ،(2)من الحقوق المستحقة، والتي تشبه الرسوم الضريبية
 (. السعرالتجارية ) ة( أو المادالثمنالمدنية) ةفي الماد

ولهذا السبب لا يجب أن تترك مسألة إحداث هذه المصادر وتحديد مقدارها ونسبها 
 140كما نص عليه الدستور في المادة  ه، بل يتعين أن يتكفل بها المشرعهاز الضبط نفسلج

المذكورة أعلاه، وذلك إما بموجب القانون المنشئ للهيئة الضبطية و/أو قتانون المالية. لأنه 
تحديد للهيئة، ففضلا عن المشاكل التي يثيرها ذلك مع الدستور الفي حالة إسناد صلاحية 

. (3)لكن مستقبلا، بحكم أنه موقتوف النفاذ مؤقتتا و  لعضوي المتعلق بقوانين المالية،والقانون ا
لا دستوري و ما لا ينسحب على القانون المتعلق بقوانين المالية )القانون الإطار(، كونه غير 

                                           
1- « … il permet d’externaliser une partie du financement de fonction souveraines les activités de régulation ne 

sont plus financées. De manière indifférenciée, par les contribuables, mais par les acteurs socio-économiques 

du domaine », STORCH (O), op.cit., p.68. 
2- ODERZO ( J-C ),op.cit.,p.54.  

يكون »، إذ 2023المتعلق بقوانين المالية ساري المفعول إلا بداية من سنة  15-18لا يصبح القانون العضوي رقتم  -3
. أما بشكل جزئي بشكل كلي، «ذ وفقا لأحكام هذا القانون العضوير وينف  قانون يحض   لأو 2023لسنة  قانون المالية

 من هذا القانون العضوي.  89ووفقا لما هو منصوص عليه في المادة  2021فبداية من سنة 
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فقد يمثل أيضا خطر على حريات المتعاملين  ،(1)يكتسي طابع السمو في هرم المعايير
مفرط، خاصة لما تكون الهيئة  فيها على نحو نيين، في الحالة التي تحددين المعقتتصاديالا

 المستقلة في أمس الحاجة إلى الموارد. إن هذا الاحتمال غير مستبعد.
ولعل ما يزيل الشكوك بخصوص دستورية النظام التمويلي الذي تستفيد منه مجموعة من 

 أي تعتبر مداخيل سيرها بالأساسو  ما شابه،و  ىالسلطات الإدارية المستقلة، أنه حتى بتلقيها أتاو 
تشكل الجزء الأكبر من ميزانيتها ويعد من ثم رأسمال خاص، إلا أنه طالما مقدار هذه المصادر 
الخارجية، تقترحها في الغالب الحكومة عن طريق الوزير المعني، وأحيانا أخرى تحدد النسب 

لا تتمتع  قتانون المالية، فان هذه السلطاتالمائوية من ناتج المقابل المالي المستحق، بموجب 
، مما (2)مالي بسيط، كما قتال أحد القانونيين بشأن الوضعية الفرنسية استقلالية مالية بل باستقلالب

ينبغي التوضيح هذا و  مع الدستور والقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية. تصالحها النسبييحقق 
حداث مصادر التمويل وتحديد نسبها هو الذي يضمن بدرجة أن احتفاظ المشرع لنفسه بصلاحية إ

ه اختصاصبالمقارنة مع الحالة التي يتنازل فيها عن  ،المالي لسلطات الضبط ستقلالأكبر الا
، ويحقق بالترتيب على ذلك المبدأ الدستوري القاضي (3)الدستوري بخصوص المسألة للحكومة

 للأشخاص.بحماية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا 

 

 
                                           

مالية )القانون الإطار(، فنقول أوليا أن انسجام نظام ميزانية هذه الهيئات المستقلة مع القانون المتعلق بقوانين ال فبخصوص مدى - 1
هذا القانون غير دستوري، طالما أن الدستور لم يتضمن هذه الطائفة من القوانين، ما يجعل من مكانته ضمن هرم المعايير غير 

ه ومن ثم عن مضمونة بل مستبعدة، وبالتالي لا يمكن أن يتمتع بالسمو الشكلي؛ وعليه فبوسع المشرع العادي أن يخرج عن مضامين
ستناد إلى هذا القانون الإطار. ولتأكيد موجباته. وبالنتيجة لا يمكن الحكم على دستورية نظام ميزانية السلطات الإدارية المستقلة بالا

  المتعلق بالنقد والقرض، السالف الذكر. 11-03من الأمر رقتم  32أنظر على سبيل المثال المادة  هذا التصور،
2- ODERZO ( J-C ), op.cit., p.55. 

من الدستور، فان مسألة إحداث الرسوم والحقوق المختلفة، وتحديد أساسها ونسبها يؤول  12-140بالرجوع إلى المادة  -3
للمشرع؛ وعليه إذا حدث وأن تنازل المشرع عن هذه الصلاحية لفائدة التنظيم )الحكومة( يكون قتد تخلى عن أحد المجالات 

تعتبر بذلك الأحكام المعنية مشوبة بعدم و ر، ويعد من ثم متجاوزا لحدود اختصاصه. المخصصة له بموجب الدستو 
 ، السالف الذكر،المتعلق ببورصة القيم المنقولة10-93الدستورية. وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى المرسوم التشريعي رقتم 

". وهو  حسابها وتحصيلها عن طريق التنظيمتحدد قواعد أساس هذه الأتاوي و "( أن 2 )الفقرة 27الذي أورد في المادة 
 للسبب المذكور أعلاه. الحكم الذي نعتقد أنه مشوب بعدم الدستورية،
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 المبحث الثاني
ضرورة خضوع سير السلطات الإدارية المستقلة لرقابة القضاء كمقتضى الدولة 

 القانونية: تأطير مركزها المؤسساتي
تفرض مقتضيات الدولة القانونية، قتابلية خضوع الإدارة للرقتابة القضائية، وذلك 

قوق والحريات التي يضمنها استجابة لمتطلب حق الدفاع ومبدأ العدالة، وكذا حماية الح
الدستور. لذلك من الضروري تهيئة رقتابة قتضائية مبدئية على أعمالها، إذ في دولة القانون 

إزاء أعمال الإدارة. في نظامنا القانوني الأجهزة التي تفلت من  (1) لا توجد حصانة قتضائية
هي:  -جدت لأجلهابالنسبة للأعمال التي تتخذها في إطار المهمة التي و  -رقتابة القضاء

من ه أعلى هيئة دولاتية ومستقلة تسهر على تحقيق دولة القانون اعتبار المجلس الدستوري ب
ه جهاز مستقل يسهر اعتبار مجلس الدولة بو  ،(2)هاحترامأي  خلال السهر على حماية الدستور

اكم وكهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية )المح مبدأ المشروعية احترامعلى 
، وكذا المحكمة العليا التي (3)(، ويسهر في هذا الإطار على توحيد الاجتهاد القضائيالإدارية

مع الإشارة في هذا السياق أن كل  .(4)تعتبر هيئة مقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم
رمي النظامين القضائيين الإداري والعادي، همن هاذين الجهازين الذين يوجدان في أعلى 

من الدستور التي تضمنت أن السلطة القضائية  156يتهما من المادة استقلاليستمدان 
يستثنى من الرقتابة، بحكم يمكن أن  إضافة إلى ذلك .مستقلة، وتمارس في إطار القانون

 . (5)الاجتهاد القضائي، ما يمكن تسميته أعمال الحكومة أو السيادة
كل سلطة إدارية أو  غرار تقلة، وعلىوعليه، من المفروض السلطات الإدارية المس

( ورقتابة القضاء المطلب الأولهيئة عمومية أن تخضع من حيث المبدأ، لرقتابة المشروعية )

                                           
1 - AUTIN (J-L), « La rationalisation du système des AAI », op.cit.,p.36. 

هيئة مستقلة تكلف بالسهر  المجلس الدستوري، على أن:" 1996الجزائر لسنة  ستورد( من 1)الفقرة 182تنص المادة  -2
 على احترام الدستور".

 .نفسه دستورال( من 2)الفقرة 171المادة   -3
 ( من الدستور نفسه.1)الفقرة 171المادة  -4

5- voir ODERZO (I-C), op.cit.,p.59. 
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لهذه ( 1)(، بما يستبعد بشكل نهائي أطروحة الحصانة القضائيةالمطلب الثانيالكامل )
د في ر ألة لما أو يتها. خاصة أن المؤسس الدستوري قتد حسم المساستقلالالأجهزة كضمانة 

جاعلا ، "ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية" من الدستور أنه 161المادة 
 ذ، علما أن الطبيعة الإدارية لازمت هيئات الضبط منبذلك من حق الطعن كمبدأ دستوري

ما جعل  ،يةستقلالالجزء الأول لمركزها، أما الجزء الثاني فيتعلق بطابع الا نإذ تكو  نشأتها، 
هنا موضع النقاش. غير أنه في  :فكرة الرقتابة على أعمالها تتأرجح بين الضرورة والحضر

تنشئ الرقتابة القضائية الأداة التي تضمن تأطير المركز المؤسساتي للسلطات  الإطارهذا 
الإدارية المستقلة، ووضعها من ثم في سكة المشروعية، كمسار يفرض على هذه السلطات 

لة أي الإفلات تعني عدم المسؤولية أو عدم المساءية لا ستقلالبالتالي فالاو  جهته.أن تأخذ و 
اء بالأخص رقتابة من الجزاء، لذلك من اللزوم إخضاع أعمال هيئات الضبط لرقتابة القض

 .(2)عمل بها إزاء قترارات الهيئات الإدارية الكلاسيكية بالآليات ذاتها التي ي  المشروعية، و 
 المطلب الأول

 ابة المشروعية على أعمال السلطات الإدارية المستقلةرق
أن الدستور قتد أقتام نظامين قتضائيين أحدهما عادي والآخر إداري، وضع في  غمر  

إلا أنه لم  ،يم أعمال الجهات القضائية الدنياأعلى هرم كل نظام هيئة عليا تسهر على تقو 
بين طبيعة  بدقتة داري، كما لم يربطيمنح صراحة القاضي الإداري سلطة الاستئثار بالنزاع الإ

من وطبيعة القانون الواجب التطبيق  ،القاضي الإداري اختصاصأي  ؛القاضي المختص
)ازدواجية القانون والقضاء(.  اعتبارالتاريخي بينهما محل  رتباطما يضع مسألة الاطرفه. 

جب التطبيق من طرف ما يوحي أنه حتى في الحالة التي يكون فيها القانون الإداري هو الواب
                                           

ة المستقلة في المجال عيساوي عز الذين، الرقتابة القضائية على السلطة القمعية للهيئات الإداري السياق: أنظر في نفس -1
 1في الجزائر، مرجع سابق، ص  الإداريوما يليها؛ بوجادي عمر، اختصاص القضاء  9الاقتتصادي، مرجع سابق، ص 

 وما يليها؛

BRAIBANT (G), STIRN (B), op.cit.,p.85 ; DUMORTIER (G), op.cit.,p.42 ; MAITRE (G), 

op.cit.,p.22 ;ZOUAIMIA ( R ), les autorités de régulation financières en Algérie, op.cit.,p.186 et s.  
2 -CE., Rapport public 2001, les autorités administratives indépendantes, EDCE, n°52,2001, la 

documentation Française, 2001, p.369 ; AUTIN (J-L) « Le devenir des autorités administratives 

indépendantes », op.cit., p.886 ; COLLET (M), « La création des autorités administratives 

indépendantes : Symptôme ou remède d’un Etat en crise ?, op.cit., p.13. 
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 القاضي فليس بالضرورة أن يكون هذا الأخير هو نفسه القاضي الإداري.
 من الدستور المذكورة أعلاه، حيث لم يشر المؤسس 161ويبدو ذلك جليا في المادة 

ما إذا كان القاضي الإداري أو القاضي  ؛إلى طبيعة القاضي المختص ،على وجه التحديد
تحديد طبيعة القاضي المختص بالنظر في النزاع الإداري رهن إرادة العادي، ما يجعل مسألة 

من الدستور، والتي  172المشرع. ولكن يتعين على هذا الأخير مراعاة مقتضيات المادة 
محكمة التنازع، و  يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا، ومجلس الدولة،أوردت" 
 ".اتهم الأخرىاختصاصوعملهم و 

 نقطتين قتانونيتين: ختصاصر مسألة الاوتبعا لذلك تثي
فان هذا  ؛ن كقاعدة، ينظر فيه القاضي الإدارياذا كإأن النزاع الإداري الأولى  مؤدى

 اختصاصبحكم الدستور. وبالتالي النزاع الإداري ليس ب ختصاصالأخير لا يستأثر بهذا الا
مة سلفا، يظهر من ليست محسو  ختصاصوعليه ما دام أن مسألة الا ؛مانع للقاضي الإداري

الضروري البحث عن أساس رقتابة المشروعية، لاسيما في الحالة التي لم يحدد فيها المشرع 
اء ر طبيعة الطعن وكذا الجهة القضائية المختصة بالفصل فيه. الأمر الذي يحتاج إلى استق
تبدو النصوص وتحليلها، خصوصا أن مكانة سلطات الضبط ضمن البناء المؤسساتي للدولة 

 غير واضحة.
المشرع العادي للمشرع العضوي، لما يقوم  احترامعلى ضرورة  النقطة الثانية تنصب  

الفصل في النزاعات الناشئة بسبب قترارات بعض الهيئات  اختصاصهذا الأخير بمنح 
 لمجلس الدولة، بالاستناد إلى الدستور.المستقلة 

المبدأ للقاضي الإداري وعليه تخضع أعمال السلطات الإدارية المستقلة من حيث 
أي خروجا عن القواعد العامة في  استثناءو  ،(الفرع الأوله قتاضي المشروعية )اعتبار ب

، ما يطرح ي، تخضع القرارات القمعية لمجلس المنافسة لرقتابة القاضي العادختصاصالا
 (.الفرع الثاني)تساؤل حول دستورية هذا المسعى
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 الفرع الأول
 برقابة مشروعية قرارات السلطات الإدارية المستقلةالقاضي الإداري  اختصاص

القاضي  اختصاصي عليه نلدراسة هذا العنصر يتعين البحث عن الأساس الذي ينب
، وكذا الإشكال الذي يثيره وقتف (ثانيا) ، ومن ثم تحديد نطاق هذه الرقتابة(أولا) الإداري
 .(ثالثا) التنفيذ
 الضبط أساس رقابة المشروعية: طبيعة هيئة -أولا

القاضي الإداري برقتابة مشروعية أعمال السلطات الإدارية  اختصاصإن مسألة إثبات 
قتضي تحديد مكانة هذه الأجهزة ضمن السلطات العمومية الخاضعة أعمالها تالمستقلة، 

اء الطبيعة القضائية عن هذه الأجهزة فلرقتابة القاضي الإداري. ولكن قتبل ذلك ينبغي تأكيد انت
 حتى نكون أمام طعن لتجاوز السلطة، وليس أمام طريق من طرق الطعن العاديةالمستقلة، 

ية الوظيفية لسلطات الضبط إزاء القضاء، ستقلالوبالنتيجة يتأكد معه عدم الا أو غير العادية،
كأحد مؤشرات استجابتها لمقتضى الدولة القانونية، وانسجامها من الأحكام الدستورية ذات 

 الصلة.
طالما أنها هيئات إدارية، فينبغي  بداية، إلى أن السلطات الإدارية المستقلةنشير وعليه 

ئي، اضامة، بما في ذلك قتواعد الطعن القأن تخضع لذات القواعد التي تحكم الإدارة الع
يكون إداريا  قتبله طبيعة الطعن الذي يتعين أنو  القضائي ختصاصبالأخص مبدأ الا

ولا يمكن من ثم الاعتراف  ليست بهيئات قتضائية تالي،بالو  .(1)لسلطةلتجاوز لو  بالأساس،
 ات التالية: عتبار لقراراتها بالطبيعة القضائية، بل هي قترارات إدارية، وذلك للا

شابهة بل مماثلة لقرارات السلطات الإدارية ن قترارات السلطات الإدارية، هي ما أاعتبار 
. ثم أنه إذا )الإدارية( ن نفس الطبيعةالكلاسيكية والهيئات العمومية الأخرى، وبالتالي هي م

كان يشتبه في الطبيعة القضائية لإحدى سلطات الضبط، فذلك لا أساس قتانوني ومنطقي 
وهو المثال الذي يمكن أن  .(2)له، طالما لم يعترف لها الدستور بذلك صراحة، أو المشرع

                                           
1 - Voir BRAIBANT (G), STIRN (B), op.cit., p.86; DUMORTIER (G), op.cit.,p.42. 
2- « … une juridiction ne peut naître que par la volonté du législateur. Lui seul peut qualifier et 

désigner une instance de juridiction. La juridiction n’a pas besoin d’autre  éléments externes pour 

exister »., BENHADJYAHIA (S), « La nature juridictionnelles des autorités de régulation », RRJ, 
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بسبب  (1)نونيةينطبق على اللجنة المصرفية، حيث أثير نقاش فقهي حول طبيعتها القا
يف ضائية، وما غذى هذا النقاش هو تكيتزويدها من طرف المشرع بعقوبات تأديبية شبه قت
 .(2)بالجهة القضائية تأديبية الهيئة النظيرة في التشريع الفرنسي لما تتخذ عقوبات

افترضنا أن هيئة ضبط هي جهة قتضائية، فان ذلك يستند لا  فلوفضلا عن ذلك، 
لكن هذا السند يمكن دحضه  ؛الخصوصي لميدان تدخلها ومن ثم لقراراتهامحالة إلى الطابع 

( لا يعارضون دور عنيونبما مفاده أن مهما كان القطاع المعني بالضبط، فالأطراف)الم
بالاستناد على النصوص التي تنظم الضبط على  –ها( بل يحتجون اختصاصالهيئة )مجال 

روع. ومعنى ذلك: بغض النظر عن ميدان تدخل القرار المتخذ، إذا كان في نظرهم غير مش
 السلطة، تبقى قتراراتها تماثل قترارات السلطات الضبطية الأخرى، ومن نفس الطبيعة. 

                                                                                                                                    
n°2004-4, p.2507-2058 ; voir dans le même sens, DENOIX DE SAIN MARC (R), « Régulation et 

juge : l’introduction générale », in FRISON-ROCHE (M-A), (S/dir), les régulations économiques : 

légitimité et efficacité ,  Presses de Sciences Po et Dalloz, Paris, 2004, p.114 ; GAVALDA (C), 

STOFFLET (J), droit bancaire, T.I, Litec, Paris, 1992,p.58 ; RIVES-LANGE (J-L) et CONTAMINE-

RAYNAUD (M), Droit bancaire, Dalloz, 6ème éd.,Paris,1995,p.78 ; CHEVALLIER (J), « Le statut des 

autorités administratives indépendantes : harmonisation ou diversification ? », op.cit.,p.897.  

يعتقد الأستاذ ديب سعيد أن اللجنة المصرفية لما تسل ط عقوبات تأديبية تكيف على أنها جهة قتضائية إدارية، وعليه  -1
 النقض.فطبيعة الطعن الموجه ضد قترارتها والتي هي بمثابة أحكام، ليس طعن بالإبطال بل طعن ب

DIB (S), « La nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission bancaire en Algérie », 

revue du conseil d’Etat, n°3, 2003, p.113 et s ; du même auteur : « L’ordonnance sur la monnaie et le 

crédit. Des réponses innovantes », El Watan, mercredi 17 Décembre, 2003 ; « Le régime contentieux 

des décisions de la commission bancaire », El Watan Economie, n° 139 du 18 au 24 Février 2008 ; 

dans le même sens, MACHOU (B), op.cit.,p.24. 

أن قترارتها لها طابع إداري، وبالتالي فإن طبيعة بينما يرى الأستاذ زوايمية رشيد أن اللجنة المصرفية هي سلطة إدارية و 
الطعن الذي يرفع ضد قترارتها هو طعن بالإبطال، مهما كانت طبيعة القرار المطعون فيه؛ أكان تأديبيا )يتضمن عقوبة 

صريح  تأديبية( أو غير تأديبي. وبالنتيجة لا يمكن تكييف اللجنة المصرفية بالجهة القضائية الإدارية في غياب أي موقتف
 من المشرع بهذا الشأن.

ZOUAIMIA (R), Les autorités de régulation Indépendantes dans le secteur financier en Algérie, 

Edition Houma, Alger, 2005, p 46 et s. 
القضائية،  من جانب آخر، أنه إذا توفرت في جهاز معين المعايير التي تتوفر في الجهات نفسهالأستاذ زوايمية ويرى 

 الأعلى للقضاء لما يتصرف كجهة تأديبية. سفحينئذ يمكن تكييفه بالجهة القضائية، كما هو الأمر بالنسبة للمجل
ZOUAIMIA (R),, « De la qualification juridique du conseil supérieur de la magistrature », Rev. Du 

conseil d’Etat, n°11,2015, p.21, et s ; voir sur la même question, BENNACER (M), « Le conseil 

supérieur de la magistrature dans sa formation disciplinaire : Juridiction », Rev. Conseil d’Etat, 

n°11,2015, p.5 et s. 
2- Voir : BENHADJYAHIA (S), op.cit., p.2507 et s ; ZOUAIMIA (R), Les autorités de régulation 

indépendantes dans le secteur financier en Algérie, op.cit.,p.56 et s. 
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المستقلة ليست بأحكام، على  الإداريةالآخر، مؤداه أن قترارات السلطات  عتبارالا
عن كل  نأىكم في مطالما أن الح هذلك أن ،الشيء المقضي فيه لقوةأساس أنها ليست حائزة 

لا  ؛، فهو حائز لقوة الشيء المقضي فيه، وبالتالي فمتخذ هذا العمل لا يمكن انتقاده(1)طعن
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بما يفيد أن تكريس المشرع طرق طعن ضد قترارات سلطات 

وسلطة  الضبط، إنما يؤكد على أنها لا تحوز إلا سلطة الشيء المقرر فيه )امتياز الأسبقية
البث والتقرير(. وأنه بالنتيجة هذه الهيئات المستقلة لا يمكن النظر إليها على أنها جهات 

التي ترفع على  ىالدعاو  وعليه يمكن التنويه بأن .(2)قتضائية، ما دام أن قتراراتها ليست بأحكام
 ها طعن بالاستئناف، إذ أناعتبار مجلس المنافسة أمام مجلس قتضاء العاصمة، لا يمكن 

الاستئناف هو طريق طعن عادي يوجه ضد حكم قتضائي صادر عن جهة قتضائية، في أول 
حيث الطعن  ةكليا، أو جزئيا. وكذلك الأمر بالنسبة للجنة المصرفي هلغائإقصد بدرجة 

بالتالي هذه السلطات وغيرها من نفس الفئة و  ،الموجه ضد قتراراتها هو طعن بالإبطال
طبيعة إدارية، ومن ثم لا تعد أعمالها بأحكام، بل من   منالقانونية لا يمكن أن تكون إلا

 قتبيل القرارات الإدارية.
ها اختصاصالسلطات الإدارية المستقلة عند مجال  يجب أن تتوقتفوعلى ذلك 

ذا كان  المخصص لها من طرف المشرع، دون أن تتجاوزه، ولا أن تتصرف كقضاة. وا 
بدليل أن  ،ها جهات قتضائيةاعتبار تقوم بذلك بط عقوبات، فلا بإمكان هذه السلطات أن تسل  

المشروعية بما يؤكد أن ليس لها الكلمة  من طرف قتاضي لأن يعاد النظر فيها،قتراراتها قتابلة 
ية هيئات استقلالوهو ما يؤدي إلى القول أن  .الأخيرة، بل تتصرف تحت رقتابة القاضي

 عتبارأنها لهذا الاليست بأحكام، و  الضبط، تجد نفسها محل إعادة النظر، ما دام أن قتراراتها
  .(3)تخضع لرقتابة المشروعية من طرف جهة أخرى هي القضاء

                                           
يقصد بطرق الطعن هنا، الطعون الإدارية، سواء طعن بالإبطال أو طعن القضاء الكامل، ولا يقصد بها طرق الطعن - 1

 العادية وغير العادية.
2- voir dans le même sens, ODERZO ( J-C ), op.cit.,p.63-64. 
3- voir, ZOUAIMIA (R), les autorités de régulation financière en Algérie, op.cit.,p.48 et s ; «Le régime 

contentieux des autorités administratives indépendantes », Rev. Idara, n°29, p5-48 ; ODERZO (J-C), 
op.cit., p.65.  
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 من ناحية، وثبوت طابعها الإداري غير أن نفي الطبيعة القضائية عن سلطات الضبط
، طالما أن هذه بشكل كامل القضائي ختصاصباعتراف من المشرع، لا يحل مشكل الا

المستقلة يجعل منها غير مصنفة ضمن الهرم الإداري الكلاسيكي السلطات، بحكم تكييفها ب
الخاضعة أعمالها لرقتابة  للدولة، وهو ما يتطلب البحث عن مركزها ضمن السلطات العمومية

ذلك السبيل الوحيد لتحديد القاضي المختص بالنظر في الطعون بالإبطال  اعتبار، بالقضاء
 يلزم فيها المشرع الصمت حيال ذلك.المرفوعة ضد قتراراتها، في الحالة التي 

وعليه، تنص معظم النصوص المنشئة للسلطات الإدارية المستقلة على أن الطعون 
الموجهة ضد قترارات هذه الأجهزة، ترفع أمام مجلس الدولة، والفاصل كقاضي تجاوز 
السلطة. لكن هناك بعض النصوص لزمت السكوت إزاء هذه المسألة، كالقانون المتعلق 

 مياه سابقا، وقتانون الكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات.بال
يمكن أن » الأخير تنص على أن قترارات لجنة الضبط  امن هذ 139إذا كانت المادة 

نصت على أن العقوبات  150ن المادة إف، «تكون موضوع طعن قضائي لدى مجلس الدولة
الجهة  لكن دون أن تحددو  التي تمارسها لجنة الضبط يمكن أن تكون موضوع طعن قتضائي

القضائية المختصة باستقبال هذا الطعن؛ هل يتعلق الأمر بمجلس الدولة أو المحكمة 
 . فيا ترى ما العمل في مثل هكذا وضع؟(1)الإدارية
، ختصاصينبغي الرجوع إلى القواعد العامة للا لمثل هكذا إشكال قتانوني يجاد حللإ

 1998مدنية والإدارية، وكذا القانون العضوي لسنة كما هي واردة في قتانون الإجراءات ال
 المتعلق بمجلس الدولة.

من قتانون الإجراءات المادية والإدارية نجد أنها تنص على  800بالرجوع إلى المادة
تختص بالفصل في  المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية.» أن
في جميع القضايا، التي تكون الدولة أو الولاية أو  درجة، بحكم قابل للاستئناف أول

 .«غة الإدارية طرفا فيهابالبلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الص
في ضوء هذا النص يستشف أن لجنة ضبط الكهرباء والغاز لا ينطبق عليها تكييف 

                                           
1- voir ZOUAIMIA (R), les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, op.cit., 
p.214.  
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ولها نظام  هذه الأخيرة مؤسسات محددة اعتبارغة الإدارية، ببالمؤسسة العمومية ذات الص
خاص بها يتميز عن فئة السلطات الإدارية المستقلة؛ ولا يمكن كذلك أن تصنف ضمن 

يتها، وبالتالي عدم خضوعها للوصاية الإدارية أو استقلال، بحكم )بالمعنى الضيق( الدولة
 السلطة الرئاسية، مبدئيا. وواضح أنها ليست لا بلدية ولا ولاية.

، وعلى تطبق على حالة اللجنة ذكورة أعلاه لا يمكن أنالم 800 وبالنتيجة فان المادة
 أي من نفس الفئة. أي هيئة أخرى في مثل وضعها

من القانون نفسه، ففضلا عن كونها مشوبة بعدم الدستورية،  901أما بالنسبة للمادة 
جلس الدولة تحدد ات ماختصاصمن الدستور أن عمل و  172أنه طبقا للمادة  اعتبارعلى 

من قتانون  901ن عضوي، فانه بصدور هذا الأخير فهو يغني عن المادة بموجب قتانو 
من  هاستبعادمما ينبغي ، من سمو مادي وشكلي تسيهالإجراءات المدنية والإدارية، لما يك

 01-98من القانون العضوي رقتم 9تنص المادة  بالمقابلالحال وغيرها.  التطبيق في مسألة
يختص مجلس الدولة كدرجة » :أنه ته وعمله علىااصاختصالمتعلق بتنظيم مجلس الدولة، و 

أولى وأخيرة، بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير المشروعية في القرارات الإدارية 
الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية 

 الوطنية. 
 «. له بموجب نصوص خاصة ويختص أيضا بالفصل في القضايا المخولة

يف السلطات الإدارية المستقلة ضمن المنظمات المهنية صنت استبعادإذا كان من البداهة 
المركزية على أساس أن  الإداريةالوطنية، وفضلا عن ذلك لا ينطبق عليها تكييف السلطات 

التي  الكلاسيكية المركزية للدولة، والتي تتكون من مجموع الأجهزةالإدارة هذه الفكرة تستهدف 
؛ فيبقى الهرم الإداري الكلاسيكي، وأن الأجهزة المستقلة موجودة خارج (1)تشكل السلطة التنفيذية

الهيئات ثمة مدلول واحد من شأنه أن يشتمل على فئة السلطات الإدارية المستقلة، هو " 
منها  حطلصكل م". وللتأكد من ذلك، نحاول تفكيك هذه الفكرة ومن ثم نسقط العمومية الوطنية

 على المصطلح التي يفترض أنه نظير له في فكرة الهيئات الإدارية المستقلة. 
                                           

1- voir pour plus de détails ZOUAIMIA (R), les instruments juridiques de la régulation économique, 

op.cit., p.215 et s.  
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 ها فئة من المؤسسات،اعتبار " وذلك، بلهيئةينطبق على سلطات الضبط مصطلح "ا
" نظرا لكونها سلطات العموميةلائمها مصطلح "ي؛ و (1)توصف من المشرع ومن الفقه بالهيئةو 

وأنها تؤدي دور الدولة وتسعى إلى تحقيق  الإداريإضفاء عليها الطابع بحكم كذا دولاتية، و 
نظرا لوجودها في العاصمة أي على  الوطنية"" غاياتها؛ وأخيرا يمكن إسقاط عليها مصطلح

أن قتراراتها ذات امتداد وطني. هذا ونضيف أنه ثمة مؤسسات أخرى و  المستوى المركزي،
          تها، يتعلق الأمر بالهيئات القضائية العلياياستقلالينطبق عليها نفس الوصف رغم 

 ةتشريعي :ومؤسسات أخرى ،(، وكذا مجلس المحاسبةالمحكمة العليا ومجلس الدولة)
الهيئة الوطنية للوقتاية من و  ،والاجتماعي قتتصادي( واستشارية كالمجلس الاالبرلمان بغرفتيه)

 .(2)ارية المستقلةالفساد ومكافحته التي كيفها المشرع بالسلطة الإد
وبناء عليه طالما أن السلطات الإدارية المستقلة يمكن أن ينطبق عليها وصف الهيئة 

ها تندرج ضمن هذه الطائفة من الهيئات، فانه من حيث المبدأ أي اعتبار العمومية الوطنية ب
سلطة إدارية مستقلة، يتعين أن يرفع أمام  نصدر عيطعن ضد قترار فردي أو تنظيمي 

الدولة، وطبيعة الطعن هو طعن بالإبطال، نوع الدعوى هي دعوى الإلغاء والرقتابة  مجلس
التي يمارسها قتاضي مجلس الدولة في معرض فصله في المنازعة المعروضة أمامه هي 

. وأي قتانون يخرج عن هذا السياق، بأن يمنح (3)رقتابة المشروعية حتى دون وجود نص
س الدولة يكون قتد خالف الأحكام الدستورية لجهة قتضائية أخرى غير مجل ختصاصالا

 والعضوية المذكورة أعلاه، وكذا مبدأ تدرج القواعد القانونية. 
وبالنتيجة فانه حتى في الحالة التي لم يحدد فيها المشرع الجهة القضائية الإدارية 

                                           
1-TEITGEN-COLLY (C), « Les autorités administratives indépendantes : histoire d’une institution », 

op.cit.,p.23 et s ; « Les instances de régulation et la constitution », op.cit., p.219 et s ; ODERZO (J-C), 

op.cit.,p.4 ;CHEVALLIER (J),« Le statut des autorités administratives indépendantes : harmonisation ou 

diversification ?», op.cit.,p.903 ; AUTIN (J-L), « Le devenir des autorités administratives 

indépendantes »,op.cit.,p.875. 

 ، مرجع سابق.الاقتتصاديعيساوي عز الدين، الرقتابة القضائية على السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال 
المتعلق بمجلس الدولة  01-98من القانون العضوي رقتم  9معنية بالرقتابة بمنطوق المادة يشار إلى أن القرارات ال -2

المذكورة أعلاه، هي تلك المرتبطة بالجانب الإداري والتنظيمي للأجهزة المذكورة، لاسيما بمركز الموظفين وبمسارهم المهني، 
 نشأت الهيئة لأجل أدائها.وليس تلك الأعمال التي أ  

3- voir dans le même sens en France, ODERZO ( J-C )op.cit.,p.60.  
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فان  المختصة بالنظر في الطعون بالإبطال المرفوعة ضد أعمال السلطات الإدارية المستقلة،
أكثر من ذلك، ما دام أنه دستوريا القانون العضوي الذكور هو  .هو المختص ،مجلس الدولة

ناء ثوغ للمشرع العادي أن يضع استسات مجلس الدولة فانه لا يختصاصالإطار الوحيد لا
وبالترتيب على العليا؛  الإدارية القضائية هيئةلهذه ال ختصاصلهذا المبدأ أو يمنح نفس الا

، وليست من نفس طبيعة ها نصوص خاصةاعتبار بيغني أيضا عن قتوانين الضبط  ذلك فهو
 القانون العضوي.

 نطاق رقابة المشروعية -ثانيا
متيازات االتي تتخذ في إطار  تمتد رقتابة المشروعية لتشمل كل الأعمال التقريرية

ردية كرفض منح للسلطات الإدارية المستقلة، سواء كانت قترارات إدارية ف (1)السلطة العامة 
الترخيص أو الاعتماد، وقترار سحب الترخيص أو الاعتماد؛ وقترار توقتيع عقوبة مالية، والقرار 
 القاضي بتعليق ممارسة النشاط، أو قترارات إدارية تنظيمية كالأنظمة أو اللوائح أو المقررات.

طعن التنظيمية فقد ضيق المشرع من نطاق ممارسة حق الللقرارات غير أنه بالنسبة 
منح الحق كاملا لوزير المالية  بحيث ؛فيها بالإبطال، فيما يخص أنظمة مجلس النقد والقرض

ين(، إلا نيالأشخاص الطبيعيين والمعنويين المع)بينما لم يمنح لذوي الشأن  (2)بالطعن فيها
المتعلق  2003أوت  27( من أمر 4)الفقرة 65جزء من هذا الحق، ويظهر ذلك من المادة 

يسمح بتقديم طعن واحد بالإبطال في القرارات المتخذة والقرض والتي جاء فيها:" بالنقد 
"، فضلا عن ذلك فقد وضع أعلاه بخصوص النشاطات المصرفية 62بموجب المادة 

لا يسمح بإجراء هذا الطعن إلا » من نفس المادة، حيث  5المشرع قتيد آخر أورده في الفقرة 
 «.المستهدفين من القرار مباشرةللأشخاص الطبيعيين أو المعنويين 

( 11-03من الأمر نفسه )أمر رقتم  87ذلك فقد ضي ق المشرع بموجب المادة  أكثر من
في ممارسة حق الطعن في القرارات والمتمثلون في المستثمرين الأجانب على ذوي الشأن 

 منه. 84و 82الفردية التي تتخذ بموجب المادتين 
كن القول أن المشرع العادي بتضييقه من ممارسة يم الأحكاموكقراءة أولية لهذه 

                                           
1- Voir BRAIBANT (G), STIRN (B), op.cit.,p.85.  

 المتعلق بالنقد والقرض، السالف الذكر. 11-03( من الأمر رقتم 1)الفقرة 65المادة  -2
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الأشخاص حق الطعن في القرارات الإدارية التنظيمية أو الفردية والمعترف بها لهم، من 
 01-98من القانون العضوي رقتم  9المشرع العضوي بموجب المادة و  ،المؤسس طرف

من  140ادة له بموجب الم محدده الاختصاصالمذكورة أعلاه، يكون قتد تجاوز مجال 
المشرع العضوي المحدد  اختصاصتعديا على مجال  في نفس الوقتت الدستور. وهو ما يمثل

من الأمر المتعلق بالنقد والقرض المذكورة  65من الدستور، ما يجعل المادة  172له بالمادة 
. ويمثل من جانب آخر تعديا على الحقوق والحريات ةأعلاه، تحت طائلة عدم الدستوري

الوارد  قتتصاديبها دستوريا للأشخاص، لاسيما حق التقاضي وحق الدفاع والحق الا المعترف
 من الدستور، ما يضعه في اعتقادنا تحت طائلة الدفع بعدم الدستورية. 43في المادة 

)الفقرة الأولى( من ذات القانون، والتي تمنح الوزير الأول  65أما بخصوص المادة 
، فإنه في اعتقادنا، إنما سن ت لتزويد الوزير بصفة الحق في الطعن في أنظمة المجلس

التقاضي قتصد تمكينه من ممارسة الرقتابة على أنظمة المجلس من خلال تحريك رقتابة 
ولكن دون أن تنطوي على تفسير آخر من شأنه أن يحرم ذوي الشأن من حق  ،المشروعية

 .العضوية ذات العلاقتةالطعن القضائي في هذه الأنظمة بما يخالف القواعد الدستورية و 
كما يمكن أن يندرج ضمن حقل رقتابة المشروعية من طرف القاضي الإداري، الأعمال التي 
تعد بطبيعتها غير تقريرية، ولكن لما تكتسي طابعا تنفيذيا على نحو يجعلها قتابلة لأن تلحق أذى 

ل تقريرية، يطبق عليها بذاته أي من شأنها أن تسبب أضرارا للمعنيين بها، فحينئذ تتحول إلى أعما
جرائية، بالأخص قتابليتها لأن تكون موضوع  ما يطبق على القرارات الإدارية من قتواعد مادية وا 

 .والتعليمات طعن لتجاوز السلطة. ونذكر على سبيل المثال التوصيات والمداولات
: وفي هذا السياق، يستوي أن تكون الأعمال التقريرية موضوع الطعن القضائي الإداري

؛ صريحة أو ضمنية، المهم أنها تتخذ في إطار امتيازات السلطة العامة، (1)أو سلبية إيجابية
أو عام. بمعنى أنها تغير في النظام القانوني إما تعديلا أو  )ذاتي(وتمس بمركز قتانوني معين

تي من طائفة الأعمال ال مبدئيا إلغاء، وتتمتع بالطابع التنفيذي. لهذا السبب تستبعد الآراء

                                           
1- A titre d’exemple, en France, le conseil constitutionnel « rattache le refus de la commission nationale de la 

communication et des libertés de faire usage de ses pouvoirs au contrôle du juge de l’excès de pouvoir.» 

Cons.Const., Déc. n° 86-207, liberté de communication, précité, CF. ODERZO (J-C), op.cit.,p.65. 
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 تتخضع لرقتابة المشروعية، ذلك أنها بحكم افتقارها للطابع التنفيذي فهذا يفقدها سلطة الب
 .(1)والتقرير، ما يجعلها لا تلحق أذى بذاته أي لا ترتب أثار قتانونية مضرة

غير أن القوة التنفيذية للأعمال التقريرية للسلطات الإدارية المستقلة، من المفروض  
جراء وقتف التنفيذ قتصد منحه الفرصة لإولها من خلال تكريس المشرع يتم التخفيف من مفع

ة، في مواجهة السلطات قتتصاديبها بممارسة حقهم في الدفاع عن حرياتهم الا ينبللمخاط
 .(2)أو تدابير أخرى مضرة فعليا المستقلة، قتبل أن يمسسهم الجزاء الإداري

 نفيذالذي يثيره إجراء وقف الت الدستوري الإشكال -ثالثا
مبدأ دولة القانون، وعهد صلاحية السهر على تحقيقه لقد كرس المؤسس الدستوري 

 حق الدفاع، للسماح للأشخاص بالسعي إلى حماية حقوقتهم أو المطالبةللقضاء، كما كرس 
بها وذلك عن طريق وسيلة الدعوى القضائية. فطبقا لهذا المبدأ لا يجب أن يجرد أي شخص 

 ينتقص منه إلا بعد أن تبت جهة قتضائية بصفة نهائية في قتضيتهمن حق من حقوقته أو أن 
تم تكريس في المادة  ات الدستوريةعتبار الا هلهذ. بما يؤكد على الأثر الموقتف للطعون

الإدارية إجراء وقتف التنفيذ بموجب قتانون الإجراءات المدنية والإدارية، وذلك رغم تمتع القرار 
ه مزود بامتياز الأسبقية، وقترينة المشروعية فيه اعتبار ذي، بالإداري المستهدف بالطابع التنفي

مفترضة، وهو ما يمثل قتيد على هذا الامتياز بإحدى ضمانات حق الدفاع، بما يعمل على 
تأطير السلطات الإدارية، بواسطة القاضي الإداري الذي ينظر في طلب وقتف تنفيذ القرارات 

 استقلاليتها لحساب فكرة الرقتابة من ناحية بما يقلص من ،(3)التي تصدرها هذه السلطات
والمصلحة الخاصة  زالامتياويحقق نوع من التوازن بين المصلحة العامة التي يحققها هذا 

 .التي يحققها وقتف التنفيذ ينقتتصاديللمتعاملين الا

ي ذعمال الطابع التنفيذي الإوترتيبا على ذلك، كان لابد من التخفيف من صرامة 
وذلك من خلال  ار الإداري، في ميدان الضبط، كونه ينتمي إلى المادة الإدارية،يتميز به القر 

                                           
1- voir dans le même sens, TEITGEN-COLLY(C) «les autorités administratives indépendantes : 

histoire d’une institution »,op.cit.,p.56. 
2- voir ODERZO (J-C), op.cit., p.65,voir aussi TEITGEN-COLLY (C .), « les autorités administratives 

indépendantes : histoire d’une institution »,op.cit.,p.65.  
3- « Il faut impérativement que la décision attaquée ait le caractère d’une décision faisant grief 

susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Si non la demande de sursis est 

entachée d’une irrecevabilité manifeste», CF. ODERZO (J-C) op.cit., p.68. 
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هذا الإجراء، إلى القواعد العامة في قتانون الإجراءات  تطبيقإحالة المشرع الضبطي لمسألة 
المدنية والإدارية، أو على الأقتل أن يكرسه بموجب القواعد الخاصة المتمثلة في النصوص 

وبشأن القرارات الإدارية القمعية  (1)دارية المستقلة، ولو بصفة استثنائيةالمنشئة للسلطات الإ
ين. وذلك بتمكين هؤلاء قتتصادينظرا لخطورتها على الحريات الأساسية للأشخاص الا

خاصة أن إجراء وقتف التنفيذ  ،الأشخاص من حق تقديم طلب بهذا الخصوص أمام القاضي
وأنه إجراء من شأنه أن يحد من الاستقلالية  .(2)يرتبط أيضا بمبدأ الأثر الموقتف للطعون

 الوظيفية لهذه الهيئات الضبطية في مواجهة القضاء، بما يخدم مبدأ دولة القانون.
ين )المؤسسات( من هذا الحق وبشكل صريح ضغير أنه حاد عن ذلك، بأن حرم المتقا

نون الإجراءات إياه قتا هاما قتلص من سلطات القاضي التي منح، ك(3)في معظم الحالات
 ، بما يجعل استقلالية أجهزة الضبط تتسع قتليلا إزاءه.(4)المدنية والإدارية

وعليه فان التنصيص في قتوانين الضبط على أن الطعون المرفوعة ضد قترارات 
حقوق صارخ لانتهاك  ئيناالسلطات الإدارية المستقلة هي غير موقتفة التنفيذ، يمثل في ر 

                                           
من طرف المدعي )والتي تبدو في ظاهرها مؤسسة( في الحالة التي يتبين فيها القاضي، من خلال أحد الأوجه المثارة  - 1

 استمرت أثاره في السريان؛ يصعب أو يتعذر جبره. أن الضرر الذي ينشئ عن القرار محل المنازعة ما إذا
)2( ODERZO (J-C),op.cit.,pp.55-56.  

يتعلق بميدان البورصة وبميدان المنافسة، حيث أفاد المشرع الأشخاص الاقتتصاديين المستهدفين بقرارات  يرد على هذه القاعدة استثناء -3
لجنة سلطي الضبط المتدخلين في الميدان بحق رفع دعوى وقتف تنفيذ هذه القرارات، ولكن أحاط هذا الحق ببعض الاشتراطات، بالنسبة ل

المتعلق ببورصة القيم المنقولة  10-93من المرسوم التشريعي رقتم  33تنظيم عمليات البورصة ومراقتبتها، بحيث أنه يمكن طبقا للمادة 
يؤمر بتأجيل تنفيذ أحكام اللائحة المطعون فيها إذا كانت هذه الأحكام مما يمكن أن  نالسالف الذكر، في حالة حصول طعن قتضائي أ

ئج واضحة الشدة والإفراط، أو طرأت وقتائع جديدة بالغة الخطورة منذ نشرها. أما بخصوص مجلس المنافسة فقد أورد المشرع تنجر عنه نتا
المتعلق بالمنافسة السالف الذكر، أنه" لا يترتب على الطعن لدى مجلس قتضاء الجزائر أي  03-03( من الأمر رقتم 2)الفقرة  63في المادة 

( يوما، أن يوقتف 15المنافسة. غير أنه يمكن رئيس مجلس قتضاء الجزائر، في أجل لا يتجاوز خمسة عشر )أثر موقتف لقرارات مجلس 
أعلاه، الصادرة عن مجلس المنافسة عندما تقتضي ذلك الظروف أو الوقتائع  46و 45تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المادتين 

 الخطيرة". أنظر لمزيد من التفاصيل:
ZOUAIMIA (R.), Le droit de la concurrence, op.cit., p. 239 et s. 
4- « De telles dispositions, qui heurtent de front le droit commun en matière de contentieux 

administratif, limitent, les pouvoirs du juge qui est aussi dépossédé d’un pouvoir d’appréciation que 

lui reconnaît le code de procédure civile et administrative. », ZOUAIMIA (R), les autorités de 

régulation financières en Algérie, op cit ., p.93.  



 مع المعايير الدستورية ...ية الوظيفية للسلطات الإدارية المستقلة ستقلالالامدى توافق : الثاني الفصل ...الباب الثاني
 

338 

 

ين التي يضمنها الدستور، مما يقبل بإثارة إجراء الدفع بعدم اديقتتصوحريات المتعاملين الا
من الدستور، والنصوص التي  188الدستورية ضد هذه النصوص، على أساس المادة 
 صدرت تطبيقا لها، وذلك لكونها مشوبة بعدم الدستورية.

راءات غير أنه من جانب آخر، طالما أن المشرع قتد كرس ضمانة وقتف التنفيذ في قتانون الإج
الطابع  غفراإمنه، دون  837إلى  833ومن  910المدنية والإدارية، كإجراء استثنائي، في المواد 

أخضع ممارسته لبعض الضوابط، لاسيما أن يكون  بحيثالتنفيذي للقرارات الإدارية من محتواه، 
دعوى مستقلة، وقتف التنفيذ ب قدم الطلبات الرامية إلىتمتزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع، وأن 

فان القاضي الإداري لما ترفع إليه مثل هكذا دعوى بخصوص قترارات السلطات الإدارية المستقلة، 
ويتجاوز من ثم القواعد  ،يتعين عليه أن يطبق القواعد العامة المتعلقة بوقتف التنفيذ الواردة أعلاه
والحريات، ولا تستجيب  الخاصة الواردة في قتوانين الضبط، كونها لا تلبي حاجة حماية الحقوق

لذلك فتطبيقه  .ها متطلبات دستوريةاعتبار ب ،ولا لمبدأ دولة القانون لمقتضيات الحق في الدفاع
هو الذي يقربه أكثر إلى دوره الوجودي والطبيعي كحامي الحقوق  في هذه الحالة للقواعد العامة

لأقترب ااريخي يتجسد بتطبيق القانون ، وأن هذا الميل التوالمراقتب الطبيعي لأعمال الإدارة والحريات
إلى الدستور، لأن دور القاضي هو أيضا تطبيق القاعدة الأكثر انسجاما مع الدستور نصا وروحا، 

خصوصا  ؛(1)، وذلك بإخضاع الإدارة للقانوناعتبارحيث الحريات الأساسية للأشخاص فوق كل 
 .(2)من المجلس الدستوري والمشرع كل بعد ؛من بين المؤهلين الثلاث بتفسير الدستور يعد أنه

ل الفصل في طلب وقتف تنفيذ قترار بوهو المنطق الذي انحاز إليه مجلس الدولة، لما قت
صادر عن اللجنة المصرفية، ضد مساهمي البنك التجاري والصناعي  مطعون فيه،

ام . وبذا يكون مجلس الدولة قتد استبعد من التطبيق أحك(3)الجزائري، والقاضي بتعيين مصف

                                           
1- « l’intervention du juge administratif est en effet considéré comme une garantie essentielle des administrés 

car elle assure la soumission de l’administration au droit « » TEITGEN-COLLY (C.) « les autorités 

administratives indépendantes : histoire d’une institution », op.cit..  
2- TEITGEN-COLLY (C), « les instances de régulation et la constitution », op.cit., p.159.  

ضد اللجنة  ،، في قتضية مساهمة البنك التجاري والصناعي الجزائري30/12/2003جلس الدولة، أمر مؤرخ في م -3
.؛ أنظر في نفس الاتجاه، مجلس الدول أمر مؤرخ في 74-72، ص 2005، 06المصرفية، مجلة مجلس الدولة؛ العدد 

، 2005، 6زائر، مجلة مجلس الدولة، العدد في قتضية مساهمة البنك الدولي الجزائري ضد محافظ بنك الج 01/04/2003
 .85-84ص
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انون قتأحكام  عنهاقتانون النقد والقرض، التي تحضر العمل بإجراء وقتف التنفيذ، ليطبق بدلا 
 . وقتد أحسن صنعا.(1)للإجراءات المدنية الإجراءات

في فرنسا، اعترف المجلس الدستوري ومجلس الدولة، أن طلب  الإشارةعلى سبيل 
، وعد من (2)أساسية لحقوق الدفاع وقتف التنفيذ هو قتاعدة أساسية في القانون العام، وضمانة

ولا ينطوي فقط على القرارات  ،(3)قتيمة دستورية ذا أي رفع إلى مبدأ ثم متطلب دستوري
ن ا كذلك على القرارات التي لا تهدف مالفردية المتخذة في إطار امتيازات السلطة العامة، وا 

القرارات  غرار الأخيرة على إلى القمع بل التأطير، أي القرارات التنظيمية. مع العلم أن هذه
نتاج أثار مضرة، وبالتالي من حيث المبدأ لأالفردية قتابلة  ن تغتصب النظام القطاعي، وا 

شخاص الذين تتوفر فيهم شروط للأيمكن الطعن في تلك الأنظمة التي تسبب ضرر 
 . (4)ون المستهدفين بهاقتتصاديتطبيقها، وهم المتعاملون الا

 وقتف المجلس الدستوري الفرنسي بالقيمة الدستورية لإجراءوبالنتيجة، فان اعتراف 
التنفيذ، بما يسمح بتطبيقه على قترارات السلطات الإدارية المستقلة التي تصدر في إطار 

ية الوظيفية لهذه الأجهزة، ويمثل نوع من ستقلالامتيازات السلطة العامة، ينقص من الا
لمقتضيات حماية الحقوق  ا يستجيبعلى نحو مالوقتت نفسه، و  لسلطاتها في التأطير

لاسيما من خلال إعطاء فرصة للمؤسسات المستهدفة بقرارات  ولمبدأ دولة القانون، والحريات
وفضلا عن ذلك فان  . هذافي الزمن المناسب سلطات الضبط بممارسة حقها في الدفاع

هذه الهيئات في اشتمال إجراء وقتف التنفيذ على القرارات التنظيمية المضرة، يحد من سلطة 
، من هذا الجانب. (5)يتها الوظيفيةاستقلالما من شأنه أن ينتقص من  ،تطبيق أنظمتها

                                           
1-  Voir ZOUAIMIA (R), les autorités de régulation financière en Algérie, op.cit.,p.93-94. 
2- Voir sur la question : TEITGEN-COLLY (C) « les instances de régulation et la constitution », 
op.cit., p.208 ; DELMAS- MARTY (M) et TEITGEN-COLLY(C), punir sans juger ? de la répression 

administrative au droit administratif pénal, op.cit. .,p.120 ; ODERZO (J-C),op.cit.,p.76 ; ZOUAIMIA 

(R), les autorités de régulation financières en Algerie,op.cit.,p.91 et s ; DUPUIS(G),GUEDON (M-J), 

CHRETIEN (P), op.cit.,p.479 et s. 
3- « … la mise en place d’une procédure de sursis à exécution de décisions administratives, du moins 

celle qui sont grave de conséquences. C’est ce qui résulte de la décision du conseil (constitutionnel) du 

25 janvier 1987 rendue précisément à propos du pouvoir de sanction du conseil de la concurrence: le 

droit à une procédure de sursis et ériger en droit de valeur constitutionnelle… », cité par TEITGEN-

COLLY (C), « les instances de régulation et la constitution », op.cit., p.208. 
4- voir ODERZO ( J-C ), op.cit., p,67. 
5- Ibid. 
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وبالتالي فتكريس قتابلية خضوع الأعمال التقريرية لهيئات الضبط، لتأطير القاضي عن طريق 
ي لحمائإجراء وقتف التنفيذ بالموازاة مع نظره في دعوى الموضوع، إنما يجعله يمارس دوره ا

ق ، ويضي  الضبطية ق من هامش مناورة هذه الأجهزةبما يضي   لحقوق المؤسسات المتقاضية
 يتها، لحساب نطاق رقتابة المشروعية الذي يبدو أنه مستمر في الاتساع.استقلالمن نطاق 

ضبط المشرع  واسترشادا بذلك، يمكن القول بالنسبة للوضعية الجزائرية أنه إلى حين
، فإذا طبق (التقريريةالنشطة ) سلطات الضبط ل  جقتف التنفيذ بشأن لمسألة تكريس إجراء و 

مجلس الدولة اجتهاده القضائي واستقر على تطبيق أحكام قتانون الإجراءات المدنية 
والإدارية، فهذا يمثل نوع من التأطير لسلطات هذه الأجهزة المستقلة، على نحو ينقص من 

 .من هذا الجانب مبدأ دولة القانون يجسدو  ،إزاء القاضي يتها الوظيفيةاستقلال
 الفرع الثاني

 القاضي العادي اختصاصالطابع الاستثنائي لمنازعات مجلس المنافسة: 
نحاول من خلال هذا العنصر أن نستعرض المبررات التي قتد يكون المشرع استند إليها 

 (ثانيايثيره )الدستوري الذي  والإشكال(، أولا) ختصاصفي خروجه عن القواعد العامة في الا
 القاضي العادي بنظر منازعات مجلس المنافسة اختصاصمبرر  -أولا

الفصل في منازعات مجلس المنافسة  اختصاصلقد وزع المشرع في قتانون المنافسة 
)مجلس قتضاء الجزائر ( 2))مجلس الدولة( والقاضي العادي (1)على كل من القاضي الإداري

الأول النظر في الطعون الموجهة ضد القرارات السلبية  الفاصل في المادة التجارية(. يتولى
لمجلس المنافسة في مادة التجميعات. بينما يتكفل الثاني بالنظر في الطعون المرفوعة ضد 
قترارات هيئة الضبط المتعلقة بالممارسات المقيدة المنافسة، من الأطراف المعنية أو من 

 اوز شهر واحد، ابتداء من تاريخ استلام القرار.الوزير المكلف بالتجارة، وذلك في أجل لا يتج

كما يختص مجلس قتضاء الجزائر الفاصل في المادة التجارية بالنظر في الإجراءات المؤقتتة 

                                           
يمكن الطعن في قرار على أنه:" ، المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر 03-03( من الأمر رقتم 3)الفقرة  19تنص المادة  -1

 ".رفض التجميع أمام مجلس الدولة
 من الأمر نفسه.( 1)الفقرة  63 المادة -2
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 ( أيام.8من القانون نفسه، وذلك في أجل ثمانية) 46المنصوص عليها في المادة 
لكن دون أن يتأكد من هذه الأحكام من نظيره الفرنسي، و الجزائري ى المشرع حلقد استو 

قتابلية تكيفها مع المنظومة القانونية الوطنية، لاسيما القواعد الدستورية والعضوية ذات 
دت مشاكل ول   خصوصا أنهاهذا التقليد خطوة غير مدروسة،  اعتبارالعلاقتة. لذلك يمكن 

الفصل في  اختصاصدستورية وعملية معقدة، وفي هذا السياق نوضح أن مسعى تحويل 
المنازعات الإدارية في مادة الضبط من يد القاضي الإداري إلى القاضي العادي،  بعض

، بالأخص وجود تااعتبار بالرغم من أنه لقيا قتبولا دستوريا في بلده الأم؛ فرنسا، وذلك لعدة 
معارضة قتوية ومستقلة وحقيقية استفادت من أدوات دستورية تمكنها من معارضة أي قتانون 

مشوب بعدم الدستورية، وكذلك وجود مجلس دستوري مستقل وأثبت وجوده لها أنه  لما يظهر
أي ضبط العمل التشريعي؛  ،في عدة مناسبات، وأضحى مرافق للمشرع من خلال تأطيره له

 ي الوطنيهذه، في حالة زرعها في النظام القانون ختصاصفهذا لا يعني أن قتواعد الا
، وكذا التقليد العضويةو  الدستورية لقواعدالي مع آ، تنسجم بالضرورة وبشكل )الجزائري(

 بسبب عدم توفر نفس الظروف، و (1)كونها خصوصية فرنسية القانوني أو الواقتع العملي،
. ولإثبات ذلك نقوم غطاء دستوري لمثل هكذا مسعىو  تأطير خصوصا أمام عدم وجود

ع في مسعى منح ليه المشر إبإطلالة على التجربة الفرنسية، لاستظهار الأساس الذي استند 
 خصوصالفصل في منازعات بعض السلطات الإدارية المستقلة، وعلى وجه ال اختصاص

الاستئناف الفاصلة في المواد  جهةالمنافسة حاليا( للقاضي العادي )لجنة مجلس المنافسة)
 التجارية(، وما إذا كان ذلك، قتابل لأن يبرر نفس المسعى على مستوى الوضعية الجزائرية.

ا، لا يكتسي مبدأ الفصل بين السلطات القضائية الإدارية والعادية قتيمة في فرنس
ات بين ختصاص، لذا فقد أسهم المجلس الدستوري بشكل أساسي في توزيع الا(2)دستورية

 استثناءأنه ب الدستوري قتضى المجلس الإطارالجهات القضائية الإدارية والعادية. وفي هذا 
 ؛القاضي الإداري اختصاصدرج ضمن نالعادي، ي المواد المخصصة بطبيعتها للقاضي

                                           
1 - AUTIN (J-L), « Le devenir des autorités administratives indépendantes », op.cit., p.885-886. 
2- voir : DUPUIS (G), GUEDON (M-J), CHRETIEN (P), op.cit., p34 et 644 ; 

FAVOREL «le principe de séparation des autorités administratives et judiciaire n’a pas valeur 

constitutionnelle », RFDA, 1987, p.301. ODERZO (J-C), op.cit., p.69.  



 مع المعايير الدستورية ...ية الوظيفية للسلطات الإدارية المستقلة ستقلالالامدى توافق : الثاني الفصل ...الباب الثاني
 

342 

 

إبطال أو تعديل القرارات المتخذة في إطار ممارسة امتيازات السلطة العامة من طرف 
الجماعات الإقتليمية للجمهورية، أو الأجهزة و  أعوانها،و  السلطات الممارسة للسلطة التنفيذية

 .(1)العمومية الموجودة تحت سلطتها أو رقتابتها
أنه بمجرد أن نكون أمام قترارات سلطة إدارية  من حيث المبدأ هذا الموقتف يفهم من

القاضي الإداري يفرض نفسه مبدئيا، قتصد  اختصاصتمارس امتيازات السلطة العامة، فان 
المنازعة ف أو لم يردهإلغاء أو تعديل مثل هذه الأعمال. وبالتالي سواء أورده المشرع صراحة 

الإدارية المستقلة، تعتبر إدارية، وذلك بالنظر إلى الطبيعة القانونية السلطات  المتعلقة بأعمال
 .(2)للجهاز الذي بسببه يثور النزاع

 اختصاصل بأن يحو   أن يكون محل تهيئة من المشرع ختصاصبيد أن، يمكن لهذا الا
ة قتتصاديالفصل في المادة الإدارية إلى القاضي العادي، لاسيما بخصوص المنازعات الا

، على أن يراعي في ذلك ثلاث شروط: أن (3)ات بين عدة جهات ختصاصتشابك الاحيث ت
يكون التحديد دقتيقا، محدودا، ومقررا في مصلحة حسن إدارة العدالة، حتى يتم وضع قتواعد 

. بمعنى أن المبدأ أعلاه يمكن أن يرد )4(على مستوى النظام القضائي المعني ختصاصالا
الفصل في المنازعة الإدارية  اختصاصمنح للقاضي العادي  ناء، مفاده إمكانيةثعليه است

)رقتابة القرارات الإدارية(، لما يكون ذلك مقرر لضمان حسن إدارة العدالة. على هذا الأساس 
القاضي  اختصاصاعترف المجلس الدستوري أن قترارات مجلس المنافسة، تندرج ضمن 

مثلما هو الأمر تماما  -ادة التجارية العادي وبالضبط مجلس استئناف باريس الفاصل في الم
 وذلك رغم الطبيعة الإدارية لأعماله. -بالنسبة للهيئة النظيرة في القانون الجزائري

ل من كات، بين ختصاصا أن ميدان المنافسة هو بمثابة حقل لتشابك الااعتبار و 
سن ن موضع مقتضى حإائي، فز مجلس المنافسة والقاضي التجاري والقاضي المدني والج

 إدارة العدالة، يكمن في أن كل المواد التي يتدخل فيها القضاة الثلاث تندرج ضمن
                                           

1- Cons.Const., Déc. n°86-224 DC, conseil de la concurrence, précité.  
2- AUTIN (J-L), «Le contrôle des autorités administratives indépendantes par le conseil d’Etat est-il 

pertinent ? » R.D.P 1991,p.1542.  
3 - Voir sur la question, AUTIN (J-L), « Le devenir des autorités administratives indépendantes », 

op.cit., p.886. 
4- Cons.Const., Déc. n°86-224 DC du 23janvier1987, (loi transférant à la juridiction judiciaire le 

contentieux des décisions du conseil de la concurrence).précité. 
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لذلك  .، ومن ثم فهي تخضع لنفس الهرم القضائي(1)القضاء العادي اختصاصمجال 
على مستوى نفس النظام القضائي، من خلال إنشاء كتلة  ختصاصفتوحيد قتواعد الا

الجهات القضائية العادية قتصد تحاشي مشكلة  من مسألة التنسيق بين يجعل (2)اختصاص
خاصة بوجود أعلى هيئة قتضائية تسهر على تناقتض الأحكام النهائية، أكثر قتابلية للتحقق، 

والعكس قتد يحدث لو كان القاضي الإداري هو المختص بالفصل ذلك هي محكمة النقض، 
أو  ختصاصنازع الافي منازعات مجلس المنافسة، حيث من غير المستبعد أن يثور مشكل ت

تناقتض الأحكام النهائية بين الجهات القضائية العادية والإدارية. بالنتيجة فالقاضي التجاري 
قتد يكون عمليا هو صاحب الولاية العامة بالفصل في المنازعات التي تتصل بالمادة 
التجارية، لوجود عنصر مشترك هو طرف دائم في أي منازعة هي المؤسسات أو بالأحرى 

شركات التجارية. لذلك يعتبر المجلس الدستوري الفرنسي أن توحيد مجموع المنازعات ال
الخصوصية على مستوى النظام القضائي العادي، مبرر بضرورة حسن إدارة العدالة، ولا 

النظر  اختصاصلدستور. وبالتالي حسبه لا يوجد ما يمنع المشرع منح ليمثل من ثم تجاهل 
ضائية عادية، إذا كان ذلك تحت مبرر حسن إدارة العدالة، وأن في منازعة إدارية لجهة قت

وعلى أساس ذات  .(3)تكون القرارات موضوع النزاع، متخذة في إطار امتيازات السلطة العامة
 لا سيما (4)قتتصاديبعض سلطات الضبط الا المبرر، أخضع المشرع الفرنسي منازعات

 . لرقتابة القاضي العادي ART سلطة ضبط المواصلات
أن هذه السلطة لا  اعتبارغير أن هذا المنح تم انتقاده من طرف البرلمانيين، على 

                                           
1- «Les pratiques anti concurrentielles du chef d’entreprise susceptibles d’être sanctionnées par le 

conseil de la concurrence peuvent avoir des prolongements judiciaires car elles sont frappés de nullité 

sur le plan civile et sont constitutives d’une infraction pénale de la part de la personne physique qui, 

frauduleusement a pris une part personnelle et déterminante dans leur conception, leur organisation ou 

leur mise en œuvre. », ODERZO (J-C) op.cit., p.69 ; voir dans le même sens TEITGEN-COLLY 

(C) « Les autorités administratives indépendantes : histoire d’une institution », op.cit., p.66. ; 

DUMORTIER (G), op.cit., p.43. 
2- « Il s’agit d’éviter les difficultés liées à la répartition dans certains domaines, afin de créer des blocs 

de compétences », cité par FRIER (P-L) et PETIT (J), op.cit., p.408 ;voir dans le même sens, 

AUTIN(J-L), « Le devenir des autorités administratives indépendantes », op.cit.,p.886. 
رف المجلس الدستوري الفرنسي، أنظر، عيساوي عز لمزيد من التفاصيل حول إعمال فكرة حسن سير العدالة من ط - 3

 وما يليها. 81المستقلة، مرجع سابق، ص. الإداريةالدين، الرقتابة القضائية على السلطة القمعية للهيئات 
4 - AUTIN (J-L), « Le devenir des autorités administratives indépendantes », op.cit., p.886. 
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للقاضي  اختصاصتتوفر فيها شروط حسن إدارة العدالة، خاصة أن تحويل مثل هكذا 
لكن كان رد المجلس الدستوري و  العادي يجعل المتقاضي لا يتعرف بسهولة على قتاضيه.

ا حمرة أخرى، موض ،مبررا ذلك، بحسن إدارة العدالة تصاصخسلبيا إزاء ذلك، بحيث قتبل الا
أن المضرور من ممارسة مضرة في الميدان، إذا لم يخطر سلطة  طارفي هذا الإ

، بإمكانه أن يخطر مجلس المنافسة أو القاضي التجاري. وبالنتيجة بوسع (ART)الضبط
المتخذ من طرف سلطة  المؤسسة المعنية أن ترفع طعنا بالإبطال أو التعديل ضد الإجراء

ضبط المواصلات أمام مجلس استئناف باريس، وكذا الطعن بالنقض في قترار هذا 
 .(1)الأخير

أعلاه لم يكن بما  ات الموزعة على الهيئات المذكورةختصاصعاين الفقه أن وضوح الا
خلق نوع من التعقيدات ذات الطابع العملي، وكذا بعض الصعوبات  وأن ذلكفيه الكفاية، 

برز تساءل حول كيفية التوفيق عمليا بين مختلف الأجهزة  عليهو  ؛(2)ي تفسير النصوصف
فترض أنها تتدخل في ميدان ضبط المواصلات، وذلك بين سلطة ضبط المواصلات يالتي 

والهيئات الأخرى المكلفة بالشريعة العامة للمنافسة )مجلس المنافسة والجهات القضائية 
تذة أن نجاح أو فشل الآليات المعتمدة، يخضع لحسن ذكاء هذه العادية(. يجيب أحد الأسا

 أي الأجهزة المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة في ميدان المواصلات. ،(3)الهيئات
ته المجلس الدستوري ثب   طالما الذي ،يستفاد مما تقدم أن مبرر حسن إدارة العدالة

الفصل في منازعات إدارية تنطوي  صاصاختكأساس للمنح التشريعي لفائدة القاضي العادي 
أساسا على قترارات مجموعة من سلطات الضبط يتصدرها مجلس المنافسة، لا يوجد عائق 

. يبقى فقط أنه قتد يخلق ختصاصدستوري يقف حائلا أمام قتبوله، ومن ثم قتبول هذا الا
تجاوزه  نمن الممكبعض المشاكل من الناحية العملية، خاصة بالنسبة للمتقاضي، وهو أمر 

                                           
1- CF.ODERZO ( J-C .) op.cit.,p.71.  
2- « L’organisation de ce contentieux se trouve toute fois compliquée de ce qu’il a été confié pour 

partie par le législateur au juge judiciaire ( plus précisément, la cours d’appel de Paris) dans certains 

hypothèses circonscrites :l’ensemble du contentieux de l’autorités des marchés financiers, de 

l’autorités, de régulation des communications électroniques et des postes, et de la commission de 

régulation de l’énergie. », cité par DUMORTIER (G.), op.cit..-pp-42-43 ; AUTIN (J-L), op.cit., 

p.886 ; CHAPUS (R), Droit administratif général, op.cit., p.622. 
3- LASSER (B.), « l’autorité de régulation de télécommunication », AJDA, 1997, p.228. 
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ها اختصاصلما يتوفر عاملي الخبرة والذكاء في مختلف الجهات التي تمتد إلى ميدان 
 .درج ضمن مادة المنافسةنالمنازعات التي ت

 اختصاصذلك أن المشرع بإنشائه كتلة  ؛لا بالثابتإلا أن هذا الأمر ليس بالبديهي و 
النتائج العكسية لهذا الخيار  لفائدة القاضي العادي يكون قتد خلق وضعا غير مستقر، طالما

دة أو متعارضة بين جتهادات قتضائية عديدة متباعامستبعدة، بحيث لوحظ صدور  غير
من الاتفاقتية الأوروبية  6تطبيق المادة لس الدولة، لا سيما بشأن تفسير و مجمحكمة النقض و 

القضاء  ىإللحقوق الإنسان. فضلا عن ذلك فقد أفضى هذا الوضع الناشئ عن هذا المسعى 
لى تعقيد مهمة المتقاضين، و و ية على وحدة نظام المنازعة الإدار  تحدي الإدراك السليم ا 

 . (1)للقانون
نوع من التباعد  ظهرت   فهينتقاد، ارغم ما لهذه التجربة من عيوب ما يجعلها موضع 

في  حظ توفر أجهزة دولاتية مستقلة وذات خبرة متقدمةلو فمن ناحية  ؛مع الوضعية الجزائرية
السلطتين القضائية والتشريعية، ومن ناحية أخرى و  الميدان، يتعلق الأمر بالمجلس الدستوري

يتعلق  اختصاصلا يوجد قتاعدة دستورية أو عضوية من شأنها أن تمثل حاجزا أمام تحويل 
الوضعية الجزائرية، وهذا  بالمادة الإدارية إلى المادة التجارية. وهو ما لا يمكن إسقاطه على

الأول مؤداه، تبعية مختلف السلطات والهيئات العمومية للسلطة  :على الأقتل ببينلس
يتها استقلالالتنفيذية، بما فيها المجلس الدستوري والجهات القضائية، خاصة أمام عدم 

يتعلق بمجلس  01-98مفاده وجود قتانون عضوي يحمل رقتم السبب الثاني .(2)العضوية
أمام  عقبةاتها وعملها، يمثل اختصاصنظيم هذه الهيئة وتحديد الدولة، يتمتع بحكم الدستور بت

بالكيفية المبينة أعلاه المشرع العادي في تحويل النزاع الإداري إلى القاضي العادي 
حسن سير العدالة لا يقبل أن يكون أساس  . ما يجعل من مبرربخصوص القانون الفرنسي

ناهيك عن المشاكل العملية التي قتد ، هذا ختصاصلتكليف القاضي العادي بمثل هذا الا
وبالنتيجة ليس ثمة أساس واضح ومبرر للمسعى  يثيرها والتي قتد تمس بحسن سير العدالة.

                                           
1 - Voir sur la question, AUTIN (J-L), « e devenir des autorités administratives indépendantes », 

op.cit., p.886 ; du même auteur, « Du juge administratif aux autorités administratives indépendantes : 

Un autre mode de régulation », op.cit.,p.1218. 

 ية السلطة القضائية في الجزائر، بوبشير محند أمقران، مرجع سابق.استقلالأنظر بالنسبة لانتفاء   -2
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الذي باشره المشرع الجزائري في مادة المنافسة، كأول خطوة. ما يدفعنا إلى القول كما قتال 
 .(1)لتقليد الإيمائيأستاذنا زوايمية رشيد أن الدافع الوحيد لمثل هكذا ممارسات هو ا

 ختصاصالإشكال الدستوري الذي يثيره الا -ثانيا
إن إخضاع المشرع الأوامر والتدابير التحفيظية والعقوبات التي يتخذها مجلس المنافسة، لرقتابة 

 150مجلس قتضاء الجزائر الذي يفصل في المواد التجارية، يتعارض مع الدستور، بالأخص المادة 
، والتي حولت 2016بموجب التعديل الدستوري لسنة  172تي تحولت إلى المادة بالترقتيم القديم وال

 ات المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع لقانون عضوي.اختصاصمسألة تحديد 
وغ إذا سيولة تحدد بموجب قتانون عضوي، فلا ات مجلس الداختصاصوعليه طالما أن 

ة، ولا تأكيد تلك التي اعترف بها له القانون ات جديداختصاصللمشرع العادي أن يحدد له 
حضر مخالفته أو وضع ، أي ي  (2)العضوي، ولا الخروج عن مضامين هذا القانون العضوي

 ات له، وذلك تحت طائلة عدم الدستورية.استثناء
منحه المشرع العضوي  اختصاصوبالتالي إذا حدث وأن أقتدم المشرع العادي على تخويل 

جهة قتضائية أخرى غير هذا الأخير، سواء كانت تنتمي إلى النظام  لمجلس الدولة، إلى
د تعود للقانون القضائي العادي أو النظام القضائي الإداري، أو أن يقدم على إدراج قتواع

ه المحدد له في الدستور، بما يمثل اختصاصعادي، يكون متجاوزا مجال  العضوي ضمن قتانون
 172من الدستور )م  150ي، ومن ثم على المادة المشرع العضو  اختصاصتعديا على مجال 

، منصبا في ذات الإطار باعتباره مبدأ دستوري حاليا(، وكذا على مبدأ تدرج النصوص القانونية
العضوي في مرتبة أسمى من القانون العادي، في هرم القوانين. ثم أن ذلك يمثل أيضا  القانون

 .(3)اتاصختصتجاهل للمبدأ الدستوري القاضي بتوزيع الا

                                           
1- ZOUAIMIA ( R ), Le droit de la concurrence, op.cit.,p.230.  
2- Ibid.,p.230.  

يتعلق بمراقتبة مطابقة  2000مايو سنة  13مؤرخ في  2000/ ر.ن.د/ م د / 10أنظر المجلس الدستوري، رأي رقتم  - 3
ع/م د/  /ر.ق 02؛ رأي رقتم 2000يوليو  30مؤرخ في  46ج رج العدد  لدستور،لالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 

، يتعلق بمراقتبة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء للدستور، 2004غشت سنة  22مؤرخ في  04
، يتعلق 2004غشت سنة  22مؤرخ في  04/ر.ق ع/ م د/03؛ رأي رقتم 2004سبتمبر  8، مؤرخ في 57ج ر العدد 

 8مؤرخ في  57لقضاء وعمله وصلاحياته، للدستور، ج ر العدد ل بمراقتبة القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى
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صدر ات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، اختصاصعضوي يتعلق ب بوجود قتانونوعليه، 
الفصل في  اختصاصات مجلس الدولة القضائية، اختصاص، أدرج ضمن 1998في سنة 

المرفوعة ضد القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية، المنظمات  الإلغاء ىدعاو 
 دخلالعمومية الوطنية، علما أن السلطات الإدارية المستقلة ت المهنية الوطنية، والهيئات

ضمن هذه الفئة الأخيرة، بما يجعل رقتابة مشروعية قتراراتها تنعقد لمجلس الدولة كدرجة أولى 
في المواد التجارية على  الفاصلوأخيرة، يمثل منح المشرع بموجب قتانون المنافسة للقاضي 

يعود طبقا للقانون العضوي المذكور أعلاه  ااختصاصمستوى مجلس قتضاء العاصمة 
لمجلس الدولة، مساس بأحكام هذا الأخير، وهو ما يمثل في الوقتت نفسه مساس بالدستور 

 وبالمبدأ الدستوري المتمثل في مبدأ تدرج النصوص القانونية.
 حيثهذا ونضيف أن ثمة مسألة أخرى ذات الصلة، تحتاج إلى التوضيح والتحليل. 

( قتد 01-98الذي طرأ على القانون العضوي محل النقاش )رقتم  (1)2011تعديل أنه بموجب 
تحديدها  اختصاص ات أخرى أحالاختصاصأضاف المشرع العضوي لمجلس الدولة، 

يختص و  »من هذا القانون العضوي بالعبارة التالية: 9للنصوص الخاصة، متمما بذلك المادة 
 . (2)«نصوص خاصة أيضا بالفصل في القضايا المخولة له بموجب

والملاحظ أن عبارة "نصوص خاصة" الذي استعملها المشرع العضوي في القانون 
ها الغموض، حيث لم يحدد المشرع تنف، يك01-98المعدل للقانون العضوي رقتم  13-11رقتم

العضوي على وجه الدقتة ماذا يقصد بهذه العبارة؛ هل القوانين العضوية أو القوانين العادية، 
م أن هذه الأخيرة مستبعدة بحكم الدستور من هذا المجال، ما دام أنه مخصص مع العل

                                                                                                                                    
يتعلق بمطابقة القانون العضوي المتعلق  2005يونيو سنة  17مؤرخ في  05/م د/قرٌ  01 قتم؛ رأي ر 2004سبتمبر 

، 2011يوليو سنة  6/مؤرخ في 11/ر,م د / 02؛ رأي رقتم 2005يوليو  20مؤرخ في  51ر العدد .بالتنظيم القضائي، ج
 1998مايو سنة  30المؤرخ في  01-98يتعلق بمراقتبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم لقانون العضوي رقتم 

 .2011غشت سنة  3مؤرخ في  43ر، العدد .ت مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، للدستور، جاوالمتعلق باختصاص
مايو  30المؤرخ في  01-98لقانون العضوي رقتم ، يعدل ويتمم ا2011يوليو  26مؤرخ في  13-11قتانون عضوي رقتم  -1

 .2011يوليو سنة  26، صادر بتاريخ 43، والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ج ر العدد 1998سنة 
 من القانون العضوي نفسه. 2أنظر المادة  -2
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 (1)للقوانين العضوية، الأمر الذي جعل المجلس الدستوري يرى بمطابقتها للدستور بتحفظ
 ومما جاء في رأي المجلس الدستوري بخصوص المسألة:

نظيم المحكمة يحدد قانون عضوي ت» من الدستور تنص: 153بعد تذكيره بأن المادة 
أورد المجلس الدستوري أنه  «اتهماختصاصالعليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع، وعملهم و 

ات مجلس الدولة وأحال تحديد اختصاصا أن المؤسس الدستوري قد حدد بعض اعتبار » 
 ات أخرى لمجال القانون العضوي،اختصاص
تحديد صارم لمجال  ات يهدف إلىختصاصا أن هذا التوزيع الدستوري للااعتبار و  

 المشرع العضوي،  اختصاصكل من المؤسس الدستوري ومجال  اختصاص
ات أخرى لمجلس الدولة بالإحالة إلى اختصاصا بالنتيجة، فان اعتماد اعتبار و 

"نصوص خاصة" بدون تحديد طابع ومضمون هذه النصوص، يكون المشرع العضوي قد 
 «.ه في هذا الموضوعاختصاصأغفل مجال 

يظهر أن المجلس الدستوري قتد أبان عدم مطابقة العبارة المذكورة  ،ا الحدإلى هذ
إلا أنه لم يتوقتف عند هذا الحد بل أشار إلى إمكانية مطابقتها  ،للدستور، من حيث المبدأ

ا أنه إذا كانت عبارة "نصوص خاصة" المستعملة اعتبار غير أنه »  :لكن بتحفظو  للدستور،
هو نصوص خاصة تكتسي نفس طابع القانون، موضوع من طرف المشرع القصد منها 

 9أن موضوعه ذو علاقة بهذا القانون العضوي، فان الفقرات الأخيرة من المواد و  الإخطار،
 «.المذكورة أعلاه تعد مطابقة للدستور شريطة مراعاة هذا التحفظ 11و 10و

ه أن مفادإن هذا القبول الدستوري لعبارة "نصوص خاصة"، طالما أنه مشروط بما 
بأن يمنح  يقصد منها القوانين العضوية، فهذا إنما يستبعد بشكل مطلق قتابلية القانون العادي

من القانون  9الوارد في المادة  ختصاصات لمجلس الدولة، أو يخالف مبدأ الااختصاص
الفصل في الدعاوى المرفوعة ضد  اختصاصالعضوي المتعلق بمجلس الدولة، بأن يمنح 

الهيئات الواردة في هذه المادة لغير مجلس الدولة، وذلك تحت طائلة عدم  قترارات إحدى

                                           
بمراقتبة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون  ، يتعلق2011يوليو سنة  6مؤرخ في  11/ ر.م د/02المجلس الدستوري، رأي رقتم  -1

 ، والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، السالف الذكر.1998مايو سنة  30المؤرخ في  01-98العضوي رقتم 
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، حيث أنه بتحويله (1)المتعلق بالمنافسة 2003الدستورية. وهو ما ينطوي على أمر 
المتعلق بمجلس الدولة،  01-98للقاضي العادي يؤول طبقا للقانون العضوي رقتم  اختصاص

 .(2)يةلمجلس الدولة، فهو مشوب بعدم الدستور 
 المطلب الثاني

 رقابة القضاء الكامل
سميت هذه الرقتابة برقتابة القضاء الكامل أو المنازعة الكاملة، لكون القاضي المختص 

حيث  ،في معرض فصله في المنازعة المعروضة عليه (3)بممارستها، يتمتع بسلطات واسعة
ه يستطيع أن يتجاوز رقتابة يفعل أكثر مما يمكنه فعله بالنسبة للطعن لتجاوز السلطة، ذلك أن

مشروعية القرار الإداري المطعون فيه أين تكون سلطته مقيدة، ليمارس رقتابة المسؤولية عن 
(، أكثر من ذلك بوسع ثانيالفرع الطريق التعويض للمضرور من قترار إداري غير مشروع)

بدلا  حرجالقاضي المختص أن يمارس رقتابة التعديل، بمعنى أن يعدل من مضمون القرار، وي
نحو  ىعلو  لمنازعةلعن موقتف السلطة المصدرة للقرار، موقتفه بما يسمح بإحاطة كاملة 

 . هإزاء ةيتها الوظيفياستقلاليضعف من 
، لاسيما بخصوص قتتصاديرغم أهمية رقتابة القضاء الكامل في مادة الضبط الاغير أن 

، لم ينص (4)لة أي قتصوىالعقوبات المالية، حيث يقتضي أن تكون رقتابة القضاء عليها كام
، هذا فضلا عن عدم وضوح القواعد العامة الواردة في قتانون عليها المشرع في قتوانين الضبط

كذا إحجام القاضي الإداري عن ممارسة و  ،(5)الإدارية بخصوص المسألة و  الإجراءات المدنية

                                           
 السالف الذكر. ،المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقتم  63أنظر المادة  - 1

2- «Il apparaît clairement qu’en soustrayant une partie du contentieux des décisions du conseil de la 

concurrence au juge administratif et ce, au moyen de lois ordinaires, le législateur semble avoir méconnu 

tant la répartition constitutionnelle des domaines de la loi organique et de la loi ordinaire que le principe de 

la hiérarchie des normes qui détermine le rang des normes dans l’ordonnancement juridique ». 

ZOUAIMIA (R.), le droit de la concurrence, op.cit., p.234. 

3- «Le contentieux de la plein juridiction (ou plein contentieux) qui regroupe les recours par lesquels le 

juge dispose de pouvoirs plus larges, non seulement d’annulation mais aussi de réformation d’un acte 

ou de condamnation pécuniaire de l’administration. Pour se faire, il statue en fonction des éléments de 

droit et de fait existant à la date de jugement. » FRIER (P-L) et PETIT (J), op.cit., p.423.  
4- Voir AUTIN (J-L), "Le devenir des autorités administratives indépendantes », op.cit.,p.886. 

 ذكر.من قتانون الإجراءات المدنية والإدارية، السالف ال 801أنظر على سبيل المثال المادة  - 5
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 رقتابة المسؤولية. الحالات بممارسةيكتفي في معظم و  هذا النوع من الرقتابة بصيغتها الكاملة،
قترارات مجلس المنافسة التي تخضع لرقتابة  أساسا لذلك فالتساؤل الذي يفرض نفسه وبقوة يخص

 (.ولالفرع الأ )التعديل القاضي العادي، بخصوص مدى قتابليتها لأن تكون موضوعا لرقتابة 
 الفرع الأول
 رقابة التعديل

القاضي  اختصاصميدان إلى  فسةل المشرع جزء من منازعات مجلس المناو  حلقد 
العادي، المتمثل في مجلس قتضاء الجزائر الذي يفصل في المواد التجارية، ولكن دون أن 

عن طبيعة الطعن الممكن رفعه ضد القرارات العقابية لمجلس المنافسة من طرف  فصحي
 . وهو ما يفتح المجال أمام(1)ذوي الشأن، وهم الأطراف المعنية والوزير المكلف بالتجارة

عمال رقتابة القضاء الكامل على قترارات مجلس المنافسة، خاصة أنه في التجربة إإمكانية 
طعن يعد  ها المستوحاة من طرف المشرع الجزائري في قتانون المنافسة،اعتبار الفرنسية ب

القضاء الكامل هو الراجح من حيث الممارسة في مواجهة العقوبات المالية التي توقتعها 
باستطاعة القاضي التجاري لدى مجلس استئناف   في هذا السياق، إذ (2)هيئات الضبط

باريس أن يمارس رقتابة التعديل على القرارات العقابية لمجلس المنافسة، لاسيما تلك الموقتعة 
بها من  المحكوممالية، حيث بإمكان القاضي التجاري أن يعدل من مبلغ الغرامة  لعقوبات

انتقاصا. وبالتالي إحلال قتراره محل قترار السلطة  طرف مجلس المنافسة، وذلك زيادة أو
 بامتياز. (3)الإدارية. ويغدو من ثم قتاضي فاصل في المادة الإدارية

وفي هذا السياق، أكد المجلس الدستوري الفرنسي على أن القاضي العادي يمكن أن  
ط قترارات سلطة ضب أو( 4)ر بطعن للتعديل، سواء بشأن قترارات مجلس المنافسةخط  ي  

المجلس الدستوري أيضا بأن كل قترار يصدر عن  ى. ومن جانب آخر قتض(5)تتصالاالا

                                           
 المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر. 03-03من الأمر رقتم  63المادة  -1

2 - BRAIBANT (G), STIRN (B), op.cit., p.85. 
3- Voir DELVOLVÉ (P) «La cour d’appel de Paris juridiction administrative », étude offerte, AUBY 
(J-M), Dalloz, 1992 , P.47. 
4- Cons.Const., Déc. n°86-224, DC, précité.  
5- Cons.Const., Déc. n°96-378 DC, précité; voir aussi : DELVOLVÉ (P.), «la cours d’appel de paris 

juridiction administrative » op.cit., p.47. 
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ع لعقوبة يمكن أن يكون موضوع طعن للقضاء الكامل المجلس الأعلى السمعي البصري موقت  
مع الإشارة أن  ،، وذلك إما عن طريق دعوى المسؤولية أو رقتابة التعديل(1)أمام مجلس الدولة

مجلس السمعي البصري يحفظ  اعتبارن العناصر التي تسمح بضم أدرجههذا الموقتف 
لذلك فالعديد من القوانين نصت على أن العقوبات،  ،الحقوق والحريات المضمونة دستوريا

ما يجعل من هذه الأخيرة  .(2)خاصة المالية منها يمكن أن تكون موضوعا لرقتابة التعديل
 رقتابة حمائية ضرورية.

مجلس  ي المتمثل فيمنافسة، فتنصب سلطة القاضي العادقترارات مجلس ال فيما يخص
يب الإجراءات العقابية الموقتعة. وفي هذا بالتعديل، أساسا، على تس في استئناف باريس

يب كل عقوبة مقضي بها بالإطار تتوزع الرقتابة القضائية على ثلاث عناصر: فحص تس
قتابل لان يفضي إلى توقتيع يب بعلى المتعاملين في السوق، تأكيد ما إذا كان هذا التس

ما  يقوم برقتابة المبلغ المقرر من طرف مجلس المنافسة ؛عقوبة، وفي حالة تأكد إمكانية ذلك
. وبقيامه بهذه الخطوات يكون مجلس إذا كان يتناسب مع درجة خطورة الإخلال المرتكب

فيد أنه من استئناف باريس قتد أحاط بمضمون القرار المتخذ من سلطة الضبط بالكامل، بما ي
قاضي الأمام  عليهو  ؛شأنه أن يمارس رقتابة قتصوى على العقوبات التي توقتعها سلطة الضبط

 خياران:  تجاريال
ما أن يعد   ع أخذه في مل القرار المتضمن للعقوبة، إما أن يؤكد العقوبة ومبلغها، وا 

يظهر أن الحسبان لبعض العناصر التي لم يشر إليها مجلس المنافسة في تسبيبه. وبذلك 
القاضي العادي مسوغ باستبدال تسبيب العقوبة المقررة من طرف الجهاز الضبطي، بتسبيبه 

محل قترار مجلس المنافسة. وبالنتيجة فان  أي تقديره هو، وعلى أساس ذلك يقوم بإحلال قتراره
 ( لما يؤيد أو يعدل قترار عقابي، فلا يمتنعالقاضي الممارس لرقابة التعديلالقاضي العادي )

، ومن ثم فان مثل هكذا موقتف، يمثل نوع )إعادة تكييف الوقتائع( حينئذ عن رقتابة المضمون
وبالتالي يمس بوضوح  .قتتصاديمن التحذير بالنسبة للقرارات المستقبلية للجهاز الضبطي الا

 .(3)ية الوظيفية للسلطات الإدارية المستقلةستقلالبالا
                                           

1- Cons.Const.n°88-248 DC, précité.  
2- voir GENTOT ( M ),op.cit.,p.94. 
3- voir ODERZO ( J-C ),op.cit. .,pp-75-76.  
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لفرنسي، بخصوص قترارات السلطة السابقة وهو نفس التوجه الذي تبناه مجلس الدولة ا
، حيث نصب تقديره مكان تقدير الهيئة الضبطية، بمعنى أنه (CNCL)(1)للسمعي البصري 

وأعاد تكييف  مارس الرقتابة على سلطتها التقديرية، بأن قتدر من جديد تسبيب قترار الهيئة
(، على أساس عدم تناسبه من ثم التخفيض من مبلغ العقوبة المالية )تعديله انتقاصاو  الوقتائع

ليست سيدة مداولاتها وقتراراتها، طالما أنه  الهيئة، ما يبين أن هذه مع خطورة الخطأ المرتكب
. وهو ما يؤكد مرة أخرى (2)مضمونها وتعويضه بموقتف القاضي استبعاديمكن تحييدها أو 

 .(3)به ضيالشيء المق قتوةأن هذه القرارات لا تحوز 
كذلك، رقتابة التعديل على القرار العقابي للمجلس الأعلى  كما مارس مجلس الدولة

، حيث كان باستطاعته أن يخفض من مبلغ العقوبة المالية، ومن C.S.A.(4)للسمعي البصري
في قتضية أخرى تتعلق بقانون المنافسة، قتضى مجلس . و ثم تعديل القرار العقابي المتخذ

يض )تعديل( مبلغ عقوبة قتياسية قتد وقتعها استئناف باريس الفاصل في المادة التجارية، بتخف
 575(: من 8مجلس المنافسة )سابقا(، بشكل محسوس بحيث تم تقسيمها على ثمانية )

 .(5)مليون أورو  73مليون أورو إلى 
رار القاضي العادي يمارس الرقتابة على غوعليه يستفاد أن القاضي الإداري وعلى  

ير غير سليم دولما يكون هذا التق ،رقتابة التعديل يرية لهيئات الضبط من خلالدالسلطة التق
في أنها ( 6)فبوسع مجلس الدولة أن يعوضه بتقديره الخاص. وتتجلى أهمية هذه المنازعة

                                           
1- C.E., 17 janvier 1990, Rec., p.958 : CF. Ass.1 Mars, SOC anonyme de CINQ AJDA, n°5, 1994, p.327. 
2- ODERZO (J-C), op.cit.,p.77.  
3-TEITGEN-COLLY (C), « Les autorités administratives indépendantes : Histoire d’une institution », 

op.cit., p.50. 
4- C .E,11 mars 1994,Rec.,p .117.  
5- CF.AUTIN (J-L), "Le devenir des autorités administratives indépendantes", op.cit., p.881. 
6- « Si ces questions complexes restent ouvertes et tendent à relancer la question de la classification des 

recours, le fait est que, dans la période contemporaine, l’on peut constater un certain développement 

du domaine du plein contentieux, au dépens de celui de l’excès de pouvoir, notamment lorsque sont en 

cause des sanctions pécuniaires infligées par des autorités administratives indépendantes, comme le 

CSA. »DUPUIS (G), GUEDON (M-J), CHRETIEN (P), op.cit.,p.596 ; voir aussi : BERNARD (M) 

«le recours pour excès de pouvoir est-il frappé à mort ? », AJDA 20 juin 1995 , n° spécial le droit 
administratif, p.190 ;PASTEAU (B) « Du recours pour excès de pouvoir au recours de plein 

juridiction ? », PUF-RA,2001,T.1,P.195 ; BAILLEUL(D), l’efficacité comparée de recours pour excès 

de pouvoir et de plein contentieux objectif en droit public français, LGDJ, bibl. droit public, L. 

220 ,2002. 
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ية الوظيفية للأجهزة الضبطية. لأن الجهاز الضبطي هو ستقلالتنقص بنسبة محسوسة من الا
وبالتالي فان رقتابة القاضي  (،2)، وعلى نطاق أوسع(1)أيضا مراقتب من جهاز ضبطي آخر

عكس رقتابة  أي شاملة لا يمكن أن تكون إلا رقتابة قتصوى في هذه الحالة العادي أو الإداري
حد حلول قترار القاضي محل قترار الهيئة الإدارية إذ رغم  إلىالمشروعية التي لا تصل 

ي، بمعنى أن ، كونها رقتابة دنيا تقتصر على الجانب الموضوع(3)ةعفعاليتها فهي ليست ناج
" موجهة لفرض contentieux de régularité" الطعن لتجاوز السلطة يبقى أنه منازعة نظامية

  .مقيدة ما يجعل منها رقتابة، (4)الحقوق الموضوعية احترام
ة رقتابة القاضي على أعمال السلطات وبالرجوع إلى السياق الأول، فشدة اتساع وحد  

ت، إنما يجد مبرره في الموضوع الذي تنطوي عليه هذه الإدارية المستقلة الحامية للحريا
الأعمال لاسيما القمعية منها، ألا وهو ميدان الحريات، مع العلم أنه إزاء الحريات، رقتابة 
القاضي لا يمكن أن تكون إلا كاملة أي واسعة وليست مقيدة، خاصة أن القاضي لما يخطر 

ما من لاسي ،لجانب التعسفي المطعون فيهبطعن للقضاء الكامل، يستهدف بالأساس، إبعاد ا
،لكن )5(وهو ما يشبه أمر متنكر ،هاتخاذجراء الواجب عليها خلال تبيان لهيئة الضبط الإ

كونها تبقى سلطة محفوظة  موضع تميز طعن القضاء الكامل هو سلطة التعديل أو الحلول،
نوع الطعن  اختيارللأطراف  . مع الإشارة في هذا السياق أنه يعود(6)لقاضي المنازعة الكاملة

ما طعن بالإبطال أو بالتعديل. وفي حالة إ ؛الذي يعتزمون رفعه ضد قترار السلطة الإدارية
الهيئة، فحينئذ وبعد  تقديره على تقدير حهذا الأخير فطالما باستطاعة القاضي أن يرج اختيار

                                           
1- AUTIN (J-L), « Le contrôle des autorités administratives indépendantes par le conseil d’Etat est-il 

pertinent ? », op.cit.,p.1173 ; « l’indépendance des autorités administratives indépendantes est 

inversement proportionnelle du contrôle opéré par le juge. »,ODERZO( J-C. ),op.cit.,p.78. 
2- DUPUIS (G), GUDON (M-J) CHRETIEN (P.) , op.cit., p.595 ; FRIER(P-L.) et PETIT 

(J.),op.cit..406 et s.  
3- « Le juge de l’excès de pouvoir ne peut que rejeter la requête ou annuler en tout ou partie la décision 

attaquée si elle est illégale ; son contrôle est certes efficace, mais il n’est pas modulé, n’est donc pas 

nécessairement le mieux adapté au contrôle des mesures prises par les autorités chargées de fonctions 

régulatrices. »,GENTOT (M.),op.cit. .,p.94. 
4- DUPUIS (G), GUEDON (M-J) et CHRETIEN (P),op.cit.,p.595 ;ODERZO(J-C ),op.cit.,p.78. 
5- « Ce qui ressemble dès lors à une injonction déguisée » ODERZO ( J-C ),op.cit.,p.79. 
6- « Le pouvoir d’injonction, même si l’injonction est assortie d’une astreinte, reste un pouvoir plus 

limité que le pouvoir de substitution ou de réformation, qui demeure réservé au juge de plein 

contentieux », BERNARD (M .) «le recours pour excès de pouvoir est-il frappé à 

mort ? »,op.cit.,p.190 ;DUPUIS (G. ), GUEDON ( M-J.) CHRETIEN (P.),op.cit.,.p.595. 
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ر رحمة. مع العلم بالعكس أكث إعادة فحص خطورة الوقتائع، يقضي هو بعقوبة أكثر شدة أو
عمليا لوحظ أن القاضي لا يرغب في الكثير من الحالات بإحلال هناك من يرى أنه  أن

 (1)، ولا يتدخل إلا في حالة الغلط الظاهرتقنيتقديره محل سلطة مؤهلة ومختصة في مجال 

 .في التقدير (صارخال)
رقتابة القضاء بيستفاد مما تقدم، أن ثمة اعتراف دستوري وقتضائي وفقهي في فرنسا، 

الكامل كضرورة يتطلبها مقتضي حماية الحقوق والحريات في مواجهة قترارات سلطات 
بالأخص تلك الموقتعة لعقوبات مالية، ويتعلق الأمر على وجه التحديد برقتابة  ،الضبط

. وهذا سواء أمام القاضي العادي ىكثر نجاعة في تجسيد هذا المقتضها الأاعتبار التعديل، ب
لمجلس قتضاء باريس الفاصل في المواد التجارية أو القاضي الإداري  مر بالنسبةكما هو الأ

نحو الكل قتضاء كامل، خاصة في  كما لوحظ أن الأمور تتجه .المتمثل في مجلس الدولة
ولاسيما في حالة  اعتبارمحل  الميادين الحساسة والتي تكون فيها حريات الأشخاص

لا يمارس إلا بنص يسمح  التعديلأن طعن  ينة بالنتيجة،. غير أنه تمت معاالعقوبات المالية
كذلك على الوضعية الجزائرية، حيث من المستبعد أن ينطبق به. وهو المنطق الذي يمكن 

بالأخص الطعن بالتعديل ما لم  من طرف القاضي الإداري أن تمارس رقتابة القضاء الكامل
، من رية أكباستقلالتقلة تتمتع بالمس يوجد نص صريح يسمح بذلك. ما يجعل هذه الأجهزة

وضع، وأمام عدم وضوح قتانون مثل هكذا وفي  من هذا الجانب ،(2)نظيرتها الفرنسية
فيما يخص طبيعة الطعن الممكن رفعه ضد قترارات مجلس المنافسة، أمام مجلس  ،المنافسة

لتجاوز  نالطع حإلا ترجي -أوليا–مواد التجارية، لا يمكن قتضاء الجزائر الذي يفصل في ال
هو ما يمثل توسيع من كتلة المشروعية، وفي الوقتت نفسه يمثل تقليص من حقل و  .(3)السلطة

 .القاضي الإداري اختصاص
                                           

1- GENTOT( M ),op.cit.,p.93-94.  
2- «Si le législateur a conféré de larges pouvoirs à ses organes, le conseil constitutionnel puis les 

juridictions administratives est judiciaire ont, de leur côté fortement contribuer à neutraliser leur 

indépendance fonctionnelle», ODERZO (J-C), op.cit., p.78. 
3-« Il importe de savoir si le juge judiciaire n’est qu’un héritier du juge administratif de l’excès de 

pouvoir, auquel cas son rôle se limiterait à, l’annulation des décisions illégales ; ou s’il bénéficie 

d’une compétence propre et est appelé à se comporter, à ce titre, comme juge judiciaire, c’est-à-dire 

juge tant du fait que de droit ;auquel cas il serait appelé à exercer un pouvoir d’évocation» ; 
ZOUAIMIA (R), le droit de la concurrence, op.cit.,p.235.  
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بالمقابل ألا يمكن للقاضي العادي أن يمارس رقتابة التعديل لما له إليها من ميل  غير أنه
تجربة الفرنسية بخصوص طبيعي؟ وفي ضوء ذلك، نقول أن المشرع الجزائري قتد أعاد إنتاج ال

القاضي العادي بالفصل في طعون مجلس المنافسة، لكن لم يوفق في ذلك، طالما أنه  اختصاص
نحو يحقق حسن سير العدالة، وحماية  ىلم يكرس نفس الميكانيزمات التي تسمح بممارسته عل

 اكتفاءفي حالة التي من غير المستبعد المساس بها، سواء و  ،الحقوق والحريات المضمونة دستوريا
ما يمثل مساس بمصلحة الشخص المعاقتب، لاسيما  -دون الملاءمة–القاضي برقتابة المشروعية 

 بسبب عدم معقولية العقوبة )المالية(. أو في الحالة التي تمتد فيها رقتابة القاضي إلى الملاءمة،
ناسبيته دون أن يعدل القرار في حالة عدم ت يلغيترتيبا على ذلك و  يمارس من ثم رقتابة التناسب،و 

من مبلغ العقوبة إلى الحد المعقول، ما يمكن أن يمثل مساس بالمصالح الأخرى )للمتعاملين 
  .لمنطق الإفلات من العقاب (، كما يؤسسقتتصاديالنظام العام الاو  السوقو  ينقتتصاديالا

الفصل في المادة  اختصاصل لأجلها و  يجعل من الغاية التي ح   إن هذا الوضع
 .ارية للقاضي العادي غير متوفرة في الوضعية الجزائريةالإد

فضلا عن ذلك، يستشف من الدراسة أعلاه أنه على الرغم من أهمية طعن القضاء 
إلا أن المشرع الجزائري لم يعر له أي اهتمام، ولو بالنسبة للقرارات  ،الكامل في مادة الضبط

كقرارات مجلس المنافسة، ربما الظروف  العقابية، لاسيما منها تلك الموقتعة لعقوبات مالية
رع لما شما مفاده أن الم عتبار، ولكن إلى متى؟ خاصة إذا أخذنا بعين الا(1)بعد يةاتو غير م

أحدث  الذييستورد نص قتانوني ويفرغه من روحه عن طريق إخلاءه من الهدف الرئيس 
تجسده عمليا بالكيفية  لأجله في بلد المنشأ، وكذا عدم تضمينه بالآليات التي من شأنها أن

المطلوبة والمنتظرة، إنما يؤدي ذلك لا محالة إلى خلق نوع من التباعد بين القانون والواقتع 
 )بالنسبة لمشكلة الحال( والتسبب من ثم ،(2)كأحد أسباب عدم فعالية وفعلية القواعد القانونية

                                           
1- « Le recours en réformation implique que le juge compétent soit doté d’un pouvoir d’expertise au 

moins égale à celui de l’autorité ayant infligé une sanction, ce qui n’est manifestement pas le cas, du 

moins dans la situation actuelle ». Ibid. 
 حول عدم فعلية القواعد القانونية، أنظر:  - 2

 كاسي شريف، عدم فعلية القواعد القانونية في القانون الوضعي الجزائري، المرجع السابق.
ZOUAIMIA (R.) «déréglementation et ineffectivité des normes en droit économique Algérienne », 

op.cit.. 
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 حسن سير العدالة.في فوضى إجرائية من الناحية العملية قتد تمس بالأمن القانوني وب
عدم خضوع سلطات الضبط من حيث المبدأ لرقتابة  يمكن القول أن في الأخير،

سع قتليلا في مواجهة القضاء، ولكن هذه تت الوظيفية يتهااستقلالالتعديل، يجعل من نطاق 
ها الوجه المألوف اعتبار ، براجع أمام وجود منازعة المسؤوليةية من شأنها أن تتستقلالالا

 لقضاء الكامل، في الوضعية الجزائرية.لرقتابة ا

 الفرع الثاني
 منازعة المسؤولية

تثير منازعة المسؤولية مسألتين: تتعلق الأولى بطبيعة القاضي المختص)أولا(، بينما 
 تتعلق المسألة الثانية بالأساس الذي من الممكن أن تقوم عليه هذه المسؤولية )ثانيا(.

ل في منازعة المسؤولية التي تنشأ عن نشاط طبيعة القاضي المختص بالفص -أولا
 السلطات الإدارية المستقلة

تتمتع السلطات الإدارية المستقلة بامتيازات السلطة العامة، وتمارس في هذا الإطار 
أنظمة، سلطة القرار  :ة ومتنوعة، ضرورية لأداء وظيفتها الضبطية فتتخذتعددات ماختصاص

سلطة الأمر،  سلطة العقاب، ،ضهلى السوق أو رفكالترخيص للدخول إالإداري الفردي 
سلطات التحقيق الخ. ما يجعل قتراراتها قتابلة لأن تمثل مساسا بمصالح المؤسسات التي 

قطاع الموجود تحت رقتابتها. الأمر الذي يتطلب تحديد القاضي المختص بالنظر التنشط في 
بها في أضرار للأعوان في طعون المسؤولية المرفوعة ضد أجهزة الضبط، في حالة تسب  

بمعنى التقاعس  ؛أو بسبب سلوكاتها السلبية الإيجابيةين، سواء عن طريق أعمالها قتتصاديالا
 عن القيام بفعل يأمر به القانون، أو حتى بدون ارتكابها لخطأ.  متناعأو الا

 القضائي وكذا المبدأ ختصاصلمعالجة هذه النقطة يتعين الرجوع إلى القواعد العامة للا
العام الذي يحكم السلطات الإدارية المستقلة، ومن ناحية أخرى إلى الوضع الخاص الذي 

 يحكم منازعات مجلس المنافسة.
بداية، لتحديد طبيعة القاضي المختص بالاستناد إلى القواعد العامة يتعين التمييز بين 

الحالة التي لا حالتين: الحالة التي تكون فيها هيئة الضبط تتمتع بالشخصية المعنوية، و 
 تتمتع فيها الهيئة بالشخصية المعنوية.
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بالنسبة للحالة الأولى، والتي تمثل القاعدة فتمتع هيئة الضبط بالشخصية المعنوية، يثير 
تتحمل المسؤولية عن أعمالها وليس الدولة، سالتي مفاده: أن الهيئة هي  شائك إشكال قتانوني

 الإجراءات المدنية والإدارية، قتانونمن  801و 800ين للمادت ةوالناقتص ةصر القاصياغة وبسبب ال

القضائي بشأن منازعات المسؤولية التي تثور بفعل أعمال مثل  ختصاصيجعل من مسألة الافهذا 
الإجراءات المدنية والإدارية قتانون من  800. ذلك أنه بالرجوع إلى المادة (1)هكذا هيئات تطرح بحدة
دارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية، تختص المحاكم الإ" التي تنص على أن 

بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا، التي تكون الدولة أو الولاية أو 
ن المشرع في أيلاحظ ، "غة الإدارية طرف فيهابالبلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الص

بارة "المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية" قصد بعتحريره لهذه المادة ي  
بالفصل في المنازعات التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية  -مبدئيا-أن المحاكم الإدارية تختص 

 ها، لا غير.فيغة الإدارية طرفا بأو إحدى المؤسسات العمومية ذات الص
 المذكورة أعلاه 800ؤل حول ما إذا كانت المادة وفي ضوء ذلك، تظهر ضرورة للتسا

درج هذه نسلطات الضبط؟ لكي تكون الإجابة بالإيجاب يتعين أن ت مسؤولية تشمل منازعات
السلطات ضمن إحدى الهيئات الواردة في هذه المادة. لكن يبدو من أول نظرة أن سلطات 

فليست تابعة للدولة  -الغالب في - يتها وتمتعها بالشخصية المعنويةاستقلالحكم بالضبط، 
ولا تتحمل هذه الأخيرة المسؤولية عن الأضرار التي تسببها هذه الأجهزة المستقلة للأشخاص 

ها لا ولاية ولا بلدية ولا مؤسسة عمومية ذات اعتبار هم تحت سلطتها، كما لا يمكن  الذين
متميز، بالأخص عدم غة إدارية، كونها فئة قتانونية مستحدثها لها طابعها الخصوصي والبص

، وبالتالي دارات الكلاسيكية للدولةالإخضوعها للرقتابيتين الوصائية والرئاسية كإحدى مميزات 
 .ج من ثم ضمن الشخصية المعنوية للدولةر لا تندو  ،(2)فهي موجودة خارج الهرم الإداري 

 من تقنين الإجراءات المدنية 800ليه، فوفق هذا المنطق لا يوجد في المادة عو 
 والإدارية أي إشارة دالة على خضوع منازعات مسؤولية سلطات الضبط للمحكمة الإدارية.

                                           
1- voir ZOUAIMIA (R), Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, 

op.cit.,pp.131-132.  
2- TEITGEN-COLLY, « Les autorités administratives indépendantes : Histoire d’une institution », 

op.cit.,p.43. 
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 تبرق لعل وعسى من القانون نفسه 801 يبقى أمامنا إلا استطلاع مضمون المادة وبالتالي لا
 : تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في» بحل لهذا الإشكال:

اوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدع -1
 للقرارات الصادرة عن:

 الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية.

 البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية.

 المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية.

 دعاوى القضاء الكامل. -2

 «.ةولة لها بموجب نصوص خاصخالقضايا الم -3

القضايا المخولة هذه المادة، هي العبارة الأخيرة "  قراء، من خلال استالانتباهما يلفت 
 أنه طالما أن القوانين المنشئة للسلطات الإدارية حيث". لها بموجب نصوص خاصة

، هذه، يتوقتف على ختصاصها بقوانين خاصة، فان تسوية مسألة الااعتبار المستقلة، يمكن 
الفصل في منازعات المسؤولية التي  اختصاصه القوانين على منح مدى التنصيص في هذ

لكن هذه النصوص الخاصة  ،تثور بسبب أعمال السلطات الإدارية المستقلة للمحاكم الإدارية
قتد أخضعت أعمال هذه السلطات الضبطية لرقتابة قتاضي تجاوز السلطة المتمثل في مجلس 

 استثناء، و ةجهة ضد هذه الأعمال، كقاعدالدولة الذي ينظر في الطعون بالإبطال المو 
بالنسبة لرقتابة قترارات مجلس المنافسة القمعية، لمجلس قتضاء العاصمة الذي يفصل في 
المواد التجارية، دون أي تخويل آخر. مما يؤدي بالنتيجة إلى القول أن: المنازعات الناشئة 

 801من مقتضيات المادة  عن الأضرار التي تسببها هذه الأجهزة بفعل نشاطها، تفلت أيضا
 .ةالإجراءات المدنية والإداري قتانونمن 

ضمن  يظهر أن المشرع قتد تجاهل تكريس فئة السلطات الإدارية المستقلة عليهو 
د فراغا قتانونيا كان من الممكن أن ل  ، ما و الإداريةالجهات التي أخضع منازعاتها للمحاكم 

استدراكا منه لخلو قتانون الإجراءات المدنية  موضوع النقاش، 2008يسده بمناسبة تقنين سنة 
الأمر الذي  ،أن معظم السلطات الإدارية المستقلة كانت موجودة اعتبارالقديم من ذلك، على 

المؤسسات المضرورة من أعمال هذه السلطات المستقلة،  نأغفله، مما قتد يؤدي إلى حرما
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ن طريق الدعوى القضائية كآلية من حق المطالبة بالتعويض، جبرا للضرر الذي لحق بها، ع
تبعا لذلك  يمكن أن يمثل، وهو ما دستورييتجسد من خلالها حق اللجوء إلى القضاء، كمبدأ 

وما يؤكد ذلك ين المضمونة والمحمية دستوريا. قتتصاديمساس بمصالح وحقوق الأعوان الا
تيان بعض الحالات، يمكن سلطة الضبط أن تلحق ضرر بمؤسسة ما من خلال إ أنه في

بعض السلوكات دون أن تتخذ قترارات قتابلة لأن تهاجم بطريق الطعن لتجاوز السلطة. على 
سبيل المثال، يمكن للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقتبتها وضع في متناول الجمهور 

ضد وسيط في عمليات البورصة والتي من شأنها أن  أ تخذتتعلق بإجراء تأديبي  معلومات
إلى نتيجة  يفلو افترضنا أن هذا الإجراء التأديبي لم يفض .بالمؤسسة ةتلحق أضرار مؤكد

سبب هذا الفعل يكون قتد فقد جزء من عملائه )الزبائن(، فمن البديهي أنه لا بوأن الوسيط 
في مثل هكذا حالة، وبالتالي لا يبقى أمامه إلى  ،يستطيع أن يرفع طعن لتجاوز في السلطة

أنه نظرا لعدم وضوح الجهة القضائية المختصة باستقبال  خيار رفع دعوى المسؤولية، غير
يبقى حق الوسيط في التعويض وفق  بما يفيد بعدم وجود مسوغ قتانوني لها ذا طعن،هكمثل 

هذا الطريق غير مؤكد أيضا، وهو ذات الأثر الذي من المحتمل أن يترتب في حالة البنك 
لا يحق له أن  ، حيثقد والقرضالذي يتعرض لضرر بفعل نظام متخذ من طرف مجلس الن

يطعن في مشروعية القرار التنظيمي أمام قتاضي تجاوز السلطة، ولا يبقى إذا أمامه إلا 
دعوى المسؤولية لعله يتحصل على التعويض جبرا للضرر الذي لحق به جراء هذا العمل 

الفصل التنظيمي، لكن هذا الطعن غير مؤكد بسبب عدم تحديد المشرع للجهة التي تتكفل ب
عذارات والوضع نفسه ينطبق على الإ ، رغم توفر شرطي الصفة والمصلحة في الدعوى(1)فيه

 . التي توجهها مختلف هيئات الضبط للمؤسسات الخاضعة لرقتابتها، وذلك في حالة نشرها
القضائي الإداري المذكورة أعلاه، لاسيما  ختصاصإزاء الفراغ الذي يكتنف قتواعد الا

 (2)الأستاذ زوايمية رشيدمنازعات السلطات الإدارية المستقلة يعلق ا على اشتمالهبحكم عدم 

                                           
1- ZOUAIMIA (R), Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, op.cit., p.232 

et s.  

Voir dans le même sens, «Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes », op.cit., 

p.34-35.  
2- Ibid., p.234 ; du même auteur « Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes » 

op.cit.,pp.35-36. 
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بين  ختصاصأن المشرع الجزائري لم يعتمد معيارا عضويا حقيقيا في معرض توزيعه للا
تشريعي لمجموعة من سرد بل قتام بمجرد  (1)مثلما يعتقد البعض ،القاضي الإداري والعادي

القاضي  ختصاصمنازعات التي يكونون طرف فيها لاالأشخاص العموميين الذين تعود ال
للمحكمة الإدارية لا غير. لذلك من  هاالجهات التي تخضع منازعات عددبمعنى أنه  ،الإداري

المدنية  الإجراءاتمن قتانون  800الضروري التفكير والاهتمام بتعديل محتوى المادة 
كرة الشخصية المعنوية من خلال تكريس معيار عضوي حقيقي يتأسس على ف والإدارية

 وقتابل لأن يشتمل على فئة السلطات الإدارية المستقلة.  ،للقانون العام
، كذلك، إلى أن صلاحيات المحاكم الإدارية منظمة من جانب آخر در الإشارةجتو 
منه على أن المحاكم الإدارية هي جهات  01والذي نصت المادة  1998مايو 30بقانون 

من  حمثل هذه الأحكام والتي ترج   إن .دون تحديد آخر (2)ادة الإداريةالولايات العامة في الم
على أحكام تقنين الإجراءات المدنية والإدارية، من شأنه أن يحل مسألة  الناحية المادية

للنظر في طعون القضاء الكامل الموجهة ضد السلطات  ،المحاكم الإدارية اختصاص
أما بالنسبة  .(3)اري الذي يرتبط بها وكذا بحكم القانونالإدارية المستقلة، بالنظر للطابع الإد

النقد والقرض، للسلطات الإدارية المستقلة التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية، كحالة مجلس 
ية الذي يميزها فيمكن ستقلاللجنة المصرفية ولجنة الإشراف على التأمينات، فرغم طابع الاال

 ـأل المسؤولية عن الأضرار التي تنشولة هي التي تتحمالد ه من المفروض أنأن مبدئيا القول
ترفع ضد الدولة، أمام المحكمة  في هذه الحالة، لذلك فان دعوى المسؤولية ،عن أعمالها

من تقنين الإجراءات المدنية والإدارية، التي أدرجت الدولة ضمن  800الإدارية، طبقا للمادة 
لكن تجدر  هذه الجهة القضائية الإدارية.الأشخاص العموميين الذين تخضع منازعاتهم ل

اللجنة المصرفية، يمثلها محافظ بنك الجزائر هو شارة أنه بالنسبة لمجلس النقد والقرض و الإ
 المالي. ستقلالالابيتمتع ولة و مؤسسة مالية تابعة للد

عليه لما لا تتمتع سلطة عمومية ما، بالشخصية القانونية، فان الدولة هي التي يمكن و 
                                           

 . 58أنظر على سبيل المثال، بن لطرش منى، مرجع سابق، ص. - 1

 .1998يونيو 1، مؤرخ في 37العدد ،ايو يتعلق بالمحاكم الإدارية ج رم 30مؤرخ في  02-98قتانون رقتم   -2
3- ZOUAIMIA (R), Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, op.cit., p.234.  
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، أي الضرر الذي (1)ةينتدان بسبب الأخطاء المرتكبة وكذا التقاعس أو السلبية المعاأن 
غياب الشخصية المعنوية  في حالةفانه  هذا المنطلقها. ومن امتناعتحدثه الهيئة بفعلها أو 

للسلطات الإدارية المستقلة فان مسؤولية الدولة هي الوحيدة التي تقوم في حالة ضرر ناشئ 
على أساس أن هذه السلطات تتصرف باسم الدولة  ،نونية في ممارسة وظائفهاعدم القاعن 

 .(2)وليس لها ذمة مالية خاصة
د على مسؤولية الدولة عن الأخطاء التي تصدر من سلطات يفي فرنسا تم التأك

ر المجلس الدستوري من جهته، . كما عب  COB(3)ومثال ذلك لجنة عمليات البورصة ،الضبط
مسؤولية السلطة العامة، عن الأفعال غير القانونية، بمناسبة قتراره المتعلق بوضوح عن مبدأ 

 .(4)بالمجلس الأعلى للسمعي البصري
على هذا الأساس، ما دام أن أعمال السلطات الإدارية المستقلة التي لا تتمتع و 

 توريبالشخصية المعنوية، يمكن أن تؤدي إلى قتيام مسؤولية الدولة، طبقا لقرار المجلس الدس
، فان هذا الأخير قتد كشف عن الروابط الموجودة بين أجهزة الضبط والدولة ويكرس الفرنسي

ها. وتبعا لذلك، امتناعمن ثم، عدم مسؤولية هذه الأجهزة عن الضرر الذي تحدثه بفعلها أو 
مثل هكذا أجهزة والدولة هي ل حقيقية يةاستقلالفي ظل هذه الظروف لا يمكن الحديث عن 

الوضعية  لىينسحب ع. وهو المنطق الذي يمكن أن (5)مل مسؤولية أخطائهاالتي تتح
خلة في المجال المالي المذكورة أعلاه، وهي دالسلطات الإدارية المت الجزائرية بخصوص

ر في لكن يعب  و  ؛لجنة الإشراف على التأميناتكذا ية، و مجلس النقد والقرض، واللجنة المصرف
ما يسمح ببين الدولة كشخص معنوي و  لة كسلطة سياسيةالوقتت نفسه عن الفصل بين الدو 

                                           
1- voir ODERZO (J-C), op.cit.,p.80.  
2- GUEDON (M-J), op.cit., p.134 ; BENLATRECHE ( M ), « Le sort des dépôts bancaires entre la loi 

sur la monnaie et le crédit et l’éventuelle responsabilité devant le conseil d’État. », El Watan mardi 

6,mercredi 7 mai 2003,p.15. 
3- voir à titre d’exemple :CE.,22 juin 1984,Soc. Pierre de cristal, Rec.731.  
4- « Toute décision du conseil supérieure de l’audiovisuel qui interviendrait en violation des 

dispositions législative ou réglementaire serait susceptible d’entraîner la mise en jeu de la 

responsabilité de la puissance publique », Cons.Const., Déc. n° 88-248 DC, décis. 17 janvier 1989, 

précité. 
5- « L’indépendance se combine avec l’intégration totale dans l’état : Les A.A.I. agissent au nom de 

l’état et n’ont pas de patrimoine propre. », GUEDON (M-J), op.cit., p.134. 



 مع المعايير الدستورية ...ية الوظيفية للسلطات الإدارية المستقلة ستقلالالامدى توافق : الثاني الفصل ...الباب الثاني
 

362 

 

 .(1)لهذه الهيئات المستقلة بممارسة وظيفة الضبط بعيدا عن التأثيرات السياسية 
ذكر أن مجلس الدولة قتد أدان الدولة في عدة ي   وبالرجوع إلى الوضعية الفرنسية، 

المجلس الأعلى للسمعي إما لأن  :مناسبات، بدفع مبالغ مالية لمتعاملي السمعي البصري
، إما لأن القرار (2)ف الخطأ الذي يؤسس عليه القرار العقابي، بكيفية خاطئةالبصري قتد كي  

وقتياسا على ذلك، إذا كانت مسؤولية الدولة  .(3)جاهيالإجراء الو  احترامالعقابي قتد اتخذ دون 
البصري، فيمكن  يمكن التمسك بها بالنسبة للعقوبات المسلطة من المجلس الأعلى للسمعي

أن يكون الأمر كذلك لما يتعلق الأمر بقرارات منح التراخيص عندما يتجاهل جهاز السمعي 
. وهو (4)ة لجعلها تتلاءم مع مرسومينالبصري الأحكام التشريعية، أو برفض تعديل اتفاقتية مع

ات التوجه الذي ينسجم مع قترار المجلس الدستوري المذكور أعلاه، خاصة أن معظم السلط
الإدارية المستقلة في فرنسا لا تتمتع بالشخصية المعنوية، عكس ما هو سائد في الجزائر 

 ."المالي ستقلالالا" ومن ثملسلطات مزودة بالشخصية المعنوية حيث أغلبية ا
وفي مسألة أخرى ذات الصلة في فرنسا، ينبغي التنويه إلى أنه من الناحية العملية، تم 

ن العرائض التي ترمي إلى إدانة سلطات الضبط، المدعيون يستهدفون هذه معاينة أنه في العديد م
الأخيرة بشكل مباشر على الرغم من عدم تمتعها بالشخصية المعنوية وبالتالي أهلية التقاضي، 
بدل أن يستهدفون الشخص المعنوي الذي هو الدولة. ولعل أحسن مثال على ذلك هو المجلس 

لطة ضبط المواصلات. أكثر من ذلك، لوحظ أن مجلس الدولة الأعلى للسمعي البصري وكذا س
اضين قلا يميز كذلك بين سلطة الضبط والدولة. وهو ما يمكن أن يفسر على أن كل من المت

جزء من الدولة.  اوالقضاة ينظرون إلى أجهزة الضبط التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية على أنه
 وكأنها وقتاضي المجلس الدستوري أن هذه السلطات ثم أنه يستشف من قترارات القاضي الإداري

هي المسؤولة عن  )كشخص معنوي( تندمج في الهرم الإداري. وترتيبا على ذلك، فان الدولة

                                           
1- «  Elle assure en effet par un compromis subtil la dissociation entre l’Etat-pouvoir politique et 

l’Etat- Personne morale : l’autorité administrative indépendante représente juridiquement la 

personnalité morale de l’Etat mais se différencier du pouvoir politique », TEITGEN-COLLY (C), 

« Les autorités administratives indépendantes : Histoire d’une institution », op.cit., p.41. 
2- C.E., 19 mars 1997, association «ici et maintenant », cité par ODERZO (J-C.), op.cit.,p.80.  
3- C.E., 20 mai 1996, société Vortex, Rec., p.189. 
4- C.E., 1er Décembre 1995, société métropole télévision M6, Rec., p.422; C.E.,25 novembre 1998, 

compagnie luxembourgeoise de télédifusion,Rec.,p.433. 
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هذه السلطات بالإدارة ولا تتمتع  ارتباطالأخطاء التي ترتكبها السلطات الإدارية المستقلة، بحكم 
 .(1)بالشخصية المعنوية

عية الجزائرية، فقد لوحظ عمليا، وقتوع قتاضي مجلس الدولة في أما على مستوى الوض
، في (2)جعل من اللجنة المصرفية كطرف مباشر في الخصومة مثل هذا الخلط، ذلك أنه

حين أن الممثل القانوني لكل من اللجنة المصرفية ومجلس النقد والقرض هو محافظ بنك 
 ستقلالتتمتع بالشخصية المعنوية والا، علما أن بنك الجزائر هو مؤسسة وطنية (3)الجزائر
. ولكن رغم هذا فليس ثمة من أحكام في قتانون النقد (5)، وأنه المؤسسة المالية للدولة(4)المالي

، بل حكومةنقد والقرض سلطتين تابعتين للالقرض ما يؤكد أن اللجنة المصرفية ومجلس ال
نسبية،  تبدوية ستقلالأن هذه الاية وظيفية، ولو استقلالثمة مؤشرات توحي أنهما يتمتعان ب

لسبب واحد مؤثر هو أن أعضاء هذه الأجهزة هم عرضة لبعض التأثيرات التي قتد تضعف 
هذه الأخيرة  من المفروض يتها. ولكن يبقى أنها تتصرف لحساب الدولة، وبالتالياستقلالمن 

بالنتيجة، و  .(6)هذه السلطات امتناعهي التي تتحمل مسؤولية الأضرار التي تنشأ بفعل أو 
فبالنظر إلى المشاكل القانونية والعملية التي يخلقها عدم تمتع جهاز الضبط بالشخصية 

عدم المسؤولية،  من ثمو  ذمة مالية خاصة،و  نتفاء أهلية التقاضياالمعنوية، لاسيما بسبب 
 .(7)يعتقد جانب من الفقه أن تزويد جهاز الضبط بالشخصية القانونية في غاية من الأهمية

                                           
1- CF. ODERZO ( J-C ),op .cit.,p.81; BRAIBANT (G), STIRN (B), op.cit.,p.86. 

، قتضية: مساهمة البنك التجاري والصناعي 2003ديسمبر  30، قترار مؤرخ في 019452مجلس الدولة ملف رقتم  -2
؛ مجلس الدولة ملف 86ص ،2005، لسنة 06اللجنة المصرفية، مجلة مجلس الدولة، العدد  :، ضد(B.C.I.A)الجزائري

ضد:  (B.C.I.A)قتضية: مساهمي البنك التجاري الصناعي الجزائري ،2003ديسمبر  30، قترار مؤرخ في 19081رقتم 
 .72ص. ،2005، لسنة06اللجنة المصرفية، مجلة مجلس الدولة العدد

 السالف الذكر. المتعلق بالنقد والقرض، 11-03من الأمر رقتم  16أنظر المادة  -3
 الأمر نفسه.من  9،10،15أنظر المواد  -4
 من الأمر نفسه. 49المادة  -5

6 - « Malgré les larges pouvoirs conférés à cette catégorie d’organismes dont la commission bancaire, 

elles sont dépourvues de personnalité morale donc de patrimoine propre, et pour cause ne peuvent 
procéder directement à l’indemnisation éventuelle des préjudices liés à leur fautes : cela dit ces 
autorités agissant pour le compte de l’Etat, celui-ci serait responsable de leurs fautes telle une passivité 
préjudiciables. » BENLATRACHE (M), «Le sort des dépôts bancaires entre la loi sur la monnaie et le 
crédit et l’éventuelle responsabilité devant le conseil d’Etat. », op.cit. 
7 - CHEVALLIER (J), « Le statut des autorités administratives indépendantes : Harmonisation ou 
diversification », op.cit., p.900. 
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النقطة الثالثة التي تحتاج إلى الدراسة تتعلق بمجلس المنافسة، نظرا للطابع 
الاستثنائي لمنازعاته، فضلا عن أن المشرع، في قتانون المنافسة، لم يحدد بدقتة و  الخصوصي

ووضوح طبيعة الطعن الممكن رفعه من الأطراف المعنية ومن الوزير المكلف بالتجارة، ضد 
المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة، إنما اكتفى بالإشارة إلى أن  أعمال مجلس المنافسة
قتابلة للطعن أمام مجلس قتضاء الجزائر الذي يفصل في المواد  قترارات مجلس المنافسة

. ما يطرح، (1)التجارية، في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ استلام القرار
النظر في منازعات المسؤولية الناشئة بفعل قترارات القاضي المختص ب طبيعة التساؤل حول

خاصة في ضوء تمتع المجلس بالشخصية  ،هامتناعمجلس المنافسة أو تقاعسه أي 
ستبعد مسبقا قتيام مسؤولية الدولة عن الأضرار التي يسببها للمؤسسات التي يالمعنوية، بما 
 تخضع لرقتابته.

ة دعوى تعويض لفائدة كل شخص ولو أنه من ناحية أخرى، عمد المشرع إلى تهيئ
ترتكبها المؤسسات التي  ،دة للمنافسةبيعي أو معنوي يعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقي  ط

قا للتشريع بط ؛هي تحت سلطة مجلس المنافسة، وذلك أمام القضاء المدني أو التجاري
ارسات مقيدة سوغ كذلك، للمؤسسات المتضررة من مميأنه بالموازاة مع ذلك  كماالمعمول به. 

رفع في الوقتت نفسه دعوى تللمنافسة بإخطار مجلس المنافسة لوضع حد لهذه الممارسات، و 
 التعويض عن الضرر ضد المؤسسات المسؤولة عن هذه الممارسات، أمام المحاكم. 

على الإجراء العقابي الذي يتخذه مجلس المنافسة في حق المؤسسة  اوترتيبغير أنه 
لدى  ةالتجاري الغرفةلهذه الأخيرة في حالة رفعها طعنا بالإبطال أمام محل المتابعة، أيحق 

مجلس قتضاء الجزائر أن ترفق مع طلب إلغاء قترار مجلس المنافسة طلب تعويض الضرر 
فه هذا القرار، سواء في نفس عريضة الإلغاء أو كطلب مستقل كما هو معمول به الذي خل  

من التعويض وفق هذه الصيغة؟ أيمكن في هذه الحالة في المادة الإدارية، وتستفيد بالنتيجة 
مجلس قتضاء الجزائر أم أن القاضي الإداري )المحكمة الإدارية( هو  اختصاصتمسك بأن ي  

 المختص؟

                                           
 المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر. 03-03لأمر رقتممن ا 63المادة  -1
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ل المشرع و  خالذي على أساسه  المحتمل الإجابة عن هذا التساؤل تستشف من المبرر
التي تثور بسبب القرارات  الفصل في المادة الإدارية، بخصوص المنازعات اختصاص

المتمثل في مجلس قتضاء الجزائر )الغرفة  ،العقابية لمجلس المنافسة للقاضي العادي
 ،القضائي على مستوى نفس النظام القضائي ختصاصالتجارية(، ألا وهو توحيد قتواعد الا

 ."يضمن حسن سير العدالة"، بما ختصاصنشاء كتلة الامن ثم إو 
أن المشرع لم يحدد طبيعة الطعن الممكن رفعه ضد ، ن جهةا ماعتبار وعليه فانه  

ا من جهة أخرى اعتبار من الأمر المتعلق بالمنافسة، و  63قترارات مجلس المنافسة في المادة 
لفائدة  الفصل في طعن يحتمل أوليا أنه لتجاوز للسلطة، اختصاصأنه إذا كان تحويل 

 على مستوى القضاء العادي، صاصختتوحيد قتواعد الاالقاضي العادي، الغرض منه هو 
، فانه تبعا لذلك من شأن هذا المبرر أن يقوم عليه، كذلك، "لحسن سير العدالة اضمان"

ية( لذات القاضي؛ ما نجده منطقي لاسيما لتحويل طعن القضاء الكامل )منازعة المسؤو 
كون الثانية  -في هذه الحالة  –ودعوى التعويض  الإلغاءالموجود بين دعوى  رتباطبحكم الا

إليه الأولى، بما يقتضي أن يختص في المنازعة الثانية القاضي الذي  يتتأسس على ما تفض
فصل في المنازعة الأولى، ضمانا لحسن سير العدالة، وهذا سواء تعلق الأمر بدعوى 

 تعويض مرتبطة أو مستقلة.
 استثناءبفالقاضي الإداري في منازعة المسؤولية؛  اختصاصأما بالنسبة لفرضية 

لمقتضيات حسن  ةنه استجابإالحالات التي تنشأ فيها عن أعمال أخرى غير القرار العقابي، ف
سير العدالة، لا يمكن أن تتحقق عمليا إلا في حالة فصل مجلس الدولة في منازعة 
المشروعية كقاضي أول وآخر درجة، حينئذ فقط يمكن إثارة قتواعد القانون الإداري 

داري بالفصل في دعوى المسؤولية سواء كان مجلس الدولة نفسه أو القاضي الإ اختصاصو 
 .المحكمة الإدارية، حسب الحالة

المبدئي للقاضي الإداري في  ختصاصلعل ما يعزز هذا الطرح أن الإبقاء على الاو 
، في مثل هكذا ظرف لا يخلو من المخاطر، يما يخص منازعة المسؤوليةف ميدان المنافسة

أو بالنسبة للقضاء. ذلك أن هذا الوضع المتشابك من شأنه أن يئيل إلى إزاء المتقاضين 
، على نحو وتعقيد إجراءات التقاضي جزئة منازعة نشاط مجلس المنافسةشتيت وتمشكل ت
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حدهما بالإبطال أو التعديل أمام القاضي العادي، الآخر أيقود المتقاضين إلى رفع طعنين: 
خصوص نفس القرار، الأمر الذي قتد يفضي إلى حلول للمسؤولية أمام القاضي الإداري وب
ذ تحويل الا من القاضي الإداري إلى القاضي العادي مؤسس  ختصاصاجتهادية متناقتضة؛ وا 

على مستوى نفس النظام القضائي، يؤدي إلى نتيجة  ختصاصعلى حجة توحيد قتواعد الا
مجلس المنافسة التي  ل منازعاتآوقتصد تفادي مثل هكذا نتيجة، يتعين أن يكون م .عكسية

فصل فيها القاضي التجاري أو  سواء –تنشأ أساسا، بفعل قتمع الممارسات المقيدة للمنافسة 
 اعتبارالمحكمة العليا كقاضي وحيد في آخر درجة، على -المدني أو مجلس المنافسة بداية 

يرة السهر أن جهات القضاء العادي تخضع كلها لتقويم المحكمة العليا، بما يسمح لهذه الأخ
 -إن تحقق عمليا -، في مادة المنافسة. وهو مقصد له (1)على توحيد الاجتهاد القضائي

فضيلة مؤكدة مفادها أن الرقتابة في آخر درجة للممارسات المقيدة للمنافسة لما توضع بين 
ل حينها، لا محالة، إلى آثلة في المحكمة العليا، يئيل المأيدي نفس الجهة القضائية المتم

يضمن مبدأ حسن سير من شأنه أن ، وبشكل (2)لفائدة القاضي العادي اختصاصكتلة  شاءإن
 .(3)المتعلق بالمنافسة 2003العدالة، وهذا إلى حين تسوية الوضعية الدستورية لأمر 

وفي هذا الإطار . لقضائيأما بالنسبة للحل في فرنسا، فيظهر من خلال الاجتهاد ا
تتعلق بمنازعة التعويض عن الأضرار التي سببتها لجنة  ،نتعرض لإحدى القضايا البارزة

وبعد رفع هذه إذ بقرار عقابي صدر في حق إحدى المؤسسات.  (COB)عمليات البورصة 
 يوليو 6هذا الأخير بموجب قترار  ىلب التعويض أمام مجلس الدولة، قتضالأخيرة ط

يات البورصة على الفصل في منازعة المسؤولية المرفوعة ضد لجنة عمل برفض (4)1990
ات، وبالترتيب على ختصاصأساس المسؤولية المحتملة للدولة، مستندا على مبدأ كتلة الا

ص مجلس الدولة إلى أن القاضي العادي هو المختص بالنظر في المنازعة. وفي ذلك خل  

                                           
 .، السالف الذكر1996من الدستور الجزائري لسنة  171أنظر المادة  -1

2- Voir sur toute la question, ZOUAIMIA (R), Le droit de la concurrence, op.cit., p.237 et s.  
في مسعى نقل الاختصاص إلى كنف القضاء العادي بخصوص  ينبغي التنويه أنه لا يتجلى مظهر حسن سير العدالة– 3

قل إنما في عدم تجزئة منازعات مجلس المنافسة )المشروعية والمسؤولية( بعدما ن   ،منازعة المسؤولية )ما هو غير دستوري(
 .رفية، استجابة للأمر الواقتعظالاختصاص فعلا. إذا هي معالجة 

4- C.E., compagnie diamantaire d’Anvers, Rec.,p.206. 
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لجهات النظام القضائي العادي للنظر في كل  ختصاصالسياق ذاته اعتبر أن المشرع قتد منح الا
عن يتعلق بقرارات لجنة عمليات البورصة، بما فيها طلبات التعويض المبنية على عدم ط

بسبب هذا الرفض قتامت العارضة بإخطار محكمة و  المشروعية الذي يشوب هذه القرارات.
قتدرت من ناحية، أن تصرفات لجنة حيث استئناف باريس. غير أن هذه الأخيرة جاء موقتفها سلبيا 

تنشئ تعديا ماديا، ومن ناحية أخرى اعتبرت أن التهيئة الدقتيقة والمحدودة عمليات البورصة لا 
 28المعدل لأمر  1989غشت  2من قتانون  12المحددة بموجب المادة ختصاصلقواعد الا

، لم يكن يستهدف تحويل منازعة التعويض عن الأضرار التي تنشأ بفعل لجنة 1967تمبر بس
وعلى ذلك حكمت محكمة الاستئناف بأن هذه  ؛داريالإعمليات البورصة إلى جهات القضاء 

الطلبات )طلبات التعويض( تعود لجهات القضاء العادي، وأحالت تبعا لذلك أمر تحديد الجهة 
 .محكمة التنازعإلى المختصة في طلب تعويض العارضة، 

بخصوص الجهة المختصة بالفصل في منازعة التعويض،  (1)أما عن موقتف محكمة التنازع
اء منسجما مع توجه كل من المجلس الدستوري ومجلس الدولة، لما أكدت أن منازعة فقد ج

مسؤولية الدولة بمناسبة الأعمال الصادرة عن لجنة مراقتبة عمليات البورصة، يجب أن ترفع أمام 
القاضي العادي، كون هذا الأخير قتد سبق وأن فصل في منازعة الإبطال. ومن ثم ما دام أن 

محكمة استئناف باريس، إذا منازعة المسؤولية  ختصاصتؤول بمقتضى القانون لامنازعة الإبطال 
يتعين أن تعود كذلك لذات المحكمة، ذلك أنه على الرغم من كون المنازعتين مختلفتين إلا أن 

 . (2)منازعة المسؤولية يمكن أن تتبع منازعة الإبطال، طالما يتعلق الأمر بقرار غير مشروع
خير أن التفسير الذي قتدمه كل من مجلس الدولة ومحكمة التنازع، مع الإشارة في الأ

يمكن أن ينسحب على دعاوى التعويض  ؛(3)بحكم تناغمه مع موقتف المجلس الدستوريف
المرتبطة المرفوعة ضد القرارات غير المشروعة لسلطات الضبط الأخرى التي حول المشرع 

                                           
1- Trib.conf.22 juin1992 MIZON, Rev. dr. bancaire et bourse 1992, p.210 ; voir aussi, DECOOPMAN 

(N), «le contrôle juridictionnel de l'action de la commission des opérations de bourse, à propos de 

l’affaire compagnie diamantaire d’Anvers », RFDA, 1994,p.1139 et s.  
2- Voir sur la question, ODERZO (J-C),op.cit.,p.83.  
3- Cons.Const. Déc. n° 86-224 DC, conseil de la concurrence, précité ; Cons .Const.n°96-378 DC, 

précité ; Cons.Const., Déc. n°88-248 DC, précité.  
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 ثل مجلس المنافسة.جزء من منازعتها أو كلها، للقضاء العادي، في م
التبصر الذي تم إبداؤه بالنسبة للوضعية الجزائرية فيما  في الأخير يمكن القول أن

القاضي العادي بمنازعة المسؤولية التي تستند إلى عدم مشروعية  اختصاصيخص تأكيد 
ين المتضررين، ما هو إلا قتتصاديالصادرة ضد الأعوان الالمجلس المنافسة القرارات العقابية 

أن هذا الانزلاق في  اعتبارامتداد طبيعي لما توصل إليه الاجتهاد القضائي في فرنسا، ب
القاضي العادي( والذي جاء على  ختصاص)تحويل جزء من المادة الإدارية لاختصاصالا

أب عليها المشرع الجزائري لنظيره د، يؤكد بوضوح على ظاهرة التقليد التي ستثناءسبيل الا
 ياتها الدستورية والقانونية والعملية لم يتم معالجتها بعد.الفرنسي، وأن تداع

 أساس المسؤولية الناتجة عن نشاط سلطات الضبط -ثانيا
نحاول من خلال هذا العنصر معرفة الأساس الذي تقوم عليه مسؤولية السلطات 

ه أو مسؤولية الدولة عن الضرر الذي تسبب ستقلة المزودة بالشخصية المعنويةالإدارية الم
ن كان  :السلطات غير المزودة بالشخصية المعنوية هل على أساس الخطأ أم بدون خطأ، وا 

 ؟ (1) على أساس الخطأ، فهل يكفي توفر الخطأ البسيط أم لابد من توفر الخطأ الجسيم
د، وذلك في اعتقادنا يشار بداية أن ميدان المسؤولية الإدارية هو ميدان متشعب ومعق  

س مبادئ وأسس هذه بب الأول يكمن في عدم وجود قتواعد شكلية تكر  ن: السببييرجع إلى س
د ذاتيتها ويحفظ طابعها العام. أما السبب الثاني، فيتمثل في تضارب المسؤولية بما يجس  

الاجتهاد القضائي الإداري، بخصوص تحديد أساس المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ، 
ف كل من الغرفة الإدارية لدى المحكمة العليا، حيث تم معاينة نوع من التقلبات في مواقت

ما تدل على فوضى الاجتهاد القضائي، خاصة سابقا، ومجلس الدولة حاليا، وهي ممارسة إن  
من أعلى هيئة قتضائية إدارية في شاكلة مجلس الدولة، مكلفة بموجب الدستور بضمان 

ة يؤكد على ذاتية أحكام فتار  ؛(2)القانون احترامتوحيد الاجتهاد القضائي والسهر على 

                                           
1- «  La question la plus importantes était celle de savoir quel est le degré, qu’elle est la gravité de la 

faute qui pourrait d’engager la responsabilité de l’Etat », RACINE, « Le contrôle juridictionnel de 

l’action des organes de l’Etat dans les secteurs bancaire et des assurances », Rev. du conseil d’Etat 

n°6, 2005, p.35.  
 ، المعدل والمتمم، السالف الذكر.1996من دستور الجزائر لسنة  171المادة  -2
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، بحيث قتضى بأن طبقا (1)المسؤولية الإدارية، مستحضرا أحد اجتهادات المحكمة العليا 
لاجتهاد ثابت )مستقر عليه(، مسؤولية الإدارة عن الأضرار التي تسببها للخواص بفعل 
ن تصرفات الأشخاص الذين تستخدمهم في المرفق العام لا يمكن أن تحكمها مبادئ القانو 

المدني بالنسبة للعلاقتات بين الخواص؛ هذه المسؤولية ليست لا عامة ولا مطلقة، بل لها 
قتواعدها الذاتية والتي تتنوع بحسب حاجات المرفق وضرورة التوفيق بين حقوق الدولة وحقوق 

. تارة أخرى، يأخذ اتجاها معاكسا ضاربا عرض الحائط اجتهاده السابق، ذلك أنه (2)الخواص
فكرة الطابع الخصوصي للمسؤولية الإدارية، ولكن ينتهي به الأمر إلى الاستقرار  ينطلق من

، بمعنى أنه يطبق أحكام المسؤولية المدنية والتي تقوم بالأساس (3)على قتواعد القانون المدني
وعليه، فان تطبيق مجلس  ؛أو بسيطا ماص ما إذا كان جسييعلى فكرة الخطأ، دون تخص

المتمثلة في قتواعد القانون المدني، في كنف القانون العام أي  ،ون الخاصالدولة لأحكام القان
ضة و م عن عجزه أو تقاعسه عن ابتداع حلول للوضعيات المعر نفي المادة الإدارية، إنما ي

بهذه الصفة، مسؤولية ابتكار  يقع على عاتقه )إنشائي( عليه، رغم كونه قتاضي اجتهادي
 .قتواعد ذاتية للمسؤولية الإدارية

ان هذا التأرجح في مواقتف مجلس الدولة، خلق وضعا غير مستقرا، يجعل من مسألة 
. مما يؤدي دون شك إلى إرباك الهندسية كيفية إقتامة مسؤولية السلطات الإدارية كالمتغيرة

المتقاضين وكذا قتضاة الجهات القضائية الإدارية المتمثلة في المحاكم الإدارية، ويعيق سير 
الذي يسهر على تحقيقه القاضي  -ن ثم مبدأ حماية الحقوق والحريات العدالة ويضع م
 .قتاب قتوسين أو أدنى ،ومبدأ الدولة القانونية -ه قتاضي المشروعية اعتبار الإداري نفسه، ب

الوضع يمكن إسقاطه على مادة الضبط، خاصة إذا علمنا أن القوانين المنشئة  إن هذا
المسؤولية الإدارية بالكاد مطلقا، ما من شأنه أن يؤدي  للسلطات الإدارية المستقلة لم تتناول

ين، قتتصاديعدم الفهم لدى الأعوان الا االخلط في الأحكام والمفاهيم، وكذإلى زرع اللبس و 

                                           
1- CS.ch.adm.16 décembre 1966, consorts de Bardie-MONTFA, RASJEP, n°3, 1967, p.563 , voir dans 

le même sens CS .ch.adm.17 avril 1989, ministre de la santé et directeur du secteur sanitaire de 

COLLO C/ Abdelmoumen Tahar et autres, bulletin magistrats,1982 ,n° spéciale,p.281. 
 dz.org -etat-www.conseilلميلة. ي، بوترعة أحمد ضد القطاع الصح1998يوليو سنة  27مجلس الدولة، قترار  -2

3- CE 1er février 1999, Direction générale de la sûreté nationale C/Vve Lichani et autres, cité par 

ZOUAIMIA (R.), « le régime contentieux des autorités administratives indépendantes » op.cit., P.43.  
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رف نجد أنسفنا ظفي مثل هكذا . هؤلاء الذين قتد يتكبدون لهذه الأسباب، أضرارا معتبرة
ى وجه التحديد القانون الفرنسي، لعلنا مضطرين لاستطلاع موقتف القانون المقارن، وعل

نخلص، استرشادا بما توصل إليه الاجتهاد القضائي في مسألة تحديد أساس المسؤولية 
 .الإدارية في مادة الضبط، إلى مقاربة قتد تجدي نفعا

في فرنسا، هناك توجه عام نحو تبني الخطأ البسيط كأساس للمسؤولية الإدارية، وهو 
. ومن الحجج (1)الفقه تطبيقه على السلطات الإدارية المستقلةانب من ج دالتوجه الذي أي  

المستند عليها في ذلك؛ اشتراط الخطأ الجسيم يسمح بتخفيف مسؤولية الدولة بسبب تصرفات 
سلطات الضبط )التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية(، بمعنى التقليل من نطاق تطبيق هذه 

ين، ما لا يتماشى مع تطور قتتصاديحقوق الأعوان الاالمسؤولية، وذلك على حساب مصالح و 
اجتهاد القضاء الإداري، والذي يتجه نحو التوسيع من نطاق تطبيق الخطأ البسيط لإقتامة 
مسؤولية الدولة، لاسيما أنه باشتراط هذا النوع من الخطأ، فهذا يدفع السلطة الإدارية المستقلة 

يبعث على هذا المتطلب ضرورية أحيانا، كون إلى التصرف بالسرعة المطلوبة، والتي تعد 
 .للضرر االتخوف من ارتكاب خطأ، يكون سبب في الإدانة بالتعويض جبر 

غير أن المفارقتة أن كل من القاضي الإداري والقاضي العادي سارا عكس التيار 
)التوجه أعلاه( في مادة الضبط، بأن أخذا بالخطأ الجسيم كأساس لقيام المسؤولية بسبب 

 ات حيث يشرط الخطأ البسيط،ستثناء، مع بعض الا(2)كقاعدة عامة  اط سلطات الضبطنش
ذلك في الحالات التي يكون فيها تدخل الهيئة الضبطية آلي ولا يتطلب جهد كبير، وينطوي و 

. هذا ونشير إلى أن مجلس الدولة قتد أكد في قتراراته على اشتراط (3)على مادة غيرة معقدة 
ه أساس اعتبار ولية، ما دام أن القرار غير المشروع )موضع الخطأ( بالخطأ لقيام المسؤ 

كما أكدت محكمة النقض،  .وعليه استبعد المسؤولية بدون خطأ ه؛ر المسؤولية، لابد من توف
كذلك الأمر و  ،(4)ةلبدورها، على اشتراط الخطأ لقيام المسؤولية بفعل السلطات الإدارية المستق

                                           
1- voir CHAPUS (R), Droit administratif général, op.cit., p.1152. 
2 - « La règle générale exige une faute ‘’lourde’’ », RACINE, op.cit., p.35 ; voir dans le même sens 

DUMORTIER (G), op.cit., p.42. 
3- RACINE, op.cit., p.35-36.  
4- cité par ODERZO ( J-C (op.cit.,p.84 .  
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 .(1)الإدارية ستئناف بالنسبة لمحكمة الا
استبعد مجلس الدولة الخطأ البسيط لفائدة ( 2)1984يونيو  22في قترار له مؤرخ في و 

الخطأ الجسيم، حيث أنه اعتبر أن المعلومات الخاطئة المقدمة من مصالح لجنة عمليات 
، وكذا الإرسال المتأخر للتعليمات من طرف اللجنة إلى بعض المسؤولين (COB)البورصة 

أ جسيما، بما يفيد أن هذه العناصر تشكل خطأ بسيط، وأن هذا الأخير لا يكفي لا تنشئ خط
مسؤولية الدولة إلا على أساس الخطأ الجسيم للجنة يجوز قتيام لقيام المسؤولية، وبالتالي لا 

، في القضية بين أحد 1998مارس  6وفضلا عن ذلك، في قترار  .عمليات البورصة
دفع له مبلغ مالي معتبر، بالعارض طالب بإدانة الدولة  .المدخرين ولجنة عمليات البورصة

مجلس طلبه على الخطأ الجسيم، المرتكب من طرف اللجنة البورصية. غير أن  امؤسس
قترار لجنة مراقتبة عمليات البورصة،  الدولة قتد رفض طلب المدعي بسبب غياب طلب إلغاء

 بفعل نشاط سلطة الضبط. دون أن يستبعد متطلب الخطأ الجسيم لقيام مسؤولية الدولة
ه قتاضي نقض، بالتصدي لقرار محكمة اعتبار وبمناسبة قترار آخر قتضى مجلس الدولة، ب

تأسيسها لمسؤولية الدولة )بسبب فعل اللجنة المصرفية(  اعتبارستئناف الإدارية، على الا
 بالنتيجة أكد المجلس على أنه بالنظر إلىو  على الخطأ البسيط هو الخطأ في القانون.

التقنية(، لا يمكن أن تقوم مسؤولية و  السلطات المنوطة باللجنة المصرفية )تتميز بالتعقيد
 .(3)الدولية بسبب الأضرار التي تسببها إلا على أساس الخطأ الجسيم 

بالإضافة إلى ذلك، اعترفت محكمة النقض بأن مسؤولية الدولة قتائمة بسبب الخطأ 
رصة في أثناء ممارسة مهمتها في حماية الادخار، الجسيم المرتكب من لجنة عمليات البو 
 .(4)لت القانونهمن منطلق أن الهيئة البورصية قتد تجا

وفي السياق ذاته قتضت محكمة استئناف باريس أن: وحده الخطأ الجسيم للجنة  
 . (5)عمليات البورصة، يبرر قتيام مسؤولية الدولة

                                           
1 - RACINE, op.cit., p.35. 
2- C.E 22juin 1984, Soc. Pierre et cristal, précité,p.634.  
3 CE., ministère de l'économie C/KECHICHIAN et autres, 30 Novembre 2001, 219562 ; CE.,17 

Février 2002, groupe Norbert Dentressangle, 214179. CF., RACINE, op.cit.,p.36-37. 
4- Cass.Com.,5 mars.1996 Le zan et association des épargnants victimes de la COB, bull JOLY 

bourse,1996,p.283. 
5- 29 avril 1997, Mizon, Rev. dr. Bancaire et bourse, précité, p.240.  
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سؤولية الدولة بسبب الخطأ بناء على هذه الاجتهادات يستشف أنه، بتمسكها بمو 
الجسيم المرتكب من طرف لجنة عمليات البورصة، لم تقم جهات القضاء الإداري والعادي 
إلا بتطبيق القواعد الذاتية للقانون الإداري. وبالنتيجة، من محاسن اشتراط الخطأ الجسيم، أنه 

الاعتراف له بسلطة يسمح للقاضي بملاءمة صرامة أو شدة رقتابته، كما يؤدي تبعا لذلك إلى 
م أو يقدر جسامة الخطأ، كما يسمح يقي   تقديرية مهمة، ما دام أن هذا القاضي هو الذي

الخطأ البسيط لقيام المسؤولية، فان ذلك عتماد لسلطات الضبط بالعمل بأرياحية، أما إذا تم ا
ميز خطر شكال )إعاقتة( عمل السلطات الإدارية المستقلة، لأن حقل تدخلها يت يخلق قتد

ما يجعل من الأخطاء البسيطة ملازمة لنشاطها، وبالتالي من غير المعقول أن ببالتعقيد 
 .(1) في مادة الضبط المسؤولية الإدارية،تكون أساسا لقيام 

على مستوى القضاء  حن القول أن الحل الاجتهادي الراجبما تقدم، يمك اواسترشاد 
قيام مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تسببها الفرنسي، والمتمثل في اشتراط الخطأ الجسيم ل

ها؛ أساس يصلح لأن امتناعالسلطات الإدارية المستقلة بواسطة قتراراتها غير المشروعة و 
ة عن نشاط السلطات الإدارية المستقلة الخاضعة للقانون شئتبني عليه المسؤولية النا

في الكثير من  –مستقلة، يتميز ، طالما أن النشاط الذي تمارسه هذه الأجهزة ال(2)الجزائري
التقنية والخبرة العالية والدقتة والسرعة في  لإنجازهبالصعوبة والتعقيد، ويتطلب  –الأحيان 

خاصة  التنفيذ، على نحو يجعل من الأخطاء البسيطة )اليسيرة(، ملازمة للنشاط الضبطي.
أمام حريتها في تبني الخطأ البسيط يؤدي إلى شل حركة سلطات الضبط، ويمثل عقبة  أن

                                           
أنظر في نفس السياق، عيساوي عز الدين، الرقتابة القضائية على السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال  - 1

 .وما يليها 277، ص.الاقتتصادي

لقد تبنت الأستاذة بن لطرس منى عكس هذا الرأي الذي عبرنا عنه، وذلك بخصوص سلطة إدارية مستقلة لا تتمتع  -2
المالي، وبالتالي الدولة هي التي تتحمل المسؤولية عن أعمالها غير المشروعة أو امتناعها،  ستقلالبالشخصية القانونية والا

منطقية نظرا للظروف الخاصة التي تسود  زمنئذموقتفها ببعض الحجج، كانت ويتعلق الأمر باللجنة المصرفية، مدعمة 
 لاسيما هشاشة نظام ضمان الودائع المصرفية:  المجال المالي عامة، والقطاع المصرفي على وجه الخصوص،

«La constance du contrôle de la commission bancaire sous peine d’impliquer la responsabilité de 

l’Etat pour faute simple aura pour conséquence outre l’introduction et le développement de la sécurité 

dans l’activité bancaire, de satisfaire les déposants, les partenaires économiques des banques, et de 

participer activement à mettre en place, à développer et à parfaire le système bancaire algérien entre la 

loi sur la monnaie et le crédit et l’éventuel responsabilité devant le conseil d’Etat »,BENLATRECHE 

(M.) «Le sort des dépôts bancaires… »,op.cit.. 
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بالنسبة للسلطات التي تتمتع بالشخصية ، لاسيما إلى درجة قتد تحول دون فعاليتهاالمبادرة، 
المالي، إذ يتوجب عليها تحمل المسؤولية في التعويض للمؤسسات  ستقلالالقانونية والا
ن الذمة ع نسبيا بنفسها، من ذمتها المالية المستقلة ،أعمالها غير القانونيةجراء المتضررة 

وهو ما قتد يضعها في وضع مالي معقد، في الحالات التي تكون فيها مبالغ  ،المالية للدولة
فإن إقتامة مسؤولية  ،بالنتيجة. و معتبرة، وفي مناسبات متكررة جبر للضررالتعويض 

السلطات الإدارية المستقلة على أساس الخطأ الجسيم، من شأنه أن يحقق توازن المصالح 
ة، وبما يتناغم في نهاية المطاف مع المبادئ الدستورية ذات قتتصاديالمادة الا المتعارضة في

 .العلاقتة

أن السلطات الإدارية المستقلة تتمتع من الناحية  كخلاصة لهذا الفصل، يمكن القولو 
ية وظيفية نسبية إزاء الحكومة، ذلك أن من ناحية نجدها تتمتع بهامش استقلالالقانونية ب

ممارسة نشاطها دون ضغط، وبشكل محايد. وهو ما يظهر خاصة من حرية يسمح لها ب
هما رقتابتين صارمتين، اعتبار المشرع تطبيق الرقتابتين: الرئاسية والوصائية، ب استبعادخلال 

ها لسلطة الحكومة، بيد أنه من ناحية أخرى أخضع المشرع هذه السلطات لرقتابة يخضع متلقي
الرقتابية التقليدية الأدوات  يمكنها أن تعوض ، غير مؤثر بشكل محسوس، بحيث لامخففة

وهي الرقتابة على الأنظمة، وكذا وجوبية توجيه  ،الممارسة على الهيئات الإدارية الكلاسيكية
فإذا كانت الآلية  .سلطات الضبط تقرير سنوي أو دوري لجهة حكومية معينة، أو أكثر

( من 2)الفقرة 143في سكة المادة  الأولى تضع نوعا ما السلطة التنظيمية للهيئات المعنية
سهم في اكتسابها للمشروعية الدستورية، فان الآلية يمنه، بما  99الدستور، وكذا المادة 

ى الثانية تسمح للحكومة الاطلاع على ما يجري في قتطاع تدخل سلطة الضبط، حتى يتسن
أيضا على إسراع دائها أمام البرلمان، وهو ما يساعد أ نلها تحمل المسؤولية السياسية ع

كسلاح  تقاريروتيرة إدماجها المؤسساتي. ولكن دون إغفال احتمال توظيف الحكومة لهذه ال
يتها في نهاية المطاف. وبالنتيجة يكون المشرع استقلالضد الهيئة نفسها، على نحو يضعف 

 ية الوظيفية التي خص بها سلطات الضبط.ستقلالدرجة الا مقايسة قتد وفق نسبيا في
، اضيستخلص أن السلطات الإدارية المستقلة لا تتمتع بأي حصانة إزاء القكما ي

للقاضي العادي  استثناءطالما أن المشرع قتد أخضع أعمالها لرقتابة القضاء الإداري كمبدأ و 
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غير مستقلة من هذا الجانب. وبالتالي فهي  بالنسبة لقرارات مجلس المنافسة. ما يجعلها
تم تسجيل وقتوع المشرع في بعض الخروقتات . إلا أنه ونيةتخضع لمقتضيات الدولة القان

 ،اختصاص، لما منح بموجب قتانون المنافسة النصوص، لاسيما مخالفة مبدأ تدرج ةالدستوري
، وذلك تحت مما ينبغي إعادة النظر فيها من طرف المشرع ؛أعده الدستور للقانون العضوي

 .طائلة عدم الدستورية
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 خاتمة الباب الثاني 
تتمتع باستقلالية نسبية أن السلطات الإدارية المستقلة  بابستخلص من دراسة هذا الي

تخضع لرقتابة إزاء الحكومة من الناحية العضوية، أما من الناحية الوظيفية فلوحظ أـنها 
، ما يجعل هذه الرقتابة تتميز عن الرقتابة التقليدية بنوعيها: الرئاسية أو طفيفة حكومية مخففة

مركزية، استجابة لمقتضيات لاوالتي تمارس على السلطات الإدارية المركزية وال والوصائية،
منه. مع الإشارة أن التخفيف في قتوانين الضبط من حدة  99أحكام الدستور لاسيما المادة 

الرقتابة الحكومية على قترارات الهيئات المستقلة، لا يمثل تجاهلا لأحكام الدستور. كما أنه 
ية هذه الأجهزة، حتى لا تتأثر بمختلف الضغوطات التي من تقلالاسيرمي إلى تحقيق 

 حيادها في ضبط السوق. علىالمحتمل أن تمارس عليها من السلطة التنفيذية، وتؤثر سلبا 
وجود بعض الثغرات في النصوص المنشئة للسلطات الإدارية المستقلة،  غير أنه لمسنا
الحكومية على أعضاء هذه السلطات مختلف التأثيرات تكون منافذ لمن المحتمل أن 

في نهاية المطاف لسلطة الحكومة، بشكل ينعكس سلبا على  االمستقلة، ما قتد يخضعه
يتهم الوظيفية. لذلك ينبغي على المشرع أن يعيد النظر في النظام العضوي لسلطات استقلال

ية تقلالاسية الأعضاء حتى يتمكنوا من أداء مهامهم باستقلالالضبط، من خلال تعزيز 
وحياد. بما يخدم مبدأ حماية الحقوق والحريات، ويستجيب لمبدأ دستوري آخر هو حياد 

 ، بكيفية أفضل.الإدارة
أما بالنسبة للرقتابة القضائية التي تمارس على أعمال السلطات الإدارية المستقلة، فقد 

ة هذه السلطات إلا ياستقلاللاحظنا أنها بالكاد تشتمل على كافة هذه الأعمال، وبالتالي رغم 
أنها لا تفلت من مبدأ دولة القانون، والذي يتحقق عن طريق خضوع أعمالها لرقتابة القضاء، 
والتي تعتبر كنوع من الرقتابة الديمقراطية، كما يخدم كذلك مبدأ حماية الحقوق والحريات، مما 

 يستبعد بشكل نهائي أطروحة الحصانة القضائية لهذه السلطات.
الأمور التي تتعارض مع الدستور، من ذلك قتانون المنافسة  ا أن ثمة بعضعاين هأن إلا

ات مجلس الدولة وتنظيمه اختصاصالمتعلق ب 01-98الذي يخالف القانون العضوي رقتم 
في المادة الإدارية للقاضي العادي، بعكس ما يقضي به  ختصاصوعمله، بسبب منحه الا

، ما يشكل مساس بمبدأ تدرج النصوص المتعلق بالمجلس 01-98رقتم  القانون العضوي
. ثم أن المشرع لم يحدد في قتانون المنافسة طبيعة الطعن الممكن دستوريالقانونية كمبدأ 
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رفعه ضد طائفة من أعمال مجلس المنافسة أمام القاضي العادي؛ هل طعن بالإبطال أم 
لتوصل إلى أن مثل وعلى وجه التحديد رقتابة التعديل. وبالنتيجة تم ا ،طعن القضاء الكامل

هكذا نظام استثنائي لا يخدم مبدأ حسن سير العدالة، ولا ييسر من ثم للمتقاضين ممارسة 
 في التقاضي بل يعقد عليهم ذلك. الدستوري  حقهم

مطلقا يكرس إجراء وقتف التنفيذ. ولم كما لوحظ أيضا أن المشرع في قتوانين الضبط لم 
السلطات الإدارية القمعية توقتع  أن ( على الرغم منعلى طعن القضاء الكامل )رقتابة التعديل

عقوبات مالية، وأن هذا النوع من العقوبات يحتاج لأن يتمتع قتاضي الطعن بسلطات واسعة 
أي كاملة في معرض دراسته للطعن المعروض أمامه، قتد تصل إلى درجة تعديل مبلغ 

طة الضبط، أي ممارسة الرقتابة العقوبة المالية المقررة، من خلال إحلال قتراره محل قترار سل
 على الوقتائع ورقتابة التناسب، وبالتالي ترجيع تقديره على تقدير سلطة الضبط.

تبعا لذلك، بالرغم من أن الرقتابة القضائية على أعمال السلطات الإدارية المستقلة و  
تضي يتها الوظيفية، وأنها ما كرست إلا استجابة للمبدأ الديمقراطي ومقاستقلالينقص من 

الدولة القانونية، إلا أن هذه الرقتابة يبقى أنها محدودة من حيث مداها، بسبب عدم اشتمالها 
على رقتابة التعديل. لهذا ندعو المشرع إلى إدراج السلطات الإدارية على إجراء وقتف التنفيذ و 

من القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة، مع  9المستقلة تحت هذه التسمية في المادة 
، وكذا لإجراء وقتف التنفيذ ولو بالصيغة المعمول بها في إخضاع أعمالها لرقتابة التعديل

 . القواعد العامة، وذلك للإحالة على قتانون الإجراءات المدنية والإدارية
لمسنا عدم أخذ المشرع في الحسبان لفئة السلطات الإدارية المستقلة، في المادتين كما 

ت المدنية والإدارية، والتي وضع بموجبها قتائمة الجهات التي من تقنين الإجراءا 801و 800
تخضع أعمالها للولاية العامة للمحاكم الإدارية. وهو إغفال يتعين تداركه من طرف المشرع 

القضائي بشأن  ختصاصالعادي في تقنين الإجراءات المدنية والإدارية، قتصد حل مشكلة الا
ي إلى قتيام مسؤوليتها إزاء الأشخاص الذين هم دتؤ  أعمال السلطات الإدارية المستقلة التي

 اء هذه الأعمال.ر  التعويض لهم جبرا للضرر الذي يلحق بهم ج من خلالتحت سلطتها، 
في الأخير يمكن القول أن نسبية استقلالية السلطات الإدارية المستقلة من الناحيتين 

بين المبادئ الدستورية  العضوية والوظيفية إزاء السلطات العمومية، يحقق الموازنة
 والمتطلبات القطاعية على نحو يجعل هذه الهيئات تتصالح مع المعايير الدستورية.
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من خلال هذه الدراسة المتعلقة بمدى دستورية السلطات الإدارية المستقلة تم التوصل 
بما  سية في حدودها الدنيا،مركزها، ينسجم مع المعايير الأساو  إلى أن سلطات هذه الهيئات

تعتريها، التي الدستورية ذلك رغم تسجيل وجود بعض المشاكل يسمح بإدماجها المؤسساتي، و 
 ب.تجعل من مسعى إدماجها ضمن البنية المؤسساتية للدولة لا يخلو من المصاعو 

القمعية، رغم كونها تعود في الأصل لمؤسسات النسبة لسلطاتها: التنظيمية و بف
أن كدور دستوري للدولة، و  قتتصاديالاها الوثيق بوظيفة الضبط ارتباط، إلا أنه بحكم دستورية

أهداف دستورية، كمبدأ هيئات إنما كان استجابة لمبادئ و إناطتها من طرف المشرع لهذه ال
الحريات المكرسة دستوريا، بما يعمل على تحقيق الفعالية اية الحقوق و الحياد وحم

غ هدف دستوري هو الحق في التنمية، فإن هذا المنح التشريعي من بلو من ثم و ، ةقتتصاديالا
عة الموز  ورية المنظمة للسلطات العمومية و شأنه أن يتصالح مع الأحكام الدست

 نسبيا أهداف دستورية أخرى ذات الصلة، لاسيما أنه يراعيتها، وكذا مع مبادئ و اختصاصلا
ة المستقلة فإن تزويد الهيئات الإداريعليه . و من قتبل المؤسس التوازن التأسيسي المقام
القمعية يتناغم أوليا مع أحكام الدستور في فحواها. يبقى فقط أن كيفية بالسلطات التنظيمية و 

منح هذه السلطات، من حيث المدى والمحتوى، هي المسألة التي تثير النقاش، بحيث لا 
 القاضي.ل و الدستورية لكل من الوزير الأو يتعين أن يمثل مساس بالسلطات 

إلا إذا تم  ،محدودةدارية المستقلة لا تكون مقيدة و السلطة التنظيمية للسلطات الإ
إخضاعها للسلطة التنظيمية للوزير الأول، لما لهذه الأخيرة من سمو في هرم المعايير إذ أن 
المعايير التي يضعها الوزير الأول يحضر أن تخضع لتلك التي تحددها السلطات الإدارية 

الدرجة. لأنه في الحالة العكسية، نكون أمام وضعية تقلة أو تضاهيها من حيث القيمة و سالم
من ، و تدرج النصوصهو ما يمثل تجاهل لمبدأ دستورية. و و  سلطة تنظيمية عامة تعدي على
 ثم للدستور.

التنظيمي للسلطات  ختصاصفي معرض منحه للا عتبارذا الالهالمشرع  لوحظ مراعاة
قلة، إذ فضلا عن إبقائه على السلطة التنظيمية الحكومية في ميدان الضبط، الإدارية المست

بشكل يوحي إلى أن هذه السلطة محفوظة على مستوى ميدان تدخل هذه الهيئات، فقد أطر 
طاقته، ويصدر نو  بأن جعله محدود من حيث مضمونه ،التنظيمي لهذه الأخيرة ختصاصالا

صدر بالتعايش مع الحكومة تارة، بها العمل، ذلك أنه يالتنظيمات الجاري في إطار القوانين و 
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التنظيمي للهيئات المستقلة لا يعدو أن  ختصاصبالتالي فإن الاوتحت رقتابتها تارة أخرى، و 
أهمية من السلطة و       فرعي، ما يجعله أقتل قتيمة ثانوي و  مقيد، اختصاصيكون مجرد 

ن الحكومة إف بالتاليفي هرم المعايير. و نى درجة منها أد من ثمالتنظيمية للوزير الأول، و 
زير الأول تحتفظ أنه بالنتيجة تنظيمات الو و  ،في السلطة التنظيمية التطبيقيةتحتفظ بالتحكم 
مع التحفظ بالنسبة للسلطة التنظيمية لرئيس  ،المادي في هرم الأنظمةو بسموها الشكلي 

التنظيمي بين  ختصاصالاتبعا لذلك ليس ثمة أي تشابك أو تداخل في و  ،الجمهورية
من شأنه أن يؤدي إلى منافسة هذه الأخيرة للوزير الذي السلطات الإدارية المستقلة الحكومة و 

ه من حقل التنظيم في ميدان الضبط، في المسائل التي تتدرج ضمن استبعادالأول، أو 
تنظيمي بالمقابل، تبقى السلطات الإدارية المستقلة تشارك في العمل ال ه.اختصاصمجالات 

كومة صاحبة الدولاتي، سواء عن طريق المساهمة، من خلال تقديم المشورة التقنية للح
لكن تحت و  ،روالتقري الإعداددار، أو بتوليها عملية التحضير و الإصالسيادة في التقرير و 

مراقتبتها، التي ائح لجنة تنظيم عمليات البورصة و إشراف الحكومة، كما هو الأمر بالنسبة للو 
 صدورها لموافقة الوزير المكلف بالمالية.يخضع 
بالترتيب على ذلك فإن الأحكام التشريعية المزودة للسلطات الإدارية المستقلة  

أحكام الدستور لاسيما المادتين  عبصيغ مختلفة، لا تتعارض مبدئيا م التنظيمي ختصاصبالا
فظ مع التح ،دستوريكذا مع مبدأ تدرج النصوص القانونية كمبدأ من الدستور، و  134و 99

تنظيمي حقيقي  اختصاصالقرض و  لة لمجلس النقدالقرض المخو  بالنسبة لأحكام قتانون النقد و 
بشكل يمثل تجاهل لأحكامه التي و ذلك خارج نطاق الدستور، وضع القانون حيز التنفيذ، و ب

 التنظيمي التطبيقي. ختصاصتنصب الوزير الأول صاحب الا
ي تطبيقي ينطوي على تنظيم اختصاصالقرض، بد و إن تزويد المشرع مجلس النق

دون أن يخضع في ذلك لرقتابة حكومية مؤثرة، مع ثبوت عمليا أن أنظمة و  همجال بعين
حديد كيفيات تطبيق بل حلت محله في ت ،المجلس ليست منافسة للمرسوم التنفيذي فحسب

 يعلى نحو جعلها تغن القرض،تنظيم المسائل المتعلقة بالنقد و القرض، بمعنى قتانون النقد و 
مساس بالمبدأ الدستوري من الدستور، و  143و 99ل للمواد ، إنما يعد تجاه)المرسوم(عنه

 باختصاص الوزير الأول بممارسة السلطة التنظيمية وكذا مبدأ الاختصاص، وبمبدأ القاضي
قد القرض المخولة مجلس النو  قدبالتالي فإن أحكام قتانون النالقانونية. و  النصوصتدرج 
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 ة بعدم الدستورية.بمنه، هي مشو  62القرض بمثل هكذا سلطة تنظيمية، لاسيما المادة و 
القرض، التنظيمي لمجلس النقد و  ختصاصالاكحل لهذا المشكل الدستوري الذي يثيره و 

مع  ،التنظيمات وأن تكون محدودةأنظمة المجلس في إطار القوانين و أن تصدر  من الوجيه
ذا ة، قتصد إضفاء المشروعية عليها. كما يمكن إعادة النظر في هإخضاعها لرقتابة الحكوم

جعله يمارس عن طريق المساهمة أي وفق ب  ذلكصاص التنظيمي، بشكل كلي و تالاخ
داء آراء استشارية ذات إبح لمجلس النقد والقرض بسمصيغة تشاركية مع الحكومة، حيث ي

لأخيرة بسبب العوارض الدستورية اطابع تقني للحكومة، دون أن تكون واجبة الإتباع لهذه 
موقتفها في حالة رفضها الكلي أو الجزئي  بتسبيبإلزامها  -بالمقابل– لكن بوسع المشرعو 

بذلك يثمن دور المجلس في بلورة المعايير المنظمة لميدان تدخله، و  .لمضمون الاستشارة
ثم أنه  ،ية عمليةار دو  يدان، لما لها من سلطة تقنيةخبيرة في المو  ه هيئة متخصصةاعتبار ب

التنفيذية تطبيقا لقانون على سلطة الوزير الأول في إصدار المراسيم  يبالموازاة مع ذلك، يبق
ة نظام السلطات نيسهم في شرعبما يدرأ مخاطر عدم الدستورية، و القرض، ويحفظها، النقد و 

لإدارية الإدارية المستقلة، وخاصة إذا ما عمم المشرع هذه الصيغة على كل السلطات ا
بالسلطات العمومية  المستقلة المعنية، إلى حين دسترة هذه السلطات وتحديد علاقتتها

 كذا تأطير سلطاتها بدقتة، من طرف المؤسس. التقليدية، و 
 ختصاصأما بخصوص السلطة القمعية، فعلى الرغم من كونها تعود في الأصل لا

طة توقتيع العقاب، إلا أن تحويلها بسل طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات القاضي، الذي يتمتع
تم على نطاق محدود و  ستثناءسبيل الا ىعلطات الإدارية المستقلة هو جزئي و إلى السل

معقدة، بممارسة عقوبات لا ة في ميادين جد تقنية و اقتتصاديت ينطوي على قتمع سلوكا بحيث
ن سالبة للحرية، دون أن تكو للمخالفات في المادة الجنائية  تتجاوز تلك العقوبات المخصصة

ئي، أي اعقوبات ذات أهمية دنيا لا تمس بالنواة الصلبة لسلطة القاضي الجز ا فهذا يجعل منه
القاضي  اختصاص من ثم لا تمثل تعديا علىءات التي تعد جنائية بطبيعتها، و تلك الجزا
 بالنتيجة لا تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات. الجزائي، و 

ولة فبحكم التشابه الموجود بين العقوبات الإدارية، المخكما أنه من جانب آخر، 
جعل العقوبات تالعقوبات التي يختص بتوقتيعها القاضي، بكيفية للسلطات الإدارية المستقلة و 

ين قتتصاديحريات المتعاملين الاو  التي توقتعها هذه الهيئات الإدارية تشكل خطر على حقوق
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كمة العادلة، قتصد لطتها القمعية بضمانات المحاالمعرضين لها، فقد تكفل المشرع بتأطير س
ما يجعل النصوص التشريعية الموزعة  ،الحريات المكفولة دستوريا للأشخاصحماية الحقوق و 

من ثم نسبيا عدالة العقوبات الإدارية و القمعي على سلطات الضبط تضمن  ختصاصللا
 .الحمائية مبدئيا مع المعايير الدستورية تتوافق فهي

، تم تسجيل وجود بعض النقائص تعتري هذه الضمانات، من ذلك القصور في غير أنه
تكريس إجراء وقتف التنفيذ. يضاف إلى ذلك المبالغة في منح السلطة التقديرية لبعض 

بشكل مبالغ فيه  العقوبات المقررة لهاو  السلطات الإدارية المستقلة في تحديد المخالفات
مشرع من هامش المناورة الذي ترك لهذه الهيئات، بأن لذلك من المجدي أن يقلص ال ،أحيانا

سلطة تقديرية ملائمة  منحها في نفس الوقتتوالعقاب بأكثر دقتة، مع  يحدد عناصر التجريم
في تحديد بعض عناصر المخالفات والعقوبات التي تراها مناسبة لقمعها، بما يسمح لها 

لكن إلى و  فعلية دورها،و  ليةاقا لفعورهانات القطاع الخاضع لضبطها، تحقي بمواجهة تحديات
يحفظ مبدأ الشرعية كضمانة و  التحكم،و  مخاطر التعسف ءعلى نحو يدر حد المعقول، و ال

ائي، بين كل من النظام الحم يوازن  أن بمعنى ؛كفولة للأشخاصموضوعية م دستورية
 .من ناحية أخرى ةقتتصاديلفعالية الااو 

س التشريعي للضمانات الموضوعية لتكريتذبذب في اكما سجل أيضا، وجود تفاوت و 
أي لم يوحد المعايير  ؛الإجرائية المؤطرة للسلطة القمعية للسلطات الإدارية المستقلةو 

، لذلك نرى أنه من الضروري وضع نظام موحد لضمانات المحاكمة العادلة يطبق الحمائية
ي جميع الأمر فالمزودة بسلطة توقتيع العقاب، طالما أن الضبطية على كافة الهيئات 

الحريات المستهدفة بالعقاب عقاب، وبالتالي بحماية الحقوق و الالحالات يتعلق بالتجريم 
هو ما يخدم في نهاية المطاف مبدأ هذه الهيئات الإدارية القمعية. و الإداري الذي تسلطه 
ي لهذه كذا عملية الإدماج المؤسساتييسر ممارسة الحق في الدفاع، و و  المساواة أمام القانون،

ضفاء المشروعية الدستورية على سلطاتهاو  ،عتراف الدستوري بها، من خلال الاالهيئات  .ا 
ية السلطات الإدارية المستقلة، فثبت أن وجودها يقوم عليه وجود استقلالأما بخصوص 

نية جديدة، ثم أنها تعد زها كفئة قتانو مي  ية عامل ت  ستقلالهذه الهيئات ذاتها، ذلك أن الا
، بدليل أن هذه الهيئات زودت بوظيفة، قتتصادد لحياد دور الدولة في الاالمجس  الضامن و 

   أضحت تبعا لذلك توصف بسلطات الضبط. دستوريا للدولة هي ضبط السوق، و  مخولة
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      طالما أن تحقيق مبدأ الحياد هو المقصد الرئيس من إحداث هذه الفئة المؤسساتية، و 
طبقا لمبدأ المساواة، تجاه أنها تتصرف بموضوعية و جابة لذلك بالتالي يفترض استو 

، بما يعمل أو أولئك الذين يسعون للدخول إليه ين المتدخلون في السوققتتصاديالمتعاملين الا
حرياتهم المكرسة دستوريا، و  يصون من ثم حقوقتهمحقيق توازن المصالح المتناقتضة، و على ت
بالمقابل تصطدم من جهة بالحكم الدستوري  لكن .ية تتناغم مع مبادئ دستوريةستقلالفإن الا

دستور كتعبير عن مبدأ السيادة، من ال 99الإدارة للحكومة الوارد في المادة  "بتبعية"القاضي 
بة أمام الرأي العام استجاسيا أمام البرلمان و كأثر لذلك مسؤولية الأخيرة عن أداء الأولى سياو 

مبدأ دولة القانون الذي يقتضي خضوع هذه من جهة أخرى بلمبدأ الرقتابة الديمقراطية؛ و 
شود بين نالسلطات لسلطة القاضي. لذلك كان المنتظر من المشرع إقتامة التوازن الم

مبادئ دستورية أخرى ذات الصلة الضبطية قتصد ضمان مبدأ الحياد و  ية هذه الهيئاتاستقلال
يذية، بقدر ما يضمن لو خفيف بالسلطة التنفضرورة الإبقاء على رابط تبعية و و  من زاوية،

ائية طبقا لمبدأ دولة القانون، يتها النسبية إزاءها مع إخضاع أعمالها للرقتابة القضاستقلال
ذلك قتصد ضمان انسجام مركز السلطات الإدارية المستقلة مع الدستور، من زاوية أخرى. و 

ى بما يلج إلطاء تفسير واسع ومرن للدستور، و إن هذا المنطق يفرض على المشرع إع
ت في المخطط المؤسساتي تصالح المبادئ الدستورية، إذا ما أراد إيجاد مكانة لهذه السلطا

 من ثم تخطي العقبات الدستورية التي تواجهها.للدولة، و 

لتنفيذية من ية هذه الهيئات إزاء السلطة ااستقلالبالفعل فقد قتام المشرع بالحد من 
لتدخل في عملية ا ما عضويا يتيح للحكومةالوظيفية، بحيث أقتام نظاالناحيتين العضوية و 
نهاء مهامهم، بشكل يكرس تبعية السلطات الإدارية المستقلة لها، عضويا انتداب الأعضاء و  ا 

من عدة جوانب. كما أنه من الناحية الوظيفية، على الرغم من كون هذه الهيئات المستقلة 
       متمثلة في الرقتابتين الرئاسية الة السياسية الإدارية التقليدية و من الرقتاب مبدئيا تفلت

بالتالي غياب سلم إداري، إلا أن خارج الهرم الإداري الكلاسيكي، و الوصائية، بسبب وجودها و 
  نسبيا، تنصب على أنظمتها.  مخففةذلك لم يمنع المشرع من إخضاعها لرقتابة حكومية 

      نظمة مجلس النقد أظمة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقتبتها و يتعلق الأمر بأنو 
ها فئة قتانونية، تخضع لرقتابة الحكومة. اعتبار هو ما يوحي أن هذه الهيئات بوالقرض. و 

فضلا عن ذلك فقد ألزمها المشرع بإرسال تقارير دورية عن نشاطها إلى الجهاز التنفيذي 
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بط هيئات الوزراء(، ما يؤكد على أنه ثمة علاقتة تبعية تر و  )رئيس الجمهورية، الوزير الأول
أن هذه الأخيرة هي التي  اعتبارها على استبعادالضبط بالسلطة التنفيذية، علاقتة لا يمكن 

طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات، المسؤولية السياسية عن نشاط و  تتحمل، بحكم الدستور،
الأجهزة الإدارية أمام البرلمان؛ في إطار الرقتابة الديمقراطية التي تمارس من طرف نواب 

 عتبارلهذا الاو  ،ية تامة لهيئة إدارية عن السلطة التنفيذيةاستقلالشعب، على نحو يحضر ال
 .الديمقراطي ألزم المشرع السلطات الإدارية المستقلة بتمكين البرلمان من هذه التقارير

غير مباشرة المشروعية وبصورة لمسنا أيضا، أن الحكومة بوسعها أن تمارس رقتابة و 
يظهر ذلك من خلال إفادة المستقلة، تتم عن طريق القضاء، و الإدارية على أعمال السلطات 
ا هالقرض أمام القاضي الإداري. إنبحق الطعن في أنظمة مجلس النقد و المشرع وزير المالية 

 رقتابة حكومية من نوع آخر.
في سياق متصل توصلنا إلى أن السلطات الإدارية المستقلة تخضع للقانون بمعناه و 
لتالي تستجيب لمبدأ الدولة القانونية، ما دام أن أعمالها تخضع للرقتابة القضائية. باو  الواسع،

، ويستبعد بالترتيب على ذلك مما يستبعد أطروحة تمتع هذه الهيئات بالحصانة إزاء القاضي
المهمة المنوطة بها وفق ما تنص بذلك فهي مجبرة على أداء و  استقلاليتها في مواجهته.

تحت طائلة تعريض أعمالها لرقتابتي المشروعية و  تنظيمات السارية المفعول،الو  عليه القوانين
سجل من جانب آخر غياب تام لرقتابة التعديل، ما يمثل إغفال  غير أنه .المسؤولية /أوو

، لما خول الانتظامكما سجل وقتوع المشرع في نوع من  ،يتعين على المشرع تداركه
ت مجلس المنافسة( إلى القاضي العادي، كون هذا النظر في منازعة إدارية )قترارا اختصاص

 . مبدأ تدرج النصوص القانونيةب. ويمس المسعى يمس بنظام يحتاج إلى تماسك
ية المؤسساتية للسلطات الإدارية المستقلة إزاء الدولة لا تعدو ستقلالبصفة عامة فإن الا

المعايير و  بادئ الدستوريةبالتالي لا تتعارض أوليا مع المو  ية نسبية جدا،استقلالأن تكون 
تابعة للسلطة التنفيذية  الدستورية التي تنظم السلطات العمومية، كون هذه الهيئات الإدارية

بما يضمن تحقيق نسبة من الفعالية والحياد في أداء الدور الضبطي تارة أخرى، تارة، و 
في حماية  ر في فعاليتهاحكمة، أكسبها مشروعية عملية تظهو  لما لها من خبرة خصوصا
أن هؤلاء هم  لا سيما ،ينقتتصاديالحريات المكفولة دستوريا للأشخاص الاالحقوق و 

التي تتخذها السلطات ة السلطة التنظيمية أو القمعية و المستهدفون بالضبط سواء بواسط
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الإدارية المستقلة بقصد تنظيم نشاطهم أو إرجاعهم إلى سلطة القانون، ثم أنهم في الوقتت 
يكون حينها إجراء و  ستهدفون بالحماية، لما يقعون ضحية سلوك مخالف للقانون،نفسه هم الم

الة خرق هؤلاء الأشخاص حرياتهم من جهة، أو في حو  قتمع هذا السلوك يمثل حماية لحقوقتهم
ما  .يكون تحت طائلة السلطة القمعية للسلطات الإدارية المستقلة، من جهة أخرىللقانون و 

على استرجاع توازن السوق والمحافظة عليه، وكذا حماية يجعل هذه السلطات قتادرة 
 .المتدخلين فيه، وفي وضعيات متغيرة

 لا مناص منه في خدمة الأهدافو  كعامل فعال النسبية يةستقلالبالتالي تظهر الاو 
 Le rachatالمبادئ الدستورية، على نحو يضع السلطات الإدارية المستقلة في موضع الإنقاذو 

ل ما ينقصها من شرعية دستورية إلى تحو  إنها ، إذ اللاشرعيةة بشائا من مما قتد يلاحقه 
حمائية مما يجعلها تنال عية تقنية و و شر متتعزز بما لها من  مكاسب تتعلق بالفعالية والفعلية،

 قتسطا من المشروعية الدستورية الدنيا المطلوبة. هنا موضع الموازنة.
يتها النسبية استقلالقلة بفضل سلطاتها و لإدارية المستأكثر من ذلك فإن السلطات ا

مة ووجاهة ومرونة واءتسمح لها بالوصول إلى حلول أكثر م ن السلطات العمومية أجوبةتمك  
يتخلص قلبة، لمجتمع يستمر في التحول، و متلانشغالات ومشاكل معقدة وحالات متغيرة و 

لانتقال من ذلك باو  .يروقتراطية وكذا مخاطر التحكمشيء فشيء من الحلقة المفرغة للب
تتعايش فيه مراكز القرار والمسؤوليات، و  تعددي إلى نموذج حيوي تو دحالنموذج الدولاتي الو 

الحكمة، لتفاعلات كأدوات تتميز بالخبرة و حيث تظهر سلطات الضبط في ضوء هذه ا
طموحات الشعب العصري، بما يمنح من يدة، ما يجعلها تستجيب لتطلعات و يفترض أنها محا

دولة العصرية القدرة على مواجهة تحديات العصر. لذلك فهي لا تنشئ مؤسسات غير ثم لل
 ركائزه ثابتةو  أسسهالذي بقيت و  بل تمثل قتيمة مضافة للصرح الكلاسيكي للإدارة ،متجانسة

 مستقرة. و 
ليست ها مكملة للمؤسسات الدستورية و اعتبار بتت هذه الهيئات وجودها بتميزها و قد أثبل

الوجود والدوام كفئة من  الحق في كذلكما أكسبها  ،عنها اعتباطيا و بديلامنافسة لها أ
. حترامة جديرة بالاهتمام والاأن يتم التعامل معها كهيئات عموميو  (1)المؤسسات لها ذاتيتها

                                           
1- Voir dans le même sens, FRISON-ROCHE (M-A), « Le droit de la régulation », op.cit.,p.615 et s. 
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صورة تقطع كليا أية عن السلطات العمومية ب تماما ها سلطات مستقلةاعتبار لكن ليس بو 
ن خارج الحقل السياسي تقوم بعمل تقني محظ بمعزل تام عليس كحكماء علاقتة معها، 

مستقلة نسبيا أين سلطاتها الحقيقية معيارية كانت أو قتمعية، السياسة، إنما كسلطات إدارية و 
بين بينها و دقتيق ، يوفر رابط غالبا ما يكون غير مباشر يمنح لها لا محالة، دور سياسي

 ة لشرعية الإرادة.نييجعلها تستند بدرجة معالسلطة السياسية، و 
إن هذا المنطق المتوازن، اقتتضى على المشرع إعطاء قتراءة جريئة للدستور، إذ اتبع 

ول للسلطة التنظيمية هذا سواء إزاء فكرة احتكار الوزير الألأحكامه، و  الحديثو  التفسير المرن
ة؛ أو تجاه التنظيمي للسلطات الإدارية المستقل ختصاصبعد مبدئيا الاتالذي يسالتطبيقية و 

يضع محل شك السلطة القمعية المخولة  على نحو القاضي بتوقتيع العقاب اختصاصمبدأ 
يثير التساؤل حول مدى انسجامها مع مبدأ الفصل بين السلطات؛ أو لهيئات و لهذه ا

التي لا تعني بالضرورة وجود علاقتة تبعية، بالمفهوم التقليدي للسلطة و  بخصوص فكرة الإدارة
ول بفكرة السلطة الإدارية المستقلة يعيد النظر في المبادئ ببذلك ظهر أن القالتنفيذية. 

حه وبالأخذ في رو وم على تفسير الدستور في فحواه و المستقرة في القانون العام، ذلك أنه يق
لا يتوقتف عن التفسير المجرد للمعايير الدستورية. لذلك فهو تفسير حديث؛ الحسبان الواقتع و 
اء بالنسبة للدولة العصرية، حيث يستبعد الخضوع التام للسلطة دو أنه بن  يببنظرة واقتعية، 
ية الذاتية للسلطات الإدارية ستقلالالا وعليه فإن ؛ستبعد الانفصال التام عنهاالتنفيذية، كما ي

: إنه ، تعمل على تحقيق التوازن الدستوري الذي تقتضيه متطلبات الديمقراطيةالمستقلة
 ورية.تصالح المبادئ الدست

ية وجود نوع من المبالغة في ستقلالمن خلال دراسة عنصر الا لاحظنا، ناغير أن
ا، إزاء الحكومة من عدة جوانب، تكريس المشرع لتبعية السلطات الإدارية المستقلة عضوي

ية هذه الهيئات استقلالى إضعاف ية المالية، ما أدى إلستقلالكذلك وظيفيا بسبب غياب الاو 
ركزها المؤسساتي. إن هذا الوضع من شأنه أن يفضي إلى المساس هشاشة م عن وكشف

من ثم بالمبادئ الدستورية ذات و  لمستقلة في ممارسة وظيفة الضبط،بحياد هذه الهيئات ا
 الصلة.

، تم إضعافها لهذه الهيئات ية المؤسساتيةستقلالكما لوحظ من ناحية أخرى، أن الا
عن المساس التشريعي بها، طالما  ىليست في منأأن هذه الأخيرة كذلك إزاء المشرع، حيث 
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بالتالي فإن المركز المؤسساتي ها أو يعوضها بأخرى في أي وقتت. و وسع المشرع أن يلغيب
أي أنها تحت  ؛للسلطات الإدارية المستقلة متروك بشكل مطلق للسلطة التقديرية للمشرع

عها، لاسيما كيفية التعامل م وكونه غير مقيد دستوريا بخصوص ه المنشئ لها،اعتبار ب رحمته
أنها تنظم بموجب قتوانين عادية، لا تخضع للرقتابة السابقة للمجلس بحكم عدم دسترتها، و 

دون إغفال ما للسلطة التنفيذية من تأثير في بلورة النصوص القانونية و  الدستوري. هذا
ة بمشاريع القوانين. المنشئة لهذه الهيئات المستقلة، سواء من خلال إصدار الأوامر أو المبادر 

 يضاف إلى ذلك تحكمها شبه المطلق عمليا، في السلطة التشريعية.
سجلنا كذلك وجود خلل على مستوى النظام الذي يحكم رقتابة القضاء على أعمال و 

فقد أخضعها  ،السلطات الإدارية المستقلة. فيما يخص القرارات العقابية لمجلس المنافسة
ات مجلس اختصاصي يتعلق بضي العادي، رغم وجود قتانون عضو المشرع العادي لرقتابة القا

لوطنية لمجلس برقتابة أعمال الهيئات العمومية ا ختصاصتنظيمه وعمله، يمنح الاالدولة و 
مشكل دستوري يتمثل في المساس بمبدأ تدرج القواعد و  فوضى إجرائية هو ما خلقالدولة. و 

أن تمس بمبدأ حسن سير من شأنها العملية التي  بالقانونية، كما خلق بعض المصاع
 ختصاصكحل لهذا الإشكال نقترح إرجاع الا. و وتبعد المتقاضي عن قتاضيه الطبيعي العدالة

ي الطبيعي ه القاضاعتبار ب ،بالفصل في منازعات مجلس المنافسة إلى كنف القاضي الإداري
نافسة التي منحت قتانون الم حكامق ذلك يكفي إلغاء المشرع لأيلتحقو  .للمنازعات الإدارية

 منه. 48يتعلق الأمر بالمادة و  للقاضي العادي، ختصاصالا

صلة، لوحظ عدم وجود أي إشارة في قتوانين الضبط لدعوى  يفي سياق آخر ذو 
كتسي أهمية قتصوى في حماية رغم أنها ت، القضاء الكامل، مما يستبعد بداية، رقتابة التعديل

عرضين للعقوبات المالية التي تمارسها السلطات ين المقتتصاديحريات المتعاملين الاحقوق و 
رقتابة  الإدارية المستقلة. ذلك أن غياب هذه الرقتابة يحد من سلطات القاضي في ممارسة

 محلاره من ثم قتر و  يرهدتق حلرقتابة التناسب، حيث ليس بوسعه أن يعلى الوقتائع و  فعالة
توى القرار الموقتع للعقوبة المالية، بالتالي لا يمكنه أن يعدل من محو  ،تقدير الهيئة المستقلة

في بالتالي بإلغاء القرار تيكقتف سلطته عند رقتابة المشروعية، و أي من مبلغ العقوبة حيث تتو 
أو لعدم ملاءمته، وذلك رغم أهمية هذا النوع من الرقتابة في إقتامة  في حالة عدم مشروعيته

 .التوازن بين المصالح المتعارضة في السوق
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عالية التي تميز حياة الأعمال، ومعه الفقتد تجاهل عامل السرعة و  بذلكويكون المشرع 
ية من طرف سلطة ة المستهدفة بالعقوبة المالقتتصاديحريات المؤسسة الاحماية حقوق و 

تظهر ضرورة لتكريس  وعليه ؛وكذا المصالح الأخرى ،الكيفية المناسبينالضبط في الوقتت و 
المدنية  الإجراءاتبوضوح، سواء في قتانون و  صريحعلى نحو  المشرع رقتابة القضاء الكامل

، بما يسمح للقاضي الإداري بممارسة رقتابة التعديل على الإدارية أو في قتوانين الضبطو 
 يسمح للمعني بالقرار العقابي من استدراك ما فاته.و  القرارات العقابية الموقتعة لعقوبات مالية،

يذ على نحو كاف، ما من شأنه أن سجل عدم تكريس المشرع لإجراء وقتف التنف كما
أو فقدان حصص فيها قتد  ،ة المعنية لمخاطر الزوال من السوققتتصادييعرض المؤسسات الا

تكون بالغة التأثير على مركزها في السوق. لهذا كان من الممكن تفادي المشرع لهذا 
المدنية  ، إلى قتانون الإجراءاتعمال هذا الإجراءإالمشكل، من خلال الإحالة فيما يخص 

الإدارية أو بتكريسه بكيفية متوازنة، أي تأخذ في الحسبان الطابع التنفيذي وامتياز الأولوية و 
بالقرارات  ستهدفةبين حماية مصالح المؤسسة المو  الذي يطبع القرار الإداري، من جهة
 العقابية لهيئات الضبط من جهة أخرى.

أعمال السلطات الإدارية المستقلة يظهر من خلال دراسة عنصر الرقتابة القضائية على 
يتها استقلالما يجعل  أن المشرع قتد قتلص من نطاق رقتابة القضاء على أعمال هذه الهيئات

هو القصور الذي يتعين معالجته قتصد توفير حماية كافية للمؤسسات . و إزاءه تتسع قتليلا
 . انون، وكذا تجسيد مبدأ دولة القة التي تخضع لرقتابة هيئات الضبطقتتصاديالا

ية السلطات الإدارية المستقلة غير مكرسة بدرجة استقلالطالما أن  آخر ومن جانب
كافية تجاه السلطة التنفيذية، فيبدو من الوجيه إعادة النظر في النظام المؤسساتي لهذه 

طة التنفيذية بالسلا بالسلطات العمومية بوجه عام، و الهيئات، بالأخص ذلك المؤطر لعلاقتته
ية العضوية، من خلال إزالة النظام العضوي الذي ستقلالذلك بتعزيز الاتحديد، و على وجه ال

يكرس تربع الموظفين الساميين على رأس كل هيئة، بما لهم من مركز ممتاز في تشكيلاتها 
 واذبشكل يقرب هذه السلطات أكثر فأكثر من الأجهزة الحكومية، خصوصا أمام استح

مع العلم أن من يتحكم في المركز الشخصي لهيئة الضبط الحكومة على مقاليد التعيينات، 
في هذا الإطار نقترح تكريس نظام عضوي يقوم م حتما في مركز القرار الضبطي. و سيتحك

أعضاء السلطات  اختيارفي  والجهات الأخرى المعنية، على إشراك جميع السلطات العمومية
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ر أعضاء يحر تهو ما من شأنه وازنة. و وحتى عزلهم، وبكيفية متالإدارية المستقلة وتعيينهم 
 يسمح لهم التصرف بحرية.السلطة التنفيذية، و  هيمنة هذه الهيئات المستقلة من

ية المالية للسلطات الإدارية المستقلة، بسبب ستقلالإضافة إلى ذلك، لمسنا غياب الا
على  اعتمادها شبه الكليغياب ذمة مالية بأتم معنى الكلمة، ما يظهر خاصة من خلال 

من ذلك بالتنويع ية المالية الذاتية. و ستقلالبالاميزانية الدولة. لهذا ندعو المشرع إلى تزويدها 
أو حقوق أخرى من القطاع محل  ىاو تمصادر تمويلها؛ بالسماح لها من ناحية بتحصيل أ

ولكن وفق ما يسمح به الدستور  ،-مع إسناد مسألة تحديد نسبها أو قتيمها للدولة  –الضبط 
الاستفادة من الميزانية العامة للدولة من ناحية و  ،عضوي المتعلق بقوانين الماليةالقانون الو 

لها عنوان خارج عن ميزانية الوزير المعني بقطاع تدخلها أو  يخصص نأأخرى، مع ضرورة 
 ميزانية الوزير الأول.

دارية ية السلطات الإاستقلالل دها المشرع أن تفع  جس   نمن شأن هذه المقترحات إ
المستقلة، بالقدر الذي يضمن حيادها في التحكيم بين المصالح المتعارضة للفاعلين في 

مع ذلك  ةللدولة، وبالموازا قتتصاديام الايحفظ النظام العالسوق، بما يكفل حماية لحقوقتهم و 
ية على التبعيتها تستقر مبدئيا استقلالهذه الهيئات في إطار السلطة التنفيذية، بحكم أن  ييبق

ليس ي بيئة دولاتية أي داخل الدولة و يقتضي من ثم أن تعيش فللسلطة التنفيذية، و النسبية 
 .خارجها

شرعية مركزها، يتعين سسة السلطة الإدارية المستقلة، و إلا أنه، لضمان ديمومة مؤ 
الاعتراف بها دستوريا، من خلال تكريسها من طرف المؤسس كفئة من المؤسسات ضمن 

رسمي لفئة قتانونية جديدة، ينها فقط نكون أمام ميلاد شرعي و ي للدولة. حالصرح المؤسسات
تملك القدرة على فرض نفسها أكثر فأكثر في مواجهة السلطات العمومية، ولكن ليس بكونها 

تتصرف وفق ما ها مؤسسة دستورية، يتعين أن اعتبار إنما ب ذات منشأ تشريعيو  أمر واقتع
 .ره، حسب تدرجهاصدر في إطاالتي ت نصوصاليسمح به الدستور و 

بقانون الضبط، من خلال إدراج مجالا  الدستوري في هذا السياق نقترح الاعترافو 
حتى يتسنى للمجلس  خاص به في الدستور، مع جعله مجالا مخصصا للقوانين العضوية،

خضاع حماية مركزها إزاء المشرع، و  ير الدستو  برقتابة القواعد المنظمة لها بصفة آلية وا 
المجلس الدستوري  اعتباراتها للدستور مع تأطير علاقتتها بالسلطات العمومية، بسلط
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الضامن للتوازن التأسيسي المقام. خاصة أن نظام السلطات الإدارية المستقلة يتصل 
من ثم مع ة، و بمعطيات دستورية، ما يقتضي أن تتوافق قتوانين الضبط مع المبادئ الدستوري

 الدستور. 
 لمجلس الدستوري فرصة تأطير المركز المؤسساتي لهذه الهيئاتبذا تتاح أمام او 

ضفاءو  بلورتها كفئة ح بتطوير هذه الفكرة القانونية و على نحو يسمالمشروعية على أعمالها  ا 
القوالب القانونية نطق آخر يتجاوز الفكر التقليدي و مؤسساتية قتائمة بذاتها، تسير وفق م

يقبل بالتالي بالسلطات الإدارية ي الإداري للدولة، و الهرم السياسالتي تحكم  ،الكلاسيكية
هو ما هما ركائز هذا الهرم. و اعتبار ة بالوصائيئات تفلت من السلطتين الرئاسية و المستقلة كهي
يتجسد من خلال إحاطتها بإطار قتانوني يفرض بعض الحدود أيضا على السلطة يمكن أن 

لة لدور الدولة، فع  واقتع كأداة م  ت نفسها في الالتنفيذية في التعامل مع هذه الهيئات التي فرض
ها كخيار مؤسساتي لا أثبتت وجودمع الهيئات العمومية التقليدية و تنشط جنبا إلى جنب و 

التي لأجل درئها وجدت لى الواجهة مخاطر البيروقتراطية والتحكم و حتى لا تعود إرجعة فيه. و 
 ية. ستقلالزودت بالاو  السلطات الإدارية المستقلة

، ففي حالة دسترة هذه الفئة من طرف المؤسس ضمان التوازن التأسيسي المقاملحفظ و 
المؤسس طبيعة  حالقانونية المستحدثة أوليا من طرف المشرع، من الضروري أن يوض

في متناول السلطة من المؤسسات دون تركها فضفاضة و  ية التي تطبع هذه الفئةستقلالالا
نسبية أي  يةاستقلالعتقد أنه من الأجدر بالمؤسس جعلها نو  الحكومة.و  التقديرية للمشرع

م السياسي الإداري ، حتى لا نكون أمام ميلاد سلطة رابعة لم يستعد لاستقبالها النظاذاتية
 كذا النظام الدستوري بوجه عام. للدولة بعد، و 

تبعا لذلك نرى أنه من اللزوم تحديد المؤسس لطبيعة العلاقتة التي تربط السلطات و 
ئات التبعية لها، بشكل يسمح لهذه الهيية عنها و ستقلال؛ بين الابالحكومة لإدارية المستقلةا

الحريات يستجيب لمقتضيات حماية الحقوق و  بمابأداء وظيفة الضبط بفعالية وفعلية، و 
. مع الحرص على تأطير سلطاتها اعتبارها فوق كل اعتبار المضمونة بموجب الدستور، ب

لدستورية للسلطات العمومية، ولكن يؤسس تها للسلطات افسدون منا بدقتة، على نحو يحول
 التعايش بينها.للتعاون و 

مجدي لهيئات ضبطية مستقلة ذاتيا و  إن هذا المنطق، يقبل سبك نموذج دستوري فعال
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في ن يبما يضمن حيادها في ممارسة امتيازات السلطة العامة إزاء الأشخاص المتدخل
يسمح بتناعم هذه الهيئات مع المبادئ الدستورية ذات ون، و ويضمن دولة القان السوق،

 يجسد اندماجها المؤسساتي المتوازن. خاصة أن هذه السلطات هيالصلة، بشكل أفضل و 
مشروعية وجودها، لتي تضمن بالكيفية ا دستورية   درجة من التعقيد تحتاج فيها لتسوية   في

 ديمومتها.وسلطاتها وبما يحفظ 
مسألة التخمين حول مستقبل السلطات الإدارية المستقلة، في ضوء ، بقيت في الأخير

الرهانات والتحولات المتسارعة التي تعرفها الساحة السياسية، فنستشرف أنه على الأقتل على 
، إذ بالنظر إلى المتوسط لا يمكن الاستغناء عن هذه الفئة من المؤسساتين القصير و يالمد

فإن خيال  AUTINستستمر في التكاثر، وأنه كما قتال الفقيه وتيرة تكاثرها، يمكن القول أنها 
. أما على المدى الطويل فإن الدسترة أو عدم الدسترة (1)المشرع لم ينفذ والقائمة غير مغلقة

التقوية من مركزها أو إضعافه.  الزوال؛ بينم معالم مستقبلها بين الديمومة و وحده الكفيل برس
؛ ضمن السلطة التنفيذية أو خارجها، بما اد موضع مركزهأن كيفية الدسترة هي التي تحدو 

 دها. فرضية ظهورها كسلطة رابعة أو يجس   رسميا يزيل
 
   
 

                                           
1- AUTIN (J-L), « Le devenir des autorités administratives indépendantes », op.cit., p. 876 ; voir dans 

le même sens ODERZO (J-C), op.cit.,p.478 et s. 
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 قائمة المراجع
 باللغة العربية
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 .2008، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، العقاب(

بو الشعير سعيد، المجلس الدستوري في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  .2
2012. 

 .2003بوديار حسني، الوجيز في القانون الدستوري، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،  .3

مؤسسات السياسية المقارنة، ديوان شريط الأمين، الوجيز في القانون الدستوري وال .4
 .1998المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 .2008عبد العزيز خليفة، ضوابط العقوبة الإدارية العامة، دار الكتاب الحديث، القاهرة  .5

 .2013عماد صوالحية، الجزاءات الإدارية العامة، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية،  .6

 لجنائي الإدراي، دار النهضة العربية، القاهرة، د.س.ن.غنام محمد غنام، القانون ا .7

والقانون  03-03كتو محمد الشريف، قتانون المنافسة والممارسات التجارية، وفقا للأمر  .8
 .2010، منشورات بغدادي، الجزائر، 04-02

دار الجامعة  يونس، الرقتابة القضائية على الجزاءات الإدارية العامة، أبو محمد باهي .9
 .2000لنشر، القاهرة، لالجديدة 

 .1993محمد زكي أبو عامر، قتانون العقوبات الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية،  .10
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 الدكتوراه سائلا: ر ثاني

ايت مولود فاتح، حماية الادخار المستثمر في القيم المنقولة في القانون الجزائري، رسالة  .1
 .2012زي وزو، لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، جامعة مولود معمري، تي

القاضي الإداري في الجزائر، رسالة لنيل دكتوراه الدولة في  اختصاصادي عمر، جبو  .2
 .2011القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

نتقاء السلطة القضائية في الجزائر، أطروحة لنيل درجة ابوشير محند أمقران، عن  .3
 .2006ي وزو، دكتوراه الدولة في القانون، جامعة مولود معمري، تيز 

 فيدكتوراه  شهادةلنيل  أطروحة الجزائري المنقولة القيمتواتي نصيرة، ضبط سوق  .4
 .2013مولود معمري، تيزي وزو،  جامعةقتانون،  العلوم، تخصص

ستشارية، أطروحة لنيل شهادة جبري محمد، السلطات الإدارية المستقلة والوظيفة الا .5
 .2014،-1-لجزائر دكتوراه علوم في القانون العام، جامعة ا

، أطروحة لنيل شهادة في ظل الدولة الضابطةخرشي إلهام، السلطات الإدارية المستقلة  .6
 .2015، -2-دكتوراه علوم في القانون العام، جامعة سطيف 

مقدمة لنيل  أطروحةالمستقلة،  الإداريةالتنظيمي للسلطات  ختصاصالازقتموط فريد،  .7
عبد الرحمان ميرة،  للأعمال، جامعة العامالقانون شهادة الدكتوراه، فرع قتانون، تخصص 

 .2016بجاية، 

عمال الضبط الإداري، أطروحة لنيل شهادة أسليماني السعيد، الرقتابة القضائية على  .8
 .2016 الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
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ية للهيئات الإدارية المستقلة في عيساوي عز الدين، الرقتابة القضائية على السلطة القمع .9
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، جامعة قتتصاديالمجال الا

 .2015مولود معمري، تيزي وزو، 

الجزائري، أطروحة  الوضعي كايس شريف، عدم فعلية القواعد القانونية في القانون .10
 .2006ولود معمري، تيزي وزو، لنيل درجة دكتوراه الدولة في القانون، جامعة م

الجزائري، )دراسة مقارنة  كتو محمد الشريف، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون .11
القانون الفرنسي(، أطروحة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون، كلية الحقوق، جامعة ب

 .2005مولود معمري، تيزي وزو، 

، رسالة لنيل 1996لسنة ور الجزائري لوناسي ججيقة، السلطة التشريعية في الدست .12
شهادة دكتوراه الدولة في القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

2007. 

 ثالثا: المقالات:
"، المجلة قتصاديالدور الجديد للسلطات التقليدية في ضبط النشاط الاإرزيل الكاهنة، "  .1

 .465-440، ص ص.2015، 2العددالنقدية للقانون والعلوم السياسية، 

من تعديل الدستور لسنة  43ضبط السةق في ضوء أحكام المادة إرزيل الكاهنة، "  .2
 .43-18، ص ص.2018، 2العدد"، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، 2016

السلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفي: وجه جديد لدور بن لطرش منى، "  .3
 .82-57، ص ص 2002، 2 العدد، 12، المجلد مجلة إدارة الدولة"،
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"التحول من العقاب الجنائي إلى العقاب الإداري  دراسة فقهية  خلفي عبد الرحمان، .4
حول فعلية القاعدة القانونية، دار  زوايمية،دراسة متنوعة، على شرف الأستاذ  مقارنة("

 .225-220ص ، ص2019بري للنشر 

ات البورصة ومراقبتها في ترقية الاستثمار في "دور لجنة تنظيم عمليزقتموط فريد،  .5
 ، 1العدد، 9، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني المجلد "المجال البورصي والمالي

 .308-292، ص ص. 2014

، "مكانة القوانين العضوية في النظام القانوني الجزائري"سعيداني لوناسي ججيقة،  .6
 .87-61، ص ص .2007، 1 العدد المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية،

إمكانية التشريع عن طريق الأوامر في مجال القوانين  "سعيداني لوناسي ججيقة، .7
، 2012، 3 العدد ،ة والسياسيةقتتصاديلعلوم القانونية والاالجزائرية لمجلة ال، "العضوية

  .25ص.

مجلة إدارة، شربال عبد القادر، "السهر على احترام الدستور بين النظري والتطبيقي"،  .8
 .9، ص.2012، 4العدد 

"الجزاءات الإدارية: بين ضرورات الفعالية الإدارية وقيود حماية صلاح الدين بوجلال،  .9
، 19 العدد الاجتماعية،مجلة العلوم ، " -دراسة مقارنة -الحقوق والحريات الأساسية

 .294-278، ص ص. 2014

ل مبدأ الفصل آدارية المستقلة: مالمكانة الدستورية للهيئات الإعيساوي عز الدين،"  .10
 .222-204، ص ص. 2010الرابع،  العددجتهاد القضائي، ، الابين السلطات"

"، المجلة ية مجلس النقد والقرض بين النظرية والتطبيقاستقلالكايس شريف، "    .11
 .47-31، ص ص. 2010، 2 العددالنقدية للقانون والعلوم السياسية، 
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والقانون  03-03حماية المنافسة الحرة في الأمر رقم مبدأ كتو محمد الشريف، "   .12
، ص ص. 2017، 1 العددالمجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية،  "،02-04رقم 
11-20. 

، 43 العدد"، مجلة إدارة، المجلس الدستوري وتدرج القواعد القانونيةنبالي فطة، "  .13
 .48-21، ص ص2012

 القانونية  النصوصرابعا: 
 الدستور -أ

ستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي، رقتم د
، 1996ديسمبر 8، صادر في 76 العدد ، ج.ر1996ديسمبر 7، المؤرخ في 96-438

 14صادر في  25 العدد، ج.ر 2002أفريل  10، مؤرخ في 03-02متمم بالقانون رقتم 
ج.ر  ،2008نوفمبر 15، مؤرخ في 19-08، معدل بموجب القانون رقتم 2002أفريل 
المؤرخ في  01-16، معدل ومتمم بالقانون رقتم 2008نوفمبر 16، صادر في 63العدد
 .2016مارس  7صادر في  14 العدد، ج ر 2016مارس  06
 تفاقيات الدوليةالا  -ب

، يتضمن المصادقتة على الميثاق 1987فبراير  3، مؤرخ في 37-87مرسوم رقتم  .1
 6 العدد ، ج.ر1987نسان والشعوب، الموافق عليه في نيروبي الإفريقي لحقوق الإ

 .1987فبراير  4صادر في 

، أعتمد وعرض للتوقتيع والتصديق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .2
ديسمبر  16 ( في21-)د 2200 الجمعية العامة للأمم المتحدة والانضمام بموجب قترار

عليه الجزائر بموجب  ت، صادقت1976مارس  23 دخل حيز التنفيذ بتاريخ ،1966
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صادر في  20 العدد ، ج.ر1989مايو  16، مؤرخ في 67-89رئاسي رقتم المرسوم ال
 .1989مايو 17

 النصوص التشريعية -ت

مجلس  اختصاص، يتعلق ب1998مايو  30، مؤرخ في 01-98قتانون عضوي رقتم  .1
، معدل ومتمم 1998يونيو  01، صادر في 37العدد الدولة وتنظيمه وعمله، ج.ر

، صادر في 43العدد، ج.ر.2011 يوليو 26، مؤرخ في 13-11بالقانون العضوي رقتم 
 .2011 غشت 03

، يتضمن القانون الأساسي 2004سبتمبر  06، مؤرخ في 11-04قتانون عضوي رقتم  .2
 .2004سبتمبر  08، صادر في 57 العدد للقضاء، ج.ر

 العدد، يتعلق بالإعلام، ج.ر. 2012 يناير 12، مؤرخ في 05-12قتانون عضوي رقتم  .3
 .2012 يناير 15، صادر في 02

العمل بالقوانين  يتعلق بتمديد، 1962ديسمبر  31، مؤرخ في 153-62قتانون رقتم  .4
 29-73، ألغي بالأمر رقتم 1963 يناير 11، صادر بتاريخ 2 العددالفرنسية، ج.ر 

 .1973، صادر سنة 62 العدد، ج.ر 1973يوليو  25مؤرخ في 

، صادر 14 العدد، يتعلق بالإعلام. ج.ر 1990أفريل  03مؤرخ في  07-90ن رقتم قتانو  .5
 )ملغى(. 1990في 

 16 العددج ر  ، يتعلق بالنقد والقرض،1990أفريل  14مؤرخ في  10-90قتانون رقتم  .6
 )ملغى(. 1990 أفريل 14في صادر 

 منقولة،، يتعلق ببورصة القيم ال1993مايو  23، مؤرخ في 10-93مرسوم تشريعي رقتم  .7
 10، مؤرخ في 10-96، معدل ومتمم بالأمر رقتم 199صادر سنة  34 العددج.ر 
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 17، مؤرخ في 04-03، وبالقانون رقتم 1996صادر سنة  03 العددج.ر  ،1996 يناير
، 32 العدد، )استدراك في ج.ر. 2003، صادر سنة 11، العدد، ج.ر، 2003فبراير 

 (.2003مايو  07صادر في 

صادر  09 العددتعلق بالمنافسة، ج.ر ي، 1995 يناير 25مؤرخ في ، 06-95أمر رقتم  .8
 )ملغى(. 1995فبراير  22في 

التوظيف الجماعي للقيم بهيئات  يتعلق 1996يناير 10في  مؤرخ 08-96رقتم  أمر .9
 .1996 يناير 4صادر بتاريخ  3 العددالمنقولة ج.ر 

 العدد لإدارية، ج.ر، يتعلق بالمحاكم ا1998مايو  30، مؤرخ في 02-98قتانون رقتم  .10
 .1998جوان  01، صادر في 37

يتضمن القانون التوجيهي للتعليم  1999افريل  04مؤرخ في  05-99قتانون رقتم  .11
 06-80قتم ر ، معدل ومتمم بالقانون 1999افريل  7، صادر في 24 دالعالي، ج.ر العد

 2008فبراير  27صادر في  10 العدد، ج.ر 2008فبراير  23مؤرخ في 

المتعلقة العامة ، يحدد القواعد 2003 غشت 05، مؤرخ في 03-2000م قتانون رقت .12
 2000 غشت 06، صادر في 48 العددبالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ج.ر 

 .)ملغى(

، 10-90، يعدل ويتمم القانون رقتم 2001فبراير  27، مؤرخ في 01-01أمر رقتم  .13
 )ملغى(. 2001فبراير  28، صادر في 14 العدديتعلق بالنقد والقرض، ج.ر 

 العدد، يتضمن قتانون المناجم، ج.ر 2001 يوليو 03، مؤرخ في 10-01قتانون رقتم  .14
، مؤرخ في 02-07، معدل ومتمم بموجب الأمر رقتم 2001 يوليو 04، صادر في 35
 )ملغى(. 2007مارس  07الصادر في  16 العدد، ج.ر 2007مارس 01
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، يتعلق بالكهرباء ونقل الغاز عن 2002فبراير  05، مؤرخ في 01-02قتانون رقتم  .15
 .2002فبراير  06، صادر في 08 العددطريق القنوات، ج.ر 

، 43 العدد، يتعلق بالمنافسة، ج.ر 2003 يوليو 19مؤرخ في  03-03أمر رقتم  .16
يونيو  25، مؤرخ في 12-08، معدل ومتمم بالقانون رقتم 2003يوليو 20صادر في 

-10، ومعدل ومتمم بالقانون رقتم 2008 يويول 02صادر في  36 العدد، ج.ر 2008
 .2010 غشت 18صادر في  46 العدد، ج.ر 2010ديسمبر  15، مؤرخ في 05

، 52 العدد، يتعلق بالنقد والقرض، ج.ر 2003 غشت 26مؤرخ في  11-03أمر  .17
 يوليو 22، مؤرخ في 01-09، معدل ومتمم بالقانون رقتم 2003 غشت 27صادر في 

 26صادر في  44 العدد، ج.ر 2009لية التكميلي لسنة ، يتضمن قتانون الما2009
صادر  50 العدد.ج.ر 2010 غشت 26، مؤرخ في 04-10، وبالأمر رقتم 2009يونيو 
يتضمن  2013سبتمبر  30مؤرخ في  08-13وبالقانون رقتم ، 2010سبتمبر  01في 

، 2013ديسمبر سنة  31، صادر بتاريخ 68 العدد، ج.ر 2014قتانون المالية لسنة 
، 2017يتضمن قتانون المالية لسنة  2016ديسمبر  28مؤرخ في  14-16وبالقانون رقتم 

 11في  مؤرخ 10-17؛ وبالقانون رقتم 2016ديسمبر  29صادر بتاريخ  77 العددج.ر 
 .2017أكتوبر  12صادر في  57 العدد، ج.ر 2017أكتوبر 

 156-66م ، يعدل ويتمم الأمر رقت2004نوفمبر  10، مؤرخ في 15-04قتانون رقتم  .18
، صادر في سنة 71 العدد، يتضمن قتانون العقوبات، ج.ر 1966يونيو  08مؤرخ في 

2004. 

، 60 العدد، يتعلق بالمياه، ج.ر 2005 غشت 04مؤرخ في  12-05قتانون رقتم  .19
 يناير 23، مؤرخ في 03-08، معدل بالقانون رقتم 2005سبتمبر  04صادر في 
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، 02-09ومعدل ومتمم بالأمر رقتم  2008 يناير 27، صادر في 4 العدد،ج.ر 2008
 .2009يوليو 26، صادر في 44 العدد، ج.ر 2009 يوليو 22مؤرخ في 

يتعلق بالوقتاية من الفساد ، 2006فبراير  20مؤرخ في ، 01-06قتانون رقتم  .20
، 05-10، متمم بالأمر رقتم 2006مارس  08صادر في  14 العددومكافحته، ج.ر 

، معدل 2010سبتمبر  01صادر في  50 العدد، ج.ر 2010 غشت 26مؤرخ في 
صادر في  44 العدد، ج.ر 2011 غشت 02، مؤرخ في 15-11ومتمم بالقانون رقتم 

 .2011أكتوبر  10

، 07-95، يعدل ويتمم الأمر رقتم 2006فبراير  20، مؤرخ في 04-06قتانون رقتم  .21
مارس  12، صادر في 15العدد، يتعلق بالتأمينات، ج.ر 1995 يناير 25مؤرخ في 

، معدل ومتمم بالأمر 2006أفريل  26صادر في  27 العدد، تصحيح في ج.ر 2006
، صادر في 49 العدد، ج.ر 2010، يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 01-10رقتم 
، يتضمن قتانون 2019ديسمبر  11مؤرخ في  14-19، وبالقانون رقتم 2010 غشت 29

 .2019يسمبر د 30، صادر في 81، ج.ر العدد 2020المالية لسنة 

ات لتزام، يتعلق بحالات التنافي والا2007مؤرخ في أول مارس  01-07أمر رقتم  .22
 .2007مارس  07صادر في  16 العددالخاصة ببعض المناصب والوظائف، ج.ر. 

، يتضمن قتانون الإجراءات المدنية 2008فبراير  25، مؤرخ في 09-08قتانون رقتم  .23
 .2010-2009الإدارية، منشورات بيرتي، و 

، 37 العددتعلق بالبلدية، ج.ر ي 2011يونيو  22في  مؤرخ 10-11قتانون رقتم  .24
 .2011يونيو  22صادر بتاريخ 
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، 12 العددتعلق بالولاية، ج.ر ي 2012فبرير  21في  مؤرخ 07-12قتانون رقتم  .25
 .2012فبراير  21صادر بتاريخ 

 العدد. ، يتضمن قتانون المناجم، ج.ر2014فبراير  24، مؤرخ في 05-14قتانون رقتم  .26
 .2014مارس  30، صادر في 18

، يحدد القواعد العامة المتعلقة 2018مايو سنة  10، مؤرخ في 04-18قتانون رقتم  .27
 .2018مايو سنة  13، صادر في 27 العدد، ج.ر الإلكترونيةت تصالابالبريد والا

 النصوص التنظيمية -ث

اخلي لمجلس ، يحدد النظام الد1996 يناير 17، مؤرخ في 44-96رقتم  مرسوم رئاسي .1
 .1996 يناير 21، صادر في 5 العددالمنافسة، ج.ر 

، يتعلق بالتعيين في الوظائف 1999أكتوبر  17مؤرخ في  240-99مرسوم رئاسي رقتم  .2
 .1999أكتوبر  31، صادر في 76 العدد ج.رالمدنية والعسكرية في الدولة، 

المواد  طبيقت، يحدد كيفيات 1994يونيو  13مؤرخ في  175-94مرسوم تنفيذي رقتم  .3
، يتعلق 1993مايو  23مؤرخ في  10-93من المرسوم التشريعي رقتم  29، و21،22

 .1994يونيو  26، صادر في 41 العددببورصة القيم المنقولة، ج.ر 

تضمن النظام الداخلي للوكالة ي 2004أفريل  01مؤرخ في  93-04مرسوم تنفيذي رقتم  .4
 .2004أفريل  4صادر بتاريخ  ،20 العدد ج.رالوطنية للأملاك المنجمية، 

تضمن النظام الداخلي للوكالة ي 2004أفريل  01مؤرخ في  94-04مرسوم تنفيذي رقتم   .5
 .2004أفريل  4، صادر بتاريخ 20 العدد ج.رالوطنية للجيولوجيا والرقتابة المنجمية، 
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، يحدد كيفيات الحصول على 2005مايو  12مؤرخ في  175-05مرسوم تنفيذي رقتم  .6
 العددبعدم التدخل بخصوص الاتفاقتيات ووضعية الهيمنة على السوق، ج.ر التصريح 

 .2005مايو  18، صادر بتاريخ 25

بضبط تعريفات  يتعلق، 2005مايو  22مؤرخ في  181-05مرسوم تنفيذي رقتم  .7
 22صادر بتاريخ  6 العددومكافآت نشاطات نقل وتوزيع وتسويق الكهرباء والغاز، ج.ر 

 .2005مايو 

يحدد تنظيم مجلس المنافسة  2011يوليو  10مؤرخ في  241-11فيذي رقتم مرسوم تن .8
، معدل ومتمم بموجب المرسوم 2011يوليو  13صادر بتاريخ  39 العددوسيره، ج.ر 
 11، صادر بتاريخ 13 العدد، ج.ر 2015مارس  08مؤرخ في  79-15التنفيذي رقتم 

 2015مارس 

، يتضمن إنشاء النشرة الرسمية 2011يوليو  10مؤرخ في  242-11مرسوم تنفيذي رقتم  .9
يوليو  13صادر بتاريخ  39 العددللمنافسة ويحدد مضمونها وكذا كيفيات إعدادها، ج.ر 

2011 

، يتضمن إلغاء المرسوم 2018يونيو  14مؤرخ في  103-18مرسوم تنفيذي رقتم  .10
الذي يحدد صلاحيات وكذا قتواعد  2008سبتمبر  27في  مؤرخ 03-03التنفيذي رقتم 

 17، صادر في 36للمياه وعملها، ج.ر العدد ضبط الخدمات العمومية ظيم سلطة تن
 .2018يونيو 

 أنظمة مجلس النقد والقرض-

، يتعلق برأسمال الأدنى للبنوك 1990 يوليو 04 مؤرخ في 01-90نظام رقتم  .1
 ، )ملغى(.1990، لسنة 39 العددة في الجزائر، ج.ر لوالمؤسسات المالية العام
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، يحدد شروط فتح وسير حسابات 1990سبتمبر  08مؤرخ في  02-90نظام رقتم  .2
 .)ملغى(.1990سنةل، 45 العددج.ر  بالعملة الصعبة للأشخاص المعنويين،

، يحدد شروط تحويل الأموال إلى 1990سبتمبر  08مؤرخ في  03-90نظام رقتم  .3
عادة تحويلها إلى الخارج ومداخيلها، جقتتصاديالجزائر لتمويل نشاطات الا  العدد.ر ة وا 

 .1990أكتوبر  24، صادر في 43

، يحدد شروط فتح الحسابات بالعملة 1991فبراير  20مؤرخ في  02-91نظام رقتم  .4
الصعبة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين ذوي الجنسية الأجنبية المقيمين وغير المقيمين 

 .1991 غشت 28، صادر في 40 العددوتشغيل هذه الحسابات، ج.ر 

، يتعلق بشروط القيام بعمليات استيراد 1991فبراير  20مؤرخ في  03-91نظام رقتم  .5
 .1992مارس  25، صادر في 23 العددسلع للجزائر وتمويلها، ج.ر 

، يتعلق بقواعد الصرف وشروطه، ج.ر 1991 غشت 14مؤرخ في  07-91نظام رقتم  .6
 .1991مارس  29، صادر في 24 العدد

تعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في ، ي1992مارس  22مؤرخ في  05-92نظام رقتم  .7
 07، صادر في 08 العددمؤسسي البنوك والمؤسسات المالية ومسيريها وممثليها، ج.ر 

 .1993فبراير 

، يتضمن مخطط الحسابات المصرفية 1992 نوفمبر 17مؤرخ في  08-92نظام رقتم  .8
، صادر في 13 العددج.ر  ،والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية

 .1993فبراير  28

، يتعلق بإعداد الحسابات الفردية السنوية 1992نوفمبر  17مؤرخ في  09-92نظام رقتم  .9
 .1993مارس  07، صادر في 15 العددللبنوك والمؤسسة المالية ونشرها، ج.ر 
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، يتضمن مبادئ تسيير ووضع 1994يونيو  02مؤرخ في  12-94نظام رقتم  .10
 .1994نوفمبر  06، صادر في 72 العددلمالي، ج.ر مقاييس خاصة بالقطاع ا

، يحدد قتواعد الحذر في تسيير 1995أفريل  20مؤرخ في  04-94نظام رقتم  .11
 .1995 يوليو 23، صادر في 39 العددالمصارف والمؤسسات المالية، ج.ر 

، يحدد القواعد العامة في مجال 1994يونيو  02مؤرخ في  13-94نظام رقتم  .12
نوفمبر  06، صادر في 72 العددة على عمليات البنك، ج.ر شروط البنك المطبق

1994. 

، يتضمن قتيد العمليات بالعملة 1994ديسمبر  25مؤرخ في  18-94نظام رقتم  .13
 .1995فبراير  26، صادر في 12 العددالصعبة، ج.ر 

، يتضمن منح الصندوق الوطني 1995فبراير  28مؤرخ في  01-95نظام رقتم  .14
 16صادر في  20 العددة للممارسة عمليات مصرفية، ج.ر للتعاضدية الفلاحية رخص

، 2005مارس  05مؤرخ في ال 02-05نظام رقتم ال، معدل ومتمم بموجب 1995أفريل
 10مؤرخ في ال 07-09نظام رقتم بال، و 2005 يوليو 06مؤرخ في  47 العددج.ر 

 .2010مارس  07، صادر في 15 العدد، ج.ر 2009ديسمبر 

، يتعلق بالنشاطات التابعة للبنوك 1995نوفمبر  19في مؤرخ  06-95نظام رقتم  .15
 .1995ديسمبر  27، صادر في 81 العددوالمؤسسات المالية، ج.ر 

-92، يعدل ويعوض النظام رقتم 1995ديسمبر  23مؤرخ في  07-95نظام رقتم  .16
، صادر سنة 11 العدد، يتعلق بمراقتبة الصرف، ج.ر 1992مارس  22مؤرخ في  04

1995. 
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 العدد، يتعلق بسوق الصرف، ج.ر 1995ديسمبر  23مؤرخ في  08-95نظام رقتم  .17
 .1996فبراير  11، صادر في 05

، يحدد كيفيات تأسيس شركات 1996 يوليو 03مؤرخ في  06-96نظام رقتم  .18
 .1996نوفمبر  03، صادر في 66 العددالاعتماد الايجاري وشروط اعتمادها، ج.ر 

يتضمن قتيد العمليات الخاصة  ،1997 يناير 07مؤرخ في  01-97نظام رقتم  .19
 .1997أكتوبر  15، صادر في 68 العددبالأوراق المالية، ج.ر 

، يتضمن المراقتبة الداخلية للبنوك 2002نوفمبر 14مؤرخ في  03-02نظام رقتم  .20
 ، )ملغى(.2002ديسمبر  18، صادر في 47 العددوالمؤسسات المالية، ج.ر 

، 01-90ضمن تعديل نظام رقتم ، يت2004مارس  04مؤرخ في  01-04نظام رقتم  .21
، 27 العدديتعلق برأسمال الأدنى للبنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، ج.ر 

 )ملغى(. 2004أفريل  28صادر 

، يحدد شروط تكوين الحد الأدنى 2004مارس  04مؤرخ في  02-04نظام رقتم  .22
 .2004، صادر سنة 27 العددللاحتياطي الإلزامي، ج.ر 

، يتعلق بنظام ضمان للودائع 2004مارس  04مؤرخ في  03-04نظام رقتم  .23
 .2004يونيو  02، صادر في 22 العددالمصرفية، ج.ر 

، يتعلق بالاستثمارات الأجنبية، ج.ر 2005يونيو  08مؤرخ في  03-05نظام رقتم  .24
 .2005 يوليو 31، صادر في 53 العدد

يس بنك ومؤسسة ، يحدد شروط تأس2006سبتمبر  24مؤرخ في  02-06نظام رقتم  .25
 24، صادر في 77 العددمالية وشروط إقتامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية، ج.ر 

 .2006سبتمبر 
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، يتعلق بالقواعد المطبقة على 2007فبراير  03مؤرخ في  01-07نظام رقتم  .26
، صادر في 31 العددالمعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، ج.ر 

، ج.ر 2011أكتوبر  11مؤرخ في  06-11عدل ومتمم بالنظام رقتم ، م2007مايو  13
 ،2012فبراير  15، صادر في 08 العدد

، يتعلق بترتيبات الوقتاية من إصدار 2008 يناير 20مؤرخ في  01-08نظام رقتم  .27
 .2008يونيو  22، صادر في 33 العددكات بدون رصيد ومكافحتها، ج.ر يالش

، يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال 2008بر ديسم 23مؤرخ في  04-08نظام رقتم  .28
 .2008ديسمبر  24، صادر في 72 العددالبنوك والمؤسسات المالية في الجزائر، ج.ر 

، يتعلق بالحسابات بالعملة الصعبة 2009فبراير  17مؤرخ في  01-09نظام رقتم  .29
 للأشخاص الطبيعيين من جنسية أجنبية المقيمين وغير المقيمين والأشخاص المعنويين

 .2009أفريل  29، صادر في 25 العددغير المقيمين، ج.ر 

، يحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط 2009مايو  26مؤرخ في  03-09نظام رقتم  .30
 .2009، صادر سنة 53 العددالبنوك المطبقة على العمليات المصرفية، ج.ر 

، يتضمن تعريف وقتياس وتسيير 2011مايو  24مؤرخ في  03-11نظام رقتم  .31
 .2011أكتوبر  02، صادر في 54 العددابة خطر السيولة، ج.ر ورقت

، يتعلق بالرقتابة الداخلية للبنوك 2011نوفمبر  28مؤرخ في  08-11نظام رقتم  .32
 .2012 غشت 29، صادر في 47 العددوالمؤسسات المالية، ج.ر 

، يتضمن تنظيم مركزية مخاطر 2012فبراير  20مؤرخ في  01-12نظام رقتم  .33
 .2012يونيو  13، صادر في 36 العددسرة عملها، ج.ر المؤسسات والأ
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، يتعلق بالوقتاية من تبييض الأموال 2012نوفمبر  28مؤرخ في  03-12نظام رقتم  .34
 .2013فبراير  27، صادر في 12 العددوتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ج.ر 

، يحدد شروط تحويل رؤوس 2014سبتمبر  29مؤرخ في  04-14نظام رقتم  .35
ين قتتصاديالخارج بعنوان الاستثمار في الخارج من طرف المتعاملين الاالأموال إلى 

 .2014أكتوبر  22، صادر في 63 العددالخاضعين للقانون الجزائري، ج.ر 

يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك  2018نوفمبر  04مؤرخ في  03-18نظام رقتم  .36
 .2018ديسمبر  09ر في ، صاد73 العددوالمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، ج.ر 

 مراقبتهاو أنظمة لجنة تنظيم عمليات البورصة  -
الواجب نشره من طرف  بالإعلام يتعلق 1996يونيو  22مؤرخ في  02-96نظام رقتم  .1

 العددقتيما منقولة، ج.ر  إصدارهاالادخار عند  إلىالشركات والهيئات التي تلجأ علانية 
 1996يونيو  01صادر بتاريخ  36

، يتعلق بشروط تسجيل الأعوان 1997نوفمبر  18، مؤرخ في 02-97نظام رقتم  .2
سبتمبر  29، صادر بتاريخ 87 العددالمؤهلين بتداول القيم المقبولة في البورصة، ج.ر 

1997. 

يتضمن اتفاقتية فتح الحساب بين  1997نوفمبر  25مؤرخ في  05-97نظام رقتم  .3
ديسمبر  29، صادر بتاريخ 87 العددالوسطاء في عمليات البورصة وزبائنهم، ج.ر 

 )ملغى( 1997

، ج.ر السنداتبمسكك وحفظ  يتعلق، 2003مارس  18في  مؤرخ 02-03رقتم  نظام .4
 2003نوفمبر  30، صادر بتاريخ 73 العدد
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، يتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم 01-15نظام رقتم  .5
 2015أكتوبر  21، صادر في 55 العددومراقتبتهم، ج.ر 

 القرارات الفردية: -
، يتضمن سحب اعتماد بنك )منى 2005ديسمبر  28مؤرخ في  01-05مقرر رقتم  .1

 .2006 يناير 15، صادر في 02 العددبنك(، ج.ر 

، يتضمن سحب اعتماد بنك )أركو 2005سبتمبر  28مؤرخ في  02-05مقرر  .2
 . 2006 يناير 15، صادر في 02 العددبنك(.ج.ر 

، يتضمن سحب اعتماد بنك )بنك الريان 2006مارس  19في مؤرخ  01-06مقرر رقتم  .3
 .2006أفريل  02، صادر في 20 العددالجزائري(، ج.ر 

، يتضمن سحب اعتماد بنك )الشركة 2008سبتمبر  25مؤرخ في  03-08مقرر رقتم  .4
 .2008أكتوبر  19، صادر في 60 العددالجزائرية للبنك(، ج.ر 

 يآراء وقرارات المجلس الدستور  -خامسا

تعلق بالنظام ي، 1989غشت سنة  28مؤرخ في  1989-ر.ق.م.د-1رأي رقتم  .1
(، 2012-1989المجلس الدستوري ) قتراراتالداخلي للمجلس الشعبي الوطني، آراء و 

 20-15، ص ص 2013المجلس الدستوري، 

يتعلق بقانون الانتخابات، ج.ر  1989أوت  20ق.ق.م.د مؤرخ في -1قترار رقتم  .2
 .1989 غشت 30، صادر في 36 العدد

المتعلق بالقانون  1989غشت سنة  30مؤرخ في  89-م.د-ق-ق-02قترار رقتم  .3
 .1989سبتمبر  4مؤرخ في  37 العددالأساسي للنائب، ج.ر 
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من  2حول دستورية المادة  ،1997فبراير سنة  19م د مؤرخ في -رأ 4 رأي رقتم .4
لوطني الانتقالي الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي المصادق عليه من طرف المجلس ا

 .1997مارس  19، صادر في 15 العدد، ج ر 1997يناير  6بتاريخ 

بمراقتبة مطابقة  يتعلق 1998مايو سنة  19مؤرخ في  98/ر.ق.ع/م.د/06رأي رقتم  .5
ات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله للدستور، ج.ر اختصاصب تعلقالمالقانون العضوي 

 .1998، مؤرخ في أول يونيو سنة 37 العدد

، يتعلق بمراقتبة مطابقة 2000مايو  13مؤرخ في  ،2000/ر.ن.د./م د /10رقتم  رأي .6
 30، صادر في 46 العددالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور، ج.ر 

 .2000يوليو 

، يتعلق بمراقتبة مطابقة 2004فبراير  5مؤرخ في  04/ ر. ق ع/ م د / 01رأي رقتم  .7
، 1997مارس  6مؤرخ في ال، 07-97مر رقتم القانون العضوي المعدل والمتمم للأ

 11، صادر في 9 العددبنظام الانتخابات، ج.ر  تعلقالموالمتضمن القانون العضوي 
 .2004فبراير 

يتعلق بمراقتبة مطابقة  2004 غشت 22، مؤرخ في 04/ر.ق ع / م د/ 02رأي رقتم  .8
، 57 عددال، ج.ر ، للدستورقانون الأساسي للقضاءالالمتضمن القانون العضوي 

 .2004سبتمبر 08صادر في 

بتعلق بمراقتبة مطابقة  2004 غشت 22، مؤرخ 04/ ر.ق ع / م د/ 03رأي رقتم  .9
بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته  تعلقالمالقانون العضوي 

 .2004سبتمبر 08صادر في  57 العددللدستور، ج.ر 
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، يتعلق بمراقتبة مطابقة 2005يونيو  17/ ر.ق.ع / م د، مؤرخ في 01رأي رقتم  .10
، صادر في 51 العددبالتنظيم القضائي للدستور، ج.ر،  تعلقالمالقانون العضوي 

 .2005يوليو 20

، يتعلق بمراقتبة مطابقة القانون 2011 يوليو 06مؤرخ في  ،11ر.م.د/ 2 رأي رقتم .11
ات اختصاصتعلق بالم، 01-98العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقتم 

  .2001 غشت 03، صادر 43 العددلة وتنظيمه وعمله للدستور، ج.ر مجلس الدو 

مطابقة  ةيتعلق بمراقتب 2012يناير سنة  8مؤرخ في  12/ر.م.د/02رأي رقتم  .12
يناير  15، مؤرخ في 02 العددبالإعلام للدستور، ج.ر  العضوي المتعلق القانون
2012 

 : الاجتهاد القضائي   الإداري(سادسا
في قتضية: بوترعة أحمد، ضد القطاع  1998يوليو  27ؤرخ في مجلس الدولة، قترار م .1

  état.dz.org-www.conseilالصحي لميلة 

، ألجريان انترناسيونال بنك 2003أفريل  01 ، أمر مؤرخ فيمجلس الدولة، الغرفة الثالثة .2
 العددمجلة مجلس الدولة، معه،  (، ضد محافظ البنك المركزي ومنAIB)شركة 

 .64، ص.6/2005

، البنك الجزائري الدولي، 2003أفريل  01مجلس الدولة الغرفة الثالثة، قترار مؤرخ في  .3
، 2003، 03 العددضد محافظة البنك المركزي ومن معه، مجلة مجلس الدولة، 

 .135ص،

ية مساهمي البك ، قتض2003ديسمبر  30 أمر مؤرخ في ة،مجلس الدولة، الغرفة الخامس .4
 العدد، ، ضد اللجنة المصرفية، مجلة مجلس الدولةالجزائري الصناعي والتجاري

 .72، ص.6/2005

http://www.conseil-état.dz.org/
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، قتضية 2007يونيو 27 مؤرخ في، قترار 33339مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، ملف رقتم  .5
 )قترار غير منشور(. البنك العام المتوسطي ضد / اللجنة المصرفية،

 اللغة الفرنسيةب
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 ملخص
السلطات الإدارية المستقلة فئة جديدة من المؤسسات، اكتسبت الحق في الوجود  تنشئ

 ىعل والحريات ضمن البيئة المؤسساتية لأداء مهمة الضبط الاقتتصادي وحماية الحقوق
 مستوى قتطاعات جد حساسة.

رية، خاصة إزاء غير أن سلطاتها التنظيمية والقمعية خلقت بعض الصعوبات الدستو 
 السلطات الدستورية الأخرى وكذا التنظيم العام للسلطات في "ديمقراطيتنا".

من جانب آخر، استقلالية هذه الهيئات، تجعلها تفلت من المبدأ الدستوري القاضي 
بتبعية الإدارة للحكومة، ولمبدأ الدولة القانونية، ما يصع ب تحقيق تصالحها مع التوازن 

  م من طرف المؤسس.التأسيسي المقا
ورية، يتوقتف مع المعايير الدست "المستقلة"في الأخير، يظهر أن تناغم هذه الهيئات 

 .للدولة "الديمقراطي"ع المبادئ الدستورية التي يقوم عليها النظام على تحقيق تصالحها م
 

 

Résumé 
Les autorités administratives indépendantes constituent une nouvelle  

catégorie d’institutions administratives. Elles ont acquis le droit d’existence dans 

l’environnement institutionnel pour remplir une mission de régulation et de 

protection des droits dans des secteurs très sensibles. 

Cependant, leurs pouvoirs réglementaires et répressifs soulèvent des 

difficultés constitutionnelles, notamment par rapport aux autres pouvoirs 

constitutionnels et de l’organisation générale des pouvoirs dans notre démocratie. 

D’autre part, leur indépendance les soustrait du principe de subordination à 

l’égard du gouvernement, ainsi que le principe de l’État de droit, ce qui les rend 

difficilement conciliables avec l’équilibre des pouvoirs mis en place par le 

constituant. 

Au final, il apparaît que l’harmonie de ces organes indépendants avec les 

normes constitutionnelles dépend de leur conciliation avec les principes 

constitutionnels sur lesquels repose le système démocratique de l’État. 


